متم TB O‏ 
المحور الأول 
شبهات حول مصدرالقرآن وجمعه ا 
٠ه‏ الشبهةالأولى N O‏ 
ادعاء أن القرآن الكريم من وضع البشر 
N Saa E O TS CEES‏ 


دعوى كون القرآن وسوسة ألقاها الشيطان إلى محمد 4إ 


E RE Mate OO 


دعوی كون القرآن وحيا نفسيا من خيال النبي يإ ` 


E E ه الشبهة‌الرابعة‎ 


دعوى أن بعض الآيات القرآنية من أقوال الصحابة 


ES DELE EE E ESS AEE O E الشبهةالخامسة‎ ٠ 


٠‏ الشبهة السادسة 


ادعاء أن القرآن كان وثيقة قديمة مخطوطة عثر عليها النبي ب فسماها قران 


دعوی أن القرآن الكريم جمع بسبب ما أصابه من تحريف 


ه الشبهة الثامنة O‏ 


توه وقوع الخطأ من بعض كتَبَة الوحي 


ادعاء أن ترتيب آيات القرآن وسوره من وضع الصحابة 


VrovcQancctcQiGevenov 


soeouenuoutltnsenecsctdevceldeousunsnlneEOeOvtOnbuColtlbGCCbDOGObEHCSSCSSOGCHOCDVECSROCCGCORNGEOASOCGOCOHDHADON 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى احتمال وقوع الخطأفي القرآن في أثناء ضبطه بالشكل والنقط 

O ESN AO OD SG eee الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن القرآن الكريم أصابه اللحن بشهادة عثمان بن عفان دل‎ 

AAS SD ROA ES EO OE الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن عثمان بن عفان 4# حذف بعض سور القرآن أثناء جمعه‎ 

O الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن مصحف عثمان ذإ يتعارض مع مصحف ابن مسعود ل‎ 

NOE E ORD A O a الشبهة الرابعة عشرة‎ 


الزعم أن عثمان ب أهان القرا آن وأضر بالمسلمین حن جمعهم على مصحف واحد 


اذعاء أن السيدةعائشة خطات كَتًاب القرآن في بعض الآيات 

E A E ERC OE E OA GS GRE الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 
دعوى شهادة بعض الصحابة بوقوع التحريف في القرآن‎ 

المحور الثاني 
شبهات حول الناسخ والمنسوخ وتعدد القراءات في القرآن 

NE DG O SL SSS E a الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
إنكاروقوع النسخ في القرآن‎ 

PEON SE OSES EEA الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
إنكارنسخ القرآن للشرانع السابقة‎ 

TES ERR RO O O E E الشبهة التاسعة عشرة‎ ه٠‎ 


© #1 7F % ©». 


توهم وقوع النسخ في آيات غبر منسوخة في القرآن 


ادعاء أن أنواع النسخ في القر آن فيها من الاضطرابات ما ينضفي وقوعها أصلا 


NEG oc الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن القراءات القرآنية ليست وحيًا من عند الله 


© الشبهة الثانية والعشرون O TE‏ 


الزعم أن تعدد قراءات القرآن نوغ من الاختلاف والتحريف 


a rSR SSeS SAREE DRS الشبهة الثالثة والعشرون‎ © 


دعوى أن نزول القرآن على سبعة أحرف يتعارض مع ذزوله بلغة قريش وحدها 


© الشبهة الرابعة والعشرون E EET‏ 


توهم أن الأأحرف السبع ما هي إلا القراءات السبعة المعروفة 
ن بع ما هي ! 


© الشبهة الخامسة والعشرون U DONELSON‏ 


دعوى ضياع جزء من القرآن وتحريفه لاختلاف القراءات 


© الشبهة السادسة والعشرون ADOSER ORE‏ 


دعوى عدم وجود نص موحد للقرآن ؛ لاختلاف مصاحف الصحابة 


الشبهة السابعة والعشرون O‏ 


التشكيك في تواتر القرآن الكريم 


المحور الثالث 


شبهات حول القصص القرآني 


ه الشبهة الثامنة والعشرون OR N‏ 


اتهام القصص القرآني بالتشوش والاضطراب 


ESE SECA OS TE الشبهة التاسعة والعشرون‎ © 


دعوى أن القصص القرآني قصص ذفني غبر واقعي 


- شبهات حول سلامة القرآن وتامه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء أن الآيات التي تحكي مجيء إبراههم اكا إلى مكة مفتعلة 
٠‏ الشبهة الحادية والثلاثون E E O N‏ 
دعوى خطأ القرآن في قصة موسى اكا والخضر 
٠‏ الشبهة الثانية والثلائون E EEE ES Ela‏ 
دعوی اشتمال القرآن على آيات تمدح "'الغرانيق" 

الملحور الرابع 

شبهات حول القرآن المكي والمدني 

CA O REE O O الشبهة الثالثة والثلاثون‎ ٠ 
استنكاروجود بعض الآيات المكية في السورالمدنية والعكس‎ 
N E DE a الشبهة الرابعة والثلاثون‎ ٠ 
دعوى اختلاف القرآن لمكي عن المدني‎ 
ER RO RR IC A DL CED Sa الشبهة الخامسة والثلائون‎ ٠ 
الزعم أن القرآن المكي يخلومن التشريعات على عكس القرآن المدني‎ 
TO E O DT o as الشبهة السادسة والثلائون‎ ٠ 


دعوى خلوالقرآن المكي من الأدلة والبراهين 


اللحور الخامس 
شبهات حول القرآن والكتب السماوية وأهل الكتاب 
الشبهة السابعة والثلائون LEAN DE SET RO eae‏ 
دعو تشابه مضامين القرآن مع التوراة والإنحيل 
قالوا عن القرآن OE ONDE SS E O O o‏ 
المصادروالمراجع O O DS O O‏ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


اہ سے ل ب م 
مه ام۸ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين سيدنا محمد بيه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد 

لا كان القرآن هو دستور رسالة اللإسلام ومصدرها الأول» فهو حْجّة الله على حلقه» ومعجزة النبي في 
رسالته» وإليه المرجع عند الاختلاف» فيه نباً من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بينناء وهو الذي تحدّى الله به الأجيال 


رر و و 


كلها أن يأتوا بمثله» قال ک: 3 قل لن جعت الوا والجن عل أن یاو بعل هدا الف a O PEE‏ 
بعضم ب يعض ظهیرا ا)4 (الاسرا». نقول: لا كان ذلك كله؛ فقد علم أعداء الإإسلام على ختلف صورهم وأشكاهم - 
E RN OOOO‏ 

فمنذ أن نزل القرآن على النبي ي وأعداء الإسلام لا ينتهون عن أن يُلجقوا به كل نقيصة: # برشودليطفور أل 
پأوههم واه م تم ورو وڪ رمال گفر وت ) 4(لصف» وي جادلون في الله بغیر علم لیضلوا عن سبیله» قال تعالی: ‏ ومن 


سر ص رر r‏ ٌ ارو ګر س رفت ر م 


الاس من مدل فی اله پیر عل ولا هکی ولا کت نر کان عطفه يض بان سبلا هنی الد نیا خری ونذیقه یوم اقيم 


داب ريي © ذلك يما قدمت يداك وأن أله شس بطم ليد )4« ولكن القرآن -ذلك الأساس الراسخ 
الشامخ الصامد بای بحفظ الله وفضله وحده لقوله تعالی: ‏ رانا لر كرولا تفظوت 4 احج. 

إن أعداء الإسلام مقون بناء ويكيدون لناء ويمطرون القرآن , بترّهات”" وأكاذيب عيَلَمَة باطلة؛ فأنكروا إهية 
النص القرآني > جلة وتفصيلاء وأرجعوه إلى تأليف الرسول وبعض الصحابة» ونعتّوه بأنه كتاب استوحى البيئة العربية 
فجاء عاکسًا ھا ب) فیها من حسنات وسيئات» ووصفوه بالتخليط والتناقض» والزيادة والنقصان» والاضطراب 
والتعارض» شكلا ومضموتًاء هادفين من وراء ذلك كله إلى نقض أحكامه» وتشويه أسلوبه» والنيل من إعجازه 
والطعن في سلامته؛ سعيًا إلى تشكيكنا - نحن المسلمين - في صحة كتابنا المنزل. 

وأول ما نلحظه هنا هو أن هذه التهم والأباطيل غدت معروفة مكررة» وما ذلك إلا نتيجة للاتفاق المبيت 
| والتدبير المحكم بين أعداء الإسلام» وكأً: هم آمام متهم لا بد أن يدينوه» وتلك النية امبيتة في الحكم من شأنا أن تفضي 
إل نتاک ئج تكاد تكون واحدة» ومع هذا فإن ثمة ةه حقيقة تزداد جلاء مع الزمن» هي: أن القرآن لم يضق صدره ولم ينقص 
قدره یومًا بناقد ولا بحاقد» وآنه كان على مر العصور مثلا حيًا لسعة الصدر واتساع الأفق. 

ومن ثم -ونحن أمام هذه الحملة الشعواء كا رقا غلا أن تتم سار الشات بالأ را والترافسات 
الباطلة التي يحاول ن يلحقها بعضهم بكتاب الله كك واضعين إياها تحت مجهر النظر العلمي» مصغين - بتجرد - إلى ما 


.١‏ الترّهات: الأباطيلء واحدتها: تَرّهة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقرره العلم والمنطق بشأنهاء ولسوف تتحول هذه الشبهات على أعقاب ذلك إلى أدلة ناطقة بالحق»شاهدة على صدق 
القرآن» فاضحة أكاذيب المختلقين ها. 

وقد جاءت معالحتنا لشبهات هذا الحزء منتظمة في المحاور الخمسة الاآتية: 

احور الأول: ونعالح فيه الشبهات التي أثيرت حول مصدر القرآن ونفي كونه من عند الله ونسبته إلى 
النبي بء وكذلك شبهاتم حول جمع القرآن وتدوينه» وما عسى أن يكون قد أصابه آثناء هذا التدوين الجمع وذاك من 
خلل في الترتيب أو خحطا في الرسم» وما يكتنف ذلك كله من خلط أو زيادة أو نقصان. 

ا لملحور الثاني: ونعالج فيه الشبهات التي آثيرت حول الناسخ والمنسوخ في القرآن» وكذلك شبهاتهم حول تعدد 
القراءات والأحرف السبعة التي نزل بهاء وخلطهم بينها وبين القراءات السبعة. 

المحور الثالث: ونعالح فيه شبهاتهم حول القصص القرآني» ووصمهم إياه بالتشويه والتشويش والاضطراب 
تارة» وأنه قصص فني غير واقعي تارة أخرى. 

المحور الرابع: ونعالح فيه الشبهات التي أثيرت حول مكي القرآن ومدنيه» ودعواهم اختلاف المكي عن المدنء 
واستنكارهم وجود بعض الآيات المكية في السور المدنية والعكس» وزعمهم خلو القرآن ا لمكي من التشريعات ومن 
الأدلة والراهين على عكس القرآن المدني» وأن ذلك كله دليل على تأثر الرسول بي بالبيئة من ناحية» وعلى عدم وحدة 
القرآن واتساقه من ناحية أخرى. 

ا لملحور الخامس: ونعالج فيه ما أثير حول تشابه مضامين القرآن مع الكتب المقدسة» وما يستتبع ذلك من جريد 
للإسلام ومبادئه من كل أصالة ذاتية. 

TT‏ تشحت مناقشتنا بالحوار الذي ربانا ديننا على تقديسه وعدم الفرار منهء ون نتخذه السلّم الذي 
لا بديل عنه للصعود إلى الحقائق» والتعالي عن الزيف» مسقين في هذا كله مع الشعار القرآني القائل: ولا ر 
لاڪ کل هذى اوی کلت )4 ا 

وقد خلصنا من هذا الحوار وتلك المناقشة إلى مجموعة من الثوابت التي لا مفر من التسليم بهاء وهي: 

من المحال أن يكون النبي 4 مصدرًا للقرآن وذلك للآتي: 

ه أن أسلوب القرآن يخالف أسلوب كلام النبي يذ خالفة تامةء فلو رجعنا إلى كتب الحديث التي جمعت 
أقوال النبي ي وقارناها بالقرآن؛ لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر بين سلوب كل منه|. 

ه أنه عند قراءة كتب الحديث يستشعر القارئ شخصية بشرية تعتريما الخشية والضعف أمام الله» بخلاف 
القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة» رحيمة لا تضعف حتى في مواطن الرحة. 

4) أن مدا بإ أمُّي: وما کت نلوا من لو نکب ولا شط یی دا اراب المبطلوت‎ a 


(العنكبوت) وما درس ولا تعلم ولا تتلمذه فهل يُعْمّل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

. أن نظرة القرآن الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر وا معاملات والحروب والزواج والعبادات 
والاقتصاد... لو کانت من صنع محمد کب لا کان بشرًا 

٠‏ أية مصلحة أو أية غاية محمد ني أن يؤلف القرآن - وهو عمل جبار معجز - وينسبه لغبره؟ 

0 ي القرآن أخبار الأولين ب يغاي بارهم في الكتب التداولة أبام محمد قل وفيه إعجاز علمي في الكرن 
والحياة والطب والرياضيات... فهل يعمل أن هذا النبي الأمي قد وضعها؟! 

٠‏ ني القرآن عتاب ولوم في مواضع عديدة» فهل يُعقل أن يؤلف محمد ية القرآن ثم يوجه العتب إلى نفسه؟! 

۲. من المحال أن يكون قد أصاب القرآن شيء من التحريف أثناء جمعه وتدوينه؛ إذ إن التاريخ في عمره الطويل 
م يعرف كتابًا حيط بسياجات من العناية والرعاية مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم» ولا كتابًا ثبت في جلته وتفصيله 
بالتواتر المغيد للقطع واليقين مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم» ولا كتابًا سلم من التحريف والتبديل غير القرآن 
ت 

۴ توافرت الأدلة العقلية والنقلية على وقوع النسخ في القرآن الكريم» فالمنطق السليم تجوز وقوع النسخ عقلا؛ 
لأنه لا یترتب على وقوعه محال. 

٤‏ تعدد القراءات وحي من الله تعالى علمها النبي ‏ أصحابه متفرقين» فلا اختلفوا فيا بينهم بشأنها؛ أقرها 
الي 5 ولم ينكر على أصحابه القراءة بي منهاء فهي رخصة من الله هم» وليس صحيحًا ما زعموه من أن تعددها نوع 
من الاختلاف؛ فهو لا يشمل إلا كلات وألفاظًا عصورة فقط في بعض الآيات» كا أنه لا يمس أصلا ولافرعامن 
التشريع» فالقراءات لم تحرم حلالا ولم تحل حرامًاء ولا تتعالتق بالعقائد والعبادات والمعاملات. 

. الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة - وإِنْ أوهم التوافق العددي الوحدة بينها - إن هي جزء من 
الأحرف السبعة؛ فقد كانت القراءات أكثر من ذلك بكثير» لكن اشتهرت السبعة لتوافر حملتها وناقلوها ولشهرة 
أئمتها في الدين والعلم. ) 

۰٦‏ القصة ني القرآن حقيقة» ليس للخيال وللأساطير منها نصيب» فكل ما ورد في القرآن الكريم من قصص 
انا هوخا او ییا ی ا 
هادف معجز - حسب| يقتضيه السياق A‏ 

۷. انعقد إجاع الأمة على أن ترة تيب آيات القرآن على هذا النمط الذي نراه اليوم في المصاحف» كان بتوقيف من ٠‏ 
ابي کڈ عن افق وآنه لا جال للرآي والاجتهاد فیه؛ فقد کان جبریل بتزل بالآیات عل الرسول کڈ ویرش ده إل 4 
موضع كل آية من سورتا. ) 

۸. الأسلوب الأمثل في بناء الحضارات هو التدرج» والانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع والأحكام 

شيء منطقي يتفق مع طبيعة الأشياء؛ ولذا جاء القرآن ا لكي يتحدث عن عقيدة التوحيد ونبذ الوثنيةء ثم انتقل المكيّون 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إلى المدينة بعد الهجرة» متزامنًا هذا الحدث مع نزول التشريعات والأحكام والتفصيلات والمعاملات وغيرهاء لبناء 
مجتمع أخلاقي سليم» فكان هذا للمكيين والمدنيين وللمسلمين عامة. 

۹. إن نقل النبي ‏ كيرا من الكلهات والآيات من كتب السابقين يستدعي معرفته باللغات السابقة كتابة 
وقراءة» وهذا ما اجتمعت المصادر على نفيه؛ لأن النبي ل كان أميًا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» أضف إلى هذا أن 
الكلهات التي يُعتقد أن بينها وبين آيات التوراة والإنجيل تشابمًا - تختلف في معناها عن معاني تلك التي جاءت في 

وبعد» نرجو أن نكون قد أصبنا الهمدف» وحصلا الغاية» وقمنا بواجب الدفاع عن القرآن الحكيم» ذلك القرآن 


ا 


الذي( ای این بن یکی ر ولایو لود زنک رکید 4 سكت 


انيد 


المحورالاأول 
شبهات حول مصدرالقرآن وجمعه 
الشبهة الأولى 
ادعاء أن القرآن الكريم من وضع البش “ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن القرآن من صنع البشرء 
وليس من عند الله» وآنه خلاصة ثقافات وديانات 
سابقة؛ مُعَللين ذلك بم يزعمونه من أن محمدًا ب تعلم 
كثيرًا من الأحبار والرُهْبانء فاستطاع أن ينقل منهم 
بعض الأخبار أو يصوغها بنفسه» وأنه أخذ كثرَا من 
الثقافات اهندية واليونانية والرومانية» واقتبس كثرًا 
من الشعر الجاهلي. ثم إن ما كان ينتابه أحيانًا ليس 
وَحيّاء ولكنه حض هَرَّس أصابه من كثرة اختلائه 
بنفسه» ولا یبعد ن یکون محمد قد استغل مناخ هذه 
الخلوة التي اعتادها - ب) فيها من هدوء في تلخيص ما 
آفاد منه وما تعلمه من سابقیه ومعاصریه في نظم 
القر اة وي دون عل هاا 
© زول اران م لااو اة 


٥‏ نزول القرآن بقراءات متعددة. 


© إمكانية الإتيان بمثل سور القرآن؛ إذ لا وجه 


للإإعجازء أو للإهية فيه. 
٥‏ ما نصت عليه بعض آيات القرآن نفسه: اده 
O‏ (الحاقة).. 


(*) هل القرآن معصوم» عبدالله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
N‏ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ويرمون من وراء هذا كله إلى الطعن في إهية القرآن 

والتشكيك في مصدره؛ إيذاتًا للتشكيك في سلامته 

وعصمته. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للمفسرين في تحديد المرادب-"الرسول" ف الاآية 
-مناط الاستدلال -قولان؛ أحدهما: قول جريل» 
والثاني: قول محمد ي ولو افترضنا أن القول الثاني هو 
الأرجح فإن هذا لا يعني أكثر من كونه َل مبلَّغه لا 
2 


مسىدە . 


)١٠‏ لقد زامن نزول القرآن دهشة معاصريه من 
مصدره» ولو علم هؤلاء المشركون أن النبي #5 أآخذ 
القرآن من اليهود أو النصارى؛ لأشاعوا ذلك» واتخذوه 
مطعتا في الإسلام عامة وني القرآن خاصةء وهذاما ل 
محدث. 

۳) إننالو سلمناؤلاء بأن في القرآن بعض 
الألفاظ اليونانية والرومانية» فلن نسلم هم بذلك في 
يتعلق بالثقافة الهندية؛ ذاك أنه م يرد أي لفظ هندي في 
القرآن» على أن ما ورد فيه من الثقافات إنا هو من قبيل 
ا ا 
واستخدام النص القرآني إياها عن تلك التي اشتملها 
القرآن من ألفاظ العرب أنفسهم -شعرًا ونشرًا - ولا 
يعني اشتهال القرآن على الألفاظ الأعجمية أنه مُقَتَبس 
من عيره. 

)٤‏ كثير من آيات القرآن نزلت مرتبطة بوقائع 
وأحداث معروفةء وهذه الأحداث كانت تالية لفترة 
تحنث النبي ي ني غار حراء» فكيف َم محمد ب هذه 
الأحداث قرآنًا قبل وقوعها أصلا؟! 


بيان الأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

(o‏ ل يثبت عن النبي 5 - قبل البعثة أو بعدها أنه 
کان من ذوي الوساوس» فکیف یسمّی ما کان بحدث 
له أثناء نزول القرآن عليه هرسا لا وَحيً؟! 

)٦‏ لقدنزل القران منجًاء وليس في هذامايدل 
عل بشریته بل کان تنجیمه لحگم متعددة؟ متها 
التدرج» وتثبيت اللإيمان» ومجاراة المحوادث» وإثبات 
إعجاز القرآن. 

۷( جاو ا رمو رة 
الكريم؛ لوصلت إليناء ولذاعت بين الناس» وهذاما م 
محدث وما ينبغي له أن عرزت 

۸ القراءات القرآنية توقيفية خاصة بكلمات 
خاد وتعدّدها لا يعني تضارب المعاني» وتناقض 
الأحكام» بل هو في الغالب اختلاف صوتي» وتنوع في 
طرق الأداء -بقراءة الكلمة القرآنية على وجهين 
أو أكثر -بم) يثري المعنى» ويوسع الدلالة وييشر على 
العرب» ولا يمس من التشريع أصلا ولا فرعًا. 

E AOE EEE (4‏ 
الإعجاز -العلمي والبياني والتشريعي -من جهة» وما 
أخبر به من غيبيات -الماضي والمستقبل -من جهة 
أخرى - ما يشهد بإهيته في مقابل ما ادعاه بعضهم من 
القول بہشريته. 
التفصيل : 
أولا. المقصود بالرسول في قولسه 34: «إإنه, لقو رسول 
کیم ا 4 (اافة) : 

إذا تأملنا الآية في سياقها القرآني -في محاولة مثا 
للوقوف على مدلوها بشيء من الموضوعية - وجدناها 
صر بالتأكيد ب إن واللام "للد عى من لبوا بان 


یکون القرآن من کلام O ETT‏ 
"ولقد كان ما تقول به المشركون على القرآن وعلى 
رسول الله َه قوهم: إنه شاعر أو كاهن؛ متأثرين في 
E ET CEL‏ 
طبيعته على كلام البش ر" فلا كان اعتقادهم أن لأحد 
هذين الاحتالين اللذين نسبوا الرسول 3 هم - الشعر 
والكهانة -ما يمدّه بالقول الفائق على كلام البشر با 
فيا من اتصال با لجن وخلافه؛ جاءت الآية الكريمة 
وإذا استقر في أذهاننا ما قرّرنا من كون الآية -مناط 
الاستدلال -واردة في سياق نفي بشرية القرآن وإثبات 
إلحيته في مقابل ما حاول المشركون ادعاءه نقول: إذا 
استقر في أذهاننا هذا إلى - جانب ماهو معهودمن 
منطقية ا لججَاح في القرآن الكريم عامة با اتسم به من 
قوة وححاجّة واتساق -تساءلنا: هل يعقل أن يذهب 
القرآن الكريم لينفي بشرية مصدره فينسبه للنبي 5 


مؤكدًا ذلك بأداتی توکید في قوله 3#4: انه ,قول رسول 


کیر 4 U)‏ فضاا عن كون الحملة الاسمية تفيد 


التو کید؟! 

إن هذا ما لا يستقيم عقلا ولا منطقاء ونحن نشهد 
أن ني القرآن ناذح أكثر من أن تحصى تندرج تحت قائمة 
الحجة بالحجة» وتقرع الوهم والزعم بالدليل والمنطق» 
وقرآن هذا دأبه وذاك منواله وتلك سجيته لا جسن 
بكم أيما المشككون أن تقطعوا منه دليلا على خلاف ما 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنول» تونس» 
د. ت مجلد٤‏ ۱» ج۲۹» ص۱٤۱‏ . 

۲. ني ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط١١‏ 
۷ هھه/ ۱۹۸۷ م» ج۰1 ص .۳۹۸٩‏ 


أكد عليه في غير ما موضع من إثبات إهيته ونفي 
بسر يته . 

وكان من الجدير بهم أن يتلمًسوا هم دليلا -ولن 
جدوا لي غير هذا الموضع من القرآن بيا فيه من إثبات 
خلاف دعواهم» ناسين أن في التهاس الدليل - ما لا يعد 
دليلاء فضلا عن أن يكون دليأا على حلاف الدعوى - 
ضربًا من فقدان المرجعية وبطلان الحجّة؛ وبالتالي وهن 
الدعوى. 

أما وقد وقع القوم فيا استحسنا طحم ألا يقعوا فيه؛ 
فإنه يجدر بنا - نحن الآخرين أن نقف بهم على طبيعة 
المعنى الذي جهلوه أو تجاهلوه في الآية مناط 
الاستدلال؛ إبطالا لدعواهم من جهةء وتفصيآد 
لر 

والمفسرون في تفسير هذه الآية على قولين: 

الأول: أن المراد بالرسول في قوله كل: تهر قول 
سول کیم )4 «الخاقة) جبريل اء ودليلهم قوله ك 
في موضع آخر: اون لقول رولو کرم )ی فور نی 
امرش کن )4 (التكوير). 

الثاني: أن الرسول في الآية هو محمد بلي؛ لقوله كل 


ا 


بعدها: رم هو قول شاعر قلیلا OS‏ (الىاقة). 


متت ررر ق ) 


کم یقتضیه قوله: ا ولو لقول علینا بع 
(لحاقة). وهذا کا وصف موسی ب "رسول کرم" في 


قوله تعالی: ‡ 


ر و 
ولقَد 


Ar lT‏ کو سے و رو ل 


تتا قبلهمٌ فوم ِرعوت وجاءم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بروات»› ۵ هھهھ/ 9م ج۰۱۸ ص٤‏ ۲۷ . 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
Os‏ لدان . 

على أن ما ينبغي أن تلوح إليه أن كون الرسول في 
الآية هو محمد ب إن أخذنا بقول الفريق الثاني من 
المفسرين -لا يعني أن يكون القرآن من تأليفه ولا أن 
یکون صادرًا عنه - کا يزعمون ؛ بل المعنى: أنه ليس 
"قول الرسول ج إنها هو من قول الله كا وإنا مسب 
إلى الرسول ب لأنه تاليه ومبلغه والعامل به» كقولنا: 
هذا قول مالك" " فلا يعني هذا بالضرورة أن مُنْشكَه 
في الأساس مالك» وإنا يكفي مسوعًا لتلك النسبة أن 
يكون مالك من أتباع هذا القول العاملين بمقتضاه 
الناقلين له» وهذه كتلك. 

ولمزيد من الإيضاح نقول: " إن إضافة " قول" إلى 
"رسول" ما جاءت إلا لانه ي هو الذې بلغه فهو قائله» 


والإضافة هنا لأدنى ملابسةء وإلا فالقرآن كلام الله 4ل 
آنزله وأجراه على لسان النبي بء كا صدر من جبريل 
بايجائه بواسطته قال 86: ‡ فإنّمايس ره بلسانلت 
مص ر یو اموت زورما © مریب 
ااا کان ار قال 0 درا ا ا 
فر ا ااك ان كله سول شا 
دالة على حلاف ما زعمواء حتى لو افترضنا أن إضافة 
القول له على سبيل الملكية» سواء كان المراد محمدًا 45 أم 
جمريل اكل فم زالت دلالة كلمة "رسول" واقفة مها 
عند جرد حمل الرسالة وتبليغهاء يا كان المبلغ ني الآية 


. التحرير والتنوير» الطاهر أبن عاشور» مرجع سابق» جلد 


.۱٤اص ج1۹‎ ٤ 
المجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج۰۱۸‎ ۳ 
. ۲۷٤ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد بي أو جريل الا فإن قوله #5 في السورة 
نفسها: ‏ تيل من رَبٍ لین ) 4«ااتة) فيه تَصریح 
بعد كناية» فلم صف القرآن بأنه قول رسو یدریو 
)4 ونفي عنه أن یکون قول شاعر أو قول کاهنء 
ترقّب السامع معرفة كُنْهه» فبَيّن أنه مرل من رب 
العا مين على الرسول بب ليقوله للناس ويتلوه عليهم. 

وتأسيسًا على ما سبق يمكننا إجمال ما أسلفنا 


تفصيله» انطلاقًا من كون الإضافة في الآية: ##إنهلقول 


سے 


لیر بمعنی: "من" نقول: إن إضافة القول 
-القرآن 8 النبى 5 إضافة ادای ولت إضافة 
إنشاءء آنا كان المراد من المضاف إليه»ء والتقدير: إنه 
كشرة غبر الملكية» من ذلك قولنا: باب حديد» فلا 
يمكن أن تكون الإضافة هنا للملكية» وإن) التقدير: 
باب من حديد ناهيك ع)| تحمله كلمة "رسول' ذاتا 
أيًا كان المراد منها - من دلالة التبليغ وتحمّل الرسالة 
فضلا عن أن الآية واردة في سياق نفي بشرية القرآن» 
فلا يعقل أن تثبت الآية نسبة القرآن للنبي 4 في سياق 
نفي بشریته وإثبات کونه: ف زيل ی رََ يِن © ) 
(الواقعة)! 
ثانيًا. كيف يتلقّى النبي بإ القرآن .الذي تحير 
الملشركون في إدراك مصدره . عن اليهود والنصارى ثم 
بسكت المشركون عن هذا؟٠‏ 

لو أن النبى يك أخذ عن اليهود والنصارى حقاء لما 
سكت عنه المشر كون ولأشاعوا ذلك واتخذوه مطعنا 


في الإإسلام وني القرآن» لکن هذا ل يحدث. کا أن أحبار 


۲ 


اس دا ادنك 

وني قصة إسلام الحثر اليهودي عبد الله بن سلام ما 
يؤيد صِدّق النبي به وأنه يوحىَ إليه من ربه؛ حيث أراد 
عبد الله بن سلام أن يختبر النبي ب بأسئلته التي لا 
يعرفها إلا نبي فلم أجاب عنها النبي 4ل سلّم له الحبر 
اليهودي بالعلم وصدق الدعوة» وجمع قومه وأشهدهم 
على صدقه يل فيا جاء به» ثم أعلن إسلامه واتباعه 
للنبي بب فراحوا يطعنون فيه. 

وإن من العجب بمكان أن يزعم هؤلاء أن القرآن 


اليهود» ورهبان النصارى 


خلاصة تلك الديانات» وهو الكتاب ا الذي 
حالف ما حرّفوه من معتقدات وكشف حقيقة أمرهم؛ 
ومن أمثلة ذلك قوله 34: إ e‏ 


سے کا کا 


ي وَقَالَّتِ آلتصس رى اليح آرت انه دزت 
ا ل اه آرٽ و ڪڪ ر 
وذلك في سياق رده على المعتقد الشر كي القديم المتأصل 


عند الهرد: أن غزيرًا أبن الله وغثد النصارئ: أن 


ان آله 


ر 


رف با هوت فول آل 


e 
ولا يخفى علينا ما في القرآن من مخالفة بينة معتقدات‎ 
النصارى» وخلافه معهم في عقائد التئليث وما شابه‎ 
ذلك من أمور -هي من الجوهر -منذ اللحظة الأولى‎ 
للبعثةء وهذا أدل دليل على إلمية مصدره وتفرده عن‎ 

كل حرف من الكتب والديانات الأخرى. 
هذا باللإضافة لا في القرآن الكريم من العبادات 
والشعائر التي جاء بها على لست ل يهد في غيره من 


.١‏ مصدر القرآن» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ۷١٤١ه/ “e7۷‏ ص٣٥۲۲‏ . 


الكتب الأخرى بهذه الطريقة ولا تلك التفاصيل» 
فكيف إذن يَسَنّى لاء هذا القول بالاقتباس؟ ولماذا 
- لو صح ما زعموا - لم نجد في القرآن صدی موافقته 
عقائد مثل: التثليث» والصلب» والخطيئةء وآلوهية 
المسيح؟! وإذا كان القرآن من عند النصارى فلاذا كل 
هذا الخلاف وكل ذاك البون بين ؟! 

ونما بحسن ذكره في هذا المقام» ما عرض له الكثيرون 
بالك تار والتقرل والز عم ار آخرى ان ر 
النبي ب للشام» وما يذكر تحت هذا الباب من كون 
النبي 4 تعلم القرآن عن بحيرا أو عن تَسْطورا أو 
غيرماء وخروجًا عن تلك الأقاويل التي لا تستند إلى 


دليل نورد - مجملا - أسباب بطلان تلك الدعوى في ' 


CC 


تي: 
نحن لا ننكر سفر النبي ب للشام مطلقاء لكننا في 
الوقت ذاته نحيط هؤلاء علا بآنه #5 لم يسافر للشام إلا 
مرتين فقط على مدار عشرة أعوام في زيارتين عابرتين» 
وم يكن بشكل فردي بل كان ضمن جاعة _ جمعتهم 
قوافل التجارة - فأنى له كه أن يتعلم في هذه الظروف 
وفي تلك المدة؟ 
ولو افترضنا جدلا أن النبي بل تلقى بالفعل عن 

هذين الراهبين أو عن أحدهماء فلاذا ضيع فترة الشباب 
-وفيها من القوة والثورة ما فيها -ليعلن عن نبوته بعد 
ثلاثين سنة من اللقاء الأول تقريبًاء وبعد خمسة عشر 
عامًا من اللقاء الثاني؟! 


لو سلمنا هؤلاء بن لبعض رهبان النصارى من 


.١‏ الرد على كتاب چورچ بوش "حياة ES‏ الك حامد 
السك غل مطابع الولاء الحديثة» مصر» ٠ ٦‏ م ص۱٩‏ . 


1۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
العلم مايص -منطلقًا -أن يرز مثل هذ القرآن؛ 
نتساءل: لماذا علموه النبي ي وكان ولى بهم أن ينسبوه 
لأنفسهم أصالة لعلمهم با لهذا النبي من الىشرف؟! 
اولس اجو رل ا ای و ا ا ن : 
تلمیذه؟! 

على آنا لو تجاوزنا كل ما سبق وجدنا أنفسنا أمام 
حصن منیع لا نكاد نجد منه ملادًا ولا عنه حيدًاء ذاك 
ما عرف من أميته ب من جهة» وعبرانية تلك الكتب 
من جهة أخرى» فلو تجوزنا في الأولى -نعني الأمية - 
ونفیناها جدلا فأنّى لنا أن ننسب له ب قراءة واقتباسًا 
وتلفيقا من مُسطر بغير العربية"؟! 

م يعاصر بحيرا أو تَسطورا الحوادث الواردة في 
القرآن الكريم» فآين هما من سوال يسأله النبي 4 فنرى 
الإإجابة تواتيه في ول وَحَي ينزل عليه؟! 

ولو قلنا معهم بأن لبعض هؤلاء الرهبان من القرآن 
نصيبًا؛ تساءلنا: أين نجد أنفسنا أمام قران مسجد 
الأسلوب موحد التسَق؟ ثم انى لبحيرا أو لغيره أن 
يدرك من الأمور مام يشاهده بعينه؟! إن هذا لا يكون 
ولا 

وعا عم هله اة من اناسها حققة ملو 
فيي يتعلق بمسألة تعلم القرآن هذه مؤداها آن اسم هذا 
المعلم لدعي كان يتغير باختلاف المصدر الذي تفار 
فيه هذه الفِريّة؛ فإن كان المصدر أو المرجع مسيحيا 
فالراهب هو سرجيوس أو بحيرا أو نسطورا أو ورقة» 
وإذا كان المصدر أو المرجع بهوديًاء فصاحب القرآن 


. القرآن والرسول ومقولات ظالمة د. عبد الصبور مرزوق»› 
اللجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرةء ١١٤٠ه/‏ 
٤‏ م» ص٤‏ ۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حاخام إسرائيلي مجهول الاسم» وأمام هذا الاضطراب 
الال اى تال الي هة الاجلاف دف 
حد ذاته -دليلا قويًُا يكفي لرد هذه الفرية من 
ا 

على أنه من البدهي -ونحن نثبت ما انفرد به القران 
عن سابقيه من الكتب موازاة لما اختص به الإسلام 
عامة عن غبره من الديانات أن تقر حقيقة واقعة 
بالفعل» تتمشل في التقاء القرآن الكريم مع الكتب 
السابقة في قصصها العام باعتبار أن الشكاة الي 
خرجت منها و احدة» ولكن تفاصيل القصة في القرآن 
الكريم قد فضحت أهل الكتاب» وافتراء اتهم على الله 
ورسله. 

ويحسن بنا أن نذكر كلمة للدكتور نظمي لوقا- وهو 
من الباحئين المنصفين من غير المسلمين في حق 
النبي 5 وبحيرا حيث يقول: "محمد بغير ذلك اللقاء 
في عَرْض الفَااة -يعني لقاءه ببحيرا - كان حَريًا أن 
یغدو بقصه وقضیضه» وفضله وعقله وهداه» آما بحرا 
بغير هذا اللقاء فكان حريًا به أن يذهب في التاريخ نسيًا 
ًا - كغيره من النساك» فأدخله لقاؤه بالنبي 4 دولة 
التاريخ وأحدث له ذكرًا باقا"! 

إن الباحث يريد أن يقول بعبارة آخرى: إن بحيرا ن 
یکن سقراط عصره» ولا فیلسوف زمانه» وم يعْرّف له 
ذكر قبل هذا اللقاء ولا بعده» فمن بحيرا هذا حتى 
نسب القرآن له؟! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهمام» د. شوقي أبو خليل» دار 
الفكر المعاصر»› بيروت» ط٥ ۵٥‏ هھه/ ٤‏ ۰م ص۲۲ 


یڈ 


دتصر ف . 


قول أحد المستشر قين ردا على ية تعلّم النبي 4# 
من بحيرا: "لا تسمح النصوص العربية التي عر عليها 
ونشرت وبُحثت منذ ذلك الوقت بأن نرى في الدور 
ادال هة ال اهت اا طررى الاد ت 
ا 
ثالنًا. القرآن والثقافات الأخرى: 

نحن لا ننكر أن في القرآن الكريم ألفاظًا في أصلها 
را ووا وا ال ااا طا ٠‏ 
E E‏ 
اشتمال القرآن الكريم على هذه الألفاظ لا بعد تأثرًا 
بتلك الثقافات ولا اقتباسًا منها؛ لأن مثل هذه الألفاظ 
قد عربت واندمجت في لخة العرب» وأجْرَوهًَا على 
قواعدهم» فأصبحت _بذلك - جزءا من لغتهم التي 
نزل القرآن اء وقد وردت هذه الألفاظ كثيرًا في الشعر 
العربي قبل الإسلام. 


۲. الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد 
السيد» مرجع سابق» ص ۸٩‏ بتصرف. 

® في "نفي أخذ النبي عن آهل الكتاب" طالع: الوجه الثاني 
من الشبهة التاسعةء من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "عدم ادعاء أهل الكتاب زمن النبي أنه 
يأخذ عنهم» ودلالة ذلك" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثانية عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 

۳ القسیطاسن :الزات 

٤‏ . الفردوس: البستان. 

ENS E NS 
اهر من قَطران 4 (ابراهیم:۰٥)؛ لأنه شديد الاشتعال» وهو‎ 3 
مادة سوداء أرجة تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما‎ 
بالتقطر الجاف» تستعمل لحفظ الخشب من التسوس» والحديد‎ 
من الصداً.‎ 

4 القَسْوّر والقسورة: الأسد. قال تعالى: فر من ورم‎ .٦ 
(المدر)» ويقال: هم الرّماة من الصيادين.‎ 


وهذا شآن كل لغة حية تأثر بغيرها وتؤثر في 
غيرهاء» فليس ثمة لغة خالصة» ولو وجدّت لدل ذلك 
على انعزال أهلها عن العلم وتقوقعهم على أنفسهم 
وبعدهم عن الحضارة. 

هذا بشأن الثقافتين اليونانية والرومانية» أماقبول 
مثل هذا الكلام فيا يتعلق بالثقافة اهندية» ففيه كثبر من 
ال المرفوض والتحامل غير المسوًغ؛ ذاك أنه ليست 
في القرآن الكريم إشارة واحدة إلى لهند ولا إلى 
تقافتهاء وإني)ا جاءت هذه الثقافة إلى بلاد العرب بعد 
الفتوحات الإإسلاميةء والاتصال الواسع مع العام 
شرقه وغربه» وهذا نوع من التلاقح الثقافي بين الأمم 
والشعوب» أما نزول القرآن فقد كان أسبق من تلك 
المرحلة بكثير؛ وعليه فلا يستقيم أن نرده لتلك الثقافة 
E E‏ 

وقريب من هذا في تحامل الدعوى ورفض قبوها - 
أن ينسب القرآن للشعر الجاهلي بحجة ما بينهيا من 
تلاق في الألفاظ» وإذا أحطنا هؤلاء علا بأن القرآن إن 
أنزل بلغة العرب: مفردات» وأساليب» وتراكيب؛ جاز 
لنا آن نسل ما وجه الاعتراض في ذلك ما دام القرآن 
نفسه مرل بلْعّتهم تلك؟! ثم أوَلّيس مرد القرآن 
والشعر إلى تلك اللغة العربية؟ وإذا كان الأمر كذلك» 
فهل من المنطق أن نتجاهل الأصل المستقى منه ونتهم 
أحد أشکاله بأنه فرع عن شکل آخر مستقی من نفس 
الأصل؟! 


ويندرج تحت هذا الباب أيضا ما يثار من أن أشعار 


® في "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع: 
الشبهة الحادية واا من الحزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


1° 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
EE EE‏ 
غا ك اران با نهان نكر لعادة الأمتاه وة 
للمجتمع الجاهلي» لكننا لا نعمّم الكلام على الحنفاء 
جلة» فمنهم من أسلم ثم تنصّر -كعبيد الله بن 
خش ومنهم من فلم على قیصر وتتَصّر - کعثمان بن 
الحويرث » حتى إن أمية نفسه لم يُْسْلِم؛ حَتقاعلى 
النبي ي بعدما شهد له بأنه على الحق» ورَنّى فقتل بدر 
من المشركين» وأخذ هجو اللإسلام» ولا ندري من أي 
شعر أمية اقتبس النبي بل القرآن؟! أمن شعر الحنيفية 
الذي كتبه قبل البعثة؟! فلو كان لما سكت أمية على 
ذلك وهو الحانق على نبوته ب الحاسدله» ولم لا وقد 
قال: " إن كنت أرجو أن أكونه" آم من هجائه 


للإسلام ونبيه وأصحابه» ونصرته المشر كين ورثائه 


قتلاهم؟! وز نعتقد أن موازنة يسبرة بين القرآن وتلك 


الأشعار خاصة تغنينا عن مزيد تفصيل وفضل بيان. 
رابعا. هل من شأن الخلوة. في حراء أو غيره .أن تضرز 
قرآنا؛ 

وإذا علمنا أن كثيرًا من آيات القرآن الكريم نزلت 


مرتبطة بوقائع وأحداث معروفة» وان هذه الأحداث 


.١‏ الخنفاء: جمع حنيف» والحنيف: صحيح اليل إلى الإسلام 


الثابت عليه. وقيل: هو المائل إلى الاستقامة. وقيل: املسلم. 
وقيل: الحنيف هو المخلص. وقيل: او اا و 
إبراهيم اك في استقبال قبلة البيت الحرام وسنة الاختتان. وقال 
الزجاج: الحنيف في الجاهلية: من كان يحج البيت ويختسل من 
ا لجنابة ويختتنء فلا جاء اللإسلام كان الحنيف: المسلم؛ لعدوله 
عن الشرك. ) 

۲. محمد 4 أعظم البشرء حمزة النشرتي» وعبد الحفيظ فرغليء 
دار النشرتي» القاهرة» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ١۰٠۲م»‏ ص۸٤:٤‏ ه0 
بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتلك الوقائع وقعت بعدزمن من خلوته في 
غار حراء؟ نتساءل: كيف نظم النبي محمد ب هذه 
الأحداث وتلك الوقائع في خلوته قرآنا قبل وقوعها 
أصلا؟! 

ك أن الاختلاء بالنفس قد يتولدعنه خواطر 
وتأملات. أما أن يتولد عنه دستور ينظّم حياة الناس 
تنظيا أبديًا فلاء ولنا أن نسأل هؤلاء: إذا كان عمد ل 
قد ألف القرآن في فترة تعبّده واختلائه في غار حراء 
فلماذا انتظر كل هذا الوقت حتى يعْلن أنه مُرسّل من 
ربه؟ ثم آلیس ثمة تناقض بین ما يستلزمه ادعاؤهم من 
خروج النبي ل على قومه بالقرآن جملة واحدة» وبين ما 
استدلوا به على بشرية القرآن في مضمون هذه الشبهة 
من نزوله مُنج|؟! 

ويحسن بنا -بعد الوقوف على ما وقع فيه أولئك من 
خلط واضطراب أن نقرر ججملة حقائق مشفوعة 
بتساؤلات تحتاج إلى إجابة شافية من قبل هؤلاء 
الأدعياء المتقوّلين» ومن تلك الحقائق ما يأتي: 

ه كانت حلْوَة النبي ية وتحنثه "في غار حراء من 
جملة ما من به الله کمک على نبيه َو حین حب له دون 
غیره من قومه - تلك الخلوة؛ هروبًا به ٤‏ ما کانوا عليه 
من عبادة الأصنام؛ ليتناسى بذلك المآلوف من عاداتمم» 
ويستمر على هجران ما لا جمد من أخلاقهم» وألزمه 
شعار التقوى وأقامه في مقام العبودية بين يديه» فيخشع 


قلبه» وتلین عریکته لورود الوحي"» وهنا نتساءل: أل 


.١‏ كنَّت: تعبّد واعتزل الأصنام مثل تحتّف. وتحنث من كذا: أي 
ائينه 
۲. افتراءات المستشرقين على الإسلام د. عبد العظيم المطعني» 


مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١ء‏ ۳١١٤٠١ه/‏ ۲ م؛م» ص۷ بتصرف. 


۱٦ 


وات لك اا عل 
نبوته 4 -إذهي من إرهاصاتها - وبالتال إهية 
رسالته 4؟! ثم» أمن المنطق أن يؤلف النبي 4 القرآن 
في غار حراء» ثم يخرج على قومه مدَعيًا النبوة من المكان 
ذاته؟! ألم یکن من الأول -لو کان كا قالوا -آن ينفي 
حلوته أو يخفيهاء وحين| يؤلف قرآنها الدال على نبوته 
يخرج علیهم به من مکان غیره؟ ! 

ه يشهد التاريخ أن النبي َة لم يكن بدعامن 
الرسل في اعتزاله مساوئ قومه» وتجنبه منكراتهم 
ومفاسدهم» وخلوته للتأمل في بدیع صنع الله 4؟ ومن 
هؤلاء زكريا اسا ومريم الصديقة" 
فلاذا غص ولك الطرف عن هاتين العُزلتين ونالوا 
من خلوته 4؟ 

ه إذا علمنا أن غار حراء هذا اكتنف في جنباته قبل 
النبي ب جدّه عبد المطلب» وکن فو و ا 
اذا ي يخرج إلينا أحدهؤلاء بيا جاء به النبي 5 
أو بقريب منه» إن كان للخلوة أن تصنع نبوة أو تفرز 
قرآنا؟ ! 


¢ وإدا نت هذا 


خامسا. القرآن الكريه وحي من قبل الله 3# وليس 
هوسا ولا صرعا : 


1 )£( 2 ي 
اا وة انر ار ره غا 
روحية حص الله مها من اصطفاهم للنبوة» وبه يكون 


ادى والر ادق سر کو الاه جد بن و 
الصالحى الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرةء ط۲» 
RT‏ 1 م» ج۲» ص۳۱۹ بتصرف. 

٤‏ . الوحي: ما يلقيه الله تعالى على قلب نبي من الأنبياء بواسطة 
ملك أو بغير واسطة ملك » وقد يطلق الوحي على جبريل اك 
باعتباره الواسطة. 


) اتصاهم بالله من غير حلول ولا اتحاد؛ لیکلفهم "بلاغ 
ال لاس 

وليس ما كان بحدث لسيدنا محمد يل إ هاما فانصا 
من استجداة لمن الغالة حى سكن القرل تان 
فخلو مات و افکار در مال ر ات له ااا قاف ف 
عقله الباطن أو نفسه الروحانية على خيلته» ثم انعكس 
اعتقاده على بصره» فرأى اللّك ماثلا له أو على سمعه» 
وك 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوحي أنواع ختلفة؛ فمنه 
مایکون منامًا» بان یری النبي 4 في منامه رؤيا؛ 
فتتحقق بعد في اليقظة كا رآها في نومه تمامًا» ومن هنا 
قال ##ل: "إن رُؤيا الأنبياء خي" . ومن الوحي ما 
یکون إِهامًا يُلقیه الله في قلب نبیه؛ فيجد من نفسه علحًا 
ضروريًا بأن هذا من عند الله ... ومنه مایكون 
تکلیًا من الله لنبیه بکلام يسمعه ویدرك معناه» مع یقینه 
بأنه کلام الله ولیس کلام أحد سواه» کا حدث لموسیى» 
وآخر صور الوحي مايكون بواسطة أمين الوحي 
جبريل اكع له وه غلب أنوع لومي لرسولت 
محمد ي وغبره 
ال 2 
نخلص من هذا إلى أن ما كان يصيب النبي ب حال 
تلقيه الوحي ليس موسا ولا صَرَعًا وما ينبغخي له أن 
.١‏ التكليف لغة: إلزام ما فيه كَلْمَّةء أي مشقة » وشرعَا: إلزام 
مقتضى خطاب الشرع » وعلى هذا تكون الإباحة تكليقاء؛ لأا 
من مقتضيات الخطاب المذكور. 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء باب التخفيف 
في الوضوء (۱۳۸)» وني موضع آخر. 


۳. الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبى» مكتبة 
وهبة» مصر» طا ٤١٦‏ ١ه/‏ 1ءم» ص ۰۷ ۸ بتصر ف . 


۱۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يكون كذلك» ومعلوم أن الوحي كان يأتيه يل مشل 
صلصلة الجرس» وأحيانًا يأتيه جبريل في صورته 
الملائكية» وأحيانا أخرى كان يتشكل في صورة 
و 

فالوحي من خارح نفسه ب ولیس نابعًا من داخله 
كا يزعمون» إضافة إلى أن رؤى النائم أو المضطرب 
ذهنيًا -بصرع أو هوس أو غيره - لا يمكن أن تبلغ هذه 
الدرجة العالية من الدقة والنظاميّة والتناسق البديع 
الذي نجده ني القرآن الكري ". 
سادسًا. الحكم الربانية من نزول القرآن منَجما : 

لعل في تلك الحكم - لو فطنها هؤلاء -ما يدل على 
اا و تا و 


C. 
CC 


٠‏ تثبيت فؤاد النبي ك وهو ما آشار إليه احق 4ل 
ي رده على المکذبين في قوله 3#: ڇڪ دك اتيد 
فاد ك ورىلە 5 یلا اد 4 (الفرقان). 

٠‏ التدرج في تربية الأمة دینيًاء وخلقيًاء واجتاعيًا 
وعقائديًا» وعلميًا» وعمليًاء وهذه الحكمة هي التي 


ص ر و 2ر و و 


ااا بقوله: 5 فرقنه لنقراه, على الاس َل 


ه CCL E hs‏ 
واللابسات - في تتابعها وتجددها -وهذامانلمحه ي 


ا 


مک وبرلنه نز 


.٤‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسيرء دار الاعتصام القاهرة» ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ ص١۷١:‏ 
۷ باختصار. 

® في "الفرق بين الوحي والصرع" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثالثةء من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قوله 5 ولاياً 
اا 


٠‏ إثبات إعجاز القرآن على أبلغ وجه؛ لأنه لو نزل 
جملة واحدة؛ لقال المشككون: ٣‏ شيء جاءنا مرة واحدة» 


2 م سے ص ص 


تلك بمتل إلا جلت بالحق وأحسن 


فلا نستطيع أن نعارضه» ولو أنه جاءنا قطّعَّا قطعًا 
لحار تاه فال أن نوله مف قا غل باد أزسان 
الترول جاء في سلسلة ذهبية مترابطة الحلقات منسجمة 
الشكل» لا تنبو كلمة عن كلمة» أوتنفر آية من آية» بل 
كله غاي ة في الفصاحة» والبلاغة» والإعجازء 
والإحكاء". 


سابعًا. تحدي القرآن أرباب الفصاحة والبيان : 


معلوم أن القرآن الكريم تحدّى فد فصحاء العسرب 
وبْلّغاءهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام الذي نزل بلغتهم 
في غير ما موضع» متَبعًا التدريج الحددي في التحدّي 
بدءًا من التحدي بالقران الكريم كله ومرورًا بعشر 
سور وانتهاء بسورة واحدة -إنها قمة التحدي وغاية 
الاستنفار وذِرّوة التعجيز -والأكثر من هذا أن القرآن 
الكريم قَرّن ذاك التحدي بال جزم بفشلهم فيه؛ ومن 


ذلك قوله تبارك وتعالی: ‏ قل لين امعت الاش وَاَلْجِنْ 
ع آن ياوا پمفل هلدا لمران لا یاون بلي ولو گات 


بعضم به عض هرا 2 4 (الإسراء»). 
OT ON‏ 


® في "الحكمة من نزول القرآن مُنجُّا" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). وفي 

"جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة" طالع: 
الشبهة الثامنة عشرة» من الحزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 


۱۸ 


التحدي مع شدة حاجتهم للنجاح فيه» مع ماهم من 
الفصاحة والبيان؛ علم بذلك أن غيرهم بذاك 
الفشل أولى. ولو ثبت أنه قد جيء بسورة من مثله - کا 
ا وا ااال لو 
عرف المكدّبون المعاندون أنجم سينجحون في الإتيان 
بمثل ما تحذًاهم به القرآن؛ لحسموا الأمر مع النبي 4# 
من البداية» وما جوا للحرب,» وفيها فناء الأنفس 
وضياع الأموال» لو كانوا يملكون ما يُوّفر عليهم ذلك 
كله وهو الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه» وما 
أيسرها لو استطاعوا.. 

على أن جميع ما أثر من محاولات في القديم والحديث 
إن هي إلا حاولات فاشلة مضحكة؛ لأنها جرد حاكاة 
شكلية هزيلة لبعض ألفاظ القرآن الحق» مجردة من 
من أف ضور الإعجار الى ها 

وني التاريخ الغابر أناس كثيرون زعموا أن بوسعهم 
أن يأتوا بمشل القرآن الكريم» فإذا ما بحشنا وفتشنا في 
طوايا التاريخ؛ لن نجد وراء دعاواهم شيثا. وما أكثر 
الدعاوى التي من هذا القبيل» على أنها جيعًا تفتقد 
شاهد صدق واحد عليها. 

ولعل سبب ذلك - كا يشير المعرّي أن أحد أولئك 
الأدعياء يستنجد با يملك من البيان؛ ليأتي بشيء من 


مضمون القرآن» و 


مثل القرآن» فتخونه سليقته العربيةء وتغيب عنه ملكته» 
فلا يأتي إلا بمرذول الكلام وسخيفه؛ فيتكتم على عمله 
ويطويه عن فكره؛ حذرًا من التشنيع عليه» وتضاحك 
الناس منهء أو يلصقه بأديب ذاع صيته» ليجعل من 
ذلك أحدوثة المجالس» ومادة فكاهة هم فيها. 

ع ان نات لدیل ردان نک شه 
الإعجاز في القرآن - ما يزال مفتوحًا لكل من آنس من 


نفسه قدرة على كسر طوق هذا المتحدٌى به ۔ القرآن 
وهل في الناس من يملك أن يغلق باب التحدي بعد أن 
فتحه الله على مصراعيه؛ دليلا على إعجاز القرآن 
وخلوده؟! إن هذا الإعجاز وذاك الخلود الإهي للقرآن 
باقيان طا لما بقي باب التحدي مفتوحُاء يعجز عن 


ر ۹ ® 
وصده الأدىاء : 


ثامنا. القراءات القرآنية توقيفية أغلب اختلافي 
صوتي يثري لمعنى ولا يبدل الأحكام: 

قر في البدء بأن القرآن نزل بقراءات متعددة» لكننا 
في الوقت ذاته قر بحقيقة أخرى تتمشل في أن هذا 
التعدد لا يشمل القرآن كله» وإن) هو مقتصر على 
كلمات محدّدة ثم إن هذا التعدد في القراءات آمر 
توقيفي قلیلا کان أو كثيرًا؟! 

ولعل حقيقة ربانية القراءات القرآنية -وأنها وحي 
لا بختلف عن حملة القرآن - تدفعنا لمحاولة الوقوف على 
حكمة اختلاف تلك القراءات وما يقتضيه ذاك التنوع 
في طرق آداء القرآن -بقراءة الكلمة القرآنئية على 
وجهين أو أكثر - من إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة 
والتيسبر على الأمة العربية ذات اللهجات المتعددة 
والألسنة المتباينة؛ كي لا يشق عليها التزام وجه واحد 
في القراءة. 


نضيف إلى كل ما سبق أن غلب اختلاف القراءات 


۱. لا ياتیه Be U‏ 
دمشق» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷ ص۲۲۳: ۲۲۵ بتصرف. 

® ني "إعجاز القرآن عن الإتيان بمثله" طالع: الشبهة التاسعة 
والخمسين» من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). وفي "رد القرآن 
على من زعم الإتيان بمثله" طالع: الشبهة السابعة والعشرين»› 
من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


۱۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
في القرآن صوت لا يوقِع المعاني في تضاد ولا 
المدلولات في تناقض» ولا الأحكام في تضارب؛ إذ إنها 
لا تمس من التشريع أصلا ولا فرعًاء ولا تحلل حرامًاء 
ولا تحرم حلالا. 

وعليه فليس معنى نزول القرآن بقراءات متعددة أن 
فيه اضطرابًاء وأن اختلاف القراءات فيه بمعنى تناقض 
الأحكام وتدافع معانيه وتعاليمه؛ بل هي - كا أشرنا - 
من قبيل إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة» والتيسير. 

وة خا امن أخاویت عد ها ما جا عن ى 
أن النبي بيك كان عند أَصاة بني غِفًارء فأتاه جبريل او 
فقال: "إن الله يأمرك أن رئ أك القرآن على 
حرف" قال: "سال الله معافاته ومغفرته» إن متي لا 


تطيق ذلك" ثم تاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة 


أحرف» قال: "إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة 


أخ او ع ا 

وكان نزول القرآن على قراءات متعددة _أيصضا۔ 
لإأثبات إعجازه للفطرة اللغوية عند العرب قاطبة» 
فتعدّدت مناحي التنزيل للقرآن تعددًا يكافى الفروع 
اللسانية التي عليها فطرة اللخة في العرب» حتى يستطيع 
كل عربي أن يوفع بأحرفه وكلهاته على لحنه الفطري 
وهجة قومه» ومع بقاء الإأعجاز ایت 
الرسول ب العرب» ومع اليأس من معارضته لا يكون 
القرآن إعجازًا للسانِ دون آخرء وإنم) يكون إعجارًا 
للفطرة اللغوية نفسها عند العرب*. 


1. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان 


أن القرآن على سبعة حرف وبیان معناه ٤۳(‏ ۱۹). 
® في "الحكمة من تعدد قراءات القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذاالحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاسعا. وجوه إعجازالقرآن الدالة على ربانيته : 

إن المتأمل في القرآن يقف على كثير من الأمثلة الدالة 
والمؤكدة على تلك الوجوه» من ذلك: الإخبار بالغيب 
من ماض ومستقبل وكشف خفايا النفوس ى 
والإأعجاز العلمي» والبياني» والتشريعي. ولمزيد من 
٠‏ الإيضاح نفصل كل جانب من تلك الحوانب با يشكل 
في النهاية حقيقة الأقرار بربانية المصدر المشتمل على 
تلك الحوانب جيعهاء وبيان ذلك على التفصيل الأتي: 

.١‏ إخبار القرآن الكريم بالغيب: 

وهذا من أدل الوجوه على أن القرآن كلام الله وليس 
من صنع بشر» ولا کان الغیب لله وحده مستأثر به دون 
سائر خلقه» لا يطلع أحد منهم -حتى الأنبياء والرسل 
والملائكة على شيء منه إلا إذا أطلعه الله عليه» وصَدَق 
القرآن في أخبر به من ذاك -علم يقيتا أن هذا القرآن 
إنها هو من عند الله الذي أخبر فيه -بم) صدقه الواقع 
وشاهده الناس -ب) لاعلم لأحدبه إلاهو #ا ومن 
صور الإإخبار بالغيب ما يأتي: 

الإخبار عن الغيوب الماضية: ومن ذلك ما ورد 
في القرآن من أخبار القرون كقصة هود وصالح ونوح 
وشعيب وغير ذلك من الأخبار الماضية التي م يكن 
لرسول الله ب علم بہاء لا هو ولا قومه من قبل أن ينزل 
ها القرآن الكريم. 

٠‏ الإخبار عن الغيوب المستقبلية: وقد أخرر القرآن 
بأخبار م تكن وقعت بعد ثم وقعت في المستقبل طبقا 
لا أخبر» من ذلك: 

ه الإخبار بغلبة الروم على الفرس: وذلك في قوله 


م 2ے 


تعالی: ‏ الم )غلبت الوم © نادن رض وهم تس 


م 2 ‌ س . ‌ & 4 Tr‏ گے 
بعد غلبهمٌ سیغابوت )فی بضع سنت لله آلأمَر 
ج 
ےھ ت میق کی ا 2ے ر ر 
من َل وين بعد ويومَذ يمح المۇم نوت 0 
(الروم). 


وو 3 


© الإخبار بهزيمة قريش: في قوله 3#: 3# سيرم 


مم وولو الب ل انق وقوله تبارك وتعالى: 


ور ر ر 


جن اهالت مهوم الراب )4 (ص»» وهذا 
ما وقع ي بدر. 

الإخباربدخول النبي ب وصحابته الكرام 
البيت الحرام: في قوله تعالى: # لقد صدفت أله رسو 
الَا باح دحل المسَجد الْحرام إن سء آَم ٤امزیت‏ 
ین ر٤‏ وسک 
وهو ما کان ي فتح مكة. 

٥‏ الإخبار بموت أبي هب والوليد بن المغيرة على 
الكفر: فقال تبارك وتعالى في شأن أي هب: بت يدا 
ی لھپ وب ) ما اغى عه 0 
سیص ل تارا دات هب «اد)» وقال في شأن الوليد: 
ل أي ر43 (اماثر)» ولم يسلما» وهذا دلیل على 
کونه من لدن حکیم خبیر. 

والأمثلة فى هذا الجانب في القرآن كثيرة تيد عن 
ا لحصر في مل هذا امقام . 

٠‏ كشف خخفايا النفوس: وهو أمر ليس ا 
البشر» إلا إذا حدّث به صاحبه وكشف عا تخالج نفسه». 
فإذا أخبر القرآن عن هذا الجانب بى| ل کا 
الذين كشف طواياهم عَم بذلك أنه كلام خارج 


رش ر 


> کے 
وممصرں لا خافورتک چ (الفستح: ۲۷). 


ر لزق راص ر صر سے 


اڪ 


چم ےر 
٧١‏ . 


.١‏ انظر: الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم 
مرعی» دار الفرقان» الأردن» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱۹۹۱م ص٦١!٠:‏ 
A۰‏ بتصر ف . 


مضمونه عن مقدور البشرء فلو لم يكن وحيًا ِا لا كان 
لأحد سبيل إلى معرفته» ومن ذلك نذكر ما يأتي: 

O‏ كشف حقيقة المنافقين وموالاعهم لليهود؛ وذلك 
في قوله 36: ألم رل آلزيت افوا ولون لإخونهة 
يِب كَمروا من اَهَل الي لين اثر 
معکم ولا يع فیک اعدا آبدا ون فوتلشر صر وان 
تاوا لا بتصروتھم وکین تروشم بے ادر 
بصروت )4 (اخشر). 

وهذا ما أكده عبد الله بن أي حين م يخرج مع بود 
بني النضير لما أجلاهم النبي به من ديارهم. 

o‏ الكشف عا راده المنافقون يوم الأحزاب وذلك 


EE 


چو 7 


ي قوله تعای: اما لن اموا ادوا عذوی ومد وک 
آزلیاء لفوت لنم امود ود مروا تا جام ِن احق 
مزجو الرسول ويام آن تومو پا رکم إن کم حجر 
چھلداف سیلیوابیعاء رصا یرون لهم يالمَودو وأا اع 
0 (الممتحنة)» وهو ما وقع من الصحابي حاطب بن 
أبي بلتعة ظه. 


ر 
ر ےک 


O‏ إعلام محمد ج بأن زوجته أفشت سره؛ وذلك 
ارال بات 


في قوله 3#: چ ولذ اسر الیل بض روجو عام 
ات مَنْأناك هاا أن لالح © 4 (الرب». 

وهذا قليل من كثير من الأمثلة الواردة في القرآنء 
والتي تتضمن نمأدج بينة تؤكد أن هذا القرآن الإهي 


معجرة حه ناطقة أبد الد" 


.١‏ المرجع السابقء ص ٠۸١:۱۸٠‏ بتصرف. 


۲۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

۲. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 

وهذا الجانب من جوانب الإعجاز لا يقبل جالا 
للشك من قبل أعداء الإسلام؛ فْمَنْ مِنَ البشر بوسعه 
أن حيط علحًا بكل الحقائق العلمية التي وردت في 
القرآن في هذا الوقت المبكر من تاريخ البشرية؟ هذه 
الحقائق التي م يدرك الإإأنسان بعضها إلا منذ عه 
قريب جدًا بعد أن فتح الله عليه ببعض العلم» ولا يزال 
القرآن عامرًا بالأسرار والمعجزات التي لم يعرفها 
الإنسان بعد« وسنكتفي بضرب الأمثلة عليه فيا يأتي: 

٠‏ ذكر القرآن أن الفضاء الخارجي مظلم تمامًاء 
وأن من يريد الصعود هذا الفضاء لا بد أن يصعدفي 
خطوط متعرجة لا في خط مستقيم» وهذا مانقرؤه في 
قوله 8#: يإ تتا ليم باب م لاء لهي 
بع روت ا لقالو اماس کرت ارتا بل ن قوم حورو 
4 (لحجر)» وهذا لر يعرفه العلم الحديث إلا بعد 
انطلاق رحلات الفضاء الخارجي» فجاء رواد الفضاء 
الذين اشتركوا في هذه الرحلات ليؤكدوا هذه الحقيقة 
التي أقرَّها القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام. 

٠‏ تحدث القرآن الكريم عن نشاة السماوات 


والأرض فقال تعالى: $ أو الي رةسون 


تر کی اھ م و ا ص ہے ار سے س صرح رہ 


ربا ففتقتهما لتا يِن الما کل 
ی أفلا يوون ی دلانیاء. إن الساوات 
والأرض كانتا رتقاء أي: متلاصقتين» ففتقه| الله بل 
أي: فصله) عن بعضه)اء وهذا ما توصلت إليه 


الأبحاث العلمية الحديثة. 


قال الله تعالى عن الأرض: 4# والارض بعد َلك 


وو کد کرک کے ر کے کے 


دسا )ان سا ماءَها و ا (النازعات)» وقد 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أثبت العلم الحديث -في| ذكره د. زغلول النجار تعليقا 
على هذه الآية أن الثورات البركانية وماألقته حول 
الأرض من غازات وأبخرة» وعلى سطحهامن حم 
واي ا ا 
وني تكون كل من الغلافين الغازي والمائي للأرض. 

ت الدراسات الحديثة أن غالبية ما يتصاعد 
ف هات ال ران اا 2 راچا هز ارات ا 
يتصاعد بنسبة ۷١‏ ويليه أكسيد الكربون» وبعض 


وقد آثبتت 


الغأرات الأخرى» وأن البخار التصاعد من فوّهات 
E a E a‏ 
وقد أدى ذلك إلى إثئبات أن جميع الماء على سطح 
الأرض وني غلافها الغازي قد احرج أصلَا من داخلها 
مع ثورات البراكين» وهذه حقيقة لم يعرفها الإنسان إلا 
منذ سنوات قليلة. ‏ 

كذلك أدرك العلماء أن "ثاني أكسيد الكربون" 
يلعب دورا مها ني عملية التمثيل الضوئي التي يقوم 
النبات ا من أجل تمثيل غذائه وتحويله إلى المواد البانية 
لخلاياه والمنتجة لثاره وأعشابه وأوراقه» والتي بغيرها 
لایمکن للأرض أن تنبت. 

فخروح الماء من داخل الأرض هو تعبير عن حقيقة 
واقعة» مؤداها: أن كل ماء الأرض -على كثرته-قد 
آخرج أصلا من داخلهاء وأن ثاني أكسيد الكربون 
اللازم لحياة كل نبات يقوم بعملية التمثيل الضوئي 
وإنتاج الادة الخضراء فيه (اليخضور) قد أخرج أيصًا 


من داحل ا 


دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ۲۰۰۵م ص٤۱۹ ٠۹١‏ . 


۲۲ 


ه نقرأ في القرآن الكريم قوله 34: مج لحرن 
فيان )نما بر لا عبان )چ4 («انرحن» فالآیت ان 
تتحدثان عن البحرين اللذين لا بختلطان ببعضهاء 
وهذه الظاهرة ل يتمكن العلماء من معرفة سببها إلا 
مؤخرًا» ويرجع سبب عدم الاختلاط بين البحرين إلى 
ا ا ای ع 
اختلاط مياه البحار المتجاورة ك لو كان بينها جدار 


عازل» فالبحار رغم مافيهامن مدوجزروأمواج 
وأعاصير وغير ذلك لا تتغير نسبة ملوحتهاولا 
حرارتہا ولا کثافتها من مجاورتها لبحر آخر» ومثال ذلك 
البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي» فكلا البحرين له 
کثافته وحرارته و ملوحته على الرغم من اتصاما عن 
طریق مضيق جبل طارق. 

ونحن في هذا الصّدد لا نستطيع أن نحصر كل 
ا لحقائق العلمية التي أثبتها الله #4 في القرآن الكريم من 
انشطار القمر» وظلات البحار» ومراحل نمو الطفل» 
وطبقات الغخلاف الحوي» ونسبية الزمن» ودوران 
الأفلاك. وغير ذلك من الآيات الكونية التي أقرها 
القرآن قديًاء ثم جاء العلم الحديث ليؤكد ما أثبته 
القرآن من تلك المعجزات الكونية» ودلالة هذافي 
إثبات إمية القرآن قوية على مستويين: 

أحدهما: أن اكتشافها إن| جاء مؤخرًاعلى يدي 
الغربيين خحاصة. 

ثانيهما: أن تلك المعجزات خاضعة للبحث العلمي 
والتجربة والملاحظة ومنضوية تحت سيطرة العقل الذي 
لا يؤمن أعداء الإإسلام بغيره في الوقت الحاضر. 


وی وء هدن ا لوین ءل انى لر کائتًا 


من کان أن يدرك كل تلك الحقاتق التي لم يدركها 
العلم إلا مؤخرًا؟ 

وإذا أخذنا في اعتبارنا التطور العلمي الكبير الذي 
حدث للبشرية» وافترضنا أن هذا التطور لم يحدث بعده 
الواقع 
يتأخر وقت إدراك الناس تلك الحقائق رامن 
الزمن. والحق أن هذا الجانب -العلمي -في القرآن 
الكريم خير شاهد على إهيته؛ لثبوت هذه الحقائق علميً 
من جهة» واستحالة قدرة النبي ب على الإتيان ها من 

۳ الإعجاز البياني في القرآن الكريم: 

من أكبر الأدلة على وجود الإعجاز البياني في 
القرآن: أن الله تعالى تحدى العرب في أن يأتوا بسورة 
واحدة منه» وقي كل مرة من هذا التحدي كان العرب 
يقفون عاجزين لا يستطيعون أن يجاكوا النص القرآنق 
ولو بآية واحدة» على الرغم من نزوله بألسنتهم ولغتهم 
التي تميزوافيهاء فمن المعروف أن العرب كانوا 
أصحاب بلاغة وفصاحة» وعلى الرغم من ذلك فإمم 
سقطوا في هذا التحدي. 

إن القرآن الكريم عبارة عن منظومة بيانية» بحيث 
لا تستطيع أن تضع كلمة مكان أخرى فيه» وحسبنا أن 
نمثل على ذلك با يأي: 

٠‏ قال الله تبارك وتعالی ردا على سیدنا زكريا اكع 


أن هذا الافتراض من شأنه أن يؤّدى إلى أن 


عندما طلب من الله الولد: چ قال كدت أله يمَمَل ما 
ياء )4 (آل عمران) » وقال في موضع آخر راعلى 
مريم -عليها السلام -عندما تعجبت من أن تلد من 


عر : قات ر 


ر 


ب أ ين لی واد ولریمسسنی ر 


۲۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


ر سا سر رار ا کے 


قال ڪدلك الله ای ما ما إا صصی أَمرا فما یقول له رک 
كود 2 4 (آل عمران» ؛ ففي الآية الأولى جاء لف ظ 
"يفعل" بالنسبة لمولد يحيى اكلكاا؛ لأن أسباب الفعل 
موجودة وهي أن سيدنا زكريا له زوجة فأصلحها 
له 34 فجاء الولده وفي الآية الثانية قال #: "يخلق" 
بالنسبة ولل عن اك ليان لن اسا الفعل غر 

کی 
تنجب» فجاء لفظ الخلق؛ لأنه إبجاد من العدم فيتناسب 
معه الخلق» أما بجيى فيتناسب معه الفعل؛ لأنه إمجاد 
بسبب. فانظر إلى آي مدى بلغت دقة الألفاظ القرآنية. 


عندما تحدث القرآن الكريم عن تفجر الاثنتي 
عشرة عيتا لبني إسرائيل عندما ضرب موسى اط 
الحجر بعصاه» جاء الحديث عن هذا في موضعين: 

° قوله &: 3 


س و سے 


وإِذ ا موس لقومةء فقلنا فقلنا 


ر رط سر 


صرب بعال لحر انقجرت مه انتا عشرة 


rrr 


yT E‏ ا من ررق آل 


ولاتعتوا لاض مين 0 (البقرة). 


O‏ وقوله تعالی :واوا إل موس إذ اَسَسَسَقَله ا 


ا ا 


مه اتتا 


ےو 


قومه; ا اضرب بعصاك E argk‏ 7 


4 
r‏ ر سے ر 


: کی ل اا فرطت ع‎ E 


علهم 
e‏ 6 


٤ ص‎ ET 


والسلوی لرا نت 


و 2 


نا ولا 


ص 7 


ما رزف: 
رظلموت 4(الأعراف). ففی الآية الأول جاء لظ 
"انفجرت"؛ لأن موسى اكك طلب السقاية من ربه 


}س 


و E‏ ا و 


تبارك وتعالى؛ فخرج الماء بانفجار وكثرة» أما في الآية 
الثانية فقد جاء لفظ "انبجست"؛ إذ إن بني إسرائيل هم 


ال ا ت E‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فخرج الماء انبجاسًاء والانبجاس أقل من الانفجارء 
ففي هذا وصف قرآني حكم. 

٠‏ وني حديث القرآن عن الأشياء التي استأثر الله 
تبارك وتعالی بعلمها نقراً قوله: وبمار مان لارا & 
(لقمان: »)۳١‏ فقال الله 3#: "ما" ولم يقل: "مَنْ"؛ لأن كلمة 
"ما" آشمل من "من"؛ ف "من" تختص بنوع اجنين هل 
هو ذكر أو أنثى فقط» أما "ما " فهي تشمل نوع الجنين 
وعمره ورزقه وحياته وشقي هو آم سعيد... إلخ. وهذا 
e‏ 

... نخلص من جانب الإعجاز البياني ‏ 
i‏ 
التي أسماها د. البوطي: " مظهر جلال الربوبية في 
القرآن " ويتجسد هذا الجلال في صفات الألوهية 


is. 


المتواترة في القرآن من خلق وإعدام وقدرة وجبروت 
وإحاطة... وغيبر ذلك. 


إن بشرًا بالعًا من التجبر والتكثر مابلغ - ليس في 
ذَرْعه أن يتحدث بكلام فيه من المجلال مشل ما في 


قوله 8#: اتا هه ل لَه إلا أنأقاعبدن اولصاو 


أن أا الَو الم ك وأ e‏ 
(لحجر)» ولا مثل قوله : $ ولذا سا 
تی اکرب ددر ولا مدل قر د ۰ 
تڪ سے ف اللي اعقو 7 4 مس .. 
إل ا تلك ا التي لا يدل تفرد القرآن با إلا على 
ربانية مصدره وتفرد قائله 8 


وجدير بالذكر في هذا المقام أن نلمح إلى أن فرعون 


5 تعمره ۾ 


۲ ٤ 


حين طغى وادّعى لنفسه الألوهية جاء كلامه دليلا على 
تكذيب ربوبيته الزائفة؛ إذ فرضت بشريته نفسها على 
كلامه» وهذا ما صوره القرآن الكريم خير تصويرء 
خی فال تغال :کا نه : ا وکال فرجون تاها الم 
ما مت کڪُم من لَه عير فاو لي هدمل عل 
الین جل تی ص ال اطع ورک موی وري 
اہی الکذریں )چ (التصص.. 

إن حاو صفات الله احق تعالى في القرآن من مشل 
تلك العبارة الدالة على بشرية قائلها -ب| تنضوي عليه 
من العجز وقلة الحيلة في قوله تعالى: ‡ اوقد لي 
هلمن عل لين چ وقوله: چ فاجمل لی صرحا چ 
وقوله تعاى: ل که وقوله تعال: لان ). 

نقول إن خلو صفات الله المتتجسدة في القرآن نما وقع 
فيه مدعو الألوهية من البشر -فرعون - من العجز 
والاستعانة ببشر مثله» والاستعانة بالطين وأسبابه 
والرجاء ني الل والظن وهو منزلة مثله» خير 
دليل على إمية قائله سبحانه وتنزیمه عن أن يکون من 

تقول بشر حتى لو كان ذاك البشر هو النبي كل . 

.٤‏ الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم: 

إن الشريعة الربانية التي نزل بها القرآن وأرسى 
قواعدها في کثير من آياته خير دليل على إيته» وتلك 
التشريعات بحق أعظم الأدلة على ذلك» فلا يمكن 
ال مو ا او ال ان تكن ك الششر عات من 


تأليف بشر ب) اتسمت به من شمولية اللإصلاح» 


.١‏ لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص۰٥۲۲‏ : ۲۳۲۱ . 


E‏ کان سائدًا قبلها من قوانين وشرائع جاهلية 
والاستقلال عًا سبقها من شرائع سماوية واهيمنة 
عليها. . وارتفاع 2 النعيزة ت عن مستوی عقول 2 
وأعرافهم وقوانينهم 

ولعل نظرة متأملة منصفة في آيات القرآن تغنينا عن 
مزید بیان يضیق عنه المقام» فلا یکاد ینکر منصف ما 
بشريعة القرآن الكريم من شمولية وكمال» لم يتركا جانبًا 
من جوانب الحياة البشرية إلا وضعا له النظام الأكمل 
والدستور الأمثلء ولا كاد ينكر -أيضًا ما فيهامن 
أسس كلية ثابتة تتسم بالمرونة والملاءمة لمختلف 
الأجواء والبيئات في تلف العصور با ها من صلاحية 
ای ن کل رمان ومان 

فشريعة القرآن الكريم نمت صلة المخلوقين 
اا ا على أسس فكرية 


بعيدة عن الخرافات والأباطيل» كا نمت صلة الحاكم ‏ 


بالرعية وجعلت له حقا وعليه واجبًّاء فعاش الجميع 
آمنين تحت الراية التي رفعها القرآن في قوله تبارك 
وا چ واو رهم ی الا € دک ل ار 
تلك الجوانب. 


وموازنة سريعة بين ما اتسمت به شريعة القرآن 


الربانية - من شمولية وعالية وتام وثبات ومرونة - 


i SE ٤ 


بن الہ ES‏ چ 


ویعد. یس ف اکان نشل يان تیت بإ 


١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص ٦۱ : ۱١۷‏ بتصر ف. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
القرآن» وحسبنا منه ما فصلنا؛ ففيه لمن أراد الحجة قوي 
ر 
الخلاصة : 

ه المقصود بالرسول في قوله كك: إل ول سول 
كير )4 «حات) إما ملك الوحي جبريل الق وإما 
محمد َء على أن القول بآنه َة المقصود بالرسول في 
الآية لا يعني أكثر من كونه مبلغ الوحي لا منشئه. 

لوعلم المشركون وغيرهم أن النبي ب أخذ 
القرآن من اليهود والنصارى؛ لأشاعوا ذلك ولاتخذوه 
مطعتا في اللإسلام والقرآن» فضلا عن أن أحبار اليهود 
ورهبان النصارى - أنفسهم - ل يعوا ذلك. 

٠‏ ا 
وا ا ا ثرا اء ولا اقتباسًا من 
الثقافات المنتسبة ها؛ لأن هذه الألفاظ قد عربت 
واندجت في لغة العرب» وأجروها على قواعدهم 
فجرى عليها ما يجري على العربية التي نزل القرآن بها. 

إن موازنة سريعة بين القرآن وبين شعر أمية بسن 
آي الصلت؛ تجعلنا نتساءل: من أي شعر أمية اقتبس 
النبي القرآن؟ أمن شعر الحنيفية الذي كتبه قبل البعشة؟ 
آم من هجائه للإسلام ونبيه وأصحابه ونصرته 
المشركين ورثائه قتلاهم؟! وهذاما لاصوت له في 
القرآن ولا صدى! 

e‏ شأن الخلوة- في حراء أو غبره- أن تفرز 


قرآتًاء ڈ ا و و و 


® في "وجوه إعجاز القرآن الكريم" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة التاسعة» من الحزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأحداث معروفة» وهذه الوقائع وتلك الأحداث 
كانت تالية لفترة غار حراء» فكيف نظم محمد بل هذه 
الأحداث قبل وقوعها؟! وإذا كان أف القرآن في فترة 
تعبده واختلائه بنفسه في غار حراء» فلماذا انتظر کل هذا 
الوقت حتى بلغ الأربعين» ليعلن أنه نبي مرسّل؟! ثم 
أليس ثمة تناقض بين ما يقتضيه هذا الادعاء -من 
خروج النبي بالقرآن دفعة واحدة عليهم» وبين ما 
استدلوا به على بشرية القرآن من نزوله منجا؟! 

ه الوحي ليس هوسًا ولا صرعَاء فا لمضطرب ذهنيا 
بصرع أو هوس أو غیره» لا تبلغ رؤياه هذه الدرجة من 
الدقة والنظامية والتناسق البديع الذي نجده في القرآن 
الکری: 

ه لقدنزل القرآن الكريم منجًا ولا يعد هذاعيبًا 
فیه» ولا انتقاصًا iE e‏ عة 


TO 

ه لقد تدّى القرآن أرباب الفصاحة والبيان أن 
يأتوا بمثله؛ فعجزوا عن ذلك ولو ثبت أن القرآن 
الكريم قد جيء بسورة مثله أو أكثر» لوصلت إليناء 
و اعت الاب رما ا ف غار اتن اند 
والحديث» إن هي إلا حاولات فاشلة مضحكة؛ لأا 
حاكاة شكلية هزيلة لبعض ألفاظ القرآن» أما تراكيبها 
فشيئء خال من المضمون» ومن 
وني هذا ما يؤكد إية القرآن وينفي بشريته. 

تعدد القراءات القرآنية لا يشمل القرآن كله» 
وإنما هو خاص بكلمات محدّدة» ثم إنه توقيفي» له من 
الحكم الربانية -من إثراء المعنى» وتوسيع الدلالة 


أدنى صور الإاعجاز» 


۲٦ 


والتيسير على العرب ما جهله هؤلاء؛ فتناسوا كونه 
احتلاقا صوتيًا -ني الأغلب - وتوهموه دليلا على بشرية 
الق اا ولس الاس ذلك إذ نة لايس س الحرم 
أصآا ولا فرعًا» ولا محلل حرامّاء ولا يحرم حلالا. 

ه إن في القرآن من وجوه الإعجاز مايقطع 
بربانيته؛ لخروج تلك الوجوه الإإعجازية عن المستوى 


البشري؛ ومنهاً: 
ه الإخبار بالغيب الماضي والمستقبل وما تخفي 


ه اللإعجاز العلمي الذي أكدت صحته الأبحاث 
والدراسات العلمية ڪا 

٥‏ الإإعجاز البياني ومافيه من مظاهر جلال 
الربوبية في السياق القرآني. 

٥‏ اللإإعجاز التشريعي ب) فيه من ثبات ومرونه» 
ومول وکال واا خا طقن کل زان 
ا 


الشبهة الثانية 
دعوى كون القرآن وسوسة ألقاها الشيطان 
الى محمد ع ا 
مضمون الشبهة : 


يدعى بعض المتقولين أن القرآن الكريم حض 
وسوسة ألقاها الشيطان إلى النبى محمد يي ويستدلون 


على ذلك بها يزعمونه من أن النبي ب ردد قول الشيطان 


شانو: 
ہی 


أثناء قراءة سورة النجم: "تلك الغرانيق العُل» وإن 
شفاعتهن لترنجى"» وهو مايعرف بقصة الغرانيق. 
هادفين من هذا إلى التشكيك في إمية القرآن بنسبته 
لوساوس الشيطان. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الوسوسة حديث مؤقت سرعان مايزول» 
وهذا ما لا ينطبق على القرآن الكريم الثابت الخالد 
الذي لا يزول» ثم إن الإنسان كثرًامايوسوس 
لنفسه خيرًا أو شرًّاء لكنه لا يُطلع الآخرين على ماقد 
ينقص قدره عندهم» أو بجملهم على الاستخفاف به 
وإذا كان القرآن الكريم وسوسة شيطانية كا يدّعون» 
فكيف يدم الشيطان نفسّه في القرآن» ومحر الناس 
منه؟ ! 

۲) إن ما استدلوا به على زعمهم من قصة الغرانيق 
دليل باطل على زعم باطل؛ ذاك أن تلك القصة باطلة لا 
أصل هاء وإنما أذاعها من له مصلحة في ذيوعهاء ثم إن 
الأمة جيعة على عصمة النبي بي؛ فليس للشيطان عليه 
سبیل» لا ني جسمه بالآذی» ولا على خاطره بالوساس. 


* 
التمصل : 
+ 
0% 


أولا. الوسوسة حديث نفسي زائل والقسرآن رسالة 


خالدة: 

توف ار اا جد الور ر ل ا 
جانبًا حسوسًا» وهي مؤقتة سرعان ما تزول» وهذا لا 
ينطبق على القرآن الكريم: رسالة الله الخالدة الصاحة 
لكل زمان ومكان» ولاذا م يكمل مسلسل الوسوسة 
الو نالا فر کا غاد بعد انقطاع الوحي؟ 
فالشيطان موجود» والمتهم "إنسان" موجود قَلِمَ 


۲۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
توقفت الوسوسة؟ ولم يقدر إنس» ولا جن حتى الآن 
على تحدي القرآنء ومحاكاة بلاغته وإعجازه» ولن 
يستطيعوه بد الدهر. ثم إن الإإنسان يوسوس لنفسه 
خيرًا أو شرّاء ولكنه لا يبلغ الناس تلك الوساوس» لأن 
في ذلك ما قد يعرْضه للانتقاص. 

وإذا تأملنا طبيعة الرسالة الخاتمة التي تدور أوامر 
القرآن ونواهيه حوهاء ووقفنا على خبريتها وقصدها 
الإصلاحي؛ استبعدنا تماما أن يكون مثل هذا السمو في 
العرض. والإصلاح في الغايةء وتحبيب الناس في المداية 
من وي قاقد الضالين المضلن إبليس اللحين! فاتى ن 
جرد نفسه للغواية أن يدعو للهداية؟! وهذا ما أثبته 
القرآن الكريم» والآيات البينات في ذلك أكثر من أن 
تحصى أو تحصر - في هذا المقام - ومنها قول الله تبارك 


کے کے ص کے 


وتعالى حكاية عنه: ج قال عريك لدعو اَن OE‏ 
(ص)» وقوله تعالى حكاية عنه: # قال فما أعويتن مدد 


مر سے 2 


صرطك ا (الأعراف). وقوله أيضًا حكاية 
n‏ : وار کو N EAE‏ کک ر 
اا آلانملر ولا متهم فر ۴ فلشیرر Ra‏ 0 
O O EEG‏ 
ا ل يدهم وَيْميم وما يودهم 


مھ سے پې 
e‏ 


سے ہے ی سے سے 


من دورن آله 


بل هل يُعقل أن يذم الشيطان نفسه لو كان من ٠‏ 
وسوسته کا ورد في القرآن الكريم؟ من ذلك الآيات: 
وما يرعت مى ليطن نَع فَاسكَوذ يال إِنه سَمِيع 
لیم ا 4 (الاعراف» ل ويرد د أَلسَيْطْنْ ا ن يله 
صللا بیدا © 4 (لساء» ‏ وولا فصل اله یک 


ور نه ل تبعتماًلگَيَطلن إلا قلیک اک 7 چ (النساء» ومن 


ر ی کر ی ھ2 و کک د 
شيطن ولتا من دوبن الله فقد خير 


4 خ رادا ا ا 


م رن و 


يودهم ویمرے م و 


ر ےی ودر 


ليطن أن بوق bti‏ والفضا اروا 
(لمائدة:41) 3% وال السَعْطنٌ نَا یی آل مرإ أله 


و > ا و 
ین لطي إلا أن دعوم ابر e‏ 


ۓء 


اش“ ٿا اتا بمصرزڪ 
ڪمَرت يا اشر ڪون ن ل إ شيت 4 
0 ا © 4 (ابرامیم)» ف لن السَیطن لط لک عدو ادوه 
عدوا ّما يدغوا ريه لیک ونومن اص ایر( (فاطر). 
هل يدعي عاقل بعد هذا أن مشل هذه الآيات 


الاقة فن وسوهة اليطان؟ | 


ثانیا . فصة الغرانيق ق ادعاء مردود: 

وقوهم: إن الرسول بلي كان يُْصَلي بالناس بسورة 
النجم فلا بلغ قوله تبارك وتعالى: # أفرم لت 
والْعری ا و وَمَسَوةَ آلنَالَةَ آلحنری 0 (النجم) سجد 
النبي ب ومن خلفه» وسجد المشركون» وقالوا: ما 
ذُكِرّت آهتنا بخير قبل اليوم» زاعمين أن الرسول ل 
قال خد "تلك الغ ران الا وإن تفاعهن 
لی" -نقول: هذا قول باطل» لا أصل له» وقد أذاع 
هذه القصة الطاعنون. 

وهذا الأمر من قبيل ما اتفق عليه كل العلماء» بل 
كل الأمةء ونسبة هذه الرؤية أو هذا الرأي إلى الرازي 
وحده من قبيل التخصيص بغير مقتضٍ. 


.١‏ الغرانيق: الأصنام» وكان المشركون يسمونها بذلك تشبيهًا ها 
بالطيور البيض التي ترتفع في السماء. 


۲۸ 


ك| نفى الإمام البيهقي ورودها في السنة؛ فقد جاء 
عن ابن عباس: "أن النبي َة قرأ سورة النجم فسجد» 
وسجد من خلفه المسلمون والمشركون» والإنس 
والجن". ولیس فيها حديث الغرانيق» هذا من جانب 
الرواية نفسها. ) 

أماعن مقتضاها وما تستلزمه من نفي عصمة النبي 
بالضرورة» وهو ما م يكن» وثبوت عصمته من الجن 
عامة وإبليس خاصة خير دليل -إضافة لبطلان الرواية 
وعدم ثبوتها -على بطلان قصة الغرائيق " 

وحول عصمة النبي محمد ية يقول القاضي عياض : 
"واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي #4 من 
الشبطان وكفايته منه. لاني جسمه بأنواع الأذى 
ن ولاو عا اط لاد" 
وإذا كان رسول الله ي معصومًا من الجن على نحو ما 
أسلفنا؛ فكيف يتلقى القرآن الكريم عن الشيطان؟! 
وکیف يؤمن به نفر منهم؟! وهو ما حکاه القرآن عنهم 
في قوله تعالى: اوی إل أنه أستَمع ََرَمََ إن الوا 
E OI‏ 

و 
وحي من عندهم» فهل يُعقل أن يكفر موح بى| أوحاء 


ویدبر عنه؟! قول الله تعای: ود صرفتا ك رامن 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب سجود القرآن» باب 
سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 
(۱۰۲۱)» وني موضع آخر. 

س ف خر الط الفا کی عاق ار الب 
العلميةء بیروت» ج۲» ص۱۱۷. ٤‏ ) 
کرد هات حول فة التي ف ل وء الات والسة 
د. عاد الشربيني» دار الصحيفةء المنصورة ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
۳ ۰م» ص *۷۰. 


سو 2 ر م م 


الجن غوت آلقرءانَ 
ى ولوا ل ومهم سْذِرِينَ الاحتاف» فکیف 
يوحون إلى النبي محمد 5 القرآن الكريم ثم يتعجبون 


® 
منه ویؤمنون به ویدعون قومهم إلیه ؟! 


ص کسه 
OR FO‏ 


الخلاصة : 

0 الوا دن الور و غا ون 
فكيف يشبّه بها القرآن الكريم الخالد الذي لايزول ؟! 
لا شك آنه حض افتراء. 

لايعقل أنيكون القرآن الكريم وسوسة 
شيطان» وفيه ما فيه من الآيات الكريمة التي تذمه» 
وتبين حقيقة أمره ورغبته في غواية بني آدم وعداوته 
الأزلية هم» وتدعو إلى الاحتراس منه. 

٠‏ إن طبيعة الرسالة الإصلاحية التي دارت حوهما 
أوامر القرآن ونواهيه» وما فيها من خبرية ودعوة جادة 
حثيثة هداية الناس - تجزم باستحالة أن يكون هذا 
الكلام صادرًا عن زعيم الضالين وقائد الغاوين إبليس 
اللعينء وأنّى لمن جرد نفسه وجنده للغواية أن يدعو 
مداية؟! 

١‏ قصة الغرانيق باطلة لا وجه هامن الصحة 
اوتا مادعا و ياف الا اديت 


فلا ذكر له عن الثقات الأثئبات» وقد رفضها العلى|ء 


® في "عصمة النبي ني تبليغ الوحي" طالع: الوجه الفاني» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة والثهانين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). وفي "خلو القرآن الكريم من أيات تمدح الغرانيق" 
طالع: الشبهة الثانية والثلاثين. وني "عصصمة النبي من كيد 
الشيطان وتييته" طالع: الوجه الفاني» من الشبهة الثانية 
والثلائين؛ من هذا الجزء. 


۲۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قدا وحدیثاء ولم يذكرها البخاري في الرواية. وأما 
معناها وما تستلزمه فمرفوض؛ لأنها تنفي ما معت 
الأمة على إثباته من عصمة النبي محمد ب وكفايته من 


الشيطان في بدنه بالآذى وخاطره بالوساوس. 


الشبهة الثالثة 
٠» FT «‏ ۾ ° ۰ ا ® 
دعوى كون القرآن وحيا نفسيا من خيال النبي لز * 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتقولين أن النبي ب كان رجلا 
عبقريًاء ذا خيال واسع» وإحساس عميق» وكثيرًا 
ما کان وجدانه یطغی على حواسه حتی بخيل إليه آنه 
يرى ويسمع شخصا يكلمه» وما تلك إلا صورة 
من وحي آخيلته ووجدانه؛ وعليه فليس هذا القرآن 
سوی كلامه النابع من نفسه» وإنا جاء كلامًا معجرًا 
فصيحا؛ لفصاحة صاحبه ونبوغه وعبقريته. ويبرهنون 
على ذلك با يزعمونه من أن القرآن في لته عايمكن 
أن يستنبطه العقل بطول التأمل والتفكر وكثرة التعبد 
E‏ 

وهم في ذلك كله يرمون إلى الطعن في سلامة القرآن 
وإلى التشكيك في نسبته لله كك وإلحاقه بوجدان 
النبي 5 وآخيلته؛ بغية تزهيد المسلمين فيه وتشكيكهم 


في أحکامه وأوامره ونواهيه. 


)*( النباً العظيم» د. حمد عبد الله دراز» دار القلم» الکويیت» 


ط ۱٤۲٦.۹‏ ه/ ۰۰۵ م 
© في "بطلان فكرة الوحي النفسى" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس كل مافي القرآن مايمكن للعقل أن 
يستنبطه» وإطلاق هذا الكلام على جملته يكتنف كثيرًا 
من التعميم والتعامل غير المسوغ؛ ذاك أن في القرآن ما 
فيه من المعاني الإخبارية والعلمية والغيبية وكلها آمور 
نقلية لا تناها يد العقل بحال» وإنم) سبيلها الإهام أو 
النقل عمن جاءه ذاك الإهام. 

۲) لوكان القرآن وحيّانفسيًا لما رأى النبي ل 
جبريل اكك بعيني رأسه على صورته الحقيقية ولا 
أصابه ما أصابه حين نزل عليه من خوف ورعب» ولا 
انقطع عن ذلك الوحي النفسي بعد المرة الأولى مباشرة 
مدة ستة أشهر» ولا سكت عن أمور سيل عنهاء وللا 


انتظر حتى يأتيه الوحي بأمر ربه فيها ولأجاب في . 


أولا. ليس كل مافي القرآن مما يمكن أن يستنبطه 
العقل : 

معلوم أن في الوحي جانبًا كبيرًا من المعاني النقلية 
البحتة التي لا جال فيها لاستنباط العقل ولا لذكائه؛ 
ومن تلك الأمور ما وقف القرآن الكريم فيه على أدق 
تفاصيل أخبار القرون الأولى" وأمام تلك التفاصيل 
الدقيقة حتى في الأرقام في قصة نوح اللا وقصة 
أصحاب الكهف - لا يستطيع عاقل أن يقول بأنه 4# 
استوحی عقله واستلهم ضمیره في رواية ما حکاه 
القرآن بمثل تلك التفاصيل الدقيقة؛ فليس ثمة منطق 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي #5 د. عمد الشربيني» مرجع 
سابق» ص٦‏ ۰ ۳ بتصر ف . 


يسوّغ نسبة هذا الكلام للنبي ج ولا سبيل أمام تلك 
الأنباء التاريخية إلا النقل لا العقل» وأن تجيء من 
خارج النفس لان EES‏ 

ومن الجوانب التي اكتنفها القرآن أيضًا ولا سبيل 
للعقل في إدراكها: الحقائق الدينية الغيبية» فنجد القرآن 
ا ادود لانت مف و اص غاب الق 
ونهايته» والحنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء والملائكة... 
إلى آخر هذه الأمورء فعلى أية قاعدة و نظرية عقلية 
بنيت تلك الحقائق المحددة الدقيقة؟! 

وقريب من هذا الشأآن حديث القرآن عن النبوءات 
المستقبلية التي أخبر بها الواقع بعد ذلك. وبَّت القرآن 
في تحدیده» وصرامته في الجحزم بوقوع ما تنبا به» بعد ما 
أخر به عن المقدمات والأمارات الظنية» خير شاهد 
على انتفاء أن يكون القرآن من وحي النبي النفسي» وما 
قيل في) سلف يقال في الإعجاز العلمي والبياني 
والتشريعي أيضا؛ فكلها قريب من قريب. 

ومن نافلة القول أن نْقَرٌ حقيقة كون العقول البشرية 
حدودة بحد إدراكي تقف عنده ولا تتجاوزه» وأن ها 
في إدراك الأشياء طريقا معيتًا تسلكه» وكل شيء ‏ 
يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن 
مركو را في غريزة النفس» إن) يكون إدراك العقول 
إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذاك 
الملجهول؛ إما بسرعة )| في الحدث» وإما ببطء ك) في 
الاستدلال والمقايسة والاستنباط» وكل مالم تمهدله 
هذه الوسائل ولا تلك المقدمات» لا يمكن أن تناله يد 


العقل بحال» وإنا سبيله الإهام» أو النقل عمن جاءه 


۲. الناً العظيم» د. حمد عبد الله دراز» و سابق» ص۷٠‏ 
بتصرف. 


٠‏ ذلك الإلهام. 
ومن الجدير بالذكر أن نشير في هذا الصدد إلى أن 
ملاحدة الجاهلية وصناديد الكفر كانوا أكثر ذكاء و آبلغ 


دقة من اتباعهم المعاصرين؛ إذ م يقل قائل منهم: 
إن النبي محمد ۶ استقى هذه الأخبار من وحي نفسه» 


بل قالوا كا حكى القرآن الكريم عنهم: ‏ الوا 
Op,‏ # (الفرفان). وهذا إقرار منهم بأنه لا 
یمکن أن یکون هذا وَخیًا نفسیًا؛ بل لا بد أن تکون قد 
ملت على النبي بلا فتعلّم وكتب» وهم أقرب في 
تصورهم من ا معاصرين المشككين» فلقد تعلم النبي 
محمد يه لكن من الروح الأمين جبريل فبلّغ الوحي 
عن رب العزة» واكتتب» لكن من صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة. 

إن المتأمل لطبيعة اللقاء الأول بين النبي 4 
وجبريل» وما أصابه َه بعد ذاك اللقاء؛ ليقف على 
ثنائية للقي والَقّي» ويدرك انفصال ذات النبي بُ 
عن ذات جبريل اك . 


بجبریل أٌمامه يراه بعینه» وهو قول له: اقرا حتی یتبین 


اا ي ا د و ال ت 
النفس المجردء وإنا هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية 
لا علاقة ها بالنفس وداخل الذات» وضم الَلّك إياه ثم 


إرسالّه ثلاث مرات قائلا في كل مرة: اقرأء يعد تأكيدًا 


هذا التلقى الخارجى» ومبالغة في نفى ما قد يتصور من 
آنه خیال او وهم أو اضطرابٌ نفسى. 


.١‏ المرجع السابق» ص1۸ بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثانيا. الأدلة التي تنفي فكرة الوحي النفسي: 
.١‏ لو کان حدیثا نفسًا لما داخله الخوف والرٌعب ! 
| ولقد داخله #5 الخوف والرعب مماسمع ورآى» 
حتى إنه قطع خلوته في الغار» وأسرع عائدا إلى البيت» 
يرجف فؤاذه» لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول 
الله 5 لم يكن متوقعًا للرسالة التي سيدعى إلى حملهاء 
ا 
أو متممة لشيء نما قد يتتصوره أو خطر في باله» وإن) 


طرأت طروءَا مثرًا على حياته» وفوجئ بها دون أي 


توقع سابق» ولا شك ان ليس هذا من شأن مَنْ يتدرّج 


في التأمل والتفكر إلى أن تتكون في نفسه _ بطريقة 


الكشف التدريجي المستمر -عقيدة يؤمن بالدعوة إليها! 

ثم إن شيئًا من حالات الإهام» أو حديث النفس» 
أو الإشراق الروحي» أو التأملات العُلويةء لا يستدعي 
ا لخوف والرعب وتغيير اللون» وليس ثمة انسجام بين 
التدرح في التفكير والتأمل من ناحية» وبين مفاجأة 
ارف وا ع اخ رى وا ات و 
أن يعيش عامة المغكرين والمتأملين نّا لدفعات الرعب 
والخوف المفاجئة المتلاحقة. 

ومعلوم أن ا لخوف والرعب ورجفان الجسم وتغير 
اللونء كل ذلك من الانفعالات القسرية التي لا سبيل 
إلى اصطناعهاء حتی لو افترضنا - جدلا -إمكان صدور 
اللخادعة والتمثيل منه ي وفرضنا المستحيل من 
انقلاب طباعه ا معروفة قبل البعثة» إل عكس ذلك. 

۲. لو کان حدیثا نفسيًا لما خشي على نفسه أن یکون 


ويتجلى مزيد من صور المفاجاة المخيفة لديه كفي 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توهمه آن هذا الذي رآه وغطّه وکلّمه في الغار قد يون 
آتيًا من الحن؛ إذ قال لخدججة بعد أن أخبرها الخر: "لقد 
خشيت على نفسي"" أي: من ا لجان» ولكنها - رضي 
الله عنها - طمأنته بآنه ليس ممن يطوهم أذى الشياطين 
والجان؛ لا له من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. 

وقد کان الله کف قادرا أن یربط على قلب رسوله» 
وى هه ن الى كل لن إل جر 
ملك من الملائكة - جاء ليخره أنه رسول الله إلى 
الناس» ولكن الحكمة الإهية اقتضت إظهار الانفصال 
التام بين شخصية محمد 4 قبل البعثة وشخصيته 
بعدهاء وبيان أن شيئًا من أركان العقيدة الإاسلامية 
أو التشريع الإإسلامي م يوجّد في ذهن الرسول 4# 
سابقاء ولم يتصور الدعوة إليه سلفًا بتأكيد ثنائية الملقي 
والمتلقي بين النبي ب وجبريل الي . 

۳ لو كان حديثا نفسيًا ما انقطع عنه بعدالمرة 
الأول مدة ستة أشهر: 

أما انقطاع الوحي بعد ذلك وتلبثه ستة آشهر _ أو 
أكثر على الخلاف المعروف فيه -فينطوي على حكمة 
بالغة» فقد قضت الحكمة الإهية أن محتجب عنه الملك 
الذي رآه لأول مرة في غار حراء مدة طويلةء وأن يستبدً 
به القلق من أجل ذلك» ثم يتحول القلق لديه إلى خوف 
في نفسه من أن الله كبك قد قلاه بعد أن أراد تشريفه 
بالوحي والرسالة؛ لسوء قد صدر منه» حتى لقد 
ضاقت الدنيا عليه» إلى أن رأى ذات يوم للك الذي 
رآه في حراء - وقد ملأ شكله ما بين الساء والأرض - 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي إلى رسول 


الله 4# (۳)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإأيان» باب بدء الوحى إلى رسول الله .)٤۲۲(‏ 


۳۲ 


بعد أن سمع صوتًا من الساء» فعاد مرة أخرى -وقد 
استبد به الحوف والرعب -إلى البييت وهويقول: 
"زملوني زملوني"» فدتروه فأنزل الله 34: #ویتاعپا لسر 
SIO)‏ 0 ا 

إن هذه الحالة التي مر بها رسول الله 4 تجعل مجرد 
التفكير في كون الوحي إِهمامًا نفسيًا ضربًا من الجنون؛ إذ 
من البداهة بمكان أن صاحب الإهامات النفسية» 
والتأملات الفكرية لا يمر إلمامه أو تأمله بمثل هذه 
الحالات من الفتور غير المرغوب فيه من قبله. 

ورب) يعودون يسآلون: لماذا نزل الوحي عليه بعد 
ذلك وهو نن لكر ين اانه فلا برئ الك اح 
سوى النبي #؟ والجحواب: آنه ليس من شرط وجود 
الموجودات أن ترى بالأبصار؛ إذ إن وسيلة الإبصار في 
البشر محدودة بحد مُعَبّن» وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح 
الشيء معدومًاء إذا ابتعد عن البصر بغدايمنع من 
رؤيته» على أن من اليسبر على الله كبك وهو الخالق هذه 
العيون المبصرة- أن يزيد في قوة ما شاء منهاء فترى ما لا 
تراه العيون الأخرى. 

يقول مالك بن نبي في هذا الصدد: "إن عمى 
الألوان مغل يقدم لنا حالة نموذجية لايمكن أن ترى 
فيها بعض الألوان بالنسبة لكل العيون» وهناك أيصًا 
مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأهرء 
وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعينناء ولا شيء يثبت 
علميًا أنها كذلك بالنسبة لجميع العيون؛ فقد توجد 
عيون تكون أقل حساسية أو أكثر". 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة العلق 


»)٤1۷۱1(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله .)٤٠١(‏ 


ثم إن في استمرار الوحي بعد ذلك ما يحمل الدلالة 
على حقيقته» وينفي ما روّجه المشككون من أنه ظاهرة 
نفسية تحضصةء ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة في يأتي: 

التمييز الواضح بين القرآن والحديث, إذ كان يأمر 
بتسجيل الأول فورًا على حين يكتفي بأن يستودع الثاني 
ذاكرة أصحابه» لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة 


للنبوة به» بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ ‏ 


والحروف بواسطة جبريل اك أما الحديث فمعناه 
وحي من الله کک لکن لفظه وترکیبه من عنده ل 
فكان يحاذر أن يختلط كلام الله كك الذي يتلقاه من 
جبریل بکلامه هو 35. 

كان النبي 4 يأل عن بعض الأمور» فلا بحيب 
عنهاء ورب) مر على سکوته زمنْ طویل» حتی إذا نزلت 
آية في شأن ذلك السوال»ء استدعى السائل وتلا عليه 
ما نزل من القرآن الكريم في شأن سؤاله» وربا تصرف 
ي بعض الأمور على وجو معین» فنزلت آيات من 
القرآن تصرفه عن ذلك الوجه»ء ورب انطوت على عَتّب 
له أو لوم. 

ااا اي اوو ةو اهار 
فيهم بالصادق الأمين ؛ ليّستدعي آن یکون من قبل ذلك 
صادقًا مع نفسه» ولذا لا بد أن يكون قد قضى في 
دراسته لظاهرة الوحي على أي شك يخايل عينيه أو 
فکره وكأن هذه الآية جاءت ردا لدراسته الول لان 


زه تفس ما حدذدث مع الوحي» ‏ فن كت ف سَلْيَمًا رأ 


و 


اک قل آل بقر رہ الڪ کب م قك قد جا 
الى من رَبك کن تتن مِنَ اَلْممَْنَ 4 (ونس)» 


وحاشاه ب أن يشك أو يسأل وهو لزه المعصوم» وإنا 


۳۴۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ا لخطاب خرج مخرج الخاص وأريد به العام 

يضاف إلى ما سبق: أنه لو افترضنا أن القرآن وحي 
نفسي» فهل يعقل أن يكرر الرسول ي كل عام هذا 
الكم الهائل دون أن يغير فيه بتقديم أو تأخير أو 
تعديل؟! هذا مع الأخذ في الاعتبار والإقرار من كِليَا 
بأميّة النبي بي أفلن تخونه ذاكرته البشرية» فيخالف ما 
أملاه على الكََبة في عدد من المواضع؟! 
الخلاصة : 

ه الوحي الإلمي -الذي يمأرون فيه -قوة خارجيّة 
تتصل بالنفس المحمدية حيتًا بعد حين» وهذه القوة 
أعلى من قوته ل؛ بدلیل ما ڻه في نفسه ي وني بدنه 
من الآثار العظيمة» وهي قوة خير معصومة؛ لأنها لا 
توحي إلا الحق» ولا تأمر إلا بالرْشد, إنهاقوة مَلّك 
کت 

٠‏ ثمة بون شاسع بين الوحي النبوي ووحي 
الناس بعضهم لبعض» فالناس قد يوحون زخرف 
القول غروراء وكثرًا ما يترك وحيهم في نفس متلقيه 
أعراضا عقلية أو بدنية يصعب علاجها. فأين هذا من 
الوحي بين رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته: 
رسول من الملائكة ورسول من الناس؟ فأما الرسول 
الّلائكي فإنه لا يوحي إلا احق ولا يأمر إلا بالخير. 
وما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد کا كان من 


قبل» ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن: 


.١‏ انظر: فقه السيرةء د. محمد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة 
الإسلامية» القاهرة» ط۰۷ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م» ص 1۷:1۲ . 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۱۲ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م ص۱:۳۹٤‏ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وا عل حَيّثُ مل راا 4 (الانعام: .)١۲١‏ 
٠‏ لا يقال: إنه ل أراد بنسبة القرآن إلى الوحى 
الإهي أن يجعل لكلامه حرمة تفوق كلامه حتى ر يستعین 


هذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره فإنه 


صدر عنه کلام نسبه لنفسه في) يسمى بالحديث النبوي 


ولم ينقص ذلك من لزوم طاعته شيتاء ولو كان الأمر 
ک| يتومون لحعل کل آقواله من کلام الله 4 

ه إن الجانب الإخباري - وهو قسم كبير من 
القرآن - لا ياري عاقل في أنه لا يعتمد إلا على التلقي 
والتعلم؛ فلقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم 
والمجاعات» والأنبياء والأحداث التاريخية بوقائعها 
الصحيحة الدقيقة مع طول الزمن الضارب في أغوار 
التاريخ»› ونا الکو نالاو ا لايدع مجالا لإعے)ال 
الفكر ودِقة الفراسة» ولم يعاصر محمد ل تلك الأمم في 
قرونها المختلفة؛ حتى يشهد وقائعها وينقل آنباءهاء کا 
ل يتوارث كتبها ليدرس دقائقها ويروي أخبارها. ٠‏ 

٠‏ في القرآن الكريم آنباء دقيقة تتناول الأرقام 
الحسابية التي لا يعلمها إلا الدارس البصير ففي قصة 
نوح او: ج وقد أرسلتا وا إل قَرَموء لبت فيه أف 
سقلا میت اما دهم لوقاف وهم رة 2 4 
(العنكبوت). وهذا موافق لما جاء في سفر التكوين من 
التوراةء وني قصة أصحاب الكهف: ‏ ولوأ كهفهز 
َب مأو سنوت وازدادوا عا )4 (الكهف)» وهي عند 
آهل الكتاب ثلاث ائة سنة شمسية» والسنون التسع هي 
فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية» فمن أين 
أتى محمد بب بهذه الدقائق الصحيحة لو م يكن يُوحى 
إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش ني أمة أميّة لا تكتب 


۳٤ 


ولا تيب في الأعم الأغلب؟ 

e‏ إن قسم العقائد يتناول كذلك أمورًا تفصيلية 
عن بدء الخلق ونهايته» والحياة الآخرة وما فيها من الجحنة 
ونعيمهاء والنار وعذابماء وما يتبع ذلك من الملائكة 
وأوصافهم ووظائفهم» وهذه معلومات لا جال فيها 
لذكاء العقل» ولا لقوة الفراسة ألبتة. 

٠‏ إن المتأمل لطبيعة ما انضوى عليه اللقاء الأول 
بين النبي ي وجبريل اك وما أصاب النبي 4 أثناءه 
وبعده من خوف وما أصابه من فتور الوحي -ليعلم أن 
كل هذا شاهد صدق على انفصال مصدر الوحي عن 
نفسه وخیاله ب وحواره مع جبريل: "اقرا" "ما آنا 
بقارئ" يؤكد ثنائية الملقي والمتلقي وانقفصال ذات 
جبريل اكا عن ذات النبي . 


ااب 


الشبهة الرابعة 
دعوى أن بعض الآيات القرآنية من أقوال الصحابة*” 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المتقولين أن في القرآن آيات من أقوال 
الصحابةء ملين لذلك بقول لله تبارك وتعالى: چ وما 


ژور 


سے ےو کک ور ےہ + سے م 2 
محمد سول فد خلت من قبله الرسل 4 (آل عمران: «(14٤‏ 


(*) أسثلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» د. محمد عبد العظيم الزرقانيء 
مكتبة نزار مصطفی البازء مكة المكرمة» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ 
مائة سؤال عن الإإسلام» محمد الغزالي» نمضة مص القاهرة» 
ط ٤۲۰۰م‏ 


وقول الله تعالی: # اندو من قا روع مصلل 4 
«البقرة: .)٠٠٠‏ زاعمين أن الآية الأول من قول أي بكر 
بعد وفاة النبي بء ون الآية الثانية من قول عمر طله. 
ويتساءلون: كيف يكون للقرآن مصداقية عند 
لمسلمين» وفيه مثل هذا التدخل والتحريف والوضع 
الشری؟ | ورمون من ورا ذلك إل فشك اللن 
فيم بين أيديهم من الكتاب؛ بغية َر ثقتهم في تشريعاته 


وأحکامه وآوامره ونواهیه. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ نزول الآية الأولى بعد غزوة أحد -أي قبل وفاة 


النبي 5 ببضع سنوات ثبت قرآنیتهاء وما کان من آي 
بكر 4 إلا أن ذكّر الصحابة ہا؛ لیگبتوا عند مُصابہم 
بموت رسو ل الله . 

)١١‏ الآية الثانية نزلت حينا تى عمر هه أن يتخذ 
السلمون من مقام إبراهيم اكك قبلةء فنزلت الآية تأمر 
بذلك؛ تحقيقًا ما مى الفاروق الله وهي إحدى 
فضائله المعروفة عنه» وليست الآية بنصها الذي وردت 
به في القرآن من كلامه 4# حسب)| عى بعضهم؛ فثمة 
فرق بين سلوب التمني (كلمته)» وأسلوب الأمر في 


مە + 
التمصيل : 
%۰ 


أولا. ليست الآية الأولى من كلام أبي بكر بء وإنما هو 
الذي ذكر المسلمين بها بعد وفاة النبي ب : 


€ 


e‏ کد 
ء 


5 ور ا ھر اھ وہ وو رر چ۶ سو 
قلي الرسّل آفإين مات أو فل انقلمتم عل أعقديكم 
ر و 2 

2 ‌ ت ا‎ r 
ومن ملب عل عة م عَمَبيه فلن يضر الله شيعا وسی زی اله‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


لذلکری )4 (آل عمران) بعد غزوة أحد» ا 


N SPR 


قرآنیتهاء وما کان من أبي بكر إلا أن ذكر الصحابة بها 


وقد نزلت الآية في عتاب الصحابة بعد غزوة أحد؛ 
وذاك أن المسلمين لما أصيبوافي أحد, وأشيع أن 
الرسول بل قد فل» اختل نظام الجيش» وفرٌ كثير من 
ال رل ف ا ری ال عدا 
افا ا ن ای رھ م چا 
وألقوا ما بآيدهم من السلاح» وقال آناس من آهل 
التفاق: إن كان محمد قد قتل» فالحقوا بدينكم الأول» 
فقال نس بن النضر -عم نس بن مالك -: "يا قوم: إن 


کان محمد قټل» فان رب حمل ل يقتل» وما تصنعون 


بالحياة بعد محمد ب فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا 


E 
َد ا‎ n 
؛ لييين هم خطأهم في‎ TT رسول 4 (آل عمران:‎ 
تصرفهم» حينم ظنوا أن الرسول بل قد قتل» وليوضح‎ 
ENE E E 
قال ی کل منیا کان ريك ذو الج‎ 
والکراو ا €{ ر‎ 
ويبدو أنه قد التبس على هؤلاء الأمر» با جرى بعد‎ 
وفاة رسول الله بل؛ إذ أنكر عمر في سََوَرَة الغفضب‎ 
وغمرة الحزن موت رسول الله له بل توعد من يقول‎ 
ذلك بضرب عنقه» وغفل عن هذه الآية» شأنه في‎ 


رو و 


وبهیٰ وجه 


/ه٠٤١۳ السبرة النبوية» ابن كثرر, دار المعرفة» بيروت»‎ .١ 
) . ٤ ٤٤ص‎ »۳ ۳م ج‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك شان کل الش ر ق مل تلك التوارل جر 
عليه قانون الغفلة والنسيان» فل أن جاء أبو بكر 
الصديق 4ه ودخل على رسول الله َي وقبّله» وقال: 
"طبت حيًا وميتًا". ثم قال: "على رسلك يا عمر"» ثم 
هد الله وأثنی عليه وقال: "أا الناس» من كان يعبد 
حمدا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت" ثم تلا الآية: ‏ وماعحمد ړل رسو کي 
عندئ قال عمر: "فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت حتى ما تقلني رِجُلاي وحتى أهويت إلى 
الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي ب قد 
ەو ا کت 
الرسول يي حق لا شك فيه. 

وليس صحيحًا ما استشهد به هؤلاء على نسبة الأية 
لأبي بكر ظ#ه بدليل موقف عمر بن الخطاب عنه سالف 
الذكر؛ إذقول عمر 4# في هذه الرواية: "وما إن 
سمعت أبا بكر تلاها" إن ثبت قرآنيتهاء والتلاوة إن 
تكون في مفهوم الصحابة - قراءة القرآن حسبا اتفق 
عرفا واصطلا حًا في مجتمع المسلمينء وقد نزلت هذه 
الآية قبل وفاة رسول الله َة ببضع سنوات» والمسلمون 
جیعَا- ومنهم بو بکر وعمر- يحفظونها ویعرفونها. غير 
أن عمر ذهل عنها؛ هول الحادث وشدة صدمته 
وتصاع قلبه بموت رسول الرحة ال 

ويزيد ما سبق تأكي دا قول الراوي: فوالله لكأن 
الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر« 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 
النبی ٌ ووفاته .)٤۱۸۷(‏ 

.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنةء القاهرة» ط۰۲ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳م ص ۲۹٤‏ بتصرف. 


۳٦ 


فأخذها الناس من أبي بكر. والآية - ك) هو واضح - 
ليس فيها ما يدل أو يشير مجرد إشارة إلى نها من كلام 
أي بكر» بل هي تحمل في طيها أدلة كونها من كتاب الله 
وهذا ما يؤمن به الصحابة "» بمقتضى نزوها عليه لإ 
في حياته» شأنها في ذلك شأن قوله  :8#‏ إنك ميَب 
ول تنو 4 (الزمر). 
ثانيا. ثمة فرق بين الآية المنسوبة لعمر ٠#‏ وبين صيغة 
التمني التي قالها : 

فقد حدث أن تمنى عمر 4ه أن يتخذ المسلمون قبلة 
من مقام إبراهيم اا فنزلت الآية تأمر به» قال تعالى: 

ود جَعلتا يت ماب اناس وآمتا ندومن مام برعم 
مُصل # (البقرة: »)٠٠١‏ وكان هذا من جملة ما أههم به 
عمر ظه من الأشياء التي وافقه فيها القرآنء ولا تعني 
موافقة القرآن عمر 4# في أشياء رآها أو اجتهد فيه أنها 
من کلامه #ه» فهل كل ما كي على لسان أحد من 
البشر في القرآن الكريم يعد من قوله؟ بالطبع لا؛ بدليل 
أن الله کم قد حكى كلامًا في القرآن» على لسان الكفار 
والمشركين» ومن ذلك: قول الله كك حكاية عن فرعون: 
3 یہ إ5 رڪ آلْمَرق قال ءامَسث أنه لإ إل اى 
متت پو وسوی ونا نسلين 0 (یونس). فهسل 
تصح نسبة هذه الآية لفرعون؟! أم تنسب لجحملة القرآن 
الكريم -على أنها من كلام الله كك أو الذي قاله لينقل 
لنا موقفه؟! 

ولا مسك الوليدبن المغيرة» بعظمة بالية» ثم 


فركهاء ونشرها في المواء» وقال كيف بحي هذه الله بعد 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج۱ » ص‌۰۲۲۸ ۲۲۹ بتصرف. 


موتہا؟ ونقل لنا الله هذا ني قوله : قال من ر يالو 

ره ميم © 4 س فهل نقل كتبة الوحى هذا 

القرآن الكريم عن الوليد بن المغيرة» أو هو من قول 

لله تبارك وتعالی؟! وکذا قول الله ك خاطبًا نبیه ک3: 
e‏ م ا رت 

ی أنعم اه عله وأنعَمْتَ 


وق لله ونی ف نفد ما اشد 


ھە ا 


اماف 


ر کر کے ر ر کے 


علبّك زوجك 
وخی ا الاس وله أ ان تة 4 (الأحزاب: ۳۷) إلى آخر 
هذه الأمثلة. وكلها داخل تحت إطار السياق القرآني» 
متصل النسبة بالله كك. 

قريب الشبه من هذا وله المخل الأعلى - أن يورد 
الشاعر العربي في قصيدته نص كلام لغيره في بيت أو 
بيتين من قصيدته» ولا يقتضي هذا أن تنسب تلك 
اا ار اه ا ب ر اف ای و 
القول المحكي في سياقه الشعري؛ فأبو ذؤيب المهذلي 
مثلا عندما يجحكي قول زوجته " أميمة "في عينيته 
الشهبرة قائلا: 
لاا 

مد الت وَل مالك نَع 
مما بك لاي لابِم مَضجَعًا 
إلا َس عَلَيْكَ داك الَضجَعُ 

لا يتسنى لعاقل أن ينسب القصيدة لأميمة -لمجرد 
أن الشاعر حكى قوها في قصيدته -؛ بل ما تزال عينية 
ا بي ذؤيب لا عينية أميمة» وهذه كتلك» وله الممل 
الأعلى. ) 

نعود فنقول: إن عمر ظإه تمنى _فقط أن تكون 
القبلة تجاه البيت الحرام؛ لما رآه من رسول الله ل في 


۳4¥ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
غاد الكة فة لمن مدلا من سف القن 
خاصة بعد أن تكلم أهل الكتاب عن صلاة المسلمين 
تجاهه؛ حيث قالوا: "اتبَع محمد قبلتناء وع قليل ليتبعَنْ 

نخلص من هذا إلى أن ما كان من قول عمر بن 
ا لخطاب له إن هو إلا أمنية تمناها؛ ذلك أن قلبه كان 
معلقا بالبيت الحرام حتى قبل إسلامه» فيحكي عنه أنه 
قال: لقد كنت عندما يلم بي التعب» ا 
-الكعبة - حتى أتم السبعة» فيذهب ما بي من تعب» 
هذا هو عمر 4# وعلاقته بالكعبة قبل إسلامه» فما 
أعظم هذه العلاقة بعد إسلامه التي تجعله معلقا بالبيت 
الحرام يتمنى لو كانت القبلة نحوه. 

وهل يزعم صاحب هذه الفِرَيّة أن قوله تبارك 
وتعالى في الآية "اتخذوا" بصيغة فة الأمر هكذاهو من قول 
عمر بن الخطاب #؟ فكيف يتأتى لعمربن 
ا لخطاب 4 أو لآي شخص مه بلغت مكانته ومه| 
علا قدره أن يأمر النبي ب بتشريع لم يشرعه الله؛ فيتفذ 
النبي آمره؟! 

ومن نافلة القول أن نبيّن الفرق بين كلمة عمر ظه 
في تمنيه الذي هو سبب النزول» وبين نسج الآية 
الكريمة النازلة بذلك السبب» وجلي أن الفعل في الآية 
N E oy‏ 
عمر ظ4 فجاء الفعل فيه بصيغة الماضي› وقرن بل ظ 
"لو" على أن من اعتبر تحقيق القرآن أمنية عمر به 
من كلام عمر بء فقد أغفل ما بينها من البعد الشاسع 


والبون البعيد". 


۱. المرجع السابق» ص۲۹ بتصرف. 


الخلاصة : 


A ETE 


و کر ش” 


FEES 
CN EE 
لألصرين )4ال عمران) بعد غزوة أحد» وقبل‎ 

موت النبي 4 ببضع سنين تقريبًا» وما کان من أي بكر 
إلا أن ذكر الصحابة بها في موقف موت رسول الله لإ 


N NS 


عم“ 


آله الڪ رر 


حتی یرجعھم إلى صواہم 

٠‏ لقد تمنى عمر ظه أن تتحول القبلة للبيت الحرام 
لأسباب معلومة؛ فعبّر بأسلوب التمني المقرون بلفظ 
"لو" وفرق بين التمني في كلمته ب والأمر في الآية . 

ه ليس معنى أن بحكي القرآن قول أحدمن 
الأنبياء أو حتى من المشر كين أن بسب القرآن هم 
وقريب من هذا ما بحكيه أحدالشعراء - وله تبارك 
وتعالى المثل الأعلى - من كلام غيره في شعره» ولا تزال 
القفسدة رة الع اعرا التى روطف القول 
اللحكي في نسيجه الشعري» ولله ا لمثل الأعلى. 

ه لقد جانب هؤلاء الصواب حين خلطوا وأوّلوا 
في موقف عمر إه عقب وفاة النبي متخذين من ذلك 
دليلا على صحة نسبة الآية لأي بكر ظه؛ إذقول 
عر "وها | سمغت آنا بكر تاها قت 
قرآنيتهاء فالتلاوة - كا اصطلح المسلمون - تنصرف في 
ذهن الصحابة إلى قراءة القرآن الكريم» وهنا يقف دور 
أبي بكر ظه عند التذكير بها جرد تذكير. 


6ا 


:١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 
النبى ي ووفاته .(E\AY)‏ 


۳۸ 


الشبهة الخامسة 


الزعم أن النبي ب توفي ولم بترك للمسلمين قرآنا 


ع 
e‏ 


مدونًا ؛ فحرفه الصحابة أثناء جمعه ونسخه* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم م ّمع في 
حياة النبى ييي وأن الصحابة د هم الذين قاموا 


(*) رد القرآن والكتاب المققدس على آكاذيب القمص زكريا 


بطرس» إماب حسن عبده»مكتبة النافذة» القاهرة» طا 
٦‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات 
المشككين» د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق. المجمات 
المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر» ترجمة: 
سمير عبد الحميد إبراهيم» دار هجر للطباعة والنشر, القاهرة» 
۸ ه/ ۸.ء.. دراسات ني علوم القرآن» د. عمد 
بكر إس)عيل» دار المنار» الققاهرة)١١٤١ه/‏ ۱م 
المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سالم عبد العال» رابطة العام 
الإسلامى» مكة المكرمة» السنة التاسعة» العدد ٤١٠٠ء‏ 
٠‏ ه/ ١۱۹۹ء.‏ بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» 
موس إبراهيم الإبراهيمي» دار عار» عن ط٣‏ 
1.. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق. 
أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة» رسول جعفريان» 
تقديم: د. محمد عمارة» مكتبة النافذة» القاهرة» ط١‏ ١٠١٠٠م.‏ 
عصمة القرآن من الزيادة والنقصان» السيد مرتض الرضوى» 
مؤسسة دار الهجرة» طهران» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ المدخل لدراسة 
القرآن الكريم» د. محمد بو شهبة» مرجع سابق. مناهل العرفان» 
الزرقاني» مرجع سابق. الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد 
خليفة» دار الاعتصام» القاهرة» ط١١‏ ٤١٤٠١ه/‏ ۴م 
مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز. ترجمة: محمد 
عد العظيم علي» مراجعة: د. اللسيد محمد بدوي» دار القلم» 
الکویت» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲ء.‏ إلبرهان على سلامة القرآن 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» د. أحمد بن منصور 


آل سبالك. مركز الببحث العلمى للدراسات وإحياء التراث 


الإسلامي» مصر طا ۷١٤٠ه/‏ م. الاإسلام بین 
الحقيقة والادعاءء محموعة علے|ءء الشر كه التعحدة للطباعة. 
والنشر» مصر. لاذا م بجمع القرآن في عهده 3# موقع طريق 
الحقيقة ي کال 
ال ا د ا 
جامعة الكويت. 


بجمعه وترتیب نصه وتوحیده فی کتاب واحد» وقد 


حر فوه فاسقطوا ثرا من آياته وسوره» ویستدلون على 
OE E‏ ب ت 

هذا بأن الرسول ب توفي ولم يكن هناك قرآن مدون في 

أيدي المسلمين. ويرمون من وراء ذلك إلى وَصم القرآن 


أو الزيادة أثناء حمعه؛ بغية الطعن في سلامته والتشكيك 
في تمامه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حفظ الله القرآن لنبيه ي في حياته بطرق 
عدة؛ منها: حفظه في صدور الصحابة» وتدوين الكَتَبة 
له فور تلقي النبي بل إياه ثم مُعارضة جبريل القرآن 
عليه كل عام مرة» وعام وفاته 5 مرتین. 

۲ ل مجمَع القرآن ني مصحف واحدعلى عهد 
النبي بل لأنه م يكن اكتمل بعد ولم يكن المسلمون 
بحاجة لذلك الحمع والنبي ك بين ظَهرانيهم فلا توي 
النبي بء وخشي المسلمون فاد الحَقَظّة» ثم لم يأمنوا 
الفتنة على أهل الأمصار» كان ما كان من جمع القرآن في 
مصحف» وجمع المسلمين على مصحف هو الصحف 
الإمام. 

0 ی 
سلامة القرآن» والتحوط في جمعه بمكان؛ ولذا لم يقبلوا 
غير المتواتر وروا غير قطعي الثبوت» واشترطوا في 
قبول النص القرآني أن يكون مكتوبًا بين يدي النبي 4 
لا جرد الحفظ مع المبالغة في الاستظهار» وأن يکون م 
ثبت عرضه على النبي ب في العَرْضة الأخيرة» وغير 
ذلك من الضوابط التي راعاها الصحابة ضمن 
الدستور الرشيد المحكم الذي انتهجوه أثناء جمعهم 


۳۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


القرآن ونسخهم إياه. 


التفصيل : 
أولا. من الثابت تاريخيا أن القرآن الكريم كان محفوظا 
في عهد النبي 5 بطرق شتی : 

لقد كان القرآن الكريم محفوظًا في عهد النبي ا 
حيث ظل يتلقى القرآن الكريم في مكة ثلاث عشرة 
سنة» وفي المدينة المنورة عشر سنين» وخلال تلك الفترة 
الطويلة كان كل حرف ينزل يَعِيّه الحفقظّة في قلوبمم» 
ويسجله الكَتَبة في صحفهم. 

فقد كان النبي ل كلما نزل عليه الوحي وفرغ من 
تلقيه دعا كتاب الوحي فأملى على مسامعهم ما نزل 
فيقومون بكتابته بدقة وعلى الفور» وكان يعرض على 
جبريل مرة كل عام ما كتب من الوحي في ذاك العام» 
وعرضه عليه مرتين في سنة موته بل وهكذا ممع 
القرآن كله في حياة النبي 5 في صحف ورقاع» وكان 
رتبا کا هو الآن في سوره وآیاته إلا أنه م يكن في 


Py‏ مصحف واحد. 


و 


ومن هنا نستطيع القول: إن النبي ل عندما توي 
کان کل محفوظِ من القرآن مکتوبًاء کا کان کل مکتوب 
من القرآن محفوظًا في صدور المؤمنين» وليس أدل على 
ذلك من مصحف عائشة رضي الله عنها ‏ الذي 
اعتمد عليه عثان 4# في توحيده المصاحف ك| كان 
لكثير من الصحابة مصاحف مدوّنة خاصة بهم» بل 
كان بين المسلمين من محفظ القرآن كله أسوة برسول 
الله ك ومن هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثان وعلى 
وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 


وعبد الله بن عباس وحذيفة وسا م مولى أي حذيفة وأبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبوه» وغيرهم من المهاجرين» ومن الأنصار: 
E O‏ 
الدرداء» وأبو زيد إن ومه)| يكن من شيء فقد حفظ 
القرآن كثير من الصحابة في عهد النبي به حتى إنه 
روي أنه ني يوم بعر مَعُونة فقط فيل سبعون من حَفَظَّة 
القرآن. 

لكن قد يشكل على هذا الذي نذكره ما جاء عن 
أنس بن مالك قال: "مات النبي ل ولم ممع القرآن 


غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
,01( 


# 


والحق أن لا إشكال؛ لأن مراد نس الحصر 
٠‏ اللإضافي لا الحقيقي حتى يشكل الأمرء إذلايتم له 
الحصر الحقيقى؛ والدليل على ذلك في الرواية الأخرى 
عن نس قال "أربعة كلهم Aa‏ 
ما ذهب إليه ابن حجر في الفتح من أن ذلك بالنسبة إلى 


الخزرج دون الأوس؛ لأنه قال ذلك في معرض ال مفاخرة 


وابو زید 


بین الأوس والخزرج» فلا يتنافی أن كثيرًا من غيرهم قد 


ظا 0 


وكذلك ما ورد من أن الحفظة للقرآن كانواسبعة 


أو أقل فإنه مَل على من اشتهر منهم لا على إرادة 


ر أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
ألقراء من أصحاب النبي غ .)٤۷١۱۸(‏ 

۲. آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب زید بن ثابت 4 (۳۵۹۹)» وتي موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بن كعب 
وجماعة من الأنصار »)1٤۹٤(‏ وني موضع آخر. 

۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۲٣٤ :۲ ٦۹۲‏ بتصر ف . 


ا لحصر؛ فقد أورد البخاري في صحيحه ثلاث روايات 
ذكر في مجموعها سبعة من القرّاء» هم: عبد الله بن 
مسعود» وسا لم بن معقل -مولى حذيفة س ومعاد بن 
جبل» وأبي بن کعب» وزید بن ثابت» وآبو زيد بن 
السكن» وأبو الدرداء. 

وذكرٌ هؤلاء الحفاظ السبعة للايعني - كا قلنا- 
الحصرء وإنا هو حمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا 
القرآن كله في صدورهم» وعرضوه على النبي 4 
واتصلت بنا أسانيدهم» أماغيرهم من حفظة القرآن 
- وهم كثر - فلم تتوافر فيهم هذه الأمور كلهاء لا سي 
أن الصحابة تفرقوا في الأمصار» وحفظ بعضهم عن 
بعض؛ ويكفي دليلا على ذلك أن الذين قتلْواني بر 
معونة من الصحابة من كان يقال هم "القَرّاء" كانوا 
سبعین رجلا کا سبق أن ذكرنا. 

وقد نال شَهْرّة حفظ كتاب الله كشر من الضصحابة؛ 
ما يدل على أن الحصر ليس مرادًاء ومنهم على سبيل 
المغال: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الله بن مسعود» وحذيفة» وأبو هريرة 
وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمرو» وعبد الله بن عمر» وتميم بن أوس الداري» 
وعقبة بن عامر طا وغيرهم. 

هذا من ناحية الحفَظَّة والحقظ في الصدورء ومن 
ناحية أخرى ثمة طريقة أخرى كانت تسير مع 
تلك الأولى جنا إلى جنب تلك هي كتابة الوحي» ومن 
أشهر الكَبة الذين عهد إليهم النبي َة بكتابة القرآن 
الكريم زيد بن ثاإبت» وأبي بن كعب» وهو أول 
من كتب له بالمدينةء ومن كتب له 4 الخلفاء الأربعة 


أمية» وحنظلة بن الربيع الأسدي وعبد الله بن الأرقم 
وآاخرون ممن كانوا يكتبون القرآن الكريم في سعف 
اللخيل» وصفائح الحجارة» والجلرد» والرقاع» 
وغبرها. ) 

هذا فضلا عن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون 
لأنفسهم ما شاء الله هم أن يكتبواء ويحتفظون به في 
بیوتہم ليرجعوا اليه متى أرادوا. 

وني هذا ما يبين لنا طرفا من الجهد الذي بذله ذلك 
الرعيل الأول في إثبات مقتضى حفظ الكتاب الخالد 
وبتحقيق مقتضى الوعد الإهي: ‏ إِتّا حن درأ الذَكَرَ 
وا CT {OF‏ 

لقد عاش رسول الله َة طيلة حياته والقرآن حفوظ 
في الصدور ومدون في السطور» ومعلوم أنه لإ مع ٤‏ 
مصحف عام؛ لأن الوحي كان ينزل» فلو جمع في 
مصحف واحد لأدى ذلك إلى مشقة كبيرة في ترتيبه؛ إذ 
م يكن ترتيب الكتابة وفق ترتيب النزول» بل كانوا 
يكتبون الآية بعد نزوها؛ حيث يشير بل إلى موضع 
كتابتها بين أية كذا وآية كذافي سورة كذا» ولو جمع 
القرآن كله بين دفتي مصحف واحد؛ لأدى هذا إلى 
التغيير كلا نزل شيء من الوحي» وفي ذلك من المشقة 
ما لا خفى لصعوبة آلية الكتابة وبدائية أدواتها وهذا ما 
ألمح إليه الزركشي بقوله: "وإنا م يكب في عهد النبي 
مصحف؛ لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت» فلهذا 
تأخرت کتابته إلى أن کمل نزول القرآن بموته ". 

وورد عن زید بن ثابت من قوله: "قبض النبي 5 
ولم يكن القرآن جمع في شيء"»وقد اخذها بعضهم 
مطعتا في صحة القرآن» متوهمًا أن هذه الرواية تدل على 


4۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
عدم جمع القرآن في عهد النبي 5 أصلا بمعنى تدوينه 
واا موو ا 
الرواية - با بيه العلهاء من أن المراد هنا أن القرآن ن¿ 
يجمع في صحيفة واحدة في كتاب واحد على غرار ماهو 
حادث اليوم. 

ولعل روايات جمع القرآن في عهد عثمان ظإه نفسها 
تقف بنا على حقيقة ما خلفه النبي ل من قرآن بين 
المسلمين وكيف أنه كان مدونًا؛ يقول العلامة ابن حجر 
شارحًا ما جاء في حديث أنس بن مالك ه: "فأرسل 
عثمان ظهه إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف". وفي رواية يونس بن يزيد: "فاستخرج 
الصحيفة التي كان بو بكر مر زيدا بجمعهاء فنسخ 
منها مصاحف» فبعث بها إلى الآفاق". "والفرق بين 
الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي 
جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر» وكانت سورًا مفرقة 


كل سورة مرتبة باياتها على حدة» لكن لم يرتب بعضها 


إثر بعض» فلم| نسخت» ورتب بعضها إثر بعض 
ات j‏ 

وب الو غل جت ان عة اني 
"لا تكتبوا عَني وَمَنْ كتب عي غير القرآن لحه" . 


فقال: "لا ينافي ذلك آي ماجاء في حديث زيد 


السابق ؛ لأن الكلام في كتابة خصوصة» على صفة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» حب الدين الخطيب, دار الريان 
للتراث»› القاهرة» طا cA ‘F1۸۷ /ه١ ٤١۷‏ ص٥۲٦‏ . 
۲. آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائقء باب 
التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)۷۷٠۲(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله 5 لكنه غير مجموع في موضع واحد". 

ثم إن زيد بن ثابت الذي جاء عنه الحديث السابق 
هو نفسه الذي ذكر له البخاري حديثا صريح الدلالة 
صحيح الثبوت في ن القرآن كان مكتوبًا في السطور 
محفوظًا في الصدور قبل وفاة النبي يي ونص الحديث: 
أن زيد بن ثابت الأنصاري 4# - وكان ممن يكتب 
الوحي -قال: أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليامة 
وعنده عمر» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن 
القتل قد استحرّ يوم اليهامة بالناس» وإني أخحشى أن 
يَسَحرّ القعل بالقرّاء في المواطن فيذهب كشير من 
القرآن» إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال 
أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيتًا لم يفعله رسول 
الله ل ؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر 


الذي رآی عمر. قال زید بن ثابت: وعمر عنده جالس ‏ 


لايتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل 
ولا همك كنت تكتب الوحي لرسول الله ب 
فع القرآن فاجمعه. فواله» لو كلَمَني نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جهمع 
القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا م يفعله النبي 4؟ 
فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه 
حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بکر 
وعمر» فقَمْبٌ فتتبعتٌ القرآن» أجمعه من الرّقاع'" 
TT E EE‏ 
.١‏ الرّقاع: واحدها رفعةء وهي قطعة من القماش يكتب عليها. 
۲. الَف والكنّفٌ: عَظْم عریض سلف الَنیب» کانوا یکتبون 
فيه لقِلة القراطيس عندهم. 


۳. العسّب: جع عسيب» وهو جريدة من النخل مستقيمة دقيقة 
يكشط ورقها. 


4۲ 


وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري ۾ 


خرچ رو 


أجدهما مع أحد غبره: ۾ قد جاءڪم رسوا يِن 


2 و ص سے ر سے ا‎ e 
شڪ عر ید مأ عَِْسَم 4 (التوبة:۱۲۸) حتى‎ 


خاتمة براءة. وكانت الصحف التي جع فيها القرآن عند 
أي بکر حتی توفاه الله» ٹم عند عمر حياته» ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنها“. 

فالقرآن كا تدل هذه الرواية التي لا يتطرق إليها 
شك قد جمع في عهد أبي بكر - بمشورة عمر ظ4 - ما 
کتب في عهد رسول الله 5 ومن صدور الرجال - وهم 
کثیر - وإِن کان ما كتب في عهده 4 مفرقا في العُسّب 
واللّخاف والرقاع والأكتاف وغيرها كا شار زيد 
راوي الحدیث. 

وقد فهم العلاء من حديث زيد بن ثابت السالف 
ذكره أن القرآن كان مكتوبًا ومحفوظا في عصر النبي ل 
ول يكن جع أبي بكر ظه له جما مستحدئًا؛ قال 
الزركشي في البرهان: "قال اللإمام أبو عبد الله الحارث 
اللحاسبي في كتاب "فهم السنن": كتابة القرآن ليست 
عحْدَثة؛ فإنه ي کان یأمر بکتابته» ولکنه کان مفرقًا في 
الرقاع والأكتاف والعسب» وإن| أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان وكان ذلك بمنزلة أوراق فيها 
القرآن وجدت في بيت رسول الله 4 فجمعها جامع» 
وربطها بخيط؛ کيلا يضيع منها شيء. ) 

ثم قال - والكلام للإمام المحاسبي -: وني قول 


رید بن ثابت: "فجمعناه من الرقاع والأكتاف وصدور 


" أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة براءة‎ .٤ 
التوبة " (۲١٤٤)ء وفي مواضع أخرى.‎ 
ف اللخاف: شار ة فن رقاف و احدها فة‎ 


الرجال " ما أوهم بعض الناس أن أحدًا ‏ يجمع القرآن 
في عهد رسول الله 5ء وأن من قال: إنه جمع القرآن 
أي بن كعب وزيد بن ثابت ليس بمحفوظ» وليس 
الأمر على ما أوهم وإنا طلب القرآن متفرقًا ليعارض 
بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن؛ ليشترك المجميع 
في علم ما جع فلا يغيب لمن جمع القرآن أحد عنده منه 
شىء ولا يراب أحد فيما يودع لصحف ولا يسك ني 


أنه هع عن ملا منهم". 


والدئ قال المخاسيى اتون س ١‏ اه ضز 


جيد لحمع القرآن ورد عظيم على المشككين في تاريخه. 

وبعد... فليس ثمة ما يحتاجه مشكك في أمر الجمع 
وخلافه من فضل تفنيد وبيان للحقيقة على وجههاء 
وإلى من يؤمنون بالوحي ويتشككون في أمره نقول: إذا 
کان هؤلاء يؤمنون بالوحي الاإلهي» فلم اذا يستبعدون 
نزوله على رسول الله 4# بواسطة أمين الوحي جبريل» 
يعارضه القرآن مرة كل سنة ومرتين في العام الأخير 
خیاته 3۶؟ وإذا ثبت عندهم ذلك ففیمن یشککون؟! 
وعلام بتحفظون» وقد قال 86: ا نَا ن ر لا الک 
وتاوظو ت چ اج ؟! 


وجاء عن فاطمة - رضي الله عنها -أنها قالت: "اسر 


النبي ب إلي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنةء 


وإنه عارضني هدا العام مسرنین» ولا أراه إلا حضر 
(On‏ 
ج 


ا 


ولقد تكمل الحق 3# بجمع القرآن فقال 3#: إن 


سور و ر 


N OLE‏ وحمعه ٤‏ الآية يشمل 


ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في ال سلام (TET)‏ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المعنيين المشار إليها من قبل: حفظه في الصدور وكتابته 
في السطور» فكيف ينال من جمع القرآن وحفظه نائل 
بعدما تعهد الله الحفيظ العليم بجمعه وقرآنه"؟ 
ثانا لم یجمع القرآن کاملاولم يدون في مصحف 
واحد على عهد الرسول ب لوانع انتضت بوفاته بإ ؛ 
فارتأى الصحاية جمعه . وهذا ما كان : 

لسائل أن يسأل: ي يجمع القرآن في مصحف واحد 
على عهده ۶۶؟ وهو سؤال مشروع» والجواب عليه من 
أوجه نلخصها في) يأي: 

٠‏ إن دواعي الكتابة م تكن قائمة في عهده 4 من 
جهة أن القرآن لم يكن اكتمل بعد ومن جهة أخرى أن 
عددا كبا من الصحابة كان بحفظ القرآن في صدره. 

۵ إن وجود النشخ في حياته ب کان أمرّا واردًا على 
بعض آيات القرآن الكريم» طال ما أن الوحي ل ينقطع 
بعد فلو دون القرآن ثم جاء النسخ لأدّى ذلك إلى 
الاختلاف والاختلاط في الدين» فَحَفْظّه 34 في قلوب 
الصحابة إلى انقضاء زمن النسخ» ثم وفق الصحابة بعد 


للقيام بجمعه. کا أمن الله 3# رسوله ك من النسيان» 


4۳ 


بقوله: 4 سنقرئك فل تی )4 (الاعل» فن اول 


المعصوم من النسيان» وبقي القرآن» في صدور غير 
اللعصومين منه؛ وقع الخوف من نسيان الخلق» وحدث 
ما لم بجتح إليه قبل ذلك من جمع القرآن. 
او و 
نب على وفاته 5 من 


انقطاع الوحي ومن حروب الردة التي استنفدت عددا 


وتدوینه في مصحف واحد لا تر 


۲. انظر: المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» 


مرجع سابق» ص٤٤‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كبيرًّا من الصحابة الحفظة... ومقتل سبعين صحابيًا في 
اليامة على عهد أبي بكر ظه. 

ولقد كانت هذه الوقعة هم الأسباب التي اكتملت 
ہا الحاجة إلى جع القرآنء ودفعت الصحابة إلى هذا 
ال ا ق کاب 
الحكيم لا تتم إلابه"". 

هذا عن سبب جع القرآن في عهد أي بكر هب آمَّا 
في عهد عثمان ظ4 فإن الأسباب الباعثة على جمع القرآن 
کا ذكرها الباحث محمد شرعي في رسالته للاجستیر 
عن جمع القرآن: تتمثل في اتساع بلاد المسلمين وتفرق 
الصحابة فيهاء وباتساع دولة الإسلام كثر المسلمون» 
وتفرق الصحابة في الأمصار» يدعون إلى الله ويعلٌمون 
العلم» ويقرئون القرآن. 

وکان الناس يقرءون كا عَلّمواء فأهل الشام 
E ECE ET‏ 
بقراءة عبد الله بن مسعود» وأهل البصرة يقرءون بقراءة 
ای مرس اا ووا ف الس عن 
علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: 
من أهل العراق. قال: من أُم؟ قلت: من أهل الكوفة. 
قال: هل تقراً على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قلت: 
نعم. قال: فاق . 

وكان هؤلاء القراء من الرّعيل الأول الذين شهدوا 
نزول القرآن» وسمعوه من النبي 5 وعلموا وجوه 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
ج۱» ص‌۲۰۸۰۲۰۷ بتصرف. 

۲. المرجع السابق» ج٠‏ » ص۲٠۲.‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب 
ما یتعلق بالقراءات .)۱۹۰٩۵(‏ 


٤٤ 


قراءته» ولم يكن شيء من ذلك لِن تعلم منهم في 
الأمصارء فكانوا إذا اجتمع الواحد منهم مع من قراً 
على غير الوجه الذي قرأ عليه يعجبون من ذلك» وينكر 
بعضهم على بعض» وكان لانتشار حلقات تعليم 
القرآن» في هذا الشأن أثر ملحوظ؛ إذ انتقل الخلاف إلى 
الغلهان والمعلمين» فخطا بعضهم بعصًاء وأنكر بعضهم 
قراءة بعض. 

وكان لغزو أرمينية وأذربيجان في عام همس 
وعشرين من الهجرة النبوية في هذا شأن؛ إذ اجتمع 
أهل الشام وأهل العراق وكان أهل الشام يقرءون 
بقراءة أي بن كعب» وكان أهل العراق يقرءون بقراءة 
عبد الله بن مسعود» فتنازع أهل الشام وأهل العراق في 
القراءة» حتى خطًا بعضهم بعصًّاء وأظهر بعضهم 
تكفير بعض» والبراءة منه» وكادت تكون فتنة عظيمة. 

وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء 
نزول القرآن» وبُغْدهم عن معاينة إباحة قراءته بأوجه 
کر ا ق غا ر 
في كتاب الله» فكادت تكون تلك الفتنة. 

على أن حذيفة بن اليمان لما وقف على شيء من هذا 
الخلاف» أنذر أمبر المؤمنين عثان بن عفان ذاك الخطر 
الداهم؛ فعن ابن شهاب أن نس بن مالك حدثه أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عشان» وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أَرْمِنية وأذْرّبيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثان: يا أمير 
المؤمنين» أذرك هذه الأمة قبل أن ختلفوا في الكتاب 
احتلاف اليهود والنصارى . 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جع 


.)٤۷١١۲( القرآن‎ 


فكانت هذه الحادثة من أهم الأسباب التي بعثشت 
عثمان 44 على جمع الناس على مصحف واحد وتَسخه 
سحا للأمصار قاطبةء فقد أكدت ما ظنه ظه من أن 
أهل الأمصار أشد اختلافا ن کان بدار الخلافة بالمدينة 
ا 
ثالنًا. من الثابت تاريخيا أن السلمين وضعوا ضوابط 
صارمة قبل اعتماد المصحف في المرتين: 

معلوم أن الصحابة اه كانوا أحرص الناس على 
الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن. 
وهذا م يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر وردوا 
كل ما م يثبت تواتره؛ لأنه غير قطعي ويأبى عليهم 
دينهم وعقلهم أن يثبتوا ما ليس بقطعي. 

ولو أخذنا منهج أي بكر هه ني جمع القرآن لوجدنا 
مدى الدقة والحرص في اهتمام الصحابة بجمع القرآن. 

وني اختيار أبي بكر الصديق زيد بن ثابت - رضي الله 
عنها -للقيام بمهمة جمع القرآن؛ دليل قاطع على 
حرص الصحابة الشديدء ودقتهم البالغة في جمع القرآن 
الكريم. وقد بين أبو بكر الصديق 4 أسباب اختياره 
زد بن ثابت؛ حيث قال له: "إنك رجل شاب عاقل 
ولا نتهمك» وقد كَنْتَ تكتب الوحي لرسول الله ب 


فع القرآن فاج" . 


® ني "أسباب جمع أبي بكر للقرآن" طالع: الوجه الثاني. وني 
"جمع القرآن في عهد عثان وأسبابه" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السابعة؛ من هذا الخزء. 

الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاء وهو مصطلح عند 
۲. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة براءة 
"التوبة" (۲١٠٤٤)ء‏ وفي مواضع أخرى. 


4° 


وات خرن ا ا نو 
وقد ورد آیضا آن زید بن ثابت کان قد حضر 
العَرْضة الأخيرة للقرآن الكريم. 
أضف إلى ذلك أن زيد بن ثابت كان ممن جمع القرآن 
حفظا في صدره في حياة رَسول الله بي فعن قتادة قال: 
قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول 
لله ؟ قال آربعةء كلهم من الأنصار: أي بن كعب» 


ومعاد بن جبل وزيد بن ثابت» ورجل من الاأنصار 


کی اا 

ناص من هذا إلى أن أبا بکر ظ4 إلا اختار زيد بن 
ثابت يمذه المهمة الشاقة للأسباب الاتية: 

أنه كان شابًاء وني ذلك خصال توافق غرض 
الصديق» حيث إن الشاب أقوى وأجلد على العمل 
الصعب من الشيخ» كا أن الشاب لايكون صعب 
القياد» كثر العناد» شديد الاعتداد برأيه» فعند حصول 
ا لخلاف يسهل قبوله النصح والتوجيه. 

آنه كان معروفا بوفرة عقله» وهذا ما يؤهله 
لإتمام هذه المهمة الجسيمة. 

e‏ أنه کان غير متهم في دینه» فقد کان معروفا بشدة 
الورع» والأمانة وكال الخلق» والاستقامة في الدين. 

آنه کان يكتب الوحي لرَسّول الله ي ويرى 
إملاءه 5ء فكان يشاهد من أحوال القرآن الكريم ما لا 
يشاهده غيره» وهذا يؤهله أكشر من غيره ليكتب 
القرآن. 

أنه كان حافظًا للقرآن الكريم عن ظَهُر قلب» 
وكان جفظه في زمن النبي ي على العرضة الأخيرة؛ إذ 
۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 


فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار »)1٤۹٥(‏ وفي موضع 
آخر بنحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کان ممن شهدها. 

وقد کان زيد بن ثابت 4ه جديرًا ذه الثقة» ويدل 
على ذلك قوله تًا مر بجمع القرآن: فوالله! لو كلفني 
نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي ما آمرني به من 
جع القرآن» قال ابن حجر: وإتًا قال زيد بن ثابت ذلك 
لا ية من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه» لكن الله 
تعالى يسر له ذلك» فشرع زيد بن ثابت تجمع القرآن من 
الرقاع واللخاف والعظام والجلود وصدور الرجال» 


وأشرف عليه وعاونه في ذلك أبو بكر وعمر وكبار 


الصحاة“. ) 

نضيف لما سبق أن الجمع نفسه اصطبغ بصبغة 
إجماعية لا تقبل غير المتواتر؛ فعن عروة بن الزبير قال: 
لا استحرٌ القتل بالقراء يومئذِ» فرق أبو بكر على القرآن 
أن يضيعَ» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا 
- يوم معركة اليامة -على باب المسجد» فمن جاءك| 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه". وعن أبي 
الغا عن أن بن كب آي جعواالقر انى محف 
فی خلافة أي بکر» فکان رجالٌ يکتبون» وبُملى عليهم 
أي بن كعب ...بهذ المشاركة أخذ هذا الجمع 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص۲۰۹ بتصرف. 

۲. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع أي بكر 
الصديتى له القرآن في المصاحف. اقعدوا على باب المسجد فمن 
جاءک| بشاهدين على شيء (۱۸)ء وعلاء الدين البرهان فوري 
في كنز العال» حرف أالهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من 
حرف الهمزةء باب في لواحق التفسير» حمع القرآن .)٤۷١٤(‏ 

۳. أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أبي العالية 
الرياحي عن أبي کب 4 (۲۱۲۹۲)ء وان أبي داود في 
اللمصاحف» خر قوله کك: ۾ قد جاڪم رسوا ي 


(التوبة: ۱۲۸)» رسول الله َو قد قران بعد هذا آیتین (۸۱). 


٤٦ 


الصفة الإ حماعية» فقد اتفق عليه الصحابة د وتعاونوا 
على إتمامه على أكمل وجه. 

ولمزيد من الإيضاح نريد أن نقف على الدستور 
الذي اقتفاه الصحابة حين جمعوا القرآن» وقد بلغت 
رغبتهم في المحافظة على القرآن الغاية القصوى» فمع 
ّم شاهدوا تلاوة القرآن من النبي 4 عشرين سنة» 
ومع أن القرآن كان بالفعل مكتوبًا على عهد النبي 5 
إلا أنه کان مفرَقًاء ومع أن تزويره كان مأمونًا» ومع أن 
نن ات اللي فام المح د كان هو ورذ من 
الصحابة تحفظون القرآن» فقد ابوا في جمع القرآن على 
عهد أبي بكر ظله منهجًا دقيقا حريصًاء أعان على وقاية 
القرآن من كل ما لحق النصوص الأخرى من مظنة 
الوضع والانتحال» ويمكن تلخيص ذلك المنهج في 
النقاط الاتبة: 

۱. أن ياي کل من تلَمَّی من رَسول الله ل بم تلقی 
من قرآن کریم إلى زيد بن ثابت ومن معه» على ذلك 
ما ذکره ابن ابي داود من طرق يحیى بن عبد الرهمن بن 
حاطب أن عمر بن الخطاب قام في الناس فقال: من 
کان تلقی من رَسول الله ي شيئًا من القرآن الكريم 
فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
E‏ 

۲. أن لا قبل من أحدِ شىء حتى يشهد عليه 
شاهدان» أي أنه م يكن يكتفي بمجرد وجود الشيء 
مکتوبًا حتی یشهد عليه شاهدان. 

.٤‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع عمربن 
الخطاب هه القرآن في المصحف» من كان تلقى من رسول ‏ 
الله + (۲۷)ء وعلاء الدين الرهان فوري في كنز العمال» 


حرف الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف 
الهمزة» باب في لواحق التفسبر» جمع القرآن (۷0۹)). 


ويدل على ذلك آثر عمر السابقء وكذلك قول أي 
بكر لعمر بن ا لخطاب ولزید بن ثابت: اقعدا على باب 
ا مسجد فمن جاءكا بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه”". وقد اختلف في المراد بالشهادة هنا 

٠‏ فقال السخاوي: المراد أا يشهدان على أن ذلك 
المكتوب كيب بين يدي رَسول الله بلك أو المراد أ 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

٠‏ وقال ابن حجر: وكان المراد بالشاهدين الحفظ 
والكتاب. ثم ذكر احتمال الوجهين الأولين. 

قال السيوطي: أو المراد أنَّب| يشهدان على أن 
ذلك عا عرض على النبي ي عام وفاته. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن المراد الشهادة على 
کتابته بين يدي النبي ي وأنه ما عرض على جبريل في 
العام الذي توفي فيه رَسول الله ؛ إذ كان القرآن 
حفوظا في صدور كثير من الصحابة #ه فلو أرادوا 
الإشهاد على حفظه لوجدوا العشرات. 
۳. أن لا يقبل ما يُؤتى به إلا ما تحقق فيه الشروط 


ه آن يکون مکتوبًا بين يدي النبي يڳ لا من جرد 
ا لحفظء مع المبالغة في الاستظهار والوقوف عندهذا 
الشرط. قال آبو شامة: وكان غرضهم ألا يتب إلا من 


TE E 


.١‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع أي بكر 
الصديق له القرآن في المصاحف» اقعدوا على باب المسجد فمن 
جاء كما بشاهدين على شىء (۱۸)ء وعلاء الدين البرهان فوري 
في كنز العمال» حرف الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من 
حرف اهمزة» باب في لواحق التفسير» جمع القرآن .)٤١١٤(‏ 

.١‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة» ج٠‏ » ص۷١٠‏ . فتح الباري» أبن حجر» مرجع 
سابق» ج۸» ص ۳٦۰۹‏ . 


<۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

٠‏ أن يون ما ثبت عرضه على النبي بي عام وفاته» 
أي ي العرضة الأخيرة؛ وذلك أن ما م يثبت عرضه في 
العرضة الأخيرة م تثبت قرآنيته» وقد مر قريبًا احتمال 
كون الإشهاد على أن المكتوب كان ًا عرض ني العرضة 
الأخرة. 

وعن محمد بن سيرين عن کثِیر بن أفلَحَ قال: ت 
أراد عثهان أن يكتب المصاحف جع له اثني عشر رجلا 
من قريش والاأنصار» فيهم ا بن کعب وزید بن ثابت» 
قال: فبعثوا إلى الرّبعَة”" التي في بيت عَمَرَ فجيء 
بہاء قال: وکان عشان یتعاهدهم» فکانوا إذا تدارءوا 
ي شيء أخروه» قال محمد: فقلت لگۋیر -وکان 
فیهم فیمن یکتب -: هل تدرون لم کانوا يوخرونه؟ 
قال: لاء قال حمد: فظنت أ٤‏ ہم إا كانوايُوّخرونه 
لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الآخرة» فيكتبوتها على 
IF‏ 

٠‏ أن تكتب الآيات في سورها على الترتييب 
والضبط اللذين تلقاهما المسلمون عن النبي . 

هذا ولا يظتن ظان أن الصحابة الكرام كانوا من 
أولئك الذين يخالف فعلهم قوهم» أو أنهم وضعوا 
شروط ثم لم يلتزموها؛ فقد التزم في هذاالجمع كل 
الضوابط السابقة بدقة صارمة؛ فقد جاء عن الليث بن 
سعد قال: اول من جع القرآن بو بکر» وکتبه زی 
N ay,‏ 


NE GN EET 

٤‏ . إسناده صحیح: أخرجه ابن أي داود في المصاحف» جمع 
عثان هه المصاحف» لا أراد عثان أن يكتب المصاحف (۷۲)» 
وذكره ابن كثير في فضائل القرآن» كتابة عثان له للمصاحف» 
(۱/ ۳۹). ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بشاهدي عدل» وإن آخر سورة براءة م توجد إلا مع 
خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها؛ فإن رَسّول الله 4 
جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. وإن عمر أتى 
بآية الرجم» فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده“ . 

وإذا كان القرآن قد تم جمعه وفق منهح حكيم 
مضبوط بشروط التوثيق وقواعده في عهد أبي بكر ف 
فإن ا منهج نفسه اتبع في عملية الجمع الثانية التي تمت 
في عهد ذي النورين عثان بن عفان 44 بل زاد عليه» 
ويمكننا أن نلخص ملامح هذا المنهج في النقاط التالية: 

٠‏ الاعتماد على جمع أبي بكر الصديق 4ب ويظهر 
هذا جايًا في طلب عثمان ‏ الصحف التي جمع فيها 
أبو بكر القرآن من حفصة - رضي الله عنها - وقد كانت 
هذه الصحف - كا مر - مستندة إلى الأصل المكتوب بين 
يدي النبي إ. فكان لا قبل شيء ني مرحلة الجمع 
الثاني ليس له وجود في تلك الوثائق التي أقرها النبي 5 
ل 

ه أن تكون الآية أو الآيات محفوظة حفظًا مطابقًا 
لا في مصحف أبي بكر عند رجلين من أصحاب رسول 
الله ي على الأقل فلا يكفي حفظ الرجل الواحدولا 
حھفي وجودها في مصحف آبي بكر» بل لا بد من 
الأمرين معًا. 

٠‏ أن يتعاهد لحنة الجمع ويشرف عليها خليفة 
المسلمین بنفسه؛ فعن کثير بن أفلَحَ قال: شا أراد عشان 


.١‏ ذكره العظيم آبادي في عون المعبود فيا ذكره ابن أبي شيبة في 
اللصاحف» كتاب الصيد» باب إذا علم الحاكم صدق شهادة 
الواحد(١٠/ .)۲١‏ 

۲. الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مرجع سابق ج١‏ 
ص ۱۹۱۸۰۱۹۷ . 


4۸ 


أن يكتب المصاحف جع له اثني عشر رجلا من قريش 
ع 
فبعثوا إلى الرَبْعَةَ التى في بيت عمَرّء فجىء اء قال: 
)۳( 
وکان عثان يتعاهدهم . 
2 
© ان ياتي کل مَن عنده شيء من القران سمعه من 
الول ب با عنده» وآن يشترك الجميع في علم ما 
جیع» فلا یغیب عن جمع القرآن أحد عنده شيء منه» ولا 
يرتاب أحدٌ فيا يودع اللصحف» ولا يسك ني أنه جع 
)( 
عن ملا منهم . 
فقد ورد أن عثمان كه دعا الناس إلى أن يأتوا بم 
عندهم من القرآن المکتوب بين يدي النبي ي وآنه کان 
يستوثق لذلك أشد الاستيثاق؛ فعن مصعب بن سعد 
قال: قام عل ان له فخطب الناس فقال: أا الناس! 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنةء وأنتم تمترون في 
القرآن شىء ا جاء به» وكان الرجل بجيء بالورقة 
والأديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل 
عثان» فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: لَسَمِعْتَ 
i u f ٍ‏ ً و ( 
رلا وهو املد غليك ‏ فقرل: ى 
۳. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» جمع 
عل ان ك المصاحف. لا أراد عثان أن يكتب المصاحف (۷۲)ء 
وذكره ابن كثير في فضائل القرآن» كتابة عثان اه للمصاحف 
)۹71( 
.٤‏ البرهان في علوم القرآن» بد ر الدين الزركشي» ال مكتبة 
العصرية» بیروت» ج۰۱ ص۰۲۳۸ ۲۳۹. 
ه. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» حع عثان ف المصاحف» 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن »)٦١(‏ 
وعلاء الدين البرهان فوري في كنز الع|ال» حرف اهمزة» كتاب 


الأذكار في قسم الأفعال من حرف الهمزة» باب في لواحق 
التفسیر» جمع القرآن .)٤۷۷۹(‏ 


الاقتصار عند الاختلاف على لغة قريش» كا 
جاء في حديث نس بن مالك أن عثان قال للرهط 
القرشيين الثلاثة تم آنتم وزید بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنا نزل 
ا 

والمقصود من الى ع 
القراءة المتواترةءالمعلوم عندالجميع ثبوتهماعن 
النبي ب وإن اختلف 


: إدا اخ 


رول الله 5 لا جختله 


بلسان قريش» آي: ابتداء نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة 
غيرهم» فلعل عثهان ظهه عندما جمع القرآن رأى الحرف 
الذي نرل القرآن أولا بلسانه آولى الأحجرف» فحمل 
الناس عليه عند الإجتلاف". 

٠‏ آن يُمنع كتابة ما نسخت تلاوته» ومام يكن في 
الحرْصة الأخحيرة» وما كانت روايته آحادًاء وما م تعلم 
قرآنيته» أو ما ليس بقرآن» كالذي کان يكتبه بعض 
الصحابة في مصاحفهم الخاصةء شرحًا لمعنىً» أو بيائا 


۳. انظر: البرهان في علوم القرآن» بد ر الدين الزركشي» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص .۲۳٠۰۲۳٣‏ الإأتقان في علوم القرآن» السيوطي» 
مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷۱ . 


٤۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
کثبر بن أل قال: فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه 
قال حمد: فقلت لکثیر - وکان فیهم فیمن یکتب -: هل 
تدرون لم کانوا يُوّخرونه؟ قال: لا. قال حمد: فظننت 
اّمم إا كانوا يُوّخرونه لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة 
الاخر هة فك اعل ل 

٠‏ آن يشتمل الحمع على الأحرف التي نزل مها 
القرآنء والتي ثبت عرضها في العرضة الأخيرة - كما 
سبق أن فعل أبو بكر - مع مراعاة ما يأتي: 

© عند كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على وجو 
ختلفة عن النبي يك يبقيه الكََبة خاليًا عن أية علامة 
تقصر النطق به على وجه واحد؛ لتكون دلالة الملكتوب 
على كلا اللفظين المنقولين المسموعين متساوية ٠“‏ 
فتكتب هذه الكلهات برسم واحلِ-في جميع المصاحف - 
محتمل لما فيها من الأوجه المتواترة؛ ومن أمثلة ذلك 
قوله 8#: في عم ممددة ا)4 (اهمزة)» بفتح العين 
والميم» فقد قرآها حمزة والكسائي وخلف وشعبة بضم 
العين والميم (عمّد) 

٥‏ مالا يحتمله الرسم الواحد كالكلات التي 
تضمّنت قراءتين أو أكلر» وم تسخ في العَرّضة 
Ea Em‏ 
فيها من أوجه القراءة» فمشل هذه الكلمات ترسم في 
بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي بعضها 


٤‏ إسناده صحيح. أخر جه ابن أي داود في المصاحف» جم 
عثمان ظه المصاحف. لا أراد عثمان أن يكتب المصاحف (۷۲)» 


وذكره ابن كثير في فضائل القرآن» كتابة عثان هه للمصاحف 
(۱/ ۹). 


0 . النشر في القراءات العشر» ابن eT‏ ص ٣٣‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


برسم آخر يدل على القراءة الأخرى" 

ولم يكحتب الصحابة لد تلك الكل)ات برسمين 
أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية؛ لئلا يسَوَهُّم أن 
الثاني تصحيح للأول» وأن الأول خحطأء وكذلك لأن 
جعل إحدى القراءات في الأصل والقراءات الأخرى 
في الحاشية تحکی وترجيح بلا مرجح؛ إذ إنم تلقو 
جميع تلك الأوجه عن رسول الله ل وليست إحداها 


بأولى من غبرهاء ومن الأمثلة على ذلك: قوله تبارك 
وتعال: 3 ووصّى بها إرَهِعم 4 (البقرة: ۱۳۲)» فقد قرأها 
أبو جعفر» ونافع» وابن عامر: ووی مہا َعم 4 
من الإيصاء. وقد رسمت في مصاحف آهل المدينة 
والشام بإثبات ألف بين الواوين. قال أبو عبيد: 
وكذلك رأيتها في اللصحف الإمام مصحف عثان بن 
عفان ظفه» ورسمت في بقية المصاحف بواوين قبل 
الصاد» من غير آلف بينه|. 

وقول الله تبارك وتعالى: ومد همم جلت 
ت ری تاا نهر جه (التوبة: . ٠‏ فقد قرأها عبد 
الله بن كثير الملكي بزيادة (من) قبل (تحتها). وهي 
كذلك في اللمصحف اللكي» وني بقية المصاحف 
بحذفها"" إلى آخر تلك النهاذج. 

وبعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام يراجعه 


.١‏ سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» علي 
محمدالضباع» ص١١٠:١١٠٠.‏ شرح الإأعلان بتكميل 
مورد الظمان» إبراهيم المارغني التونسي» ص٦٤‏ . 

۲. النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» مرجع سابق» جا 
ص۰۱۱ ج۲» ص ۲۸۰. شرح الإعلان بتكميل مورد الظمان» 
إبراهيم المارغني التونسي» مرجع سابقء ص۸٤٤‏ كتاب 
لملصاحف» ابن أبي داود» ص۷٥‏ . 


زید بن ثابت» ثم یراجعه عثان اه بنفسه. 

هي المراجعة الأولى لزيد 4ف ويظهر 
من الروايات أنه عرضه مرتين أخريين» فأظهرت الثانية 
الاختلاف في لفظ (التابوت)» ولم تكشف الالشة عن 
شيء؛ فعن زید آنه َا بكَعَ: إن ۳ 


يا يڪم السَابوت (البقرة: (YEA‏ قال ريد فقلت آنا 


وکانت هذه 


و ص 
ية ملكهء أن 


التابوه» وقال أبان: التابوت فرفعنا ذلك إلى عثان» 
فكتب التابوت» ثم عرضه -يعني المصحف -عرضه 
أخرى» فلم أجد فيه شيبًاء فأرسل عثان إلى حَمَصّة أن 
N EC EE PE‏ 
فأعطته» فعرض المصحف عليهاء فلم يختلفا في شىء» 
فردها إليها وطابت نفسه»ء وأمر الناس يكتبون 
E OY‏ 

وني هذا الأثر ما يدل على أن المعارضة ب) جمعه 
الصديتق كانت بعد الانتهاء من كتابة الصحف اللإمام» 
لزيد الاطمئنان» وني هذامايدل على بقاء الأوجه 
اا فالا ر اتو اط وا 

E E FT 
فكانوا ينتظرون الغائب الذي عنده الشيء من القرآن‎ 
زماتًا إذا لزم الأمر؛ حتى يستثبتوا ًا عنده» على الرغم‎ 
من أن القائمين بالكتابة والإملاء كانوا من الحفاظ‎ 
القراء؛ فعن أبي قلابة البصري قال: كنت فيمن أملي‎ 
عليهم» فرب اخحتلفوافي الآيةء فيذكرون الرجل قد‎ 


۳. صحيح: ذكره الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان مشكل 
ماروي عن رسول الله ي أفعل مالم يفعل رسول الله 4 
»)۲٠٤٥(‏ والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» سورة التوبة 
)۳٠١١(‏ بنحوه» وصححه الأآلباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي .)۳۱٠١٤(‏ 


فاا ا ق 
الا مان وتا اوت 
موضعها حتى يجيء» أو بُرسل إليه". 

ونما يدل على حصانة منهج الصحابة في تدوين 
القرآن وسلامته من النقص أن القرآن الذي نقرؤه اليوم 
هو الذي نزل على النبي ب م يتغير فيه حرف واحده 
وذلك بشهادة كشيرين من آهل الغرب أنفسهم 
وأصحاب الدراسات الدينية المقارنة فقد أكد "لوبلوا": 
"أن القرآن الكريم هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد 
الذي ليس فيه آي تغير يذكر". 

وكان "و. موير" قد آعلن ذلك قبله إذقال: "إن 
لصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد 
حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حفظ بعناية 
شديدة بحيث لم يطرأً عليه أي تغيير يُذگر» بل نستطيع 
أن نقول: إنه م يطراً عليه أي تغيير على الإطلاق في 
النسخ التي لا حصر ها المتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة...فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية امتنازعةء وهذا الاستعال الجاعي لنفس 
النص المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة 
ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا" . 
الخلاصة : 


© إن تدوين آيات القرآن قائم منذ أول سورة 


.١‏ أخرجه ابن أي داود في المصاحف» جمع عثان جه المصاحف» 
أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون (1٦)ء‏ وعلاء الدين البرهان 
فوري» حرف الممزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف 
الهمزة» باب في لواحق التفسير» جمع القرآن .)٤۷۷١(‏ 

۲. مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» مرجع سابق» 
ف 


٥١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
نزلت» بل ول آية من القرآن» وكان كلا نزل نجم من 
القرآن أملاه ي على أحد كتبة الوحي فدونه ساعًا منه 
لتَوّه» ولم يلق بي ربه إلا والقرآن كله مدوّن في الرقاع 
وما أشبهها من وسائل التدوين المتاحة» وهذاهو 
التدوين الأول للقرآن الذي قام جمع الصحابة الكرام 
للقرآن على ساس منه. 

٠‏ إن الفترة النبوية التي سبقت جمع القرآن في 
خلافة أي بكر 4# م تكن فترة إهمال للقرآن - کا يزعم 
البعض -بل العكس هو الصحيح» كانت فترة عناية 
شديدة بالقرآن اعتمدوا فيها على ركيزتين بالغتي 
الأهمية هما: 

الساع من الحفظة المتقنين لحفظ القرآن وتلاوته. 

© والكتابة على الجلود والعظام والرقاع والعسب. 

ومعلوم أن السماع والحفظ هما أقدم الوسائل لحفظ 
القرآن وتلاوته» وسيظلان هكذا إلى يوم الدين. 

٠‏ لإ يكن الصحابة # بحاجة لجمع القرآن في 
مصحف واحد والنبي ي حي بين ظهرانيهم» فلا توي 
يأمنوا عليه لضياع بعض الرقاع من جهة» ولاستشهاد 
كثر من الحفظة في المعارك من جهة ثانية» فكان جمعه في 
مصحف على عهد بي بكر ظله» وجمع المسلمين على 

ه لقدالتزم الصحابة في جمع القرآن ونسخه 
دستورًا رشيدًا قويًا» وطبقّوه بمنتهى الدقة؛ فكان أن 
أخرج المصحف بالصورة التي أنزل بها على النبي لا 


4 «احجی. إن القرآن منذ آول آية نزلت منه» حتى 
اكتمل وحيه لإ يغب عن المسلمين» وم يغب عنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللسلمون» بل كان ملازمًا لهم» ملازمين إياه ملازمة 
الروح للجسد. 

) إن تاريخ القرآن الكريم واضح كل الوضوح»‎ ٠ 
تمر عليه فترات غموض,» مبهمة المعام» كا هو الشأن في‎ 
عهدي الكتاب المقدس - التوراة والإنجيل - وما خحضعا‎ 
له من غموض وإبهام لا يمكن إسقاطه على تاريخ‎ 
القرآن» بحال من الأحوال؛ لفرق بين بين المقيس‎ 
والمقيس عليه.‎ 


اتانب 


الشبهة السادسة 


ادعاء أن القرآن كان وثيقة قديمة مخطوطة عثر 
عليها النبي ب فسماها قرآن ^ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض التقولين أن القرآن الكريم وثيقة قديمة 
محطوطة» اكتشفها النبى ل فأخحذ يدل فيها و جود 
وسماها قرآناء ويتساءلون: ما الذي قدمه محمد يل 
للبشرية غير أنه أظهر تلك الوثيقة؟ وهم بهذا يشككون 
في كون القرآن وحيًا اهيا نزل على النبي محمد بل. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ لم يكن القرآن 
تلك الوثيقة ؟ ول اذا م يعثر عليها غير محمد ي وينسبها 


غ مبهه ”س 


(*) تاریخ الشعوب العربية»› د. لبرت حوراني» ترجمه: نبيل 
صلاح الدين› اهيئة المصرية العامة للكتاب» الققاهرة» ۷مم 
النباً العظيم» محمد عبد الله دراز» مرجع سابق» اون 
والقرآن» د. إساعيل سالم عبد العال» مرجع سابق. 


o۲ 


لنفسه لينال من الشرف ما ناله حمد ک؟ 

۲) إذّفي) اشتمل عليه القرآن من غيبيات 
-المستقبل خاصة س وما عهد عن النبي من انتظار نزول 
الوحي للإجابة على أسئلة هو في أمس الحاجة للإجابة 
عنها؛ نقول: إن في هذا کله ما بطل دعوی کون القران 
الكريم وثيقة» فلو كان القرآن بحوزته ففيم كان 
انتظاره؟! 


التفصيل : 
أولا. هل حقا كان القرآن الكريم وثيقة مخطوطة من 
قبل محمد کل 

الحتى أن هذا الزعم يكتنف كيرا من التحامل نما 
جعلنا نتساءل: إذا كان القرآن وثيقة مخطوطة من قبل 
النبي ب - كا يزعمون -فأين كانت تلك الوثيقة؟! 
ولاذا م يعثر عليها غير محمد ب وهو الأمي الذي لا 
يقرأ ولا یکتب؟! ومن ذا الذي دلّه علیها؟! ثم ألم يكن 
هذا الذي دلّه أو ہا منه غ؟! 

فعلى فرض أنه كان وثيقة قديمة عثر عليها أحد 
الرهبان أو الأحبار» فقد كان من الأولى مذاالخزر 
أو ذاك الراهب أن ينسبها لنفسه» أو يقوم هو بنشرها 
لينال شرف السيادة والزعامة» لكن هذا لم بحدث» ولم 
يدع أحد الأحبار أو الرهبان ذلك. 

وإذا تجاوزنا حقيقة ارتفاع القرآن عن مستوى 
البشرية با فيه من غيبيات وإعجاز ليس في مقدور 
بشر -بالغا من النبوغ ما بلغ - أن حيط بها علا حتى 
لو كان النبي بي نفسه؛ نتساءل هل يوجد عاقل في 
ذرعه آن ياي با أعجز الاس -قديًا وحديثا دهن 
الغيبيات» والمعجزات ثم ينسب بضاعته لغيره وينسلخ 


منها انسلاشا؟! 

ا لحق ننا نرى كثرًا من الأدباء يسطون على آثار 
غيرهم» فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف مله 
وغل فة انت مته آما أن تنيب أحا لر 
آثار بحثه» وعصارة عقله» فهذا ما لا يقبله عقل» ولا 
يۇيده واقع ولا تجربة. 

وإذا قال قائل: إن حمدًا قد نسب تلك الوثيقة 
له 3#4؛ لأن في ذلك ما قد يجعل هما من الحرمة والتعظيم 
ما لا يكون إذا نسبها لنفسه» قلنا: هذا قياس فاسد في 
نفسه» فاس في أساسه. 

اما أنه فاس في نفسه؛ فلن حمدًا ي قد صدر منه 
الكلام المنسوب إلى نفسه» وهو المحديث الشريف» في 
نفس الوقت الذي صدر عنه كلام الله كلك فلم ن¿ 
ينسب كل الكلام الصادر عنه لله 34 ليزداد بذلك 
قداسة وتعظيًا؟! هذه واحدة» والثانية: أن أرباب اللغة 
-ومن هم دراية بمنون القول وعلوم العربية -يدركون 
الفرق الواضح بين بلاغة القرآن الكريم» وبلاغة 
الحديث النبوي الشريف؛ حيث التفاوت الطبيعي بين 
کلام صدر عن الله کک وکلام صدر عن بشر؛ وإن کان 
-أبلغ الناس كافة - رسول الله 4لا 

وأما عن كون قياسهم فاسدًا في أساسه؛ فلأنه مبنيئ 
على افتراض باطل» هو تجویز آن يكون محمد 4 
من تبرّر الغاية عندهم الوسيلة غير المشروعة» أولشك 
اا ق 
أن يبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه 
وذلك أمر يأباه التاريخ كل الإباء؛ لأن عحمدًا 4 


قد شهد له أعداؤه بالصدق والأمانة» قبل أن يشهد 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


۴ 


له ا 


ثانيا. طبيعة ما اشتمل عليه القرآن الكريم من جهةء 
وواقع النبي بإ في انتظار الوحي من جهة ثانية ؛ خيرا 
شاهدين على استحالة أن بكون القرآن وثيقة : 

ومعلوم ن القرآن نزل مُتَجَّا في ثلاثة وعشرين عامًا 
حسب الغايات الربانية» وهذا خير دليل على آنه خي 
من الله 34ء وآنه يمضي حسب المشيئة الإهيةء لا حسب 
الأهواء والرغبات الشخصية» وكم من مرة كان رسول 
الله ئ ني حاجة ماسّة لنزول الوحي فيتأخر عنه» وكم 
من مرة نزل عليه بغير ما يتوقع . 

وزمن نزول الوحي في مجموعه ثلاثة وعشرون 
عامًا؛ وبذلك لا يكون ظاهرةً مؤقتة أو خاطفة» ولقد 
نزلت الآيات منجمة (مفرقة)» وبين كل مرة والتي 
تليها مدة انقطاع تتفاوت طولا وقصرًاء وقد ينقطع 
الوحي مدة أطول ما ينتظره النبي كل لاا سيا عندما 
يلزمه أن يتخذ قرارًا يعتقد أن من الواجب آلا يصدره 
قبل تصديق السماء عليه» والأمثلة على ذلك كثرة؛ 
منها: 

موقفه ب إزاء قرارالهجرة فلققدهاجر 


أصحابه من مکة فارٌین بدینهم» بینا کان يعتقد 45 آنه 


o۳ 


لا بد فيا يتعلق بشخصه أن ينتظر أمرّاصريامن 
الوحي. ) 

انتظاره ع وحي الله في حادث الإفك» الذي ل 
يفصل فيه الوحي إلا بعد شهر من الانتظار المرير عاشه 
الرسول في حيرة. 


.٠۲۰١١ النباً العظیم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع سابق»‎ .١ 


. بحوث في علوم القرآن» محمد نبيل غنايم» دار الهداية» 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۳م ص١١٠‏ بتصر ف . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على أن النبي ب م يكن وحده في هذا الشأن» بل 
شار که الملسلمون ذلك؛ فبينم| كان الإسلام ينتشر في ربا 
الحجاز ونجد» كان,الوحي يتنزل بالدرس الضروري في 
المثابرةء والصبر» والإقدام» والإخلاص» يتلقنه الأبطال 
السلمون تباعا حسبا جد من أمور ومايعرض من 
أحداث» ولو نزل القرآن جملة واحدة؛ لتحوّل سريعًا 
إلى كلمة مقدسة خامدةء وإلى فكرة ميتة لا مصدرًا 
يبعث الحياة في حضارة وليدة» وكان من الممكن هؤلاء 
لمدّعين حينها أن يقولوا: إنه وثيقة قديمة عثر عليها 
محمد و وهذا ما م يكن» وصدق الله القائل: # وَقَالّ 
اين گمرو! و رل عليه لمران جنه ويه ڪدك 
نیت ب ادك ورلتله ریا 
جشتل باحق اَن 4)7 (الفر قان( 
ويحسن في هذا الصدد أن نشير لما انفرد به القرآن من 
مظاهر الإعجاز على مستوى الإخبار بالغيب المستقبل» 
وأمام ما نبا به القرآن من تلك المستقبليات التي صدقها 


ROSES 


‌ 


الواقع بعد ذلك؛ لا يستقيم لعاقل أن يدعي كون 
القرآن وثيقة قديمة. 

ك لا يستقيم هذا الادعاء أيضا إذا ما وقفنا على ما 
اشتمل عليه القرآن من الحقائق العلمية التي م تكتشف 
إلا في العصر الحديث» بعدما توصلنا إليه من التقدم 
العلمي وظهور الأجهزة والمخترعات. 

ولعل المقام لا يتَسع لحصر الأمثلة المندرجة تحت 


.١‏ المرجع السابق» ص١١٠‏ بتصرف. 

® في "حكمة نزول القرآن مُنجُا" طالع: الوجه السادس» من 
الشهة الأرل فن هذا الح والوجه الأول هن الكهة 
ا لخامسة عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). وني "جواب 
القرآن عمن سأل نزول القرآن جملة واحدة" طالع: الشبهة الثامنة 
عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


0¢ 


هذا اللون من ألوان الإعجاز القرآني كما م يتسع 
لسابقه س لكننا نلمح سريعًا لمراحل تطور الجنين» والتي 
ا اير م ن 
شك من أمر إخبار الإسلام -قرآنًا وسنة-عن تلك 
المراحل هذا الإخبار المفصل» فلا تأكد من النصوص 


ا 


هل هذه نصوص القرآن ؟ هل هذه نصوص السنة؟ 


ولا اطمآنت نفسه ما؛ قال: "أعتقد أنه لا يوجد 


حلاف بين المعرفة العلمية» وبين الوحي» بل إن الوحي 
ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية المعروفة 


حينئذ» وقد جاء القرآن الكريم» قبل عدة قرون مؤيدا 
ر ® 


۲. هو أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث وستون في 
شيكاغو بالولايات المتحدة الآمريكيةء. وقد تعرض البروفيسور 
جولي لحديث النبي: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا"» [أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق»› 
باب ذكر الملائكة »)۳٠۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
(1۸۹۳)» واللفظ له) . و"إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» 
بعث الله إليها ملكا فصورها" [أخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله (1۸۹7))› وأخحذ يقارن بين الحديثين والحد 
الفاصل بينهماء وبعد أن وقف على هذه الدقائق والتفاصيل› 
وقف يعلن في المؤتمرات أن القرآن والسنة أو الوحي الإلهي لا 
بخالف المعرفة العلمية. 

۳. لمزيد من الأمثلة ينظر: سنرمم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين هم أنه ا لحتى» ايئة العالمية لللإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» مكحتب جدة» مكة المكرمة. 

® في "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). وني "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة والمانين» من الجزء الثاني 
عشر (عصمة القرآن الكريم). 


الخلاصة :+ 

۵ لو كان القرآن وثيقةً قديمة عثر عليها عمد كل 
من أحد الأحبار » فلماذا لم يقم الراهب أو الخحبر بنشرهاء 
لينال هو شرف الرسالة» ولاذا عثر عليها محمد ي وهو 
الآ الق لا برا ر اة 

. إن المتأمل في واقع رسول الله ك وانتظاره نزول 
الوحي؛ جزم بإية القرآن الكريم؛ إذلو كان وثيقة 
مخطوطة في حوزته» فلهاذا انتظر نزوله بم| هو في مس 
الحاجة إله؟! 

٠‏ إن غيبيات المستقبل التي صدقها الواقع على 
المدى البعيد والقريب خبر شاهد على إية القرآن 
الكريم» فأنّى لوثيقة مجهولة الهوية - أو حتى بهودية أو 
E AE‏ 


ذاته؟! عللم الْعَيّب فلا ا 


و سیو رو ع و رو 


من رَسول فإنه: يسلك من بان يديه ومن خلقِه۔ 


ماش هه سے 


6 هر عل 


ل عد 


منِ رص م 
4 د 

٠‏ الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم» 
والتي أثبتتها البحوث» والاكتشافات العلمية حديثًا 
بعد مرور أربعة عشر قرنًا من الزمان» تؤيد ما جاء به 
القرآن» وهذا دليل قاطع على أن القرآن وحي من عند 

له 34 صاحب العلم الأزلي» وإلا كيف هذه الوثيقة 
القديمة في عصور البداوة والجهل» أن تعرف تلك 
الحقائق؟! 


اا 


- 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


الشبهة السابعة 


دعوى أن القرآن الكرير جمع بسبب 
ما أصابه من تحر رف“ 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن القرآن الكريم أصابه من 
التحريف» والتبديل» والتغيير؛ ما دفع المسلمين إلى 
حاولة عه وترتیبه» وتوحید تَصه في كتاب واحد 
ويرمون من وراء ذلك إلى وصم القرآن بالترييف 
Cl‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ جع القرآن على معنيين: الأول: الحفظ والثاني: 
الكتابةء والجمع بمعنييه -الحفظ والكتابة - ثاإبت في 
عهد النبي 5. 

۲) ل يكن جع القرآن -في عهد أبي بكر له - 
بسبب تحريفه أو تغييره» وإنها بسبب الخوف من مجرد 
وقوع التحريف» أو التغيير فيه» وهذا الخوف أسباب» 
8 

ه لحوق النبي بلك بالرفيق الأعلى والتأكد من 


(*) الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد خليفةء» مرجع سابق. 
البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان,» د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق. مدخل 
إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله درازء مرجع سابق. المدخل 
لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. مباحث 
في علوم القرآنء مناع القطان» مرجع سابق. بحوث منهجية في 
علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم الإبراهيمي» مرجع سابق. 
دراسات في علوم القرآن» د. حمد بكر إساعيل» مرجع سابق. 
بحوث في علوم القرآن» د. نبيل غنايم» مرجع سابق. جمع القرآن 
في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» 
د. محمد شرعي ابو زید» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انقطاع الوحي وتام الشريعة بتهأم نزوله. 

كثرة الشهداء من القرّاء في موقعة اليهامة؛ حتى 
خي نفادهم. 

۳) كذلك لم يكن جمم القران الكريم في عهد 
عثمان اه - بسبب تحريفه؛ وإن] كان لحمع أمر المسلمين 
على مصحف إمام» واجتثاث جذور الفتن؛ حيث كانت 
بلادالمسلمين قداتسعت وتفرق الصحابة فيها 
بعلومهم» وحيث كان اجتاع الشاميين والعراقيين ي 
غزو أرمينية وأذربيجان. 

4ئ( ثمة ثلاثة براهين رياضية أثبتها العلم الحديث 
تؤكد على أن القرآن الكريم ل ُُرّف. 
التفصيل : 
أولا . القرآن جمع في عهد النبي ب حفظا وكتا كتابة: 

ومعلوم أن المجمع هنا على معنيين؛ هما: 

.١‏ الحفظ: وقد جمع القرآن الكريم بہذاالمعنى على 
عهد النبي 5 حيث كان النبي 5 يترقب نزول الوحي 
عليه بشوق» فیحفظه ويفهمه» مصداقًا لوعد الله کك: 
3 انعا O‏ (القيامة)» فكان ي بذلك 
OEE OE TE‏ 
بأصل الدين ومصدر الرسالةء والأمة العربية كانت 
ق ن ا 
ارا ر اها واا ا وره و 
أورد البخاري في صحيحه سبعة من الحقاظ هم: 
عبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» 
ومعاذبن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
واتو رامن النك وأبو الدرداء. 

۲. الكتابة: وقد جمع القرآن بهذا المعنى أيضا على 


ه٦‎ 


عهد النبي ل حيث اتخذ ب كتابًا للوحي من أجلاء 
الصحابة؛ كعلى» ومعاويةء وأبي بن كعب» وزيد بن 
ثابت» تنزل الآية فيآمرهم بكتابتهاء ويرشدهم إلى 
ا )1( و r‏ 
ا لجمع في الصدور > ول مجمع القران على عهد 
ولورودالموانع 
بقي أن تشر إلى أن عمليات الحفظ والكتابة» 
والآهتام بكل جزءٍ من أجزاء القرآن -قدآولاها 
المسلمون e‏ 
a‏ 
لأميّته» فكان يكتفي بأن يملي عليهم» ثم يعيدوا قراءة 
E‏ 
ثانیا .ل يجمع القرآن في عهد أبي بكر #4 بسبب 
هو تا 6ا نا3 اب درق 
ومعلوم أن القرآن بها كِب له من الحفظ الإههي م 
يُصبْه تحريف أَلبنةء وإنا جمعه أبو بكر ظه خوفا عليه 
من وقوع التحريف فيه بتوالي أحداث عدة من شأنها أن 
تذهب بحفظته» ويمكننا أن نجمل أهم هذه الأسباب 
حسب) أوردها د. محمد شرعي في رسالته عن جمع 


القرآن - في يأتي: 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» ماع القطان» مرجع سابق 
ص ۱۱۸:۱۱٤‏ بتصرف. 

۲. انظر: الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد خليفة» مرجع 
سابق» ص۷۹: .A۱‏ 

® ني "طرق حفظ القرآن الكريم ني عهد النبي" طالع: الوجه 
الأول. و في "حكمة عدم مع النبي للقرآن في مصحف واحد" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة؛ من هذا الجزء. 


.١‏ لحوق النبي ب بالرفيق الأعلى: 

كان وجود النبي #5 بين المسلمين» أماتا هم من 
حصول الخلاف فی بینھمء کا کان وجوده ئ أمانًا من 
ضياع شيء من القرآن» ومع انتقاله ب إلى الرفيق الأعلى 
توقف الوحي» فانتفى المانع الذي من أجله م يجمع 
القرآن في مصحف واحد في زمنه ل 

۲. انقضاء زمن نزول القرآن وأمن التسخ: 

من المعروف أن القرآن الكريم م جمع في كتاب 
واحد في عهد النبي ب لا كان يترقبه من نزول الوحي» 
ومعلوم أن الوحي إنا كان ينزل مفرقا على ما يناسب 
الحوادث والمسائل» وقد كان ينسخ من السورة الآيات» 
أو تزاد عليهاء فلو أن القرآن جمع في كتاب واحد ثم 
طرأ نسخ أو زيادة لزم إعادة الكتابة مرة أخرى» 
فحصل بذلك مشقة عظيمة» فلا انقطع بوفاة النبي ئل 
خبر السماء» أن نزول شيء من القرآن يتغير معه ترتيب 
الآيات في السور؛ وبذلك يكون انقضاء نزول القرآن 


سيبًا لجمعه في كتاب واحد؛ حفاظًا عليه من الضياع 


والتبديل. 

23 موقعة اليامة: 

بعد أن توفي النبي ب ومنع الزكاة من منع» وارتد 
عن الإسلام من ارتدء ثم اتبع مدعي النبوة: مسيلمة 


الكذاب».وكان قومه بنو حنيفة قد التفوا حوله واتبعوه 


أيضاء وكانوا يسكنون اليمامة» فأرسل إليهم أبو بكر 
جيشًا بقيادة عكرمة بن أبي جهل» وأمده بشرحبيل بن 
حسنة» وانزم عكرمة ول الأمر» ثم جاءهم خالد بن 
الوليد بمدد وقاد الجيش إلى النصرء وكانت موقعة 
اليمامة سنة إحدى عشرة من الهجرة» وقتل فيها مسيلمة 
الکذاب وکثیر من کان معه» وقتل فیا ذکرہ سعید بن 


o۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
السب دمن الانضار يوه ا سرن ولا شك أن 
الكثير منهم كان ممن حفظ القرآن» إما كله أو بعضه» 
فهال ذلك عمر 4ه فدخل على أبي بكر ظ4 وأشار عليه 
بجمع القرآن الكريم وكتابته» خشية الضياع قائلا: 
إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» ومع 
موت كثير من الحمَاظ يصبح من المحتمل أن ققد 
إحدى القطع التي كتب القرآن عليها بين يدي 
النبي بيه ومن المحتمل أن يستشهد الذين بحفظون 
المكتوب في هذه القطعة؛ فيترتب على الأمرين معا 
ضياع المكتوب فيها. 

وبذلك تكون موقعة اليمامة أهم الأسباب التي 
اكتملت بها الحاجة إلى جمع القرآن» ودفعت الصحابة 
ا ا و 
الکتاب الحکیم لا تتم إلا به . 
ثالشا. جع القرآن في مهد عثمان ك ونسخه 
للأمصار. كان بهدف اجتثاث الفتن لا لكون التحريف قد 
أصايه : 

حدثت في زمن عثمان اه أحداث عظيمة» أدّت إلى 
التفكير ني جمع القرآن مرة ثانية» وإرسال تسخ منه إلى 
اللأمصار» وتجمل أهم أسباب هذا الجمع حسب) 
أوردها د. محمد شرعي في) يأتي: 

.١‏ اتساع بلاد المسلمين وتفرُق الصحابة فيها: 

كانت رقعة بلادالمسلمين قداتسعت في أيام 
عمر بن الخطاب طا حتى وصلت إلى بلاد ما وراء 
النهر شرقاء وإلى طرابلس غربًاء وامتدت الفتوحات 
® في "مزايا جع أي بكر للقرآن" و"الفرق بين صنيع أي بكر 


وصنيع عثمان في جمع المصحف" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذاالزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي ابتدأها عمر بن الخطاب في يام عشان بن عفان 
- رضي الله عنها -» فاستمرّت طيلة فترة خلافته تفتح 
بلادا جديدة» وتوطّد للمسلمین فم) فتح من قبل من 
البلدان» وباتساع دولة الإسلام كثر المسلمون» وتفرق 
الصحابة في الأمصار يذعون إلى الله» ويُعَلمون العلي» 
و ا و اغ 
الشام يقرءون بقراءة أي بن كعب» وأهل الكوفة 
يقرءون بقراءة ابن مسعود» وهل البصرة يقرءون 
بقراءة أبي موسى الأشعري» وهكذا. 

وانتشرت حلقات تعليم القرآن فانتقل الخلاف إلى 
الغلان والمعلمين» فخطا بعضهم بعصا وأنكر بعضهم 
قراءة بعض؛ فعن علي بن آبي طالب أن عشان - رضي 
الله عنه)ا -قال: قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي 
خبر من قراءتك» وھذا یکاد ان یکون کفرًاء قلنا: فے|ذا 
تری؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف» 
فلا تکون. 

وعن أبي قلابة قال: ّا كان في خلافة عشان طب 
جعل المعلّم يُعلّم قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة 
الرجل» فجعل الغلان يلتقون فيختلفون» حتى ارتقع 
ذلك إلى المعلمين» قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» 
فبلغ ذلك عثان فب فقام حطيبًاء فقال: نتم عندي 
تختلفون وتلحنون» فمن نأى عني من الأمصار أشد 
فة اانا اجنوا ا اض ات غد اکا 
لاش اماما 

والظاهر أن هذه الأحداث كانت قبل فتح أرمينية 
وأذربيجان» ولا وقع الخلاف الشديد, والفتنة العظيمة 
بين المسلمين في فتح أرمينية وأذربيجانء تأكدت الحاجة 
إلى جمع جديد للقرآنء يلم به شمل المسلمین» وتجتث به 


0۸ 


اور 

۲. اجتاع الشاميين والعراقيين في فتح أرمينية 
وأذربيجان: 

في عام خمس وعشرين من الهجرة النبوية اجتمع 
هل الشام» وأهل العراق في فتح أرمينيةء وأذربيجان» 
قال الذهبي: جاشت الروم» حتى استمد أمراء الشام 
من عثمان مدداء فأمدّهم بثانية آلاف من العراق» وكان 
أهل الشام يقرءون بقراء أبي بن كعب» وكان آهل 
العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعوده» فتنازع آهل 
الشام وأهل العراق في القراءة» حتى خطًاً بعضهم 
بعصًاء وأظهر بعضهم إكفار بعض والراءة منه» 
وكادت تكون فتنة عظيمة»ء وكان السبب وراء هذا 
الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء نزول القرآن» وبعدهم عن 
معاينة إباحة قراءته بأوجه مختلفة» فظن كل منهم أن ما 
يقرا به غبره حطأً لا جوز في کتاب اللّه» فکادت تکون 

وعن زيد بن ثابت أن حذيفة بن اليمان قدم من 
غزوة غزاهاء فلم یدخل بیته حتی آتی عثان ف فقال: 
يا أمير المؤمنين أدرك الناس» فقال عثان: وما ذاك؟ 

قال: غزوت خرح أرمينية» فحضرها أهل العراق» 
وأهل الشام» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة ا فياتون 
بها يسمع أهل العراق» فيكفرهم أهل العراق» وإذا 
بأهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود» فيأتون بما م 
يسمع أهل الشام» فيكفرهم آهل الشام» قال زيد: 
فأمرني عثمان أن أكتب له مصحقا. فكانت هذه الحادثة 
هم الأسباب التي بعثشت على جمع القرآن في عهد 
عثان» فقد أكدت ما ظنه ظ4 من أن أهل الأمصار أشد 


احتلافًا ممن كان بدار الخلافة بالمدينة وما حوها. 


و بهذا البيان يتضح أن جمع القرآن كان لأسباب 
عظيمة دعت إلى جمعه على اختلافها في رَمَتَي أي بكر 
وعشثان - رضي الله عنها -» وجمعه الصحابة بسبب 
الخوف من جرد وقوع التحريف فيه» وليس كما 
عى - بسبب تحريفه ار : 
رابعا. إن في احتواء القرآن الكريم على منظومة رقمية 
معقدة. ما ينفي أن یکون دخله تحريف أو تبدیل : 

آنزل الله القرآن وتعهّد بحفظه؛ ولذلك وضع فيه 
نظامًا لضان عدم التحريف» وليكون هذاالنظام 
بمثابة الدليل الادي لكل من يسك في أن القرآن 
حفوظ. ولنفرض أن هذا القرآن تغبرت منه سور 
وآیات منذ زمن نزوله حتی يومنا هذاء فلو تم هذا ماذا 
سیحدث ؟ 

بالطبع سوف يختل النظام الموجود في هذا الكتاب» 
فلو کان لدینا کتاب بعدد صفحات غحدد» وعدد فصول 
محددة» وعدد حمل حددة» وعدد كلأات عحددة... هکذاء 
ثم طرآً تغيير على هذا الكتاب» مشل إضافة فصل 
لفصوله أو حذف فصل منه» فإن جميع الأعداد السابقة 
ستتخير» ولو فرضنا أن هذا الكتاب فيه نظام رقمي 
لأعداد جمله وفصوله وصفحاته» فإن هذاالنظام 
سيختفي بمجرد أن نقوم بتحريف أو تغيير بعض جمل 
من هذا الكتاب. 


ولذلك فإن مجرد وجود نظام رقمي في القرآن دليل 


® ني "أسباب إقدام عثمان على جمع المصحف" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثالثة والثلاثينء من الجزء الرابع (التاريخ 
الإسلامي۲). وني "الفرق بين صنيع أي بكر وصنيع عثمان في 
جمع المصحف'" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة 
من هذا الجزء. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
كاف على أن القرآن م بحرّف» ولغة الرقم تضمن لنا أن 
الكتاب لم يتبدّل» فمن عظمة القرآن أن الله تعالى ل¿ 
کو ال ادر کا ەک سورة» ول 
یخبرنا آن عدد آیات کتابه ستکون 1۲۳١‏ آية» ولم يخبرنا 
أنه سينزل هذا الكتاب في حقبة من الزمن هي ۲۳ سنةء 
وهذه الأعداد م يعرفها الناس إلا بعد وفاة النبي 
الكريم ب عندما اكتمل نزول القرآن وتوقف الوحي. 

لقد ترك الله لنا باب التدبر مفتوحاء بل أمرنا أن 
دير فقال: 3 أفلا تد دروت لقان 4 (النساء: ۲ ولکن 
لاذا نتدبر القرآن ونبحث فيه ونفتش عن عجائبه 
وأسراره؟ والإجابة في قوله تعالى: ولوان من عندعير 
او دوأ فيه حًا شرا © 4 لاء وكأن 
الله كك يشير إلى وجود نظام في القرآن علينا أن نكتشفه» 
وبالمقابل فإن هناك اختلافا واضطرابًا وعشوائية في 
كتب البشر» وعندما نقارن كتاب الله مع كتب البشر 
نخرح بنتيجة» هي: آن هذا القرآن يستحيل أن يكون 
تأليقا بشريًاء بل هو كلام رب البشر 4ل. 

وفيم) يأتي نقدم ثلاثة براهين رقمية دامغة» اخترناها 
لك أيما القارئ الكريم من بين آلاف البراهين الرقمية 
في كتاب الله تعالى» لشدة وضوحها: 

البرهان الأول: يتعلق باسم مؤلف الكتاب» فلو 
تأملنا في كل كتب العام فإننا نلاحظ أن هناك ميزة لا 
تتوافر إلا في كتاب واحد فقط› وميزة هذا الكتاب أن 
الكلمة الأكثر تكرارًا فيه هي اسم مُنزل الكتاب! لو 
فتشنا في جميع الكتب في العام -وهي تعد بالمليارات - 
لن نجد کتابًا واحدا یتکرر في داخله اسم مؤلف 
الكتاب إلا على غلاف الكتاب وفي المقدمة أو الخاققة» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أي على أعلى تقدير ثلاث مرات أو ربع مرات» ولكن 
ماذاعن القرآن وهو كتاب من الله ك وله المغل 
الأعل؟ 

إن القرآن فيه ميزة رائعة» هي: أن اسم مُتَرّل هذا 
الکتاب قد تکرر ۲۹۹۹ مرة!! فإذا ما جاء أعظم 
مؤلف وألف كتابًا وكرر اسمه مائة مرةء فلن تجد أحدا 
يقرا هذا الكتاب. لاذا؟ لأن الناس سيقولون: إن هذا 
الرجل مغرور ولا یستحق أن ینظر في کتابه» بینها نجد 
في كتاب الله الذي يبلغ ٠٠٠‏ صفحة. أن اسم (الله) ڪب 
یرد ۲۹۹۹٩‏ مرة» آي بمعدل آربع آو هس مرات في کل 
صفحة» فما دلالة ذلك وكيف نفسره؟ 

ثم إن الله ك قد اختار هذاالعددأي ۲۹۹۹٩‏ 
تحديداء لأنه عدد أوّلي مفرد يعبر عن وحدانية الله» فهو 
لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد لأن الله واحد! 

والعجيب أن الرقم الأكثر تكرارًا في القرآن هو 
الرقم واحد» فهل جاء هذا التوافق بالمصادفة» ولو أن 
تحريما طرا على هذا الكتاب هل ستبقى هذه النسب كا 

إذن يمكن القول: إن الكتاب الوحيد على وجه 
اللأرض الذي تكون فيه الكلمة الأكثر تكرارًا بين جميع 
كلماته هي اسم صاحب هذا الكتاب هو القرآن؛ 
ولذلك نقول: (كتاب الله)!! ولو قمنا بإحصاء لجميع 
كتب البشر فلن نجد أي كتاب تكون فيه الكلمة الأكثر 
تكرارًّا هي اسم صاحب الکتاب إلا كتاب واحد هو 
کتاب الله ! 

وهذا إثبات مادي على أن القرآن كتاب اللّه» ولیس 
كتاب محمد بي كا يدعي المشككون» لأن اسم (محمد) 
م يتكرر في القرآن إلا أربع مرات فقط فتأمل!! 


البرهان الثاني: يتعلق بمواصفات الكتاب من حيث 
و و ا و ت 
فیها الکتاب» فلو جئنا بل ما كتب في التاریخ من كتب 
وقصائد شعر ونصوص أدبية وغير ذلك» وقمنا بإجراء 
إحصاء لعدد فصول كل كتاب» وعدد الجمل التي 
يتضمنها هذا الكتاب» والمدة التي كتب فيها هذا 
الكتاب» إذن نحن نريد ثلاثة أعداد فقط» فلو طبقنا 
هذا على جميع كتب العام لن نجد كتابًا واحدا تتناسق 
أرقامه مع الرقم المميز في هذاالكتاب! لنشرح هذا 
الدليل بتفصيل أكثرء ونختار قراءة حفص عن عاصم 
ميدانا للتطبيق عليها: 
لو قمنا بعد آيات القرآن الكريم وجدناها ٠۲۳١‏ 
ولو قمنا بعد سور القرآن الكريم وجدناها ١١١‏ 
سورة» ولو سألنا علماءنا عن المدة التي كتب فيها القرآن 
أو مدة نزول القرآن وجدناها ۲۳ سنةء ولو تأملنا هذه 
الأعداد بشكل سطحي لانكاد نجد أي تناسق 
أو ترابط بينها. 

والآن إذا تو جهنابسؤال لأى مؤمن عن العدد 
المميز في القرآن لأجابنا بأنه العدد سبعة» لأن هذا 
العدد يتكرر في مناسبات كثيرة» فهو عدد مبارك يمشل 
السماوات السبع» وأيام الأسبوع» وعدد أبواب جهنم 
وغير ذلك» ويكفي أن نعلم أن هذا الرقم المميز هو أول 
رقم ذُكر في القرآن. 

إذا قلنا الآن إن الأعداد الثلاثة التي تميز القرآن 
ترتبط بشكل رياضي مع العدد الأكثر تميزافي القران 
وهو العدد سبعة» فماذا تكون النتيجة؟ لنتأمل ذلك! 
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من العلوم الرياضية الحديثة وا معقدة جد ما يسمى 


بالسلاسل الرقمية» وهناك نوع من هذه السلاسل» هو 


السلاسل العشريةء أي التي تعتمد العدد ٠١‏ اساسا 
هاء وما أن القرآن معجزة لكل العصور ومهم تطور 
العلم» فإن اله كك نظم آرقامه بشكل ميز وغكي» ولا 
يمكن أن نجد مثل هذا النظام في أي كتاب آخر مه 

وتعتمد هذه السلاسل القرآنية على صف الأرقام 
بجانب بعضهاء ومن ثم قراءة العدد الكامل لنجد أنه 
دات يتعلق بالرقم سبعة» آي الرقم المميز في القرآن. 

والآن نعود إلى الأرقام الثلاثة: 

۵ عدد آیات القرآن 1۲۳١‏ . 

۵ عدد سورالقرآن ۱۱٤‏ . 

۵ عدد سنوات نزول القرآن ۲۳. 

هذه الأرقام اختارها الله تحديدًا لتشكل بناء رياضًا 
محكعًا وعجيبًاء ولا يوجد مثله إلا في القرآن» ومن 
لا يصدق فبإمكانه أن يبحث في كتب الدنيا ليقتنع بأن 
هذه الأرقام حكمة ومحفوظة بأمر الله تعالى» ولو 
نقصت آية واحدة أو زادت لانهار هذا البناء بالكامل» 
وإليكم الدليل الرياضي: 

إن هذه الأعداد يرتبط بعضها مع بعض بنظام 
متسلسل: الأكبر فالأصغر» أي أننا إذا وضعنا كل 
عددين بجانب بعضه|؛ الأكر فالأصغر لتشكلت 
آأعداد دات ها علاقة بالرقم المميز سبعة. 

المعادلة الأول: إن القرآن يتألف من ٠۲١١‏ آية 
وهذه الآيات تشكل ٠١٠١‏ سورة: 

لو اخحتصرنا الكلمات من هذه الجملة وأبقينا الأعداد 


فسنجد العددين: 1٦۲۳١‏ و٤١١‏ وعندمانرتب 


ونصف هذين العددين ينتج عدد جديد» هو ) 


7 / / إن هذا العدد وهو مليون ومئة وستة 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وأزبخون الفا وتان وة ونارن خا الاد اط 
بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعفاته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجأً إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد آنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيءء» آي آن ناتج القسمة هو عدد 
صحیح» لخاكد من ذلك 

۱۳۷٤۸۷ +7‏ الناتح هو عدد 
C=‏ 

وهناك ارتباط آخر» هو آنا إذا قرآنا العدد ذاته 
7 بالعکس» فإنه ی صبح ٦۳۲۹٣٤۱١۱‏ 
ويبقى قابلا للقسمة على سبعة» لنتأكد من ذلك: 

٩۰۳۷۷۳ =۷ + ۱‏ الناتج عدد صحیح. 

المعادلة الثانية: إن القرآن يتألف من ٠۲٠١١‏ آيةء هذه 
الآيات نزلت في ٠۳‏ سنة: 

لو اخحتصرنا الكلمات من هذه الحملة وأبقينا الأعداد 
فسنجد العددین: 1۲۳۲ و ۲۳ وعندمانرتب ونصف 
هذین العددین ینتج عدد جدید هو ۲۳۹۲۳۲. إن هذا 
العدد يرتبط بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعفاته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجاً إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد أنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيءء» أي أن ناتج القسمة هو عدد 
صحيح» لنتأكد من ذلك: 

۳۳۷٤۸ = ۷ + ۲‏ الناتج هو عدد صحیح. 

وهناك ارتباط آخحر هو آننا إذا قرآنا العدد ذاته 
٢‏ بالعکس» فإنه یصبح ۰٦۳۲۹۳۲‏ ویبقی 
قابلا للقسمة على سبعة» لنتأكد من ذلك: 

٩۰۳۷۹ =۷ + ۲‏ الناتج هو عدد صحيح. 

امعادلة الثالثة: إن القرآن يتألف من ١٠١٠١‏ سورة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذه السور نزلت في ۲۳ سنة: 

لو اخحتصرنا الكلمات من هذه الحملة وأبقينا الأعداد 
فسنجد العددین: ۱۱۲١‏ و ۲۳ وعندمانرتب ونصف 
هذين العددين ينتج عدد جدید هو .۲۳۱۱۲٤‏ إن هذا 
العدد يرتبط بالرقم سبعة؛ إذ إنه من مضاعماته. 

ولكي نتأكد من ذلك نلجاً إلى عملية القسمة على 
سبعة» فعندما نقسم هذا العدد على سبعة نجد أنه يقبل 
القسمة ولا يبقى شيء» أي أن ناتج القسمة هو عدد 
صحیح»› لاکد فو ذلك 

+٤‏ ۷ ۳۳۰۲ الناتح هو عدد صحیح. 

هناك ارتباط آخر» هو آننا إذا قرأنا العدد ذاته 
(۲۳۱۱۲) بالعکس» فإنه یصبح ٤۱۱۳۲‏ ویبقی قابلا 
للها عا عة اكد من ذلك: 

۸۷٦ = ۷ + {1۲‏ الناتح هو عدد صحيح. 

إذن الأععداد الثلاثة ۱۱٤۹۲۳۲١‏ و ۲۳٣۲۳٣‏ 
و٤٠٠۲‏ وهي الأرقام المميزة للقرآن قبلت القسمة 
على الرقم المميزفي القرآن وهو الرقم سبعةء 
وبالاتجاهين أي أننا كيف قرآنا العدد وجدناه قابلا 
للقسمة على سبعة» والآن لنطرح هذه التساؤلات: 

هل يمكن أن تكون جيع المعادلات المحكمة هذه 
قد آتت بالمصادفة العمياء؟ 

هل يمن أن تكون هذه الأرقام من صنع محمد 4 
أو أحد جاء بعده مثلا؟ ولاذا لم ينسبها إلى نفسه؟ ولاذا 
م یفتخر ہا کا يفتخر كل العلاء بإبداعاتهم؟ 

لو أن القرآن ا 
إلیه آیات» فهل سیبقی هذا النظام ک) هو دون أن 
يختل؟ 


إننالو غبرناعدد سور القرآن فجعلناها ١١١‏ 


۲ 


سورة مثا لاختل هذا البناء الرياضي» ولابارت هذه 
المعادلات السباعية؛ لأن عملية القسمة هي عملية 
باه دای ت 

إذن ما التفسير المنطقي لوجود هذه التناسقات 
السباعية بين أعداد تميز القرآن (آياته وسوره وسنوات 
نزوله) وبين العدد الأكثر تميزًا في القرآن (الرقم سبعة)؟ 

هل يمكن أن نجدمثل هذا النظام الرقمي في 
كتاب واحد في العال)؟ ولو كان هذا الكتاب موجودا 
فأين هو؟ 

ولذلك شرل اذ هة االات دل داد 
رياضيًا على أن القرآن كتاب منزل من الله الواحد 
الأحد وأنه لم حرف ولم يتبدل أو يتغير» ومن لم يقتنع 
هذا المنطق الرياضي» فليأتنا بكتاب تتحقق 
فيه مثل هذه المعادلات الإهية المحكمة» ونقول كا 
قال تبارك وتعالى لأولفك الذين شككوافي القرآن 


4 رمش ص 


الكريم زمن نزوله عندما قال الله عنهم: 3# أمّ بقولون 


قوم بل ليون )4 (الطور)» ونكرر همم بعد أربعة 
عشر قرنًا التحدي الإ هي ني قول الح 8#: لإ فيانو 
يث َنِه إن کا یقت ا 4 (الطور). 

الرهان الثالث: ويتعلق هذا البرهان بالرقم سبعة 
ذاته» فلو تأملنا جميع الكتب البشرية فلن نجد أي نظام 
رقمي فيهاء لأن وجود النظام يعني وجود من وضع 
هذا النظام» ولانعلم أحدًا من المؤلفين حتى الأن 
حاول أن بجعل عدد کلات کتابه من مضاعفات رقم 
ا و الو وا و یل 
ويقول: إنني سأكتب كتابًا تأتي جميع كلماته منضبطة 


ومتناسقة مع عدد ما. 


والسبب في عدم إقدام أحد من المؤلفين على هذا 
العمل - آي تأليف كتاب تتكرر كلاته وفصوله وجمله 
E a‏ 
لمؤلف عندما يكتب نصًا أدبيًا فإنه يعطي كل تفكيره لا 
سيكتبه والمعاني التي سيحققهاء ولكن إذاقام بعد 
الكلمات والفصول وا لحمل فإن النص سيكون هزيا 
وأشبه بالكلات المتقاطعة!! بل لن بحقق أية فائدة من 
ذلك. ) 

ولكن الله نك الذي أحكم كل شيء في القرآن» قد 
أودع فيه نظامًا دقيقا لكل كلمة وكل حرف» ويستطيع 
القارئ متابعة أبحاث الرقم سبعة ليكتشف هذا النظام 
المبهرء ونكتفي هنا أن نضرب مثالا يسيرًاعن الرقم 
الأكثر تميزا في القرآن هو الرقم سبعة. 

ولن ندرس تكرار هذا الرقم في القرآن الكريم فإن 
ذلك يحتاج لبحث خاص» ونكتفي بأول مرة ورد 
فيها الرقم سبعة في القرآن وآخرمرة» لقد ورد ذكر 
الرقم سبعة في القرآن الكريم لأول مرة في سورة البقرة 
ا 
بحل شى ا ey‏ 
الرقم في القرآن في سورة النباً من قوله 8#: 4 وَبسيَسَا 
ویک سا داد 4 (البا. 

راان ما عة الور مچ السىرةالاول تى 


الأخيرة» أي من سورة البقرة حيث ورد الرقم ۷ أول 


ما ف 


مرة حتى سورة النباً حيث ورد الرقم ۷ آخر مرة؟ 


إنها نتيجة مذهلة أن نجد عدد السور من السورة الأول 


0 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
حيث ذكر الرقم ۷» إلى السورة الأخيرة حيث ذكر 
الرقم ۷ هذاالعدد من مضاعفات الرقم سبعة 
وهو ۷۷: 

۱١ =۷ +۷‏ الناتج عدد صحيح. 

وتأمل معي أن العدد ۷۷ يتألف من ۷ و ۷» كإشارة 
إلى الرقم ۷ الأول والرقم ۷ الأخير» إن هذا التناسق 
مبهر فعأًاء ولکنه لا يكي لنقرر أنه لا يوجد کتاب في 
العام ذ فيه مثل هذا التناسق د ادق ق 
کتابًا لو بحثنا فيه عن الرقم ٩‏ مثلا أن نجد عدد فصول 
الكتاب من ول مرة ذكر فيها الرقم ٩‏ ولآخر مرةذكر 
فيها الرقم ٩‏ أن نجد عدد الفصول ٩٩‏ مثلاء أو من 
مضاعفات الرقم .٩‏ 

ولذلك لا بد من و جود تناسقات آخرق تثت أن 
العملية لا تتم عن طريق المصادفةء إن هي حسابات 
إلهية حكمة؛ ولذلك نطرح سؤالا: إذا كان عدد السور 
من مضاعفات الرقم ۷ فماذا عن عدد الآيات» وهل 
يمن أن يكون من مضاعفات الرقم ۷ أيضًا؟ 
سندهش عندمانعلم آن عددالآيات من الآية 
الأول حتى الآية الأخيرةء أي من قوله كل: چو فسونهنّ 
سب سَيَعَ سَمَلوسٍ 4 (البقرة ۰ إلى قوله 4: وتا تًا ا فو 
سبعا شد ادا( 4 (البا)» هي °۹ يةه وهذاالعدد من 
مضاعفات الرقم سبعة» فهو يساوي: 

۸٩۱۷ =۷ + ۹‏ الناتج عدد صحیح. 

وتظهر المفاجأة الثانية عندمانتأمل سورة البقرة 
حيث ورد الرقم ۷ لأول مرة» وسورة النباً حيث ورد 
ا 


ألأنة الأرلء ا : سو 


هن کر و ر ر 


سوت 4 هو ۲۸ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آية» وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة: 

٤ = ۷ + ۸‏ التاتح عدد صحيح. 

أي أن هنالك ۲۸ آية من بداية سورة البقرة» ثم تأي 
الآية التي يذكر فيها الرقم سبعة أول مرة في القرآن. 

وا لذخ فعلا أن تج اة هاف سو الا 
فبعدٌ الآيات التي تلي الآية: # وب تافو سبعاشدادا 
© نجد بالتهام والكمال ۲۸ آية» بنفس العدد 
السابق» وهذا يعني أنه يوجد بعد المرة الأخيرة التي 
یُذکر فیها الرقم ۷ يوجد ۲۸ آية (۲۸ + ۷= .)٤‏ 

وبالنتيجة نجد الحقيقة الرائعة وهي أن عدد السور 
هو ۷۷ سورة وعددالآيات من الآية الأولى حتى 
الأخبرة هو ٥1٤۹‏ آيةء ولو قمنا بعد الآيات من أول 
البقرة حتى نهاية سورة النباًء فإننا نجدها ٥۷٠٠١‏ آية 
وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة» ولا ننسى أن 
الآيتين تتحدثان عن الرقم سبعة: 

۸۱١ = ۷ + ٥‏ الناتج عدد صحیح. 

والآن يمكننا أن نعتبر أن هذا الدليل حقيقي 
ولا يمكن أن يأتي بالمصادفةء إذن هو بتقدير من الله 
الذي أحصى كل شىء عدداء والذي آودع هذه 
العجائب الزقمية في كتابه لنكتشفها اليوم في عصر 
الأرقام لتكون برهانًا ماديا ملموسًا على أن القرآن 
کات ا اا ی 

وأخيرًا نطرح هذه النتائج: 

.١‏ لقد قدمنا ثلاثة براهين رقمية ثابتة لا يتطرق 
إليها الشك أو الخللء ونقول: إن القرآن هو الكتاب 
الوحيد على وجه الأرض الذي يحوي منظومة رقمية 


٤ 


معقدة تتضمن آلاف البراهين ورأينا ثلاثة منها فقط ! 

۲. يستطيع أي إنسان أن يتأكد من صدق هذه 
الأرقام بسهولة» وما عليه إلا أن يمحضر نسخة من 
لصحف الشريف (برواية حفص عن عاصم أو ما 
يسمى مصحف المدينة المنورة) ويدقق هذه الأرقام 

۳. وكل من يدعي أن هذه التناسقات السباعية 
جاءت بالمصادفة؛ فعليه أن يقدم البرهان المادي ك| 
قدمناه نحن في هذا البحث» وأن يأتينا بكتاب تتحقق 
فيه مشل هذه الأرقام» وهيهات أن جد مشل هذا 
الكتاب. 
الخلاصهة : 

٠‏ تشهد قرائن الواقع لكتاب الله العزيز أنه حفوظ 
من التحريف» وقد أتيح له في عهد نيه ل أن مجمع 
-بمعنيي الجمع: الحفظ والكتابة ى مصداق قوله 84: 
ن عتا جنه وان 4 «نام» وقوله  :36‏ إا 
و اکر وتال فظو )که (الحجر» فحفظه في 
عهد النبي ي قيض له 3# بعد وفاة النبي رجالا 
حققوا له مقتضى الوعد الإهي فذوّن في السطور وحفظ 
في الصدور. 

٠‏ إن الخرض الذي من أجله جمع القرآن الكريم 
منحصر في خحوف الصحابة - رضوان الله عليهم -من 
محرد التحريف أو التغيير أو التبديل» وبخاصة بعدما 
لحت النبي ب بالرفيق الأعلىء وانقطع نزول الوحي؛ 
فانتفت الأسباب التي من أجلها ل يجمعه النبي 4 
وأهم من كل ذلك» استشهاد كثير من الحفاظ والقراء 
اللقات في الفتوحات الإسلامية. 


وأدّى اخحتلاف الأمصار في القراءة» وتخطمة 
بعضهم بعضاء بل تكفير من يخالفهم في القراءةء إلى جمع 
القرآن في عهد عثان طل4. 

لقد ارتأى أمبر المؤمنين عثأن بن عفان له أن 
جمع المسلمين على نسخة واحدة هي المصحف الإمام؛ 
فجمعه ثانية بعد جمع آبي بكر 4ه الأول ونسخه 
وأا لاان ا ك ا ا 
سبب الجمع الثاني للقرآن الكريم» وليس تحريفه كما 
يحلو لبعضهم أن يدعي . 

ه في القرآن الكريم كثير من البراهين الرياضية 
الرقمية التي تثبت أن هذا الكتاب مصون محفوظ من 
التحريف أو التبديل أو التغيبر أو الزيادة أو النقصان؛ 
وثمة ثلاثة براهين نذكرها في هذا المضار نكتفي بهاء 
8 | 

٥‏ تکرار اسم الله ك في القرآن (۲۹۹۹) مرة» 
وهو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد؛ 
ليدل على أن الله واحد لا شريك له. 


٥‏ الأعداد التی تمل عدد آیات القرآن وعدد سور 


القرآن وعدد السنوات التي نزل القرآن فيهاء كلها تقبل 


القسمة على العدد المميز في القرآن وهو العدد سبعة» 
وذلك إذا كت إلى بعضهاء وذلك من الاتجاهين 
اليمين واليسار. 

© العدد سبعة ومضعفاته في القرآن الكريم. 

ه العقل حاكم بناء على هذه البراهين الرقمية 
الثابتة» التي لا يتطرق إليها الشك أو الخلل -بأن هذا 
الكتات كاب اله و لن من تالف اخدفن ال 


بايد 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الثشبهة الثامنة 
ETO e‏ ۰ ا (kk)‏ 
توهم وقوع الخطأ من بعض كتبة الوحي “ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المتقولين أن كتاب القرآن قد تصرفوا 
في المصحف» واختاروا ما شاءوافي كتابة القرآن؛ 


ویستدلون على رعمهم با ورد عن خارجة بن زيد آنه 
قال: قالوا لزيد: يا أبا سعيد» أَوَهمْتَ؟ إنما هي ثانية 


أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين»› 


ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر اثنين اثنين» فقال: لا 
إن الله تبارك وتعالی یقول: َمل نة لوین الک رالائ 
4 (لقیامة) فھا زوجان کل واحد منھ| زوج: الذكر 
زوج» والأنشی زوج؛ فان ان هدا دشل اخ ادى 
مخطئ من زيد في كتابة القرآن وتدوينه. 


ويرمون من وراء ذلك إلى اتهام كتبة القرآن بالخطاً 


في تدوينه؛ إيذانًا للطعن في سلامة القرآن» والتشكيك 


في مدى مطابقة ما هو عليه الآن لما نزل به الوحى على 
النبي ڳ. 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى كلمة (زوج) في اللغة من جهةء وإجابة زيد 
على السائل من جهة ثانية» ورد فعل السائل وسكوته 
تهمة الوهم أثناء تدوين القرآن وججمعه» ويثبت أن 


المتوهم هو السائل نفسه لا زيد بن ثابت فله. 


(*) هل القرآن معصوم» عبدالله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التفصيل : 
معنى كلمة " زوج " في اللغة يدل على أن المتوهم هو 
السائل لا زيد : 


واضح في مضمون الشبهة أن السائل قصر مدلول 
"زوج" على الاثنين معا دون آحدهماء وتوهم ‏ بمقتضی 
ذلك أن زيا هو الذي أ طا ن دون قوله تبارك 
وتال مييه r‏ ية اروج 


ےہ ر 
ا 


E A 
 نيرڪڙل ل ۶آ‎ 


عليه أَرَحَام آلأنكيين بوني بعلو إن اتر مدقن 


a:‏ ا 


e آلابل تتبن و الان ف‎ HO 
أب الانشن آما اشملت الأنسَيين‎ 
a ا ڏ وڪم َه بهذ‎ 
ممن آفتری عل أَلَهِ ڪزبا لبضل لتاس بعلم ل‎ 
آل ا ری ا م آلظدلییرت () 4 الانعا».‎ 
وبالوقوف على معنى كلمة "زوح" ي اللغة يدرك‎ 
خطاً تصوره هو للآية بالتفصيل هكذا: الضأن اثنين‎ 
اثنين» والمعز اثنين اثنين» والإبل ائنين ائنين» والبقر‎ 
اثنين اثنين؛ ليكون المجموع ثانية أزواج» ومناط خطاً‎ 
السائل أن لفظة "زوج" تقع للواحد وللاثنين؛ فيقال:‎ 


ا کر 


ت عله د رحا 


رم 


ما زوجان وما زوج» کا یقال ہما سیان وما سواء» 
وتقول: اشتريت زوجي حام» ونت تعني ذکرًا وأنئی. 

ولعل هذا ما ألمح إليه زيد نفسه حين استدل للسائل 
بآية القيامة: # ميه انالد وای 4القبامة)» 
ولو م تكن "زوج" للمفرد كا هي للمثنى لما صح قوله 
"الزوجين" هكذا بالتثنية!" واللغة تؤيد استشهاد زيد 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۷ 


1 


السابق وتؤكد صحة دليله في آية القيامة» وبراءته من 
الوهم في آيتي الأنعام؛ ذلك أن كل فرد يحتاج إلى أخر 
يسمى -عندالعرب -زوجاء فيقال للذكر زوج 
وللاأنثی زوج. 

وأمر آخر تجدر اللإشارة إليه في هذاالصدد -من 
شأنه أن يئ زيدًا - مؤداه أن السائل إن كان يتهم زيدًا 
بالوهم في كتابة القرآن الكريم حال تدوينه الوحي 
بين يدي النبي ؛ فدعواه أقرب للوهن منها للقوةء 
ومستحيل علا أن يرك وهم كهذا إن جاز أن 
زيدًا وهم فيه أصلا - ولا يتداركه أحد من سائر كتبة 
الوحي» ثم إن جبريل اك كان يعارض النبي 4 
القرآن مرة کل عام» ومرتين في عام وفاته على ما بأيدي 
الكتبة من قرآن» فكيف لم يقف أحد على هذا الوهم إن 
کان وقع؟! 

هذا إن كان السائل يرمي زيذًا بالوهم حال كتابة 
الوحي بين يدي النبي ب آما إن كان وصمه لزيد بذاك 
حال نسخه القرآن في مرحلتي جمعه»ء فلا يقل وهانة في 
الحجَّة» وبعْدَّا عن المنطق من سالفه؛ إذ لم يقم زيد بهذه 
ا لمهمة -وجليلة ما هي -وحده» وإنما كانت على كاهل 
جمع من الصحابة الثقات الأثبات بإشراف من أآمير 
لمؤمنين أبي بكر # في الجحمع الأول -وآمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ظإه في الحمع الثاني س فإذا كان زيد 
أخطأء فهل أخطأً هؤلاء جيعًا وهم بين حافظ للقرآن 
وکاتب للوحي؟! 

ونحيط هؤلاء علا بان زيدافي المرحلتين - كتابة 
الوحي في عهد النبي ب وجمع القران ونسخه في عهد 
الراشدين - لم يكن مؤْلْمًا يكتب القرآن من تلقاء نفسه» 
بل يقف دوره في المرحلة الأولى عند كتابة ما يمليه 


النبي 4 عليه عقب نزول الوحي» فهل وهم هو أم 
وهم النبي ؟! وفي المرحلة الثانية -الجمع والنسخ - 
يقف دوره فقط عند جمع ونسخ ما تم تدوینه من ذي 
قبل في عهد النبي َء وم يؤلف شيا من بنات أفكاره 
حتی یتوهم و بخطئ!! 

وإذا تجاوزنا هذه المناقشات التفصيلية لنقف على رد 
فعل السائل بعدما أجابه زيد بن ثابت» والواضح أن 
الرجل سكت اقتناعًا بإجابته حسب| ورد في الرواية التي 
استدلوا بہاء وإذا صح هذانتساءل: ما وجه تکرار 
دعوی توم صاحبھا فیھا ثم هدی إلى رشده؟! ونحن 
في الحقيقة لا نكاد نجد مسوْغا لمثل هذا التكرار البيّن 
إلا أن يكون هوى في نفس مرَدد الدعوى وحاجة في 
نفسه قضاهاء ومثل هذه الأسباب غير العلمية لا تسوغ 
هم أن يعيدوا القول ويبدوه فيا مات من الشبهات قبل 
| 
الخلاصة : 

معنى كلمة "زوج" في اللغة يدلنا على أن المتوهم 
فيها هو السائل نفسه لا زيد بن ثابت؛ ذاك انها تطلق 
على كل فرد يحتاج إلى آخر؛ فيقال للذكر زوج وللأنشى 
زوج» وتقع للواحد وللائنین؛ فیقال ما زوجان وما 
زوج ک) یقال: ما سيان وما سواء. 

لقد أجاب زيد السائل مستشهدًا بآية القيامة: 
م نارون لک ولان )4 لباس ولو م تكن 
"زوج" للمفرد كا هي للمثنى لما صح قوله 84 
"الزوجين" هكذا بالتثنية ! 

٠‏ واضح من الرواية المستدل با أن سائل زيد بن 
ثابت اقتنع بإجابته؛ وسکت إدراکا لخطئه ووهمه هو» 
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شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
وهذا نفسه ينفي وجاهة الاستدلال بكلام عدل عنه 
صاحبه ومثيره الأول» ولا مُسوغ لإعادة القول وإبدائه 
في هذا الشأن. 

ه إن الدور المنوط بزيد لا يجتمل أن يقع ه4 في 
وهم أو خلافه؛ فمهمته في عهد النبي 5 تقف عند جرد 
تدوين ما يمليه النبي #4 عليه عقب نزول الوحي» وفي 
عهد الراشدين تقف عند مجرد جع مادون سلا 
ونسخه في مصحف واحد» ومثل هذا الدور لا يجتمل 
وهمًاء فهو إما مدَوّن يمى عليه» أو جامع (ناسخ) ينسخ 
ما هو مدون أمامه» ولم یکن مؤلما للقرآن حتى يتوهم 
شيئًا فيصوغه ب) خالف قواعد اللغة. 


تاد 
الشبهة التاسعة 


ادعاء أن ترتیب آیات القرآن وسوره من 
وضع الصحابة ۴ 


يدعي بعض المغرضين أن ما عليه القرآن الكريم 
من ترتيب الآيات داخل السورء وكذلك ترتيب السور 
في المصحف الشريف كان من صنع الصحابة خن 
NES e‏ 
ويتساءلون: ألا يمكننا القول بأننا نقرأً القرآن الكريم 
بتنظیم معکوس؟ 

ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من سلامة القرآن 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سام عبد العال» مرجع 
سابق. قصة الحضارة» ول دیو رانت»› تر حمة: محمد بدران» دار 
ا لجیل» ببروت» ٤١۸‏ ١ه/‏ A۸م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهانت 


ا 


الكريم بالطعن في ترتیب آیاته وسوره. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ترتيب الآيات في سورهامن الأمور 
التوقيفية - آي لا جال لاجتهاد البشر فيها -فقد كان 
جبريل اكا يوقف النبي ي على مواضع الآيات من 
سورهاء وقد حصل اليقين المحواتر بهذا الترتيب من 
قراءة الرسول ي 

) ترتيب سور القرآن الكريم داخل المصحف 
الشريف أيضا من الأمور التوقيفيةء فلم توضع سورة 
في مکانها الذي هي فيه إلا بأمر من رسول الله ل ولا 
يجوز خالفة هذا الترتيب» حتى لايفسدنظم القرآن 
الكرب. 


أولا. ترتيب آيات السورمن الأمورالتوقيفية التي لا 
مجال فيها للاجتهاد من أحد : 

لقد انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي عليه اليوم بالمصاحف» 
كان بتوقيف من النبي ب عن الله كك وأنه لا مجال 
للرآي والاجتهاد فيه» فلم بجتهد أحد برأيه في وضع آية 
في موضع ما من القرآن الكريم من غير سماع من رسول 
الله َء بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول ئ 
ويرشده إلى موضع كل آية في سورتهاء ثم يقرؤها 
النبي ي على أصحابه» ويأمر كاب الوحي بكتابتهاء 
معيتا هم السور التي تكون فيها الآيةء وموضع الآية 
من هذه السورة» وکان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا في 
صلاته وخطبه» وني حکمه وأحکامه» وکان یعارض 


به جبريل كل عام مرة» وعارضه به في العام الذي 
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بص فيه مرتین. 

كل ذلك كان عل الترتيب المعروف لنافي 
الصاحف. وكذلك كان حفظ كل من حفظ القرآن أو 
شيئًا منه من الصحابة» مرتبَ الآيات على هذا النمطء 
وشاع ذلك وذاع» وملا البقاع والأسماع» یتدارسونه 
فيم بینهم» ویقرءونه في صلاتہم» ویاخذه بعضهم عن 
بعض» ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم 
الآن. 

وعليه فليس لواحدمن الصحابة والخلفاء 
الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات 
القرآن الكريم» بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر 
ل يتجاوز نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في 
صحف» والجمع الذي كان على عهد عثان ل يتجاوز 
نقله من الصحف في مصاحف» وكلا الجمعين كان 
وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي 4 عن الله 
تعالی. 

يقول السيوطي: الإجماع والنصوص الترادفة على 
أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك» ومن حكى 
هذا الإجماع جماعةء منهم: الزركشي في "البرهان"» وأبو 
الآيات 


« «1 


جعفر في "المناسبات" إذ يقول ما نصه: "ترتيب 
في سورها واقع بتوقيفه َة وأمره» من غير خلاف في 
OT‏ 

"وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب الآيات أمر 
واجب وحكم لازم» فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية 
كذا في موضع كذاء وقال في الانتصار: الذي نذهب إليه 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ بتصرف. ا 


أن جميع القرآن الذي آنزله الله ومر بإثبات رسمه» ولم 
ينسخه» ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين 
الدفتين» الذي حواه مصحف عثان فاه وأنه ۾ ينقص 
منه شيء ولا زيد فيه شيء» وان ترتیبه» ونظمه ثابت 
على ما نظمه الله تعالى» ورتب عليه رسوله من أي 
السور» ل يقدم من ذلك مؤخرًاء ولاأخرمنه 


E 


في سورهاء آما عن النصوص التي آفادت ذاك الإجاعء 
فهي أكثر من أن تحصى» وحسبنا أن نشير إلى مايلي: ٠‏ 

.١‏ جاء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسًا 
عند رسول الله ب إذ شخص ببصره ثم صوبه حتی کاد 
أن يلزقه بالأرض قال: ثم شخص ببصره فقال: "أتاني 


السورة: ل أله يمر يالْعَدَلِ وخسن ويتآي 
دالت (النحل:۰٩)‏ ا a‏ 

۲. حدیث زید بن ثابت فل قال: ETRE‏ 
الأحزاب حين نسخنا الملصحف» كنت أسمع رسول 
اله ب يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثارت الأنصاري: رجا ل صدفوأ ما عله دوا # (الأحزاب: (r‏ 


فألحقناها في سورتها في المصحف”". 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مرجع سابق» جا 
ص۱۷۹. 

۲. إستاده حسن: أخرجه أهمدفي مسنده» مسند الشاميين»› 
حديث عثان بن بي العاص عن النبي ج »)۱۷۹٤١۷(‏ وحسّن 
إسناده الهيثمي في مجمع الزوائدء كتاب التفسير» باب سورة 
النحل .)١١١١١(‏ 

۳. أخرجه الببخاري في صحیحه» کتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن »)٤۷٠۲(‏ وني موضع آخر. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

۳. حديث عبد الله بن الزببر - رضى الله عنه) - قال: 
: > و اش 
قلت لعثهان بن عفان: چ ودين توو ونڪ 


ور ًا € بغر ٠٠٠‏ قال: قد نسختها الآية 


الآخرى» فلم تكتبها أو تدعها قال: يا ابن أخي لا أغير 


ى 3 
ا همر مکانه ١‏ 


.٤‏ مجيء الناسخ قبل المنسوخ في السورة الواحدة: 
کا في قوله تبارك وتعالی: الذي وون منم درون 


4 س 
سے 
چو رک e‏ و ص 


J‏ سے ص 
N E‏ 4 (البقر 6:3( 
ا ا ۳ 
Ct NT a OT‏ و ا کت کے 
وقوله: ۾ وااذِين ڀتوفو رت ونڪ م ويڏ رون آزواجاوصِيَةَ 


روجهم ملعا إلى الحول عر إخراج (البقرة: 4°(« 
فهذه منسوخة بالتي قبلها على قول الأكثرين» وهي 
تالية ها في ترتيب الآي. 

فلو كان الترتيب اجتهاديًا من الصحابة؛ لأخروا 
الناسخ وقدموا المنسوخ» على القاعدة في هذه المسألة 
فحيث وقعت هذه السورة كذلك فقدنفت جوارز 
القياس في مثلها. 
ه.وقوع الإعجاز بترابط أي السورة الواحدة؛ 
ولذا وقع التحدي بالإتيان بسورة من مثله» أ قال الله 
تعال: [ ون ڪن ف ري مما رلا عل عبر انوا 
ورم من ِء 4 (البقرة: ۲۳). وات ال و 
تشبيهًا ها بالسور» لكونها تحيط بالآيات إحاطة السور 
بالمدينة. 

ونما يدل على آن الوحي كان ينزل بالسور مرتبة من 


و 


عند الله آیات في کتابه تبارك وتعالی» کقوله: 4 عدر 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة البقرة 
»)٤۲٩7(‏ وني موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(التوبة: ٠)٦٤‏ وقوله: سوه أنرلتلها وفرضتها وأنرتا فا ءات 
تمت 4 (النور: ١‏ . 

. تواتر الأحاديث الشريفة عن رسول الله ك 
الدالة على أن ترتيب الآيات القرآنية في سورهامن 
توقيف رسول الله ؛ إذ دلت هذه الأحاديث على 
فضل آیات من سور بعینهاء ویستلزم هذا أن يكون 
ترتيبها توقيفيًاء إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها 
الأحاديث منها: 

ما جاء عن أبي الدرداء مرفوعا: "من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من ا 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله 4#4: "أعطي 
رسول الله َل ثلاثاء أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لن لم يشرك بال من أمته 
الات 

کا جاءت أحاديث دالة على آية بعينها في موضعهاء 
فعن عمر اه قال: ما راجعت رسول الله ¥ في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه» 
حتی طعن بإصبعه في صدري وقال: "ياعمر آلا 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء*؟ 


.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الحديع» الجحديع للبحوث والاستشارات» بريطانياء ط۳ 
۲۷ هھه/ ۲۰۰٢‏ م» ص ۱۲۰:۱۱۵ بتصرف. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل سورة الكهف وآية الکرسی (۱۹۱۹). 

۳ أخرجه مسلم في صحيحه» کات لاان باب في ذكر سدرة 
المنتهی .)٤٤۹(‏ 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الكلالة .)٤١٣٠(‏ 


۷. ثبتت قراءة رسول الله ية لسور عديدة بترتيب 
آياتها في الصلاةء أو في خطبة الجحمعة» كسورة البقرة 
وآل عمران والنساء» وصح أنه قرأ الأعراف في المغرب» 
وآنه كان يقرآفي صبح الجمعة: الم )تيل 
آل ڪب لار فيه من َب OE]‏ (السجدة)» 
و هل آق عل الان 4 (الإنسان: ۱)» وکان يقرا سورة 
"ق" في الخطبة» ويقرأًالجمعة و المنافقون في صلاة 
ال 

وی ہذا یکون ترتیب آیات القرآن کا هو في المصحف 
لمعداول في أيدينا توقيفئًاء لا مراء في ذلك قال 
السيوطي بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة: 
"تدل قراءته ي ها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب 
آياتها توقيفي» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا سمعوا 
النبي بك يقرأ على حلافه» فبلغ ذلك مبلغ التواتر". 

وقال الزخشري: "الآيات علم توقيفي لا مجال 
للقياس فيه؛ ولذلك عدوا "ال" حيث وقعت - وهي 
ست -آية و "المص" ولم ا "المر" ولا "الر"- وهي 
في س سور -» وعدوا "حم" آية في سورها- وهي 
سبعة - و "حم عسق" آیتین» وکذا "طه ويس" ولم 
يعدوا "طمس" النمل» و "طسم" آية في الشعراء 
القضش ٠"‏ 

وعليه فلا بحت لأحد أن يزعم أن ترتيب الآيات في 
السور من صنع لبش 


ه. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص٤‏ ۱۳ بتصر ف يسبر. 

. دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع 
سابق» ص °٩‏ . 


ولا يرد على هذا الإجماع قول عباد بن عبد الله بن 
الزبير: آتى الحارث بن خزيمة ماتين الآيتين 
من آخربراءة: ‡ قد جا ڪڪ 
) اشم التوبة:۲۸) إل عمر بن الخطاب ف 
فقال: "من معك على هذا"؟ قال: لا أدري 
والله» إلا آني آشهد لسَرختها من رسول الله عل 
ووعيتها وحفظتها. فققال عمر ظله: "وآنا أشهد 
لسمعتها من رسول الله کل" ثم قال: "لو کانت ثلاٹ 
آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من 


و خر نے 
رسو لے ن 


ا 

قال الحافظ ابن حجر: 
يؤلفون آيات السور باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل 
على نّمم م يفعلوا شيا من ذلك إلا بتوقيف"". 

فالجواب عن هذا الخبر بوجوه: 

الأول: أنه معارض للقاطع» وهو ما أجعت عليه 
الأمة» ومعارض القاطع ساقطٌ عن درجة الاعتبار 
ا شرا مردود على قائله. 

الثاني: آنه معارض 0ا لا محص من الأخبار الدالة 
على خلافه. 

الثالث: أن هذا الخبر منكر وشاذ خخالف للمتواتر 
المعلوم - كا ذكرنا من قبل -من الدين بالضرورة» وأن 


.١‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحد في مسنده» مسند الصحابة بعد 
العشرة» حديث الحرث بن حزمة 4ه (١٠۱۷)»ء‏ وابن أي داود 
في المصاحف» خر قوله كف: لق آم رسود ج 
(التوبة: »)١١۸‏ اسهد لسمعتهامن رسول الله # »)۸٠١(‏ وضعف 
إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد .)١۷١١(‏ 


۲. فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» ج۰۸ ص٤ 1٥‏ . 


۷۱۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
E‏ 
لیس لعمر 4# ولا لغیره آن یرتب فيه شیئًاء ولا آن 
يضع آية مكان آية» ولا آن يجمع آيات وحدها فيجعلها 
سورة» ومعاذ الله آن حول شيء من هذاني خاطر 

من ذلك حديث زيد بن ثابت له قال: "فقدت آية 
من الأحزاب حين نسخنا لصحف كنت أسمع رسول 
لله 4 يقرا اء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأتصاري: بن لين رال سكف ما عدوا 
لله عله 4 (الاحزاب: ۲۳» فالحقناهافي سورتها في 
ال 

فهذا يدل على أن ترتيب الآيات داخل السور من 
الأمور التوقيفية التي لا جال فيها لاجتهاد أحدمن 
اله 
ثانيا. ترتيب السورفي اللصحف كان بتوقيف مسن 

اما بالا لر مب السور قى الضف الشف 
فقد ذهب الجمهور إلى أن ترتيب السور كان أيصًا 
بتوقيف من النبي ب فلم توضع سورة في مكانها الذي 
هي فيه إلا بأمر النبي َة وتعليمه أو برمزه على حسب 
اھ ن ا ق ف و او 
النحاس» والكرماني» واإبن الحصارء وأبو بكر 
الأنباري» قال أبو بكر الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى 


2 جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن »)٤۷٠۲(‏ وني موضع آخر. 

.٤‏ انظر: البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع سابق» 
ص۱١۱.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سياء الدنياء ثم فَرّقه في بضع وعشرين سنة» فكانت 
السورة تنزل لأمر محدث» والآية جوابًا لمستخبر» 
ويوقف جبريل النبي َو على موضع الآية والسورة» 
فاتساق السورة كاتساق الآيات والحروف» كله عن 
النبي فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن. 

وقال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذاهو 
ین ی 
کان بط يعرض على جبريل كل سنة»ء ما كان يجتمع عنده 
منه» وعرض عليه في السنة التي توي فيها مرتين»ء وكان 
آخر الآیات نزولا: 3 واتقوا یوما تر جوت فیوإ لآل 4 
(البقرة: )۲۸١‏ فأمره جہریل أن يضعها ا الوا 
لا 

وقال الطيبي: أنزلً القرآن الكريم أولًا جلة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مقا على 
حسب المصالح» ثم أثبت في المصاحف على التأليف 
والنظم المخبت في اللوح المحفوظ. 

وأخرج في كتاب المصاحف عن سليان بن بلال 
الا بیت و بلا ت و اه 
وآل عمران» وقد نزلت قبله) بضع وثمانون سورة 
کون ار الد فال "دما وال القشران 
- أي رتبت سوره على علم من آلفه» ومن كان معه 
فيه» واجتهاعهم على علمهم بذلك» فهذا عا ينتهى إليهء 
IR‏ 


لاال 


وبالإضافة إلى ما سبق فهناك العديد من الأدلة على 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. EEE EES‏ مرجع 
سابق» ص٦۳۲‏ . 


V۲ 


ترجيح كون ترتيب السور في المصحف ترتيبًا توقيفيًا 
من النبي ب منها 
۱ . أن رسول الله ع قرا د بعض السور مرتبة في 
صلاته» جاء عن ابن أبي شيبة: أنه 4 كان يجمع 
المفصل” في ركعة. وجاء عن ابن مسعود أنه 4 قال في 
ښي إسرايل -الإسراء -والكهف ومريم وطه 
N o Ea A‏ 
. أن الصحابة أحعرا على ترتيب المصحف الذي 
E AAD‏ 
کان عنده مصاحف مکتوبة على ترتیب آخر» فلو م یکن 
الأمر توقيفيًا لحصل من أصحاب المصاحف الأاخرى 
اللخالفة في الترتيب» والتمسك بترتيب مصاحفهم» 
لكن عدوم عنهاء وعن ترتيبهاء بل إحراقها دليل على 
أن الأمر ليس فيه محال للاجتهاد» ولا يشترط أن يكون 
التوقيف بنص صريح» بل قد يكفي فيه الفعل أو الرمز 


(OJ. r, 

e 
لو كان ترتيب السور عن اجتهاد» لظهرت العلة‎ .۳ 
التي بني عليهاء فمن الواضح أنه لإ رنب على حسب‎ 


النزول الزمني» ولا على الطول والقَصّر» فسور طوال 
بين قصار وبالعكس» ولا على المكي والمدني» سور 
مَكيّة بين سور مَدَنيّةَ وبالعكس» ولا على تجانس 


۲. المفصل: السور من سورة ق إلى آخر المصحف» وقيل من 
سورة الحجرات إلى آخر الملصحف. 

۳. أخحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» 
باب تاليف القرآن »)٤۷۰۸(‏ وني موضع آخر. 

.٤‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص۹٣۱۳‏ . 

ه. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۰۳۲٦۹‏ ۲۳۲۷ بتصرف. 


الوضوعات وقربهاء فبين سور القصة الواحدة سور 
أخرى» ولا على حسب الفواتح» فلم تتذكر المسبحات 
ولاءًٌ "متتابعات"» مع أن الحواميم رتبت ولاءء كذلك 
اختلف ترتيب الطواسين "طس"» حيث فصل بين 
"طلسم" الشعراء و "طسم" القصص ب "طس" 
وحيث لم تظهر علة هذا الترتيب مع الإجماع عليه» كان 
بتوقيف وتسليم لصاحب القرآن ك . 

وبهذه الأدلة وغيرها مما لم نذكرهاء يتبين لنا أن 
ترتيب سور القرآن الكريم في مواضعها التي عليها في 
اللصحف» إنما كان من الوحي» ولا دخل لأحدمن 
البشر في هذا الترتيب. 

أما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ترتيب السور 
على ما هو عليه الآن تم باجتهاد من الصحابةء واستدل 
هؤلاء باختلاف ترتيب الصحابة قبل جمع المصحف 
على عهد عثان» فلو كان ترتيب السور بتوقيف من 
النبي ب ما اختلفت مصاحفهم في ترتيب السورء فمثآا 


چ 


و 
مھ فی اڀ کان مدو ءا بسورة اهل "الماتة" ثم 
"البقرة"» نم 2 تم ل تم 
ومصحفص ابن مسعود كان مبدوءًا بسورة "البقرة"» ثم 
ا 


"آل عمران"» ثم "الأنعاء". 


2 


"آل عمران"» ثم "الأنعام"» ومصحف 


علي بن آي طالب کان مبدوءًا بسورة "العلق"» ثم 


ر 
اام“ ي آا؟ ± 


"مدر" ثم "القلم"» ثم "المزمل" تم 
"التكوير".. وهكذاء فهذا الاختلاف دليل على أن 
ترتيب السور كان من اجتهاد لا عن توقيف. 


ا اا ان وو ا 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» د. حمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص ۰ 


VY 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الصحابة في تريب مصاحفهم ليس دليلا على أن 
ترتيب السور عن اجتهادء وليس عن توقيف؛ لأن 
مصاحفهم لم يراع فيها أن تكون مصاحف يَلاوة» بل 
كانت مصاحف عِلم وتأویل» بدلیل أن منهم من کتب 
في مصحفه منسوخ التلاوة» ومنهم من كتب بعلض 
الأدعية المأثورة» ومنهم من كتب بعض تأويلات 
لبعض القرآن؛ لذا م تكن هذه المصاحف حجّة في 
إثبات القرآنء فك لم يعَول عليها في زيادة ونقص» ل 
يعوّل عليها في ترتيب السور» هذا من جهةء ومن جهة 
آخری لو کان مصحف عثان اجتهاديًاء لا وافقوه على 
ذلك ولماقدموامصاحفهم للتحريق؛ لأنه ليس 
للمجتهد أن يقلد مته دا آخر» ك| هو مقرر عند 
الأصوليين. 

ولنقرأً معا كلام النيسابوري في السبب الذي من 
أجله لم تكن الصحابة توالي بين سور القرآن 
في حياته وّحيث قال: "واعلم أن القرآن كان مجموعًا 
على عهده 5 فإنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول 
الله 5 من کان یکتب له آن يضعها في موضع كذا من 
سورة كذاء ولا نزلت سورة إلا وقد أمر رسول الله كل 
الكاتت أن يضعها بجنت سورة كذا 

وجاء عن ابن عباس که آنه قال: کان رسول الله ٤‏ 
إذا رلت غلبه سور ة دغا عضن من يكنب فقال: 
"ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا 


N a E 
وکا غو او ا وان د وھا ف ب‎ 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
ا کوک با و 0 


الذهبى ٤‏ التلخيص . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدفتين» ولم يلزموا القراء توالي سورهاء وذلك أن 
الواحد منهم إذا حفظ سورة آنزلت على رسول الله 5 
أو كتبهاء ثم خرج في سَريّة» فنزلت في وقت مغيبه 
سورة» فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ماينزل بعد 
رجوعه وکتابته» ویتتبع ما فاته على حسب ما يتسهل 
له» فيقع في) يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه» وقد 
کان منهم من یعتمد على حفظه» فلا یکتب على ما کان 
من عادة العرب في حفظ أنسامما وأشعار شعرائها من 
غير كتابة» ومنهم من كان كتبها في مواضع ختلفة من 
قرطاس وكتف وعسب» ثقة منهم با کانوا بعُهدونه من 
جد المسلمين في حفظ القرآن» فلا يرون بأكثرهم حاجة 
إل مصحف ينظر فيه". 

وأيضا: فإن المسلمين م يكونوا متفرغين لطلب 
العلم» إذ كانوا بجانب هذا يسعون لطلب العيش 
أو غيره» فقد قال الله 5اك عنهم: عَم أن م ek‏ 
می وءاخرون يرون فی الارضِ عون من فصل لله 

وء ارون يلون فی سیل لَه # (المرمل:١۲).‏ وجاء عن 
عمر أنه قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة -وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله 4 ينزل يومًا وآنزل يومًاء فإِذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإدا 
نزل فعل مثل ذلك" 

ونفهم منه أن بعض الصحابة كان يتغيب عن 


حالس العلم؛ ا وراء متطلبات الحياة» أو للغرو 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب التناوب في 
العلم (۸۹)ء وني مواضع أخرى بنحوه» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطلاق» باب قي الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 
(۳۷۹۸) بنحوه. 


N 


أو للمرض.» أو غير ذلك فإذا نزل القرآن في هذه 
الحالةء فلا يدري مقدمه ومؤخره» وإن علم ذلك وقد 
كغ ا ا 
عليه آخرًّاء اعتادا على حفظهء فلم انتقل الرسول 35 إلى 
الرفيتق الأعلىء واحتيج إلى جمع القرآن بين دفتين على 
ما انتهى إليه الأمر بعد العرضة الثانيةء جمعه الصحابة 
على هذاء وأجمعوا على هذا الترتيب. 

وإجماع الصحابة لد على هذا الترتيب» وعدوهم عا 
كان أولّا من بعضهم على غيره من الأساليب» وهم 
الذين لا تلين قناتہم لباطلء ولا يصدهم عن اتباع الحق 
لوم لائم» ولاقول قائل -أقوى دليل على أن هذا 
الترتيب مأخوذ عن النبي بي سواء بالتصريح أو بالرمز 
بم أوحاه إليه ربه كك ولا دخل للبشر في هذا 


وهناك رأي ثالث يذهب أصحابه إلى أن بعض سور 
القرآن رتبت بوقف من النبي 4 وبعضها تم ترتيبه 
باجتهاد الصحابةء ويستدل أصحاب هذا الرأي با جاء 
عن ابن عباس ب قال: "قلت لعثان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى سورة الأنفال وهي من الثاني وإلى سورة 
براءة وهي من ال مئين فقرنتم بينهاء ولم تكتبوا بينه) 
سطر "بسم الله الرحهن الرحيم" فوضعتموها في السبع 
الطوالء فما ملكم على ذلك؟ قال: کان رسول الله 5 
ما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات 
العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب 
له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا 


۲. الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان د. أحمدبن منصور آل سبالك» مرجع 
سابق» ص ۱۰۸ : ٩‏ بتصرف. 


وكذاء وإذا آنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزلت عليه 
الآية قال: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت سورة الأنقال من أوائل مانزل 
بالمدينةء وكانت سورة براءة من أواخر مانزل من 
القرآن» قال: فكانت قصتها شبيهًا بقصتهاء فظننا أنها 
منهاء وقبض رسول الله 5 ولم يبين لنا نها منهاء فمن 
أجل ذلك قَرَلْت بينهماء ولم أكتب بينهم| سطر "بسم الله 
الرحمن الرحيم" ووضعتها في السبع الطوال"'. 

فقد فهم أصحاب هذا الرأي من قول عشان طل: 
'فظتنا آنا منهاء وی رسول اله کل ول ن نا أن 
منها" آنه دلیل على أن ترتیب سور القرآن بالتوقيف إلا 
الأنفال وبراءة» حتى لقد قال القرطبي: "إن سور 
القز ان انظمت بان هه ودرا ضحت ل الاقال 
من غير عهد منه» لما عاجله من الحم -الموت قبل 
ت دل وكا تدعا ن لرن ف جب أن ما 
ونضم إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمها من 
الاقتران ورسول الله ب حي". 

وها افر مم به إذ كت نت ف الصف ا 
قاتا على الظن» ومن عثان وحده؟ 

قال ا لخطيب في الكفاية: "لا يقبل خبر الواحد في 
منافاة حكم العقل» وحكم القرآن الثاإبت المحكم» 
والسنة المعلومةء والفعل الحاري مجرى السنة» وكل 
دلیل مقطوع به"» بل إن قوله: "إن رسول الله ل کان 
مما يأتي عليه الزمان... إلخ" يدل في الجملة على 
التوقيف في القرآن» وقوله: "فقبض رسول الله ب ولم 


EY :٠١۸ص المرجع السابق»‎ .١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
بین لتا آنا متها" ب بغيد؟ إذ الانفال ترلت ف السةة 
الثانية عقب بدر» والتوبة نزلت في أواخر التاسعة بعد 
تبوك» وبعد خروج أبي بكر الصديق للحج على رأس 
الي ) 

فكيف يعقل أن يظل الرسول ب زهاء هسة عشر 
شرا ولا بين للاس أافنها او اعرا إنة بذلك 
يكون قد تأخر عن البيان في وقت الحاجة إليه» بل مات 
قبل البيان» وحاشاه َة أن يفعل ذلك» ثم إن إطلاق 
الاسم على كل منه) واختلافه فيه|ء ممايعين أن هذه 
غير تلك» وقد سی 5 كلا منها. _ 

أما قوله: "فمن ثم قرنت بينه)ء ولم آكتب سطر 
"بسم الله الرحمن الرحيم"» فإن البسملة لا تخضع هوى 
الكتاب إثبانًا وحذفاء فقد جاء عن ابن عباس قال: 
"كان االمسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل 
"بسم الله الر حن الرحيم" "فإذا نزلت "بسم الله 
اجا اوا ادال ف 

قال الحافظ أبو شامة عن حديث ابن عباس الأخبر: 
"هذا حديث حسن» وإن) م تذكر في أول براءة» ليعلم 
آنه حص من یشاء وما یشاء با يشاء» ویفرد من يشاء 
ا شاد اء ل ل سه ول لن 
أفعاله غرض ولا أرب» واتضح للكافة أن هذه الآية 
أثبتت في الكتاب؛ لأنها منزلةء وبالأمر هنالك خحصلة". 

هذاء وقد قام الإجماع على أن سورة الأنفال سورة 


برأسها غير سورة التوبة؛ ولذا قال الزركشي: "إن سور 


۲. أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الإمامة وصلاة الماعة» 
باب التأمين »)۸٤١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الحيض»› 
باب الدليل على أن ما معته مصاحف الصحابة # كله قرآن 
(۷*(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة» بإجماع آهل الححل 
والعقد" وقال السيوطي: "أما سوره فمائة وأربع عشرة 
سورة بإجماع من يعتد به". 

وعليه فالصحيح أن وضع السورة هذه بعد تلك 
كان بوحي من الله كك وأن حذف البسملة كذلك 
بوحي منه کڻ. 

وبعد... فقد كان هذاالردعل فرض صحة 
E‏ بصحتهاء ولكن هل الأمر كا 
قالوا؟ 

لننظر في الحديث وآقوال العلماء فيه أولا؟ حتى 
نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. فقد ذكر الترمذي 
الحديث» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن 
يزيد الفارسي» عن ابن عباس» وحسنه» وقال الذهبي: 
عوف الأعرابي قيل: كان يتشيع وقد وثقه جماعة» 
وجرحه حماعة» وکان داود بن ابي هند يضربه» ويقول: 
ويلك يا قَدَري» وقال بندار: والله لقد کان عوف قَدَرِيا 
رافضيًا شيطانًا. وقال مسلم في مقدمة صحيحه» وإذا 
وازنت بينه وبين الأقران» رأيت البون بينهم بعيدا في 
كال الفضل وصحة النقل. 

وأما يزيد فقد اختلف فيه: هل هو ابن هرمز أو 
غر وفاذكره الخاري ي کاب لاء بام بريد 
الفارسي» لاشتباهه فيه» وحيث إنه قد انفرد بهذا 
الحديث» فلا يحتح به في شأن القرآن الذي يطلب فيه 
التواتر. وقال الذهبي: قال فيه النسائي وغيره: متروك» 
وقال الدارقطني وغيره: ضعيف» وقال أحمد: كان منكر 
الحديث. وإذا كان متن الحديث وسنده هذه المكانة من 
الضعف, ولم يرتضه إلا القليل الذين قوموه» ولم 
يخرجوه عن أقل درجات القبول» فكيف نقبله في أمر 


۷٦ 


القرآن وهو أعلى درجات الصحةء نقلا ونظًا وترتيا؟ 
ومن ثم نستخلص من كل هذه الحقائق أن القرآن 


حلفِهِء ا @ 4 (فصلت)» ويقو 
ا 
الخلاصة : 

لقد اتف العلاء غل أن رتب آنات القرآن 
الكريم كان بتوقيف من النبي» تلقاه من ربه كك بطريق 
الوحي» وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من 
اللحققينء منهم: الزركشي في البرهان» والسيوطي في 
الإتقان وغبرهما. 


6 هناك الخديد من الأدلة غ أن رتت الآيات 


TE 
فيهاء منها:‎ 

٥‏ ما ثبت من قراءته 4 لسور عديدة» كسورة 
البقرة وآل عمران في الصلاة» وغيرها بمسمع من 
الصحابة» وما كان الصحابة لبرتبوا ترتيًا خحلاف ما 
سمعوه من النبي ي فبلغ ذلك التواتر 

قول ابن عباس - رضي الله عنه) -: "کان رسول 
الله كه يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات 
العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتب» فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر 
.١‏ البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصان» د. أهمدبن منصور آل سبالك» مرجع سابق» 
ص۱۱۱ : ۱۱۲ بتصرف یسبر. 


فیها کذا وکا" . 

٥‏ جي ء الناسخ قبل المنسوخ في السورة الواحدة 
فلو كان اجتهاديا من الصحابة لأخروا الناسخ وقدموا 
المنسوخ» وهذا ينفي الاجتهاد في هذا الترتيب. 

٠‏ كذلك كان ترتيب سور القرآن الكريم من 
الأمور التوقيفية التي لا جال لاجتهاد أحد فيهاء يقول 
الكرماني: "ترتيب السور هكذاهو عند الله في اللوح 
الملحفوظ على هذا الترتيب"» وما يدل على ذلك: 

٥‏ ماجاء عن ابن مسعود آنه قال في بني 
إسرائيل -الإسراء - والكهف ومريم وطه والأنبياء: 


e‏ ا 
من العتاق الأول وهر لادی" 


7ھ ړ 
ا 


ر فذكرها نسقا 
کا استقر ترتیبها. 

إجاع الصحابة على ترتيب مصحف عثان بن 
عفان #ه وعدوهم عن ترتيب مصاحفهم» فدل هذا 
على آن الأمر في ذلك توقيفي» وإلا لما عدلواعن ترتيب 

٥‏ لو كان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة 
التي بني عليهاء سواء كانت علة الترتيب حسب النزول 
الزمني آم الطول والقصر أم تجانس الموضوعات» وهذا 
ما م يكن» وهذا دليل على أن هذا الترتيب من الوحي 
لا من صنع البشر كا يزعمون. 


ازاب 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عثمان بن عفان 4ه (4٤٤)ء»‏ وصححه الحاكم في 
مدرك كات لسن قر وة اللوة ( ۷١‏ روان 
الذهبي في التلخيص. 

۲. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب 
تأليف القرآن »)٤۷۰۸(‏ وي موضع آخر بنحوه. 


V۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الشبهة العحاشرة 


دعوى احتمال وقوع الخطا في القرآن في أثناء 
ضبطه بالشكل والنقط ^ 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المدعين في سلامة القرآن الكريم 
وحفظه من التحريف والتبديل والتغيير» ويستدلون 
على هذا باحتمالية وقوع الخطاً فيه أثناء ضبطه بالشكل 
والتقط لا س آن المصحف العثماني ل یکن منقوطًا 
ولا مضبوطًا بالشكل» والنقطة في الكتابة العربية ربم| 
ا و 
على مطابقة القرآن الحالي للقرآن المترّل؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان لخلو المصحف العثاني من الشكل 
والنقط العديد من الحم والمزاياء ولكن لما اختلط 
العرب بالعَجَّم شاع اللحْن في الكلام العربي» وشاع 
أيضا في القرآن الكريم من الصبيان والمولدين» فاضطر 
المسلمون إلى ضبط المصحف بالشكل والنقط حتى 


(*) شبكة اللادينيين العرب. a4 ee11.16٤‏ ]. 
۳ ا قول غاا ا 2 کا( 
وفتحة وكسرة) وسكون» سواء كان ذلك في أول الكلمة أو 
وسطها أو آخرهاء ولا شك أن مايميز احرف من جهة كونه 
متحركا أو ساكتا يزيل إبهامه وإشكاله» فبين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي مناسبة ظاهرة. 

والنقط: هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف» 
والنقطة أو النقطتين تحت الحرف تمييرًا له عما يشبهه في صورته» 
مشل: (الباء والتاء والثاء والياء والزاي والقاف) ويْسَمّى 
"الإعجام". انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد 
أبو شهبةء مرجع سابق» ص "۸٠‏ المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» د. عبد الله بن پوسف الجدیع» مرجع سابق» ص۳۹٠۱‏ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يصح الناس قراءتهم على هدي منها. 
الشريف بالشكل والنقط عل المكتوب في المصحف 


ت 
م 
م 


العثاني فقط؛ بل كان اعتادهم الأول على التلقي 
الشفاهي المتواتر عن النبي َي هذا كان الضبط في 
منتهى الدقة. 
التفصيل؛ 
أولا. الأسباب التي دفعت المسلمين إلى ضبط المصحف 
بالنقط والشكل : 

قبل الحديث عن الأسباب التي دفعت المسلمين إلى 
نقط المصاحف وشكلهاء لا بد أن نتحدث عن أسباب 
خلو المصاحف العثانية من الإعجام"» والحكمة من 
ذلك فقد اختلف الدارسون قديًا وحديثا في 
أمر إعجاز الكتابة العربية اختلافا كثيرًاء فمنهم 
من يرى أن الحروف التي كتب بها العرب كانت خالية 
من الإعجام» ومنهم من يرى أن بعضها كانت 
له علامات تیزه عن غیره ممن رسم على صورته من 
نقط وغبره. 

والذي يعنينا هنا تقريره» أن المصاحف العثانية 
كانت خالية من النقط والشكل إلى منتشصف 
القرن الأول الهمجري تقريًا؛ إما لأن الإعجام ن 
يكن معروفًا لديهم حين كَشخهاء وإما أن الصحابة 


قد تعمدوا تجريد مصاحفهم من الإعجام؛ لتكون 


مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل القرآن الكريم ` 


- عليهاء والراجح الرآي الأخيرء وهو قول كثير من 


.١‏ الإعجام: تکل روف الكلمة بار كات والسكون 
ونحوهاء ووضع النقاط على حروفها. 


۷۸ 


علاء السلف» وعلى رأسهم أبو عمرو الداني؛ فقد قال 
في كتاب المحكم - وهو يتحدث عن نقط الملصحف: 
"وإنا أخلى الصدر منهم المصاحف من ذلك» ومن 
الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السَعَة في 
اللخات» والفسْحَة في القراءات التي أذن الله تعالى 
لعباده في الأخذ اء والقراءة بم| شاءت منهاء فكان 
الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب لَقَطها 
وشکلها". 

وردداإبن المحزري هذاالمعنى فقال: "ئم 
إن الصحابة ل لما كتبوا تلك المصاحف جردوهامن 
النقط والشكل؛ ليحتمله ما م يكن في العرضة الأخيرة» 
ما صح عن النبي كك وإنم| أخلواالمصاحف من 
النقط والشكل؛ لتكون دلالة الخط الواحدعلى كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحدعلى كلاالمعنيين المعقولين 
المفهومين". 

ومهذا الرأي أخذ ابن تيمية في فتاواه فقال: "إذا كان 
قد سو هم أن يقرءوا على سبعة أحرف» كلها شاف 
كاف مع تنوع الأحرف في الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع 
اتفاق ذلك مع الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى» 
وهذا من أسباب تركهم المصاحف آول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة 
للأمرين كالتاء والياء» والفتح والضم» وهم يضبطون 
باللفظ كلا الأمرين» وتكون دلالة الخط واحدا على كلا 
اللفظين المتلوين شبيهًا بدلالة اللفظ الواحدعلى كلا 
المعنيين المنقولين المفهومين» فإن اأصحاب رسول الله 4 
تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه 


ومعناه E‏ 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإن اللأساس في 


تواتر القرآن هو الحفظ في الصدور لا في السطور» حتى 


لا يعتد به المحو والإثبات» فلو كان القرآن منقوطًا 


ومشکولا لاستغنى طالب القرآن عن أن يقرئه مُقرئ» 
فلا يكون التواتر الصحيح الذي يقتضي الإجازة ممن 
أقرأه» ولقد جاء التحريف في الكتب الأخرى لاعتادها 
على المكتوب في السطور لا المحفوظ في الصدور. 

کا أن ترتيل القرآن» كا أثر عن النبي 5ء لا بد منه 
کاقال 34 ورتلکه رتاک (الفرقان» وذلك 
لا يتم إلا إذا كان القرآن يقرأ على مقرئ بجيزه حفظًا 
وقراءة وترتيلا". 

تلك هي الحكم التي دفعت الصحابة الكرام طك 
إلى تجريد المصاحف من النقط والشكل ولكن قد 
يتساءل أحدهم: إذا كان خلو المصحف الشريف من 
النقط والشكل» يشتمل على تلك الحكم» فلم اذا لجا 
السلمون في بعد إلى إدخال النقط والشكل إلى رسم 
الصحف؟ 

ونجيب عن هذا التساؤل فنقول: إن السبب الذي 
دفع المسلمين إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل هو 
اخحتلاط العرب بالعجم» نما أدى إلى شيوع اللحن في 
الكلام العربي» وشيوعه كذلك في القرآن الكريم بين 
الصبيان والمولدين» فاضطر المسلمون أمام هذه الظاهرة 
ا لخطبرة إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل حتى 


.١‏ درسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» مرجع 
سابق» ص۰۱۹۸ ۹ . 


۲. المعجزة الكبرى القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ٩‏ م,م» ص ۲۹ بتصرف. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يصحح الناس قراء تمم على هدي منها". 

ويمكننا تفصيل ذلك على النحو الآتي: 

.١‏ ضبط القرآن بالشكل: 

لقد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول 


م يكونوا يعرفون الضبط بالشكل بمعناه الاصطلاحي» 


۷۹ 


سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط ا 


كان متأصلا في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة» 
واستقامة آلستتهم على النطق بالألفاظ المؤلفة على 
حسب الوضع الصحيح من غير حاجة إل معرفة 
القواعد؛ ولذا لما كتبت المصاحف في العهد الأول 
جردت من الشكل والنقط, اعتادًا على هذه السليقة» 
وعلى أن المعول عليه في القرآن - کا سبق أن ذكرنا هو 
التلقي والروايةء فلم يكن بهم حاجة إلى الشكل» فلم 
اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم فسدت 
الفطرة العربية» ودخل اللحن في الكلام» وحدثت 
حوادث نبهت المسلمين إلى القيام بحفظ القرآن الذي 
هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم من أن يتطرق 
إليه اللحن والخطاًء وكان قد ظهر ني المسلمين من عرف 
أصول النحو وقواعده» وبرع في حفظ القرآن وقراءاته 
أمثال: بي السود الدؤلي» ويحيى بن يعمر العدواني»› 
ee,‏ 

وقد ورد أن زياد بن أبيه والي البصرة في حوالي 
سنة ٤۸‏ هى طلب من أبي السود الدۇلي أن مجعل 


۳. دراسات في علوم القرآن د. محمد بكر إساعيل» مرجع 
ا رف 

.٤‏ المدخحل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص TAI CTA‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للناس علامات تساعدهم على القراءة الصحيحة 
لكتاب الله كف فتباطاً أبو الأسود» حتى سمع قارئًا 
يقرأ قوله تبارك وتعالى: أن اه ری من آلمقركينَ 
ورسولة, 4 (التوبة: ۳). 

فقرآأها بجر اللام في كلمة رسوله» فأفزع هذا 
اللحن أبا السود» وقال: عز وجه الله أن يرا من 
رسوله» ثم ذهب إلى زیاد» وقال له: قد أجبتك» وانتھی 
إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» وجعل 
فلات الك ةط ت الف و عة ال 
نقطة على جانب الحرف» وجعل علامة السكون 
ا 

وسار الناس على هذا النهج مدةء ثم بدءوا يزيدون 
وتك رون جاورا غاا اجرف الخدة كالقرمن: 
ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على 
حسب ما قبلهاء من فتحة أو كسرة أو ضمة» حتى 
كان عبد الملك بن مروان» واضطروا إل وضع النقط 
الذي هو الإعجام للباء والتاء والشاء... إلخ» فالتبس 
النقط بالشكل» فجعلوا لكل منها مدادًا خالقًا للون 
الآخر» ثم وضعواللشكل علامات آخرى» وهي 
العلامات المعروفة اليوم للفتحة والكسرة والضمة 
والشدة ونحوهاء فجعلوا الفتحة ألقا أفقية من فوق 
الحرف» والكسرة ألما من تحت الحرف» والضمة على 
هيئة رأس الواوء والتنوين جعلوه حركة آخرى من 
جنس ما قبله: ضمة أو فتحة أو كسرة» وبذلك صار 
القرآن مشکولا. 


۱. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إساعیل» مرجع سابق» 
ص ۰۱1۹ ۱۷۰ . 


۲. نقط القرآن: 

من المعلوم أن المصاحف لم تكن منقوطة في مبداً 
الأمر؛ لأن الاعتهاد م يكن - كا قلنامن قبل -على 
القراءة من الملصحف» بل كان على التلقي والسماع» 
ولتبقى صور الكلمة الواحدة في الخط صالحة لكل ما 
صح وثبت من وجوه القراءات» ولا جاء عن ابن 
مسعود که من قوله: "جردواالقرآن ولا تخلطوه 


وقد اخحتلف المؤرخون في النقط؛ فمنهم من يرى 
أن الإإعجام كان معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف 
المشامةء غبر أنه ترك عندكتابة المصاحف لما 
ذكرناء ومنهم من يرى أن الإعجام | يعرف 
إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي» ثم اشتهر ووضع 
في القرآن في عهد عبد الملك بن مروان» ومه)| يكن 
من شيء فقد اشتدت الحاجة إليه حين| اتسعت 
رقعة الإإسلام» واختلط العرب بالعجم وبداً 
اللبس والاشكال في قراءة المصاحف» حتى كان 
يشق على الكثير منهم أن يميزوا بين حروف القرآن 
وقراءاته في مشل قوله كّك: (ننشرها) و (ننشزها) 
وقوله: (فتبينوا) و (فتثبتوا) فاهتم عبد ا ملك بن مروان 
بذلك» وأمر الحجّاج أن يعْنى بهذا الأمر» فاختار 
ا لحجًاج له رجلين من خيرة المسلمين: نصر بن عاصم 
الليثي» وبجيى بن يعمر العدواني -تلميذي أبي الأسود 
الدؤلي» وكانا من الورع والصلاح وبلوغ الغاية في 
العربية والقراءات بمكان» فوضعا النقط من واحدة 
إلى ثلاث للحروف المتشاممة» وكان في هذا توفيق 
عظيم للأمة إلى هذا العمل الذي يتوقف عليه حفظ 


a 
إذن فالضرورة الملحة هي التي دفعت المسلمين في‎ 
منتصف القرن الأول الهجري إلى ضبط المصاحف‎ 
بالشكل والنقط» على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن هذا‎ 
الضبط لا بخل برسم المصحف» وإن| يزينه ويكمله»‎ 
وييسر على القرّاء ويعينهم على قراءة القرآن الكريم من‎ 

غير لحن . 
قال النووي: "نقط المصحف وشكله مستحب؛ لانه 
صيانة له من اللحن والتحريف 
وعليه فلا بحتق لأحد أن يشكك في سلامة القرآن 
الكريم بسبب ما طراً على رسمه من شكل ونقط. أما 


(Or, 


ما يدعيه بعضهم من احتالية وقوع الغلط فيه أثناء 
نقطه وشكله» فهو ادعاء واو» ونفصل الرد عليه في 
الوجه الآتي. 


ثانيا. الاعتماد في تناقل القرآن 
لاأ على المكتوب : 

إن هؤلاء الذين زعمرااحتال وقوع من قاموا 
بشكل المصحف الشريف ونقطه في الخطأًء قد تناسوا 
أن المعول عليه في تلقي القرآن هو الأخذ بالرواية 
والمشافهة لا على المكتوب في المصاحف» "فلم يعرف 
التاريخ في عمره الطويل كتابًا أحِيْط بسياجات من 
العناية والرعاية مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم» 
ولا تابا ثبت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع 


على التلقي الشفهي 


.١ ٠‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۰۳۸۱ ۳۸۲. مناهل العرفان في علوم القرآن» خمد 
عبد العظیم الزرقاني» مرجع سابق» ص ۳۲۷: ۳۲۹. 

۲. انظر: دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» 
مرجع سابق» ص ۱۷۲ . 


A١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


واليقين» مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم» ولا كتابًا 


أوجب الله حفظه على الأمة كلها غير القرآن الكريم» 


ولا كتابا سَلِمَ من التحريف والتبديل غير القرآن. 
وم يكن المعول عليه في حفظ القرآن الكريم وتقيه 


الأخذ من الرقاع والصحف والمصاحف» وإنم) كان 


hh E 
فالنبي #5 أخذ عن مين الوحي جبريل ايء وعن‎ 
النبي ب أخذ الكشير من الصحابة النجباء العدول‎ 
الضابطين الأمناء» وعن الصحابة له أخذ الألوف من‎ 
التابعين الفضلاءء وهكذا نقله العدد الكشر عن العدد‎ 
الكثير» حتى وصل إلينا كا أنزله الله تبارك وتعالى من‎ 
غير زيادة ولا نقصان» ولا تغيير ولا تحريف مصداقا‎ 
4 لقوله تعالی: ‡ إنَاعتن ر ال دکوتا ل فظو‎ 
ا‎ 
ولعل ما يؤكد حقيقة أن الاعتاد في القرآن كان‎ 
عل التلقي الشفهي لاعل المكتوب» هو أن‎ 
العرب كانوا آميين لا يعرفون القراءةء ولا محذقون‎ 
ا لخط والكتابةء إلا نذرًا يسيرًا لايصًاغ منهم حكم‎ 
على المجموع» وترجع هذه الأمية السائدة فيهم إلى‎ 
غلبة البداوة عليهم وبعدهم عن أسباب المدنية‎ 
والحضارة.‎ 
وهذه الأمية جعلت المرء منهم لايعول إلاعلى‎ 
حافظته وذاکرته في| همه حفظه وذکره» ومن هنا کان‎ 


تعويل الصحابة على حوافظهم يقدحونها في الإإحاطة 


بكتاب الله وسنة رسوله َء لأن الحفظ هر السبيل 


۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة» مرجع 


سابق» ص A٦‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوحيدة إلى إحاطتهم باء ولا يزال التعويل إلى الآن في 
حفظ القرآن على التلقي من صدور الرجال» ثقة عن 
ثقةء وإمامًا عن إمام إلى النبي كز . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن من خصائص القرآن الكريم 
أن الله كك كلف الاأمة الإسلامية بحفظه كله» ببحيث 
بحفظه عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين 
على هذا الوضع» فإن لم بحفظه عدد يثبت هم التواتر 
أثمت الأمة كلها. 

هذا بخلاف التوراة والإأنجيل والزبور وصحف 
ابراهیم وموسی» وغیرها ما أنزله الله ك فلم تُگَلّف 
أعها بحفظها عن ظهر قلب» بل ترك ذلك لاختيار من 
يريد» فمن شاء حفظ» ومن شاء اعتمد في القراءة على 
اللكتوب» وهذا الأخير هو الأعم الأغلب من شأن بني 
إسرائيل وغيرهم» ولم تتوافر الدواعي لحفظ هذه 
الكتب والصحف ك| توافرت للقرآن الكريم» فمن ثم 
إ يكن ها من ثبوت النص القطعي الموثوق به مشل ما 
للقرآن العظيم» ومن هنا سهل التحريف والتبديل في 
التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان والقساوسة» 
وبعضها كالصحف ضاع بمرور الزمن» ولم يبق له 
ا 

وفي المقابل م يصب القرآن الكريم باي تحريف 
بزيادة أو نقصان» أو تخيبر في آياته أو كلاته أو حروفه 
أو علامات ضبط حروفه في أثناء ضبطه بالشكل 
والنقط؛ لأن هذا الضبط ل يتم عن طريق التخمين كا 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۲۸ بتصر ف. 
۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 


A۲ 


يظن هؤلاء» إذ اعتمد من قاموا هذا الضبط في المقام 
الأول على التلقي الشفاهي والساع من القراء الحذاق 
الذين أخذوا القرآن الكريم تواترًا عن النبي ب لا على 
ما هو مكتوب في المصاحف العثانيةء فلم يكن المقصود 
من هذه المصاحف حفظ القرآن» وإنم) معاضدة 
اللكتوب للمحفوظ؛ هذا تم هذا الضبط بدقة متناهية لا 
احتال معهالوقوع أي خطأفي رسم المصحف 
الف 

الخلاصة : 

ه لقد كانت المصاحف العثانية خالية من النقط 
والشكل» إما لأن الإإعجام -النقط والشكل - م يكن 
معروقا ني ذلك الوقت» وإما لأن الصحابة تعمدوا 
ذلك لتكون هذه المصاحف مشتملة على الأحرف 
السبعة التي نزل القرآن عليها. 

٠‏ حينا اتسعت رقعة الإسلام واختاط العرب 
بالعجم» فسدت الفطرة العربية» وشاع اللحن في القرآن 
الكريم من الصبيان والمولدين» فاضطر المسلمون أمام 
هذه الظاهرة الخطرة إلى ضبط اللمصحف بالشكل 
والنقط» دون أن نلوا برسم المصحف صيانة للقرآنء 
وتاغل الفراء 

٠‏ لإ يكن المعول عليه ني حفظ القرآن وتلقيه في آي 
عصر من العصور الأخحذ من المصاحف» وإنم| كان 
المعول عليه الأول التلقي الشفاهي والأخذ بالسماع من 
صدور الرجال ثقة عن ثقة» وإمامًاعن إمام 
إلى النبي بء وكذلك کان اعتماد من قاموا بضبط شكل 
ونقط المصحف على التلقي الشفاهي ني المقام الأول لا 
على المكتوب في المصاحف» مذاتم هذا الضبط بدقة 


متناهية لا احتمال فيها لوقوع آي خطاً. 


ادعاء أن القرآن الكريم أصابه اللحن بشهادة 
عثمان بن عفان ظا *“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن بالقرآن الكريم لحتا؛ 
ا ا غ 
CL Os‏ 
تغيروهاء فإن العرب ستغيرها وستعرما"» ويتساءلون: 
إذا كان عثان نفسه يعترف بوقوع اللحن» فكيف يكون 
مصحفه موضع ثقة وإجماع من الصحابة والمسلمين من 
بعدهم؟! وذلك بغية تشكيك المسلمين في القرآن الذي 
بین آيدہم» وهر ثقتهم في التسليم بسلامته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما ذهب إليه بعضهم من وقوع اللحن في 
القرآن زعم لا يستند إلى دليل؛ إذ إن كل ما ورد في ذلك 
الشأن فقط روايتان ضعيفتان مضطربتان» منقطعتا 
السندء وللعلاء في تفنيدهما أقوال كثبرةء وإذا علمنا ما 
بلغه القرآن من التواترء وتبينا ما عليه الروايتان من 
الضعف؛ تساءلنا: كيف يطعن بالضعيف في المتواتر؟! 

۲) إن في عدم اعتراض أحد من كبار الصحابة على 
عثان فيم ذهب إليه ما يقدح في ثبوت الرواية أو خطاً 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مرجع سابق. المدخل لدراسة القرآن» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق. 


AY 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
فهمهم ها إن ثبتت -وإذا تذكرنا موقف عثان له مع 
عبد الله بن مسعود» ورفض الثاني كتابة الأول المعوذتين 
في مصحفه في بادئ الأمرء وتذكرنا أيصا معارضي 
عثمان من الشيعة والخوارج؛ نتساءل: لماذا م يبعترض 
أحد من هؤلاء ولا أولئك بشأن اللحن في المصحف مع 
حرص المعارضین على تصید هثاته؟! وٳذا کان شيء من 
الاعتراض قد حدث؛ فلماذا م نسمع بذلك في قليل ولا 
کر 
EEE‏ 
عثمان جه فيجب تأويله| على ما عرف عن عثان طه 
من دقة وحرص في جمع القرآن الكريم» وذلك بأن 
بجحمل لفظ (لحتًا)» على معنى القراءة واللغة دون 


ار 


أولا. رواية اللحن هذه ضعيفة » والقرآن متواتر. فكيف 
يطعن بالضعيف في المتواتر؛ 

إن امتأمل في الأدلة التي يستدل با هؤلاء ا لمغالطون 
لإثبات وجود اللحن والخطا في القرآن الكريم» يدها 
أدلة متهافتة لا تقوم على شيء من الحق» فقد استدل 
هؤلاء بروایتین عن عثان بن عفان 4 ذكرت اولاهما: 
"أن عثمان له حين عرض عليه المصحف قال: أحسنتم 
وأجملتم إن في القرآن لحتا ستقيمه العرب بألستتها"» 
وجاء في الرواية الثانية عن عكرمة أنه قال: "لما كتبت 
الصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من 
اللحن فقال: لا تغبروها فإن العرب ستغبرهاء أو قال 
ستعربما بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والُملي من 


هذيل لم توجد فيه هذه الحروف". 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن بدورنانوضح تهافت هؤلاء المخالطين 
فنقول: إن هاتين الروايتين ضعيفتان مضطربتان» 
منقطعتا السند ومضطربتا المتن» متناقضتان من حيث 
الخرض» فقد قال اللإمام السخاوي: عن رواية أحسنتم 
وأجملتم» وإن في القرآن حتا ستقيمه العرب بألستتها - 
رواية ضعيفة الإإسناد ومنقطعة» وكذلك مضطربة 
المتن» ونقل ذلك عنه الألوسي في تفسيره» وهذاإقرار 
من الألوسى على كلام الإمام السخاوي”. 

وأما الرواية الثانية - رواية عكرمة -فإن عكرمة ل 
يَسمع من عثمان أصلاء ونا رویت عن بجیی بن يعمر 
عن عثمان بن عفان» ويجيى أيضا- ل يسمع من عثان. 

ورد الرواية الآولى جماعة من العلماء» كالإمام أي 
بكر الباقلاني والحافظ أبي عمرو الداني» وأبي القاسم 
الشاطبي والجعبري» وغيرهم”". "ولا يخفى على 
ا متأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض» فإن 
قوله: أحسنتم وأجملتم مدح وثناء» وقوله: إن فيه لحتًا 
يشعر بالتقصير والتفريط» فكيف يصح في العقول أن 
يمدح على التقصير والتفريط؟!"" هذامن ناحية 
ومن ناحية أخرى كا يقول السيوطي: كيف يظن 
بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام؛ فضلا عن القرآن» 
وهم الفصحاء اللٌ؟ 

ثم كيف يظن بهم في القرآن الذي تلقوه عن 
.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص۱٦۲‏ بتصر ف. 


1. رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبدالحى 
الفرماوي» محتبة الأزهر القاهرة» ط۱» ۳۹۷١٠ه/‏ ۷م 


۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۲٦۲‏ . 


.٤‏ اللد: شديد الخصومة. 


A4 


النبي كا أنزرل» وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟ 
کتابته؟ 

ثم كيف ڀُظن بهم عدم تنبيههم ورج و عهم عنه؟ 

ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك 
ا لخطأء وهو مروي بالتواتر خلقًا عن سلف؟ 

اا ا ا ف 
عقلا وشرعًا وعادة. 

ويقول الداني: هذا الخبر لا تقوم عندنا بمثله حجة 
ولا يصح به دليل من جهتین: 

الأولى: أنه - مع تخليط في إسناده» واضطراب في 
ألفاظه ‏ مرسل؛ لأن ابن يُعّمر وعكرمة» م يسمعا من 
عثمان شیتًا ولا رأیاه. 

الثانية: أن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثان طإه 
لا فيه من الطعن عليه مع حله من الدينء ومكانه في 
الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة» واهتباله ب) 
فيه الصلاح للأمةء فغير ممكن أن يتولى ف4ه هم مح 
الصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأنقياء الأبرار 
ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم» ثم يترك هم فيه -مع 
ذلك لمحتا وخطأ یتولی تغییره من يأتي بعده من لا 
شك أنه لا يدرك مداه» ولا يبلغ غايته» ولا غاية من 
شاهده» ثم قول - ر حه الله -: هذا ما لا جوز لقائل أن 
يقوله» ولا حل لأحد أن يعتقده. 

ويقول الإمام ابن الجزري: كيف يصح أن يكون 
لكق ت خر لاا ا 
يُقتدّی به» ثم يتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء ويكون 
ذلك يإجماع من الصحابة؟! وهو لم يأمر بكتابة مصحف 
واحد إنما كتب ا فا ووچ کا ا 


إلى مصر من أمصار المسلمين. 

فماذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون: إنه 
رأى اللحن في جميعها متفقا عليه فتركه لتقيمه العرب 
بالسنتها؟ أم رآه في بعضها؟ 

فإن قالوا: في بعض دون بعض» فقد اعترفوا بصحة 
بعضهاء و يذكر أحد منهم» ولا من غيرهم ن اللحن 
كان في مصحف دون مصحف» ولم تأت المصاحف 
حتلفة إلا فيي هو من وجوه القراءات» وليس ذلك 
بلحن؛ وإن قالوا: راه في جميعهاء م يصح أيصًاء إذ 
يكون مناقضافي نصب إمام يقتدى به على هذه 
اا 

وأما تناقض الروايتين من حيث الغرض؛ إذ كان 
الخرض من كتابة المصاحف في عهد عثان ف44 على 
حرف قريش أن تكون مرجعًا عامًا يرجع إليه المسلمون 
عند الاختلاف في حروف القرآن وقراءاته؛ وإذا كان 
الأمر كذلك» فكيف يكل تصحيحها إليهم؟! إن صح 
هذا فسيصل بنا إلى الدور المحال» إذتكون صحة 
قراءاتهم متوقفة على القراءة وفق المصاحف التي كتبها 
هم عثان» وصحة المصاحف وسلامتها من اللحن 
متوقفة على صحة قراءتهم» وهذا ما ننزه عنه أي عاقل»ء 
فضلا عن عشان ل" . 

فهاتان الروايتان ضعيفتان من حيث الإسناده 
ومضطربتان من حيث المتن» ومتناقضتان من حيث 
الغرض» فلا جوز الاحتجاج ب بحال من الأحوال. 


.١‏ رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبدالحي 
الفرماوي» مرجع سابق» ص ١٠۷١١١۱١‏ . 

۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۲٦۹۲‏ بتصرف. 


A 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

ثانيا. عدم اعتراض كبار الصحابة على هذا اللحن دليل 
قاطع على عدم وقوعه : 

إن سلّمنا- جدلًا _ بصحة هذا الروايةء فلاذا م ينكر 
الصحابة الكرام على عث)ان 4ف لا سيا عبد الله بن 
مسعود الذي کان له موقف من مصحف عثان بن 
عفان» حيث رفض ني البداية كتابة المعوذتین» كا رفض 
أيضا تسليم مصحفه لعثان؟ 

هل يعقل أن عبد الله بن مسعود -مع موقفه هذا - 
يترك عثان بن عفان ليعبث في المصحف؟ وإن كان 
عارضه» فلم اذا م يشتهر وينتشر» لا سي) وقد ظهر 
لعثان معارضون ألداء من الشيعة والخوارج؟ ولو كان 
حدث مثل ذلك» لاتخذوه حجة لاإدانته. 

وإذا نظرنا إلى موقف أصحاب رسول الله ك لا 
نجد منهم اعتراضًا على مثل هذا اللحن المزعوم» بل 
نراهم يتكاتفون ويتعاونون في عملية ا لجمع» كا نراهم 
يثنون على فعل عثان هذا ويمدحونه» فهذا علي طف 
يقول: "يا معشر الناس» اتقوا الله وإياكم والخلو في 
عثان وقولکم حرَاق مصاحف» فوالله ما حرقها إلا 
عند ملأ منا أصحاب رسول الله #4" ويقول أيضًا: "لو 
كنت الوالي وقت جمع عثان لفعلت في المصاحف مثل 
الذي فعل عثان". 

وقال مصعب بن سعد: "أدركت الناس متوافرين 
حين حرق عثان المصاحف فأعجبهم ذلك وقال: م 
کا ذلك منهم أحد". 

فهذا إجماع من الصحابةء وإقرار لفعل عشان له 


۳. الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سالك مرجع سابق» ص ٩۹۲‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولو كان هناك أدنى لحن في جمع المصحف لا أقروه ولا 
أجعوا على مدحه؛ لأنهم م يكونوا يتهاونون فيا هو 
أدنى من ذلك من أمور الدين» ف) بالنا والققضية هنا 
و 

ولقد وصلت مصاحف عدة من جمع عثان إلى 
ا ا دو فیا اا دت 
أحد من المسلمين عنه» ولكنهم أجمعواعلى صححتها 
وقبوهاء وقد قال : "إن الله تعالى لا يجمع آمتي على 
E E NN‏ 
ثالثًا. إذا صحت هذه الرواية يجب تأويلها بما يتناسب 
ودقة عثمان وحرصه في عملية الجمع : 

إن المتأمل في هذين الأثرين المرويين عن عثان له 
مجدهما خخالفان ما کان عليه عثان ف من دقته وکال 
ضبطه» وحفظه القرآن وملازمة قراءته ومدارسته» 
حتى صار في ذلك ممن يؤخذ عنهم القرآن» وقد حرص 
غاية الحرص على إحاطة كتابة المصاحف بسياج قوي» 
لكي لا يتطرق إلى القرآن لحن آو تحريف أو تبديل»› 
وجعل من نفسه حارسًا أمينّا على كاب المصاحف فى 
عهده» والمرجع عند أي اختلاف في كيفية الرسم» فقد 
قال عثمان لرهط القرشيين: إذا اخحتلفتم نتم وزيد في 
حرف فاكتبوه بلسان قريش» وقد اختلفوافي كلمة 


® ني "إحاع الصحابة على مصحف عثان" طالع: الوجه الثاني» 
ا ق 

الى|عة (۲۱۷) بنحوه» والحاکم في مستدرکه» كتاب العلم» 
باب کتاب العلم (۳۳۹)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
ا لجامع الصغیر (۲۷۲۹). 

الفرماوي» مرجع سابق» ص١۲٠‏ . 


A٦ 


"التابوت" أيكتبونه بالتاء أم بالهاء؟ ورفعوا الأمر إليهء 
فأمرهم أن یکتبوه بالتاء» فإٍذا کان هذا شأنه في حرف لا 
ر ال ولا عر اول بدي لادان 
الحروف التي نزل با القرآن» فكيف يَعْقّل منه أن يرى 
منهم حتاء ثم يقرهم عليه أو یتساهل فیه؟! 

وأخرج أبو عبيدة عن عبد الله بن هانئ» قال: كنت 
عند عثان ظه وهم يعرضون المصاحف» فأرسلني 
TEC CE‏ 
تبديل للخلق"» وفيها: "فأمهل الكافرين" فدعا 
بالدواة» وكتب: ( لم يتسنه) فألحق فيها الهاء» وجا 
"فأمهل" وكتب (فمهل) وا آحد اللامين من 
"للخلق" وکتب (لا تبديل لخلق اللّه). 

فهل يصح في العقول ممن هذا شأنه أن يرى لحا في 
اللصاحف ثم يقرهم عليه» ويدعه للعرب تَصلحه؟ 
ومن احق بإصلاح اللحن والخطاً منه #ه وهو مَنْ هو 
في حفظ القرآن والحفاظ عليه" . 

ويقول ابن الأنباري: "فكيف يُدّعى على عشإان 
-بعد ذلك آنه رأى فسادًا فأمضاه» وهو يوقف على ما 
كتب» ويُرفع إليه - كما رأينا -الخلاف الواقع من 
الناسخين ليحكم بالحق» ويلزمهم إثبات الصواب 
وتخلیده"؟ 

ويستبعد محمد طاهر الكردي وجود هذااللحن 
قول من المتاهد نة لو امن اخد اللو او الامرا 
بنسخ مصحف أو كتاب لا يقدمه الكاتب إليه إلا بعد 
العناية بتصحيحه» والتثبّت من عدم وجود أي غلط 


۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 


فيه» فكيف بهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله 
تعالى» لا يتحرون في كتابة وضبط المصحف الكريم 
الذي هو أساس الدين الإسلامي الحنيف؟ هذاء ولقد 
وصلت عدة مصاحف من جمع عثان إلى البلدان 
الإسلاميةء فلو وجدوا فيها خطأء أو لاء ما سكت 
أحد من المسلمين عليه» ولكنهم أجمعوا على صحتها 
وقبوههاء ومذا كان إحماعهم حجة» على نك لن تجد من 
المسلمين عناية بشيء كعنايتهم بكتاب الله تعالى الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» سواء في 
نسخه آو تصحيحه أو حفظه أو حرمته» وهذا لا يحتاج 
إلى دليلء ثم يقول: وانظر: كم من المصاحف لا تعد 
ولا تحصى» قد كتبت منذ بدء الإسلام إلى يومنا هذا 
- أي أربعة عشر قرنًا -فهل رأيت فيه تبديلا أو تغيبرًا 
مع كثرة أعداء الدين من ختلف الأجناس والعقول"؟ 
تأويل الخبر (على فرض صحته) : 

يمكن على فرض صحة هذاالخبر -وهو ليس 
صحیسًا کا مر بنا _آن: 

يؤوّل معنى اللحن با يتفق والصحيح المتواتر عن 
عثمان فاه في نسخ المصاحف وجمع القرآن» من نهاية 
التثبت والدقة والضبط, وذلك بأن يراد بكلمة "ىء" 
في الروايات التي ذكروها: القراءة واللغة دون الرسم. 

قال عمر #ه: إنا لنرغب عن كير من لحن أي 
N OC‏ 
يكون المعنى: أن في القرآن الكريم ورسم المصحف 
وجهًّافي القراءةء لا تلين به ألسنتهم مرة واحدة 


.١‏ رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبدالحى 
الفرماوي» مرجع سابق» ص۲۱٠‏ . 


AY 


ات رل ا ر 
ولكتها لا تلبث أن تلين به ألستتهم جِيمًا بالران وكشرة 
E E E‏ 
العلاء لذلك مشلا كلمة (الصراط)ء كتبت بالصاد 
المبدلة من السين» فتقراً العرب بالصاد عملا بالرسيب 
وبالسين عملا بالأصل. 

RE ETT 
تقیف والْملي من هذيل» م توجد هذه الحروف"٠ كا‎ 


"أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور البنية 
على المعاني» دون الألفاظ المخالفة لذلك؛ إذ كانت 
قريش ومن ولي نسخ اللصاحف من غيرهاء 
قد استعملوا ذلك» أي رسم اللفظ حسب أحد معانيه 
الكثيرة التي يتحملها الرسم الآخر في كثير من الكتابة 
وسلكوا فيها تلك الطريقة» وم تكن ثقيف وهذيل 
مع فصاحته| يستعملان ذلك فلو آم وليتا من 
أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين 
والأنصار» أَرَسَمَنَا تلك الحروف جيعهاعلى حال 
استقرارها في اللفظء ووجودها في المنطق دون المعاني 
والوجوه؛ إذ ذاك هو المعهود عندهماء والذي جرى 
عليه استعماه|. 

ثم يقول أبوعمرو:هذاتأويل قول عثان 
عندي - لو ثبت وجاء جيء الحجة - وبالله التوفيق". 

وبعد آن تبين لنا أن هذا الخبر غير صحيح» بل على 
فرض صحته يمكن تأويله با يتوافق مع ا معروف عن 
دقة الصحابة واعتنائهم بالقرآن الكريم» فلا يحق لأحد 


أن يدعي وجود الخطاً واللحن في القرآن الكريم. 


۲. المرجع السابق» ص٤١٠‏ 0 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ إن الروايتين اللتين رويتا عن عثان بن عفان فف 
ويستدل به) المغالطون لإثبات وجود اللحن في القرآن 
الكريم - "ما روايتان ضعيفتا الإ سناد وفيه) اضطراب 
وانقطاع يذهب بالثقة اء وغير خفي على المتأمل 
ما فيها من تناقض» فإن قوله: "أحستتم وأجملته" 
مدح وثناء» وقوله: "إن فيه لجنا" يشعر بالتقصيرء 
فكيف يصح عقا أن يمدحهم على التقصير؟ 

٠‏ إن الغرض من كتابة المصاحف في عهد عثان هو 
أن تكون مرجعًا عامًا يرجم إليه المسلمون عند 
الاختلاف في القراءات» فكيف يكل عشان ظفه أمر 
تصحيح هذه المصاحف إلى هؤلاء القرّاء؟ 

ه لو جوزنافرصاآن عث|ان بن عفان هه قد 
تساهل في إصلاح هذا اللحن» فكيف يَدَعه جمهور 
المسلمين من المهاجرين والأنصار دون أن يصححوه؟ 
وهم الذين لا يخشون في الحق لومة لائم ولايقرُون 
الباطل» ولو صحت هذه المقالة عن عثمان لأنكروا عليه 
ذلك. 

على فرض صحة هذين الأثرين فيمكن أن نأوهم) 
بها يتفق مع ما عرف عن عثان ظه من دقة وحفظ 
القرآن الكريم» وذلك بأن تحمل لفظ (لخحتا) على معنى 
اللخةء ويكون المعنى: أن في رسم القرآن وكتابته في 
اللصاحف وجها في القراءة لا تلين به ألسنة العرب 
جيعًاء ولكنها لا تلبث أن تلين به لسنتهم بالمران وكثرة 
تلاوة القرآن. 


اا 


A۸ 


ادعاء أن عثمان بن عفان ظڈ: حذف بعض سور 
القرآن أثناء جمعه ”* 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم قد وقع فيه 
شيء من التحريف بالحذف» ويستدلون على ذلك بأن 
عثمان حذف منه بعض السور الموجودة في مصحفي 
"علي" مشل الولاية والحفد والنورين» 
ويتساءلون: كيف يثق المسلمون فيا بين يدهم من 
القرآن بعد ذلك ويزعمون أنه مصون عن التحريف؟ 
ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صون الله 
للقرآن ووعده بحفظه. 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) لاینکر منصف أن الله تعهد بحفظ كتابه؛ 
فحفظ وكتب في عهد النبي به ومع في عهد أبو بكر 
الصديق ه» وود في عهد عثان اه من غير تحريف 
ولا نقصان. 

۲) توحيد المصاحف لم يكن من رآي عثان هه 
وحده حتى بحذف أو يزيد ما يشاء» بل هي بمشورة 
ومراقبة لحنة عليا من حفظة القرآن وكَبة الوحي» شم 
ما جدوى أن يحذف عثان هه بعض السور وهو الذي 
جهد في حمعه؟ ول اذا هذه السور بعينها دون غيرها؟ 

۳) كيف يحذف عفان من القرآن الكريم ويسكت 
(*) مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة» ۱٤۱١‏ ه/ ١۱۹۹م.‏ مناهل العرفان» حمد 


الزرقاني» مرجع سابق. رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب 
القمص زكريا بطرس» إيهاب حسن عبده» مرجع سابق. 


أصحاب النبي ب على حذف ما كانوا يحفظون 
ويقرءون طيلة ثلائة عهود سابقة؟! وهل بحذف 
عثمان ڪه من القرآن ما هو بشأن على وأبي - رضى الله 
عنه| ولا کک عة اخ منهھ| هذاء بل دغل 
العکس -يثنيان عليه؟! 

التفصيل : 

أولا. تعهد الله ك بحفظ كتابه على مر العصور: 


بمقتضى قوله تبارك وتعالى: ‏ ِا ن برل لكر 
لتا ل حوظوت 7 4 «حجر» تكفل الله بحفظ القرآن 
الكريم في كل الأحيان والأحوال؛ ففي حالة نزول 
الوحي» وحين كان الرسول يتعجل في ترديده ليحفظه» 


مر وش د 


هون الله علیه» وضمن حفظه له» فقال: ولا نجل 


موق و 


بالقَرءان من قبل أن يمى إل ك ول زد 
ا 4 (ط)» وني حالة جمع القرآن قال 3: ن 
OEE‏ (القيامة)» وفي حفظ القرآن عامة» 
قال لاعن رالد کرو ولا نظو چ داحج. 
ا ا 
غل ج القرآن على عهد 
النبي 5 ضرورة لا بد منها لحفظه» وإبقاء قدسيته؛ إذ 
إن حفظ الصدور لغير النبي بذ يعتريه النسيان» والوهم 
فض الا اوداك اشع ر القران نة 
النبي 5 والصحابة الكرام» بضرورة الكتابة في مواضع 
كلوه :بل إن من اساته الات" من الكتانة وها 
يقتضي أن یکون مکتوبًا کا شار عبد الله بن يوسف 
الجحديع في كتابه "المقدمات الأساسية في علوم القرآن". 


۸۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أصحابه» ممن كانوا يعرفون الكتابة؛ ليكتبوا ما ينزل من 
a‏ 
من شاء أن یتب يو کد من بعض الو جوه قوله كٍ: "لا 
تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" '. 
وعلة ذلك مدركةء وهي الخوف من اختلاط ما ليس 
من القرآن بالقرآن ك ألمح هذاد. حمدشرعي في 
رسالته عن > جع القرآن. 

ثم جاء دور جبل الأمة وصديقهاء أي بكر 
الصديق» وخوفه من ذهاب القرآن بذهاب حَلته» 


وظهر ذلك في إشارة عمر عليه -رضى الله عنه| _؛ 


جف قال لاعمر إن اغ آنه الف ادرا 
بالمواطن (بالمعارك) فيذهب كثير من القرآن» أرى أن 
تأمر بجمع القرآن "» وبعد ترد من أي بكر من فعل ما 
ل يفعله رسول الله» وبعد أن شرح الله صدره لذلك» 
أمر زي دا بجمع القرآن» من الصدور» والجريد 
والجلود'"» وجمعه أبو بكر في بيته» ثم انتقل إلى بيت 
حفصة في ولاية عمر» حتى جاء دور الجبل الثاني - 
عثهان بن عفان -إذ إنه حاف على الأمة من الافتتان في 
دينهاء بسبب اخحتلاف الحروف التي يقرا بها القرآن 
الكريم. 

وكان نسخ عثان للمصحف موضع الرضامن 
أصحاب النبي ب قرت به أعينهم وطابت به نفوسهم؛ 


إذ أمنوا بذلك على كتاب ربهم» ووحدة آمتهم» و 


باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)۷۷١٠۲(‏ 

. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» ج٠٠‏ ص 
.٩4‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ض۷١‏ ۱۲. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعمري من أجل الأعال التي قام ما عثمان هه لصيانة 
هذا الدين وتوحيد هذه الأمة» وإن هذا العمل لا يقل 
قدرًا عن الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهده 
فحماية كتاب الله 8# وصيانته من التحريف والتبديل» 
لاتقل بحال عن حاية الأعراض والحرمات ونشر 
الإسلام هنا وهناك. 

ومن كل ماسبق نستنتح أن: القرآن دستور اللإسلام 
وصراطه المستقيم» ومنهجه القويم قد تكفل الله 
بحفظه» فقَيّض له فريقا كرا من خيار الخلق» فأودعه 
صدورهم» فحملوه إليناء فأخذناه منهم كا أنزل 
بالتلقي مشافهة وكتابة» من غير أدنى لبس أو تحرف 
بكل الوجوه التي تلقوها من فم النبي 4 فجزى الله 
عثان وجزى أصحاب النبي بء عن القرآن وأهل 
القران ر ا 

وليس من المنطق في شيء أمام هذا الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبعد أن 
تکفل الله بحفظه» وهيًاً له من الأسباب ما حفظه بشتى 
الطرق والوسائل فلم تنله -عبر العصور -زيادة ولا 
نقصان ليس من المنطق بعد كل هذا أن نضرب هذه 
الحقائق الثابتات عرض الحائط لمجرد دعوى لا تبعد 
كثيرّاعن جملة الدعاوى التي لايملك أصحابا 
للتدليل عليها قوي دليل ولا ضعيفه» ونعتقد أنه من 
A A a‏ 
على مثل تلك الأقاويل التي لن تنال من سلامة كتاب 
الله المحفوظ في قليل ولا كثير. 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع 
سابق» ص ۱۳۰ . 


ثانيا. توحيد المصاحف لم يكن من رأي عثمان له 
وحده حتی بحذف أو یزید ما یشاء: 

وممايدل على أن هذاالعمل م يكن من رأي 
عثمان بن عفان هه وحده ما جاء عن نس قال: 
"إن حذيفة بن اليمان قدم على عثان فيه وكان يغازي 
أهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان» مع آهل 
العراق» فأفزع حذيفة اخحتلافهم في القراءة؛ فقال 
حذيفة لعشان: يا أمبر المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 


مختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 


عثان إلى حفصة أن أأرسلى إلينا بالصحف فننسخها 


ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبدالر حن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
لتا حف فال ان لر هط القن النلانة إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن -آي في 
کتابته -فاکتبوه بلسان قریش» فإن) آنزل بلسانہم 
ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد 
عث ان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفسق 
LO E O E PR‏ 
E E N‏ 

وقد جاء أن عشان: جمع اثني عشر رجلا من 
المهاجرين والأنصارء فيهم أبي بن كعب» وزيد بن ثابت 


٤ E. ء۶‎  )۳( 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن .)٤۷١۲(‏ 

۳. أخرجه ابن آبي داود في المصاحف» حع عثان 4ه المصاحف» 
عثان بن عفان جمع اثني عشر رجلا من من قريش والأنصار 
.)۷٤(‏ 


قال: فحدثني کثیر بن أفلح» وکان ممن يكتب» قال: إذا 
اختلفوا في شىء أخروه» قال ابن سبرين: أظنه ليكتبوه 
غا ال ر 

وكان ممن عاون في الكتابة والإملاء بالإضافة إلى 
الأربعة السابق ذكرهم كثير بن أفلح» ومالك بن أي 
مالك وغ الین فان فرلا ت قد عله 
وهم من خيار الصحابة الاثني عشر» وكلهم عدول من 
سادات وأشراف صحابة رسول الله ك 

ونخلص من مجموع الروايات السابقة أن عثان ن 
يكن وحده في عملية جمع القرآن» وتوحيد المصاحف 
في مصحف واحد حتی يتسنى له أن بحذف أو يغير ما 
يشاء» بل الواضح من هذه الروايات أن عش ان طله 
الملصاحف» وإنا كان دوره منحصرًا في إدارة العملية 
والإإشراف عليهاء ومتابعة اللجنة المكونة من أفاضل 
الصحابة» حتى تمت العملية بنجاح دقيق *. 

وإذا استقر في أذهاننا هذاء نتتساءل: أفى عثان 
يشككون؟! آم في عدالة الصحابة الكرام وأمانتهم 
یطعنون؟! وإذا افترضنا - جد لا ۔ أن بإمكان عے إن أن 
محذف في المصحف ويحرف وأنه -معاذ الله ليس من 
الأمانة بحيث سوغ لنفسه هذا إنناحتى بعد هذا 
الافتراض مازلنا آمام شيء غير قليل من الاستفهام 
.١‏ فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» ج۸» ص٥۳۰٦‏ . 


۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص٣۲۷‏ . 

® ني "جع القرآن في عهد عثمان وآسبابه" طالع: الوجه الثالثء 
من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. والوجه الأولء من الشبهة 
الثالثة والثلائينء من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟). 


۹۱ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
التعجبي المحلق في أخلادنا بين رجل يبذل جهده في 
جمع القرآن والعمل على حفظه وحفظ الأمة من 
الاختلاف بشآنه» ثم هو في الوقت ذاته يحذف منه! إنه 
تناقض من حاملي هذه الدعوى لم يفطنوا إليه في الغالب 
ولو فطنوا ما لاکوها بألسنتهم. 

وإذا تجاوزنا هذا التناقض لنعود فنفترض ثانية أن 
عثان فله بالفعل حذف سورًا من القرآن أمثال: 
الور واد وا ا ا ف هن 
السور بعينها دون غيرها؟! وما الفائدة التي ستعود 
عليه من ذف السورة الاو مر هله‌السور 
بالذات؟! ومعلوم أن النورين هما: زوجتا عثان - رقية 
وأم كلثوم س وهنا نتساءل: هل من المنطق أن بجذف 
إنسان ذكر آهل بيته من موضع قرآني من شأنه أن يخلد 
ذکرهم وذکره هو الآخر؟! إن هذا لا يستقيم!! 
ثالثا. السورالتي استدلوا بها في الأصل أدعية مأثورة 
عن الذبي 5 : 

إذا نظرنا إلى هذا الكلام فلن نتكبد جهدًا أو نتكلف 
قولاء إذا قلنا: إن هذه أدعية ربا كان أي ظله بحتفظ ها 
معه ني مصحفه أو في غر مصحفه -وذلك على فرض 
صحة نسبتها لأبي بن كعب -وأن أا كان يعلم أا 
أدعبة مأثورة عن النبي بء وما يدلل على ذلك أنه م 
يؤثر عنه إنكار لصنيع عثان 4ه ومن معه حين كتبوا 
لصحف بخصوص ذلك» مع آنہم کان يستشيرونه في 
ا 
وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن السورتين المنسوبتين 


۳. المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سام عبد العال» مرجع 
سابق» ص۱٦‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لف أن هان الال أا مار عو ال ع 
وها 

التي يقال عنها سورة الولاية نصها: "بسم الله 
الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونشضني 
عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك". 

بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونَحفد "» نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك» إن عذابك الج بالكفار مُلْجق". 

وهذا الكلام بين النسبة لأقوال النبي ب المأثورة» 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية إذا أضفنا هاتين السورتين 
المزعومتين السورة المنسوبة مصحف علي ظهه؛ نتساءل: 
(ذ كانت هده اتسور وة لشاف ان انا 
شاهدين حال جع القرآن في عهد عشان» فلماذا لم يذكر 
الصحابة بهم إن كانوا قد نسوهم؛ أو يخرجوا عليهم إن 
کانوا قد تعمدوا حذفهم؟! 

وهل يعقل أن بحذف عثان هه ما بشأن مصحف 
علي 4ه ولا ینکر عليه ویتمنی لو کان هو صاحب هذا 
الشرف العظيم في خدمة القرآن» والأعظم من ذلك أنه 
يدافع دفاعا شدیدا عن عثهان ضد من ينقم منه هذا 
الأمر» فقد ورد في نقله أبو بكر الأنباري عن سويد بن 
غفلة» قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: "يا معشر 
الناس» اتقوا الله وإياكم والغلو في عشثان» وقولكم: 
E E‏ 
أصحاب رسول الله ب ". 

وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: 
"رحم الله عثان» لو کنت ولكة اى كنت وليًا على أمر 


.١‏ الحقد: السرعة والخفة في العمل والخدمة والعبادة. 


٢ 


كتابة المصحف -لفعلت ما فعل في المصاحف". 


الخلاصة : 

٠‏ ليس من المنطق في شىء أن نتجاهل وعد الله 
الملحقق بحفظ كتابه» ونغص الطرف عم)ا أحاط جمع 
القرآن من دقة وأمانة بالغة من القائمين عليه من أبناء 
الرعيل الأول» ليس من المنطق أن نضرب صفحًا عن 
کل هذا آمام دعوی لا تستند إلى دليل. 

٠‏ إذاعلمناأن مسألة جمع القرآن في مصحف 
واحد م تکن من عند عفان وحده ولم مذ من تلقاء 
نفسه وبمفرده» بل كانت بإشراف منه على لحنة عليا 
فيها خيرة الصحابة من حفظة القرآن وكتَبة الوحي 
إذا علمنا هذا نتساءل: كيف يتسنى لعثان أن بمحذف 
ويحرف في حضور هذا الجمع الغفير من الصحابة 
الآثبات؟! 

ه حقيقة الأمر أن السور المزعومة في أصلها أدعية 
مأثورة عن النبي #4 ونظرة متأنية في آثاره 5 تقف بنا 
على تلك الحقيقة وبخاصة في السورتين المنسوبتين 
لصحف أبي بن كعب هه الخد والولاية. 

۵ كيف يبذل عثان له جهده في صون المصحف 
وصون المسلمين عن الفتنة» ثم بحذف هو منه بعض 
سوره» وإذا تجاوزنا هذا التناقض؛ نتساءل: ما جدوى 
أن محذف عثمان بعض سور القرآن؟! وأي عاقل هذا 
الذي بحذف ما من شأنه أن بخلد ذکره وذکر آهل بیته؟! 


ااب 


۲. المقدمات الأساسيةء عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» ص۹۷ . مناهل العرفان» عبد العطيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج۱ » ص 


الزعم أن مصحف عثمان #: يتعارض مع 


مصحف این مسعون وا 


يزعم بعض المتقولين أن ابن مسعود ف م يكن 
ر ن ن م رقا ر آل یله 
نسخته ليحرقهاء كا أنه أمر أهل العراق أن بحتفظوا 
بنسخهم ولا يسلموها لعال عشان ي وآنه حذف 
السورة الأولى (الفاتحة) والسورتين الأخبرتين 


(المعوذتين) من نسخته» بحجة أنها ليست من القرآن. 


ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في تواتر القرآن 
والطعن في سلامة تلاوته وتمام سوره. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ رفض عبد الله بن مسعود أن يسلم نسخته 
لعثهان - رضي الله عنهماء لا لظنه أن نسخة عثان غير 
صحيحة» وإنما لظنه أنه أحق بجمع القرآن من زيد 
لسبقه في الإسلام؛ على آنه قال هذا في وقت غضبه» فلا 
سكت عنه الخضب أدرك حسن اختيار عثان ومن معه 
من الصحابة لزيد ومن معه» وقدندم على ماقال 
واستحيا منه. 

۲) لقد أجمع المسلمون على أن الفاتحة والمعوذتين 
من القرآن الكريم» وما تقل عن عبد الله بن مسعود من 
عدم إثباته هذه السور في مصحفه لا يستلزم إنكاره 
لقراسها: 


(*) مناقشات وردود» محمد فرید وجدي» مرجع سابق. مباحث 
في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


التفصيل : 


۹۳ 


أولا. اللدوافع الحقيقية وراء رفض ابسن ممسعود ب 
تسليم ما كتبه من القرآن لعثمان طف4 : 

لقد كان ابن مسعود هه أحد أئمة القراءة من 
أصحاب النبي ب وأول من جهر بالقرآن في مكة» 
وأحد الأربعة الذين أمر النبي ك بأخذ القرآن عنهم؛ 
فعن عبد الله بن عمرو آنه ذكر عبد الله بن مسعود» 
فقال: لا آزال أحبه؛ سمعت النبي بب يقول: "خذوا 
القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود» وسال ومعاذ بن 
جبل» وبي بن كعب"”. 

جمع عثان ابن عفان 4ه القرآن الكريم» ونسخه في 
اللصاحف» وأرسل المصحف إلى الكوفة مع حذيفة بن 
الان فكره ابن مسعود ذلك؛ إذ کان يرى أنه أحق بأن 
يقوم بجمع القرآن الكريم» لما له من سابقة في اللإسلام» 
ومكانة في القراءة والتلقي عن رسول الله بي 

عن عبد الله أنه قال: على قراءة من تأمروني أقراً؟! 
لقد قرات على رسول الله ك بضعًا وسبعين سورة» وإن 
زيدًا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان". 

دف ار ا ت الع 
لصحف ويتولاه رجل» والله لقد آسلمت وإنه لفي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 


مناقب آبي کعب 4 »)۳١۹۷(‏ وني موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وآمه رضي الله تعالی عنه| .)٦٤۸۸(‏ 

. صحيح لغيره: أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الزينةء باب 
الذؤابة »)0٠٦۳(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير 
(۹۷). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
OD‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
O‏ 

على آن قول ابن مسعود ف هذا لا يدل على عدم 
-جواز جمع القرآن في مصحف» ولا إنكاره لصحف 
عثمان فاه ولا تشکیکه في صحته» کل ما یدل عليه 
_ فط - أن ابن مسعود 4ه یری أنه أحق من زيد بجمع 
القرآن لسابقته في الإإسلام» على أنه قال هذافي وقت 
غق فلا سكت فة لفت ادر خن اخشار 
عثان ت ومن معه من الصحابة لزيد بن ثاإبت ومن 
معه» وقد ندم على ما قال واستحيا منه؛ فقد ذکر 
أبو وائل هذه القصة ثم قال عقبها: إن عبد الله استحيا 
ما قال» فقال: ما آنا بخيرهم» ثم نزل عن المنبر. 

وشيء تجدر اللإشارة إليه في هذاالمقام موده أن 
اختیار کل من ابي بکر وعشان - رضي الله عنھ) - لزید ۾ 
يكن إلا لما له من المزايا التي تؤهله هذه المهمة الجليلة. 

وفيه صفات أربع لا بد منها لمن يقوم بهذا العمل 
هي: الشباب المقتضي للقوة والصبر والجلد» والعقل 
وهو جماع الفضائل» والأمانة وعدم التهمة وهي الصفة 
الهم وبا يتم التوثق والاطمئنان ناهيك عن كتابة 
الوحي» وهذه الخصائص جيعها لا تقتضي أفضليته على 
عبد الله بن مسعود وآبي بكر وعمر وعشان وعلي د؛ 
وإنما تقتضي أهليته لما عهد إليه به" . 


هذا من جانب» ومن جانب آخر هل كتب ابن 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» 
سورة التوبة (٤١٠۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده» مسند أبي بكر 
الصديق 4# )٦۳(‏ بنحوه» وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي .)٠١٤(‏ 

۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۰۲۸٤‏ ۲۸۵ بتصر ف یسبر. 


٩ ٤ 


مسعود لأهل العراق أن يحتفظوا بنسخهم ولا يسلموها 
لال عثمان بحجة أا أصح النسخ؟ وهذا معناه أن 
ابن مسعود بمحل يستطيع فيه أن يعارض أمر أمير 
المؤمنين» وأن أهل العراق كانوا يصدرون عن رأيه» 
والسؤال: هل صدعوا لأمره واحتفظوا بنسخهم؟! 

ا 
التاريخ شيًا عن مخالفتها لنسخة عثمان ط4ه؟ وإن قيل: 
لاء فكيف يُعْقّل أن يفرط أهل قطر عظيم كالعراق في 
تلك النسخ لو كان ثمة ما يؤخذ على عشان 4؟ ولل 
تبدٌ منهم أية حركة مقاومة؟! أكان أهل العراق من 
وا ای هاا کا و و 
الذين انتدبوا لخلع عثان ف فحاصروه في بيته» ثم 
قتلوه؟ 

هذاء وقد أحصى أهل العراق على عشان له ماخذ 
كثيرة ليس فيها أنه عمد إلى تحريف القرآن» وكانت هذه 
الحجة كافية وحدها في صرف القلوب عنه» ودفعها إلى 
کات ا وا 

ا ا یود کي غل 
العراق وأمرهم بالاحتفاظ بمصاحفهم» فلم لم يفعل 
ذلك مع أهل المدينة وهو بين ظهرانيهم وبينهم مئات 
من کبار اآصحاب رسول الله؟ آم یکونوا آولى بذاك من 
أهل العراق؟! وإذا كان ابن مسعود له قد فعل» فهل 
يعقل ألا نجد أثرًّا عن أحد وافقه في ذلك؟! وهل يعقل 
أيضًا أن جمعوا كلهم على رفض قوله؟! 

إن هذا القول ا لسوت لابن مسخغود لاا يمكن 
التسليم بنسبته إليه جريًا على أسلوب النقد الإسلاميء 
فإن المسلمين لا يقبلون قولا منسوبًا لرسوهم إلا بعد 
التحقق من حالة رواته العقلية والنفسية والدينية» وقد 


رفضوا مات الآلاف من الأحاديث المنسوبة إليه 
وعذوها موضوعةء فهل يقبل المسلمون المنصفون من 
غيرهم قولا من هذا الطراز تقوم ضده كل ماذكر من 
CN N‏ 
ثانيًا. ثبت إجماع السلمين بمافيهم عبد الله بن 
مسعود خا على أن المعوذتبن والفاتحة من القرآن : 

لقد أجمع أصحاب النبي كيك والمسلمون جميعًا - ب 
فيهم عبد الله بن مسعود 4# على قرآنبّة َة الفاتحة 
والمعوذتين» فقد تواترت قراءة تلاميذ ابن مسعود من 
الكوفيين؛ كرواية عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بإثبات الفانحة والمعوذتين» فكيف يزعم زاعم 
أن ابن مسعود أنكر كون هذه السور من القرآن» وقد 
تواترت الأخبار بذلك» فقد جاء عن عقبة بن عامر أنه 
قال: قال رسول الله : "م تر آيات أنزلت الليلة ر 
مثلهُنٌ قط؛ # فل أعودٌ eee‏ 4 (الفلسق» 
و اوقل أع د الاس 7 4 لاس . 

ك ثبت أن النبي ب قد كان يقرأ بالمعوذتين في 
الصلاةء فقد روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر 
OK‏ 
ت آلا ترکب؟ قال: فاجللنت 
سول ال کن ارکب رکه م قال: یا تیب اا 


النقاب» إذ قال لي: يا عقبة 


ترکب؟ قال: فأشفقت : ت أن تكون معصيةء قال: فنزل 


رسول الله 4ة وركبت هنية» ثم ركب» ثم قال: يا 
عقيب» الا اعلمك سورتین من خير سورتین قرا )| 
RAE‏ 
O gg‏ 
فضل قراءة المعوذتین (۱۹۲۷). 


٩ ° 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 


ر 


ایتا ارباک 


N PP E‏ ثم مر 
ہي قال: کیف رأیت یا عقیب» اقرا )ا کلا نمت وکاس| 
(YD,‏ 
فمت : 


وجاء عن ابن عباس أنه قال: "بينا جبريل قاعد 
عند النبي ب سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: 
هذا باب من الساء فيح اليوم لر يقَْتَح قط إلا اليو 
فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل 
قط إلا اليوم» فسلم وقال: بر بنورين أوتيته| م يؤته) 
نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقراً بحرف منه إلا أعطيته"”". 

عدم كتابة المعوذتين والفاتحة لا يستلزم إنكار كون) 
من القرآن لحواز آنه کان لا یکتبھ) اعت ادا على حفظ 
الناس فا لا إنكارًا لقرآنيتهاء فالفاتحة يقرؤها كل 
مسلم في الصلاةء والمعوذتان يعوذ )| المسلمون 
أولادهم» و 

"كم يحتمل أن إنكار ابن مسعود له لقرآنية 
المعوذتين والفاتحة كان قبل علمه بذلك» فلم| تبكن له 
قرآنيته| - بعد أن تم التواتر» وانعقد الإججماع على 


قرآنیتھ| - کان في مقدمة من آمن بأ من القرآن". 


٢‏ إسناده صحیح : أخرجه أحمد ٤‏ مسلنده» مستد الشاميين» 


حديث عقبة بن عار الجهني عن النبي 44 »)۱۷۳۳١١(‏ وصحح 


إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


۳ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (۱۹۱۳). 

.٤‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص۲۸۷ بتصرف یسبر. 

.٥‏ مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق» ج۱» ص۲۲۷. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال ابن قتيبة في "مشكل القرآن": "ظن ابن مسعود 
أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم؛ لآنه رأى 
النبي بيه يعوّذ به الحسن والحسين» فأقام على ظنه» 
ولانقول إنه أصاب في ذلك وأخحطأ المهماجرون 
والأنصار". 

وعليه» فما أنكره ابن مسعود هو إثبات المعوذتين في 
لصحف لا کونہ)ا سورتین قرآنیتین» فهذا ما لم يقله 


ٍ 


أحد. 

ثم إننا لو سلمنا بأن ابن مسعود أنكر المعوذتين» 
وآنكر الفاتحة» بل أنكر القرآن الكريم كله» فهل 
ينقض إنكار فرد تواتر القرآن؟ إن هذاالإنكار -الذي 
م يثبت - لو افترضنا أنه ثبت» فإنه لا يرفع العلم القاطع 
بثبوته القائم على التواتر» ولم يقل أحد في الدنيا: إن من 
شروط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه ألا بخالف فيه 
غالف'. 

وبقي أن نتساءل: أية مصلحة للذين جمعوا القرآن 
الكريم أن يضعوا فيه ثلاث سور قصار ليست منه في 
شيء» أكانوا يرمون بذلك لغرض من الأغراض التي 
تحمل النفوس المنحرفة على التحريف» وليس فيها ما 
يشوه جمال القرآن» ولا ما يتناقض مع الحكمة التي 
ااا 

وهل يعقل أن يفوت هذا على دقة القائمين على هذا 
الجمع من الأثبات الأجلاء المبشرين بالجنة؟ أم هل 
يعقل أن يضع المنحرفون فاتحة الكتاب» وأن يذيلوه 
بسورتين صغيرتين» في أمة تتعبد بتلاوة ذلك الكتاب» 


وفيها لوف من الرجال الذين حضروا وحيه وكتبوه» 


.١‏ المرجع السابق» ص‌۲۲۸۰۲۲۷ بتصرف يسير. 


۹٦ 


وصحبوا رسوهم في جمیع أدواره؟! 

هل يعقل أن بحدث هذا الأمر فلايشير صخبًا ولا 
هيج غضبًا» ويمر كأنه م يكن في آمة دستورها هذا 
الکتاب وحده ومتعبدها سوره وآیاته؟! 

وکیف سکت عنه ابن مسعود نفسه» فلم يسمع له 
فيه زئير يدوي في العام الإإسلامي دوي الرعود 
القاصفة؟! لعلهم يقولون خشي بأس عثان» فقد قتل 
عثان» وابن مسعود حي يرزق» فلم لم ينبه المسلمين إلى 
هذه الجنايةء ويلجأً إلى خليفته ليمحو من المصاحف 
هذه الزيادة التي ليست منه“؟! 
الخلاصة : 

۵ رفض ابن مسعود تسليم نسخته لعشان - رضي 
الله عنه| -» لا لظنه أن نسخة عثان غر صحيحة» وإنا 
لظنه أنه أحق من زيد بجمع القرآن لسابقته في الإسلام؛ 
على آنه قال هذافي وقت غضبه» فلا سكت عنه 
الغضب أدرك حسن اختيارعثان ومن معه من 
الصحابة لزيد ومن معه» وندم على ما قال واستحيا منه. 

ه أجع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من 
القرآن» وما تقل عن ابن مسعود من عدم إدراجه تلك 
السور ني مصحفه لا يستلزم إنكار كونها من القرآن؛ 
لحواز آنه کان لا يكتبها اعت ادا على حفظ الناس ها لا 
إنكارًا لقرآنيتهاء فالفاتحة يقرؤها كل مسلم في الصلاةء 
والمعوذتان يعوذ مي) المسلمون أولادهم وأهليهم» وعلى 
فرض صحة إنكاره هما حمل هذا على أنه كان قبل 
علمه بقرآنيتهاء فلا تبين له ذلك بعد أن تم التواترء 
۲. انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع 


سابق» ص١ .٥‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. حمد 
بو شهبة» مرجع سابق» صض‌۲۲۹۰۲۲۸ . 


وانعقد الإحماع على قرآنيته| - كان في مقدمة من آمن 
بها من القرآن. 

إن إنكار أحد من الصحابة شيئًا من القرآن 
- وهو ما لم يحدث آلبتةء ولم يثبت عن أحد منهم - لا 
يرفع التواتر المعلوم في هذا الشأن» ناهيك أن يسكت 
أحد من الصحابة على نسبة ما ليس من القرآن له بعد 
أن يثبت ذلك» فضلا عن أن الفاتحة ما لا تخفى قرآنيتها 
على أحد! 


الزعم أن عثمان ب أهان القرآن وأضر بالمسلمين 


حین جمعهم على مصحف واحد* 


يزعم بعض المتقولين أن عثان بن عفان هه انفرد 
بقرار النسخ وحده دون المسلمين» ويدّعون أنه م يكن 


هناك ما يستدعي هذا النسخ - بعد ممع آبي بكر ظله 


نة ارتکب - في سبیل رغبته تلك خطأین: 


والقرآن وحي إمي» فكيف بجرؤ على إحراقه؟ 


(۴) اضمحلال الإإمراطورية الرومانيةء إدوارد جیبول» يه 
محمد سليم سالم» مراجعة: محمد أبو ريدة» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» د. ت. حقائق الإأسلام في مواجهة مهات الشكککن) 
د. مدي زقزوق» مرجع سابق. اجات المغرضة على التاريخ 


الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر» مرجع سابق. شبهات في 


كتاب "القرآن وعلومه في مصر" والرد عليهاء محمد عطا أمد 
يوسف» مطبعة النيلء القاهرة» e‏ 


۹۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الثاني: آنه أضر بالمسلمين حين جمعهم على مصحف 
واحد» جعله على لغة قريش. | 

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في سلامة 
القرآن الكريم وحفظه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ما فعله عثمان من جع المسلمين على مصحف 
واحد وإحراق ما عداه من الصحائف كان إجراء موفقا 
وضروريًا لتيسبر حفظ القرآن وتلاوته» ودَرء الفتنة 
والخلاف بين القراء؛ على أن أحدا من جماعة الصحابة 2 
يخالفه حين جع ولم يعترض عليه حين حرق ما سواه. 

۲) ثمة فرق بين جمع أبي بكر للقرآن» وجمع 
عثمان ل المسلمين على مصحف, والواقف على دافع 
هذا وذاك يدرك طبيعة اختلاف تلك الدوافع في 
الحالتينء ويعلم ميزات الجمع الأول التي لا تلغي أهمية 
ا لجمع الثاني ولا تقلل من ميزاته وضرورته هو الآخر. 
التمصيل : 
أولا. لم يخرج عثمان #: عن الإجماغ حين نسخ 
المصحف الإمام : 

من المعلوم أن عثمان 4ه م يكتب نسخته التي تنسب 
إليه منفرداء وإنما شكل لحنة من كبار أصحاب رسول 
الله هم: زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام» ولم يستبدل 
قرآنًا بقرآن كا يزعم الزاعمون؛ وإن) الذي قامت به 
اللجنة - بتوجيه منه -أنها وخدت قراءة القرآن الكريم 
بلهجة واحدةء فالقرآن نزل بلهجات العرب تيسيرًا 
لتلاوته وحفظه» فلا استقر حفظ القرآن ود الناس 


على فراءة وأحدة وم يأمر بإالغاء القراءات الأخرى» بل 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمر بحرق النسخ الأخرى غير المجمع عليها. 

وعجيب أن يتخذ بعض ال مغرضين من مر عثان هه 
بتحريق ما عدا المصاحف التي كتبها وأرسلها إلى 
الأمصار ذريعة للطعن فيه» مع أنه م يفعل مافعل إلا 
بموافقة من الصحابة. 

وقدكان بدهيًا بعد أن أتم عثان ظله نىسخ 
اللصاحف. وأمضاها إلى الأمصارء أن محجب كل ما 
خالفهاء فأمر من كان عنده شيء ما عداها من الصحف 
التي كانوا يكتبون فيها القرآن أن يحرقه» حتى لا يأخذ 
أحد إلا بتلك المصاحف التي حصل عليها إجماع 
الصحابةء وهذا ما جاء عن أنس» قال: حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر با سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن بحرق'. 

وقد اختلفت الروايات في تحديد ما فعله عشان له 
بالمصاحف التي كانت عند المسلمين؛ فرواية البخاري 
السابقة: وأمر بيا سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق» قال الحافظ: في رواية الأكثر: (أن 
مخرق) بالخاء المعجمة. وفي رواية الإسماعيلي: (أن تمحى 
أو تحرق)”. من حديث أنس بن مالك: وأمرهم أن 
بحرقوا كل مصحف خالف المصحف الذي أرسل به» 


(Y) 


فذلك زمان حرقّت المصاحف بالعراق بالنار . وهذه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جع 


القرآن .)٤۷٠۲(‏ 
۲. فتح الباري بش رح صحيح الببخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ج۰۸ ص٦ ٦۲‏ . 


۳. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع عشان هه 
المصاحف» باب أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن 
اختلاف اليهود والنصارى )0¥(, 


۹۸ 


الرواية صريحة في أن ما فعلوه إلّما هو إحراق تلك 
الصحف بالنار؛ إذهابًا هاء وصوتا ها عا قد تتعرض له 
من کل سا لا يلبقا 

وأورد البخاري أيضًا من طريق أي قلابة: فلا فرغ 
من الملصحف» كتب إلى أهل الأمصار» أني قد صنعت 
کذا» ومحوت ماعندي» فاغواماعندکم» قال ابن 
حجر: والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق» 
وأكثر الروايات صريح في التحريق» فهو الذي وقع» 
ويحتمل وقوع کل منها بحسب ما ری من كان بيده 


شىء من ذلك. 
وقد جزم القاضى عياض بأتَّهم غسلوها بالماء ثم 


أحرقوها مبالغة في إذهاما“. 


نخلص ما سبق أن ما صح من الآثار السابقة في 
الصحيح وغيره -أن عثمان 4ه أحرق المصاحف» وأن 
أحدا من الصحابة م ينكر عليه ذلك» وقد اتفق 
الصحابة خه مع عثان على ما أراد من تحريق المصاحف 
التي کانوا یکتب وكا فاستجابوا له وحرقوا مصاحفهم. 

ويبدو أن طائفة كانت قد قالت في عثان ما قاله 
أصحاب هذه الدعوى» فحذرهم على بن أي طالب هه 
من أن يقولوا في عشان شيتًا فقال: "يا أا الناسء 
لا تغلوافي عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرًاني المصاحف 
وإحراق المصاحف» فوالله مافعَل الذي فعَل في 
السا اع م هرل ي 


وليت لفعلتٌ مثلّ الذي فعل". وعن مصعب بن 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ص٦ ٦۲‏ . 

ه. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب حع عثان له 
اللصاحف» باب لا تغلوا في عثان ولا تقولوا له إلا خيرًا .)٦۲(‏ 


د ال ار کت الان خن فی ان ك 
الصاحف» فأعجبهم ذلك أو قال: إ يِب ذلك 
آ0 

وقد رد عثان #ه الصحف التي كتبت زمن 
أي بكر طف إلى حفصة بعد كتابة المصاحف دونم)| 
إحراق؛ کا في حديث أنس بن مالك أنه قال: حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثان الصحف إلى 

2 

وإن| أبقى عثان له تلك الصحف؛ لأنه كان قد 
وعد حفصة - رضي الله عنها - أن يردها إليهاء ولأمِْه 
E ET E DI‏ 
بن مالك قال: فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسل إلينا 
بالصحف ننسخها في اللصاحف ثم نردها إليك 
فارفلت اسه إل عن عل تما أن 
يكون عثان اه أبقاها وفاء ب) وعدهادون غبرهاء 
ويجحتمل آنه أبقاها لاحتمال الرجوع إليها؛ لأتّجا كانت 
أصلا للصاحفه» وانعقد عليها إ ماع الصحابةء وأما 
غيرها فقد تكون نخالفة لمصاحفه؛ فتكون سببًا 
للاختلاف. 

وعن سالم بن عبد الله أن مروان بن الحكم لماتولى 
إمرة المدينة في خلافة معاوية ته كان يسل إلى حفصة 


يسأها الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة 


.١‏ أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن» باب تأليف 
القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسور أدركت الناس حين 
شقق عثان المصاحف فأعجبهم .)٤٦١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب جمع 


القرآن .)٤۷١٠١(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن .)٤۷٠١(‏ 


۹۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلا توفيت حفصة ورجعنا 
من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر 
رصل إليه بتلك الصحف» فأرسل ما إليه عبد الله بن 
عمر فأمر مہا مروان فشققت» فقال مروان: إا فعلت 
هذا لان ها فهافد كت و حط الس فخ شيت 
إ ال نای رمان ان ی ات ى ا0 اا ا 
مُرتابٰ أو یقول: قد کان شیء منها ل تب . 
وني رواية: ففشاها وحرقهاء محافة آن يکون في شيء 
من ذلك اختلاف ّا نسخ عشان 4#. وني رواية: 
فا رل می ان کن مرون دنخا 
بالصحف جيع ما ذكر من التمزيق والغسل والتحريق. 
قال ابن حجر: "ويجمع بأنه صنع بالصحف جيع ذلك 
من تشقیق» ثم غسل» ثم تحریق". 
ومن نافلة القول بيان مدلول هذه الرواية» وتقرير 
کونہا تأکیدًا لما ارتآه عثان که منذ ردح من الزمان»ء فلو 
کان فعله هذا من غير طائل» ولم يؤت ثاره» ولم جن منه 
الملسلمون سوى الضررء والمصحف سوى الإهانة» لو 
کان هذا صحيسًا؛ فل|ذا تابعه فيه غبره من الاأئمة بعد 
وفاته وانقضاء إمرته؟! أليس في هذا الفعل إقرار 
صريح من الأمة بوجاهة ما صنع عثمان ظه؟! إنه تأكيد 
على أن في هذا ما يصون القرآن لا ما هينه» وقد معت 
عليه الأمة ولم يخرج على ذاك أحد» ولو حدث أن أحدا 


اعترض؛ فلماذا لم يرد لنا عنه نباً؟! وإذا كان الأمر إجاعا 


٤‏ . إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي داود في المصاحف» كتاب 
جمع عثمان 4# المصاحف» باب فقلت: هذا لأن ما فيها قد كتب 
وحفظ بالمصحف (1۹)» وابن كثير في فضائل القرآن» كتاب 
عثان له للمصاحف (۱/ ۳۹). 


.٠٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ج۰۸ ص٦ ٦۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة ك قال النبي 4 
نتساءل: أعلى عشمان هه يتقولون؟ آم في إجماع الأمة 
یطعنون؟! 

نخلص من هذه التساؤلات إلى أن عثان هه ل ببق 
على نسخته الخاصة ويفضلها على سائر النسخ هوى في 
نفسه؛ بل كلف لحنة من كبار الصحابةء أمثال: زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد 
الله بن الحارث بن هشام» وقد أحسن هه بذلك صنعًا. 
ولم يستبدل قرآنًا بقرآن وحده بمعزل عن المسلمين 
حسب) زعموا. 
ثانيا. مزايا جمع القرآن في عهدي أبي بکر وعثمان 
والفرق بين الجمعين: 

كان لجمع القرآن في عهد أبي بكر منزلة عظيمة 
بين المسلمين؛ وامتاز پمزایا عديدة» منها: 

١‏ أنه جمع القرآن على أدقٌ وجوه الببحث 
والتحري» وأسلم أصول التثبت العلمي. 

۲. حصول إجاع الأمة على قبوله» ورضي جميع 
الملسلمين به. 

۳. بلوغ ما حع في هذاالجمع حد التواترء إذ 
حضره وشهد عليه من الصحابة ه ما يزيد على عدد 
التواتر. 

.٤‏ آنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبتت قرآنیته من 
الأحرف السبعة» بثبوت عرضه في العرضة الأخيرة 
فكان شاملا لما بقي من الأحرف السبعة» وم يكن فيه 

(1 


۸ ا 
شیء غا نسخت تلاوته ةَ 


” 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص۲۱۱ بتصرف. 


ولقد حظي هذا الجمع برضى المسلمين وإجماع 
الصحابة #ة ولقي منهم العناية» فقد حفظت الصحف 
التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ڪه حتى وفاته» ثم 
انتقلت إلى عمر که حتى توي ثم كانت بعد ذلك عند 
ابنته حفصة زوج رَسول الله بء فطلبها منھا عثان وف 
فنسخ منها المصاحف إلى الأمصار ثم أرجعها إليهاء 
فكانت الصحف المجموعة في عهد أبي بك ره مهي 
الأساس لنسخ المصاحف في زمن عثمان 4ه ؛ وفي هذا 
ما يدل على مكانة الجمع الأول وأصالة النسخ العثاني 
في الوقت ذاته. قال ابن حجر: وإذا تأمل المنصف ما 
فعله أبو بكر هه من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله 
ينوه بعظیم منقبته؛ لثبوت قوله 5 "من سن في 
الإسلام ستة حسنة فعُمل بها بعده» كيب له مشل أجر 
E‏ 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان د4د : 

كان نسخ القرآن في المصاحف في زمن عثان بن 
عفان هه تحقيقا لوعد الله كك بحفظ كتابه العزيز 
قال  :8#‏ إا مقن بر لكر ورتا لم نظو ه0 4 
«الحجر)» فقد وحد هذا الجمع صف المسلمين وكلمتهم» 
ورد عنهم ما كان حدقا بهم من الفتنة العظيمةء واجتث 
بذور الشقاق من بينهم. 

ومزايا النسخ العثاني وجمع المسلمين على مصحف 
كثبرة» یمکن تلخیص بعضها فی يأي: 

٠‏ مشاركة جميع من شهد الحمع من الصحابة فيه» 


۲. أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب العلم»باب مَنْ سن 
سنة حسنة أو سيئة ومن دعا ی هدی .)1۹۷٥(‏ 


۳. فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» ج۸» ص٦ ٦۲‏ . 


وإشراف الخليفة عليه بنفسه. 

بلوغ من شهد هذا الجمع وأقره حد التواتر. 

الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت 
روایته آحادًا. 

إ مال ما نيخت تلاوته» وما لم يستقرّ في 
العَرْضة الأخبرة. 

١‏ ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن 
بخلاف صحف أبي بكر له فقد كانت مرتبة الآيات 
دون السور. 

٠‏ كتابة عدد من المصاحف التي تجمع القراءات 
المختلفة التي نزل بها القرآن. 

٠‏ تجريد هذه الملصاحف من كل ما ليس من القرآنء 
كالذي كان يكتبه بعمض الصحابة من تفسر للف ظ» 
أو بيان لناسخ أو منسوخ» أو نحو ذلك. 

ولقد حظي الجمع العثاني برض من شهده من 
أصحاب النبي 4 والتابعين» وقطع الله به دابر الفتنة 
التي كادت تشتعل في بلاد المسلمين» إذ جمعهم د على 
ا ا ا کان ااه 
الاختلاف بين المسلمين. وقدعَد جع القرآن في 
الصاحف في زمن عثان 4# من أعظم مناقبه؛ فعن 
عبد الرحن بن مهدي قال: خحصلتان لعش ان بن عفان 
لیستا لأ بکر» ولا لمَر: صب نفسّه حى قول 
N‏ 
.١‏ أخرجه ابن أي داود ني المصاحف» باب اتفاق الناس مع 
عثان على جمع المصاحف» خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي 
بکر ولا لعمر .)۳٣(‏ 
® في "جع القرآن في عهد عثان وأسبابه" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة السابعة» من هذا الحزء. والوجه الأول» من الشبهة 
الغالثة والئلائین. من الحرء الرابح (التاريخ اللإسلامی؟). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

الفرق بين الجمعين: 

من نافلة القول أن نعيد ما سبق ذكره» من أن أصل 
الجمعين اللّذين حدثا في خلافتي آبي بكر الصديق 
وعثان بن عفان - رضي الله عنها - کان واحدًا» هو 
الوثاتق الخطية التي حررت في حضرة النبي 5 إملاء 
من فمه الطاهر على كَبة الوحي» ثم تلاوتها عليه» 
وإقرارها كا تليت عليه» وهي التي نراها الآن في 
لصحف الشريف المتداول بين المسلمين لم تدخل عليها 
أية تعديلات. 

وكان الهدف من الجمع الأول في خلافة بي بكر له 
هو جمع تلك الوثائق المتفرقة في مكان واحد منسقة 
السور والآيات» دون نقلها في مصحف حقيقي جامع 
کا ات ا و ت ا 
ي الواقع؛ وههذا عبر عنه أحد العلاء بأنه أشبه ما يكون 
بأوراق وجدت متفرقة في بيت النبي بل فربطت بخ يط 
واحد» مانع ها من التفرق مرة أخرى. 

أما ا لجمع في خلافة عثمان فف نسحا ونقلا لما في 
الوثائق الخطية» التي حررت في حياة النبي 4 وآقرها 
بعد تلاوتہا عليه» وجمعها ني مصحف واحد في مکان 
واحد» وإذا شجّهنا الوثائق الأولى بقصاصات ورقية 
مسطر عليها كلام فالجمع في خلافة عثان 4ه هو 
نسخ ذلك الكلام المفرق في القصاصات في دفتر واحد 
ويمكننا أن نجمل أسباب ذلك الجمع التي تقف بنا 
على أمیته - في يأي: 

توحيد الملصحف الجاعي واستبعاد مصاحف 
الأفراد؛ لأا م تسلم من الخلل. وقد تم ذلك على خير 
وجه. 


٠‏ القضاء على القراءات غر الصحيحة» وجمى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس على القراءات الصحيحة التي قرا بها النبي لإ 
في العرضة الأخيرة على جبريل | تلا في العام الذي 
توفي فيه. 

SSN 0‏ 
والقضاء على التعصب لقراءة بعض القراء على قراءة 
قراء آخرين. 

وفي جميع الأزمنه فإن القرآن يؤخذ ساعًا من حَمَاظ 
مجودين متقنين» ولا يؤخذ عن طريق القراءة من 
الصحف؛ لأن الحفظ من المصحف عرضة لكر من 
الأخحطاء فالسماع هو الأصل في تلقي القرآن وحفظه؛ 
لأن اللسان بحكي ما تسمعه الأذن؛ لذلك نزل القرآن 
ملفوظا ليسمع» ولم ينزل مطبوعًا ليقراً. 

نعود فنقول: إن الفرق بين الجمعين حاصل من 
وجھیں: 

الأول: طبيعة امجمع وما تم فيه» فجمع 
کان تتا لرا الكطية التي 


أي بكر ظهه 
حرّرت في حياة النبي 
محمد 4 على صورتما الأولى حسب ترتيب النزول 
سورًا وآيات. وجمع عمثان #ه كان نقلا جيدًا لمافي 
ا 
"المصحف الإمام". 
الثاني: من حيث المهدف من الجمع وهو في جمع 
أي بكر الصديقق #ه: حفظ الوثائق النبوية المغرقة 
في نسق واحد مضمومًا بعضها إلى بعض» منسقة فيه 
السور والآيات ك) هي في الوثائقء لتكون مرجعًا 
حافظا لآيات الذكر الحكيم» وهو في جمع عثان بن 
عفان ظ#ه: جمع الأمة على القراءات الصحيحة التي 
قرأها النبي ي في العرضة الأخيرة على جبريل اكل 
أما ا لمتون ‏ النصوص التي نزل بها الوحي الأمين 


1۰۲ 


فظلت على صورتبا الأولى» التي حررت بهافي حياة 

فا لجمعان البكري والعشماني شكلا منظومة بالغة 
الإحكام والدقة في تحقيق مقتضى قوله تبارك وتعالى: 
نا ڪن رتا لكر و ر فظوت ا چ4 (الحجر» 
ولكل منه| طبيعته وأهدافه التي وَفْق لتحقيقها"» 
وإقرارنا بميزات الأول لا يلغي أهمية الثاني وتعديد 
آئار الثاني لا ينكر فضل الأول؛ فكلاهما أحسن 
للمسلمين وما آضرء وصان القران الكريم ولم يمن» 
وليس من العرفان أن نقابل الإإحسان -من هذا الجيل 
الفريد الذي أقام من نفسه سدنة قائمين بأمر الله تبارك 
وتعالى - بغير الإحسان» فإن كانوا خلوا من قبلنا ودالوا 
فليبق فينا حسنهم وطيب ذكرهم جزاء ماقدموا 
والشاعر يقول: 


رو2 


تدول أخاونت الؤجال وتنقضى 
زیی کر عبد القَضل وال حسَناتِ 
الخلاصة : 

٠‏ اختلف المسلمون في عهدعث ان فيه في قراءة 
القرآن؛ نظرًا لدخول عدد كبير من غير العرب إلى 
الإسلام واختلاف القراء واللهجات مما كان فيه خطر 
بير على القرآن الكريم. 

قام عثمان ظه بنسخ الصحف التي كانت عند أم 
المؤمنين حفصة إلى سبعة مصاحف بالاستعانة بزيد بن 
ثابت» وبعض الصحابة» وأوصى برد المختلف فيه إلى 
فهجة قريش؛ لأنه نزل عليهم» وبمذا وحد المسلمين على 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
زقزوق» مرجع سابق» ص۲۲ : ٤‏ بتصرف. 


مصحف واحد» ونسق واحد» وأمر بإحراق ماعدا 
ذلك من الصحف. 

ذكر المؤرخون والمفسرون في جمع عثان للقرآن 
على نسق واحد» أنه كان عملا حاسيًا للفتنة» وحافظًا 
للقرآن من عهده وحتى عصرنا الحاضر» ولم ينفرد 
بالنسخ وحده» بل شكل لجنة من الصحابة وأشرف 
عليهم بنفسه» ولم يخرج عليه أحد حين أحرق باقي 
النسخ» ولو كان في ذلك ما بين المصحف أو مايضر 
عامة المسلمين لا أجمع الصحابة الكرام عليه 

العلة من حرق عثمان خهه للتسخ الأخرى هي 
توحيد المسلمين على نسخة واحدة يرجعون إليها إذا 
اختلفواني قراءة القرآن لتجميع شملهم وتوحيد 
كلمتهم» وهذا تصرف حكيم من عثان 44# عند من 
يفهم بحق لاذا صنعه» أما المغرض فلا يرى في الحق 
حقًا ولا یقدر لصاحب الخیر خیره» فعخان اه قفی 
على الفتنة في مهدها وحفظ كيان الأمة بحفظ أسباب 
وحدتما إلى يوم القيامة. 

* ثمة فرق بين طبيعة الجمع البكري والجمع 


العثاني من جهة» والدافع وراء كل منها من جهة ثانيةء 


واهدف المرتجى من جهة ثالثة» وكل هذه الفروق من 
a‏ ۴ کال 8 » مه 
شانها أن تبين ضرورة الجمع العثاني واستكال منظومة 
الحفظ . 


e‏ إننا لا ننكر مزايا الجمع البكري لكننافي الوقت 
ذاته نقر بأهمية الجمع العشاني» ونحن إذ نعدّد عظيم 
آثاره وبالغ نفعه بالمسلمين والقرآن لا نجحد فضل 
المرحلة السابقة بقة عليه (الجمع البكري). 

٠‏ كان من الأول ہؤلاء - لو أنصفوا -أن يعترفوا 
با لجهد الذي بذله عشان ه4 في هذاالشأن ويعدوه 


1۰۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
من أن يتخذوه مطعتًا عليه خالفين بذلك حقائق 


اأعاء أن السيدة عائشة خطات كدَاب 
القرآن في بعض الآيات 


(kk) «‏ 
يدعي بعض المتقولين أن بعض كتاب الوحي أثبتوا 
في المصحف على سبيل الخطا - ما خالف قواعد اللخة 
ود لرن غا دلت ان ال دة عات جا ات غ 
قوله :3 لوان هڏان ان (طه: »)٦۳‏ وعن 


قوله 8#: إن لذن ٤امنوا‏ واأزیت ادوا والکرور 


- 14( وعن قوله 5 : ا ليمي : 
ا سے سے Arg‏ ر » 
| الوه و ونور َوه 4 (النسا ٤‏ قالت: هذا 


ويرمون من وراء ذلك إلى وصم كتبة الوحي ب) م 
يكن منهم من كتابة ما خالف اللغة على أنه قرآن؛ 
وذلك بغية الطعن في سلامة القرآن الكريم. 
وجه إبطال الشبهة : 


نهال واا غر ا غ اة رخ ال 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» 
ي سابق» رسم اللمصحف بين المؤيدين والمعارضين»› 
د. عبد ا لحي الفرماوي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها -» وعلى فرض صحتها لا يعمل بها؛ لأنها رواية 
آحاد"" خالفة للمتواتر القطعي» والآحاد إن خالف 
المتواتر القطعي ا المذكورة 
صخت ما القراءة وتواترت» وها أوجه في قراءتہاء 
وكلها جار على القواعد العربية» وكل منهاله توجيه 


E 


الرواية المستدل بها لا أصل لهاء والآيات المذكورةصحت 
قراءاتها وكلها جار على قواعد اللغة العربية : 

هذه الرواية لا أصل هاء ولم تبت عن عائشة رضي 
الله عنها - ولا غيرها» وعلى فرض صحتها فهي رواية 
آحاد» وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر؛ فهي 
باطلة لا یثبت ہہا قرآن ولا ینفی با قرآن» ومعلوم أن 
من قواعد المحدثين أن ما يدرك به وضع الخبر» ما 
يؤخذ من حال المروي» كأن يكون مناقصًا لنص القرآن 
أو السنة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل؛ حيث لا 
يقبل شيء من ذلك التأويل. 

أما آية: إن هلان لسرن #فالذي نص عليه أئمة 
الرسم والقراءة آن "هذان" م تكتب في اللمصحف 
العثماني بالألف ولا الياء» وذلك بحتمل وجوه القراءات 
المتواترة كلهاء وهذا من أسرار الرسم العثاني» فنسبة 
الخطا إلى الكاتب غير معقول. 

وإنها المعقول أن نى السيدة عائشة رضي الله 
هان ا إن "دة ارتو دان" الف 


وأما من يقراً ك الل إن" وبالياء في اهدي" أو 


.١‏ الآحاد: بالمد والتحريك من الواحد. وحديث الآحاد: 
الحديث الذي ل تبلغ طرق حدً التواتر. 


1۰ 4 


بتخفيف النون "إن" وبالألف في "هذان" فلا وجه في 
تخطتته» وهذا يلقي الضوء على اختلاق هذه الرواية على 
عائشة رضي الله عنها وغيرهاء وأا من وضع مشككي 
المسلمين في كتابمم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ET‏ 

وقد قرئ هذا الجزء من الآية بسبع قراءات متواترة 
وبیانہا کا يأي: 

ه قرأ أبو عمرو: "إن هذين لساحران" بتشديد 
النون في "إن" وبالياء في "هذين" وهذه القراءة الثابتة 
قد سلمت من مخالفة المصحف الشريف» وجرت في 
الإإأعراب على قواعد النحو العربي المعروفةء فلا إشكال 
فيها أصلا. 

0 وقرأً ابن كثير» وعاصم في رواية حفص عنه: "إن 
هذان" بتخفيف النون في "إن" وبالآلف في "هذان"» 
غير أن ابن كشر يشدد نون "هذان"» وهذه القراءة أيضًّا 
سلمت من مخالفة الرسم العثاني» ومن خالفة العربية» 
ووجه موافقتها للغة أن: "إن " خففة مهملة»ء والجملة 
بعدها مبتداً وخبر مرفوعان. 

ه وقرآ الباقون " إن هذان لساحران" بتشديد نون 
إن " وبالألف في "هذان" وهي موافقة للرسم العثاي؛ 
ولكنها مشكلة في الإعراب» وهذه القراءة هي التي 
زعم الزاعمون» آنا خطا ونسبوا ذلك زورًا إلى السيدة 
عائشة»ء وهذه القراءة ها وجوه صحيحة في العربيةء وقد 
أفاض في بيانها العلهاء» وأحسن هذه الوجوه وأجودها 
N‏ 
في جميع حالاته» وهي لغة لكنانة» ولبني الحارث بن 
كعب» والخثعم» وزبيد» ومراد.. وغيرهم ولذلك 


شواهد من الشعر العربي مثل قول الشاعر: 
واكَالِسَلمَى نة وامُاواها 
يا ليت عَيْناهالتاوفاما 
ومَوْضِعَ الخال من رجلا 
من رضي بو أباا 
أ 


آباا رابا أا 


س 


قَدّبَلّغافي الد غايتامما 

وقد اعتبر العلامة ابن هشام النحوي هذه القراءة 
أقيس» إذ الأصل في المبني أن لا تختلف صيغته» مع أن 
فيها مناسبة لألف "ساحران". 

O OA 
4 قوله 84: ا َيون لوالو و ت اله‎ 
حطاً من الكاتب» فلا يصح مثل هذا الكلام‎ ٠١۲ (الساء:‎ 
عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - وهي من الفصاحة‎ 
بمكان» والآية من قبيل النعت المقطوع» وقطع النعوت‎ 
مشهور في لسان العرب الفصحاءء وهو باب واسع ذكر‎ 
عليه شواهد سیبویه وغیره» وعلى القطع حرج سیبویه‎ 
| ذلك.‎ 

وأما قوله تبارك وتعاى: # إن لذ ٤َامَنوا‏ ولیت 
هادواً وألصلشون والتصری من ءام بال 
ومک صللا د حوب مھم لا هم رون © 4 
(المائدة)» فله وجوه صحيحة في العربية. 

وأوضح هذه الوجوه وأظهرها أن يكون 
"والصابئون" مبتدأً مقدم من تأخير» وخبر "إن" قوله 
"من ءامن..." إلى آخر الآيةء ويكون خير "الصابئون" 
جدود ر ا( عله و التي والط ان 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الا 
الخلاصة : 

0 إن الرواية -مناط الاستدلال - لا أصل ههاء ولم 
ا تثبت عن عائشة - رضي الله عنها -ناهيك أا عل 
فرض ثبوتها - رواية آحاد تخالف المتواتر القطعي» وهي 
في هذه الحال لا يعمل بها - ك| يقول المحدثون -ولا 
يستند إليها. 

4 لقدقرتت هذه الآية إن هان سجرن‎ ٠ 
بثلاثة وجه في القراءات السبع المتواترة» ولكل منها‎ 
توجيه سديد في اللغة وجار على قواعد النحو العربي.‎ 

0 لا يصح أن السيدة عائشة خطات كتّاب الآيات 
ي قوله 34: چ3 إل منوا وا لذت هاد وا اون 
والتصی من ءام اسه وألوم لخر وعم صللا فلا 
حو عليه د ولاهم رون GE (O)‏ وقوله 5: 
ليمي اة وال ور َة 4 (النساء: ۱۹۲)؛ 
لأن المعرفة بقواعد اللغة تنفي نسبة هذا القول لعائشة 
رضي الله عنها ومن له بالعربية نظر -وللسيدة عائشة 
رضي الله عنهاء من الفصاحة ما ها يدرك آنا من قبيل 
النعت المقطوع» وقطع النعت عن المنعوت باب مشهور 
في اللغة العربية. 


بای 


.١‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» as‏ ص۳۱۸ ۲۱۹. المدخحل لدراسة 
القرآن الكريم» د. ا ا ا 
۷0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 
دعوى شهادة بعض الصحابة بوقوع 
التحريف في القرآن“*“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أن القرآن قد تعرض لشيء 
من التحريف بالحذف» مستدلين على ذلك بحديث 


عائشة - رضي الله عنها - "كان في) أنزل من القرآن عشر 


رضعات معلومات حرّمن» ثم تسخن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله #4 وهن ممايقرأمن 
القرآن"» ويتساءلون: أين هذه الآيات ؟ كذلك أين آية 
الرجم؟" ويَدّعُون أن سورة الأحزاب كانت قرأ في 
زمن النبي مائتي آية» فلا كتب عثان الملصحف, ل يقر 
منها إلا ما هو الآن "سبع وسبعون آية". قائلين: أن في 
هذا دليلا على تحريف عثان للمصحف. 
وجها إبطال الشبهة : 

) إن رواية عائشة -رضى الله عنها - التي يستشهد 
بماهؤلاء هي رواية آحادية» والقرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» وغاية ما تدل عليه أنها خر لا قرآن» وعلى 
فرض أنها قرآن فقد تسخ لفظه وحكمه» ولا جوز 


سس 


كتابتها في اللصحف» أو اعتبارها قرآنا. 


۲) لا يُعقل أن بحذف شخص أي كانت سلطته - 


حرفا واحدامن القرآن دون اعتراض أحدمن 


الصحابة» أما آية الرجم تلك فهي خبر آحاد لا يثبت 


(*) مناقشات وردود» حمد فرید وجدي» مرجع سابق. 

.١‏ الرجم: رجم الزاني: رميه بالحجارة حتى الموت» وذلك إذا 
کان محَصتاء وهو حدٌ من حدود الله» له شروط وأحکام یرجع 
إليها في مظانما في كتب الفقه. 


۱۰٦ 


به قرآن» وهي لا تعدو ان تکون حديثا اا و قرآتًا تسخ 
التفصيل : 


أولا. إن غاية ماتدل عليه رواية عائشة .رضي الله 
عنها .أن آية الرضاع خبر# قرآن وعلی فرض کونها 


قرآنا فقد نسخت لفظا وحكمًا : 
استغل المغالطون لإثبات وقوع التحريف في 


مصحف عثران له قول عائشة - رضي الله عنها : "كان 
فاا ا اع رات مامات ف 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني رسول الله ب وهن 
ما يقرأ من القرآن". وكذلك ما ذكره عبد الرحن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: "لقد نزلت آية 
الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة 
تحت سریري» فلا مات رسول الله 5 وتشاغلنا بموته» 
دخل الداجن" فأكله"“. 

وهذا يعني في زعمهم أن القرآن الذي بين أيدينا 
الآن غير مكتمل» إذ سقطت منه آيات الرضاع تلك. 

ونحن نجيبهم بأن ما يستدلون به من قول عائشة 
رضي الله عنھا -وإن کان صحیحًا فهو لا يعد دلیلا 
على نقصان القرآن الكريم» ونترك تفصيل ذلك 
ل ود او ا ا ق 


قول عائشة -رضى الله عنها - السابق: " إن هذه الرواية 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الرضاع» باب التحريم 
بخمس رضعات (۳۹۷۰). 

۳. الداجن: هو ما يألف البيوت من شاة أو حمام. 

.٤‏ حسن: اخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب النکاح» باب رضاع 
الكبير (٤٤۹٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده» ابع مسند عائشة رضي 
الله عنها »)٤٥۸۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه .)۱۹٤٤(‏ 


مهيا صحت فهي آحادية لا يثبت مها قرآن؛ لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر» ثم هي أيصًا لا تعارض القطعي 
الثابت بالتواتر» وهو القرآن الذي بين أيدينا اليوم» 
وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر لا قرآن. 

قال ابن حجر في معرض ذكر ما يقي مذهب 
الجمهور القائلين بتحريم قليل الرضاع وكثيره: "وأيصًا 
فقول عائشة: عشر رضعات معلومات ثم نسخن 
بخمس معلومات» فمات النبي 5 وهن ممايقرآ من 
القرآن - لا ينهض للاحتجاج على الأصح من قول 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي 
روی هذا على آنه قرآن لا خبر» فلم یثبت کونه قرآتاء 
ولا ذكر الراوي أنه حبر ليقبل قوله فيه» والله أعل"'. 

وما یدل على آنه لیس قرآتاء ونه کان تشریعًا ثابتًا 
بالسنة ثم تسخ بالسنة - اختلاف الرواية عنها في القدر 
المحرّم» ففي رواية الموطأً عنها: عشر رضعات» وعنها 
أيضا سبع رضعات» أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد 
صحيح عنهاء» وعبد الرزاق أيصًاء وجاء عنها أيصًا: 
مس رضعات» وهي نما یدل على آنه کان باجتهاد منها 
استندت فيه على ما ظهر من السنةء» ولو كان قرآئًا ما 
نقل عنها كل هذا الاختلاف. 

واعترض أصحاب مالك على الشافعية - يعني 
الفا انل ع إل ا ا جات ع 
هذا لا بجتج به عندكم» وعند محققي الأصوليين؛ لأن 
القرآن لا يثبت بخبر الواحد» وإذا لم ثبت قرآنا م يثبت 


خبر الواحد عن النبي ي لأن خر الواحد إذا توجه 


۰٩۹ج فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ .١ 
٥۱ص‎ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
إليه قادح يُوقف عن العمل به» وهذا إذا م جى إلا 
بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترًا توجب ريبة» والله 
اغلم ‏ 

وهكذا يتبين لنا إجماع الأئمة على أنه ليس بقرآن 
قط» وأقصی در جاته أن یکون خا صحيخًا. 

أما رواية أكل الداجن فهي مردودة متهافته» وليس 
أدل على هذا من أن القرآن كان محفوظًا في الصدورء 
فضياع صحيفة منه - فرضا - لا يؤثر في ثبوت قرآنیته ما 
دامت تحفظه الكثرة الكاثرة من المسلمين» ثم إن القرآن 
كان مكتوبًا ني العسب والرقاع والعظام وصحائف 
الحجارة» ومشل هذه الأشياء نما لا يتيسّر في العادة 
للداجن أن تأكله» لا سيا والرواية لم تعيّن لنا نوع هذا 
الداجن» أهو شاة أم حمام أم غيرهما. 

فإن قال قائل: فكيف يتفق ما ذهب إليه من تأويل 
وما ثبت في الرواية من قوها: " كان فيا أنزل من 
القرآن". 

قلت - ولا يزال الكلام للدكتور أبو شهبة -: المراد 
كان فيا نزل من شرح القرآن وبيانه» ولا شك أن السنة 
شارحة للقرآن ومبينة له» قال الله 8#: هل وأنرلنا للك 
لر لني لتاس ما نَل لمم هه (الحل: .)٤‏ اشا 
فإن جبریل کان ینزل بالسنة کا ینزل بالقرآن» ویکون 
الأمر من نسخ السنة بالسنة» ويكون قوهها في الحديث: 
"فتوفي رسول الله بُ وهن مما يقرا ني القرآن"» آي: من 
حكم القرآن على أنه سنة لا قرآن» ولا شك أنهم كانوا 
يعنون بحفظ السنة أيضاء أو يكون المراد وهن نما يعلم 


۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ۲۹۹۰۲۹۰۵ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أحكام القرآن. 

وللحديث تأويل آخر» وهو أنه تحمل على أنه كان 
راتا ثم سخ لفظه وبقي حکمه» وبعد النسخ م يعد 
یسمّی قرآتًا ولا له حکمه» فإن قیل: هذا تأویل مقبول 
لولا ما يعارض من قوهما: "فتوفي رسول الله #4 وهن 
ما يقراً من القرآن" قلنا: إن غرضها الإخبار بأن هذا 
النسخ ا يقع إلا قبل وفاة نبي لك فعلم بالنسخ 
الكثيرون» وتركوا القراءة به» وم يعلم بعضهم فبقوا 
على القراءة حتى تيقنوا في) بعد نسخه فتركوا القراءة 
به» قال اللإمام النووي في شرح هذا الحديث: ومعناه أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدّاء حتى إنه کل 
توفي وبعض الناس يقرا همس رضعات ويجعلها قرآنا 
متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلا بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعواعلى أن هذا 
3 

هذا وإن كان الرأي الأول هو الأرجح وهو أن 
آيات الرضاع ليست من القرآن» ويؤيد هذا الرأي آنا 
لو كانت من القرآن لما وقف العلم بهاعندعائشة- 
رضي الله عنها- فحسب» يقول صاحب المنار: "لو صح 
أن ذلك قرآئًا يتلى لما بقي علمه خاصًا بعائشة» بل كانت 
الروایات تکثر فيه» ویعمل به جاهیر الناس» ويحکم به 
الخلفاء الراشدون؛ وكل ذلك لم یکن" . 
ثانيا. إن آية الرجم لا تعدو أن تكون حديثاء أو قرآنا 

أما بالنسبة لما يدّعيه هؤلاء من إسقاط بعض 
۱ . المرجع السابق» ص‌۰۲۹۱ ۲۹۷. 


۲. تفس ر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط۲ 


د. ت» ج »٤‏ ص ¥۲ 


آيات سورة الأحزاب ومن ضمنِها آية الرجم 
من الملصحف العثاني» واستدلاههم على ذلك بقول 
عمر بن الخطاب طله: "إن الله بعث محمدا و بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها ووعيناها -رجم رسول الله 5 ور جنا بعده» 
فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
EE E EET‏ 
EE‏ 

وکذل كیا اء عن زر ین خن آنه ال قالل 
ا "كأين تقرءون سورة الأحزاب؟ قال: 
قلت: إما لاتا وسبعين وإما أربعًا وسبعين» قال: أقط 
إن كانت لتقارب سورة البقرة أو هي أطول منهاء وإن 
كانت فيها آية الرجم» فال قلت أا ادر وماابة 
الرجم؟ قال: إذا زنا الشيخ والشيخة فار حموهما ألبتة 
الا من ات اھر وی 5 

ولإبطال دعواهم تلك يقول د. أبو شهبة: وأما 
الروايات عن عمر #ه فهي صحيحة ولا شك» وليس 
من الصواب ولا البحث العلمي الصحيح رد روايات 
صحيحة بمجرد الهوى» ولكن الواجب أن نحملها على 
حاملها الصحيحة من غير تعسف ولا تكلف» فما هي 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردةء باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت »)1٤٤١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنا .(to0۱۳)‏ 
.٤‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الطلاق» باب 
الرجم والإحصان «<(ITTIT)‏ وأحمد في مسنده» مسند الأنصار» 
حدیث زر بن حبیش عن ابي بن کعب که »)۲۱۲٤۵(‏ وصححه 
الألباى في السلسلة الصحيحة (۲۹۱۳). 


اللحامل الصحيحة فمذاالحديث؟ نقول: إن هذه 
الروايات آحادية فهي لا یثبت با قرآن» ولا تَعَارض 
القطعي الثابت بالتواتر» وغاية ما تدل عليه أنها حديث 
من أحاديث رسول الله» وسنة من سننه» ولا يناي هذا 
قول عمر 4: "وکان فیا آنزل عليه" فإن جبریل - ک| 
كرا کا ن 
وتسميتها آية با لمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. 
وكذلك قوله: 


«ff 


او 
نرويها عن رسول الله - فعبر عن الرواية بالقراءة» ومنه 
يقال: فلان يقرا الحديث والسنن على فلان» ويكون 
قوله: "والرجم في كتاب الله حق"» آي في شرع الله 
وحكمه وتقديره» أو يكون المراد به الإشارة إلى قوله 


چ سے سے کے سے 


تعالی: 3 و جحل آله هی سیی اا ) چ4 (النسا». 

فقد بيّنت السنة أن المراد جَلّد البكر ورَجْم الب 
ويؤيد هذا التأويل قول الفاروق طل4: لولا آن يقال زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف؛ إذ لا يقال زاد لا 
عرف أنه منه» لكنه لما كانت عنده سنة مؤكدة وحكًا 
لازمًا حث على حفظها وقراء تا ودراستهاء حتى 
لا يغفل الناس عنهاء كا حث على حفظ أي القرآن. 

والذي يؤكد هذا التأويل ماوردعن عمر أنه 
ال همت أن ادغ تر ن الها خرن و انار 
معروفة أساؤهم وأنسابمم» وأكتب شهادتهم في ناحية 
الصا ائ خا هاما فاع قمر 
ا لخطاب وفلان وفلان يشهدون ان رسول الله و رجم 
ني الزناء وإني خفت أن يجيء قوم من بَعْدٌ يرون أن لا 
يجدونہا في کتاب الله فیکفرون ہاء وعمر ظط ما كان 
يخشى في الحق لومة لائم» فلو أا كانت من القرآن 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
لأثبتهاء ولا حاف مقالة الناس» وكونه َم أن يكتبها في 
ا لحاشية لا في الصْلْب دليل على نا ليست قرآئًا. 

قال العلامة الألوسي عند تفسير قوله 3#: 4 ألزانية 
والزانی فا جلدوا ك و اة جلد 4 (السور: :)١‏ إن ا جلد 
تسخ في حق المحصن قطعًا؛ لأن الحكم في حقه الرجم 
واختلف في الناسخ هل هي السنة القطعية» أو ما ذكره 
عمر ب من الآية المنسوخة "الشيخ والشيخة" قال 
العلامة ابن المام: إن كون السنة القطعية أولى من كون 
ما ذكر من الآيةء لعدم القطع بثبوتا قرآتًا ثم نسخ 
تلاوتہا» وإن ذكرها عمر وسكت الناس» فإن كون 
الإجماع السكوتي حجة _ ختلف فيه» وبتقدير حجيته» 
لا نقطع بأن المجتهدين من الصحابة د كانوا إذ ذاك 
حضورًا» ثم لا شك في أن الطريق في ذلك إلى عمر 
ظني» وههذا -والله أعلم -قال علي ظ4ه» حين جلد 
شراحة ثم رجمها: قال "جلدتها بكتاب الله» ور متها 
بسنة رسول الله #4" ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ. 

ويؤيد هذا التأويل آيصًاماجاء عن مروان بن 
الحكم آنه قال لزيد بن ثابت: آلا تكتبها في المصحف؟ 
فال ی ان الا الین ر ان ولف 
ذكرنا ذلك فقال عمر: آنا آکفیکم؛ فقال: یا رسول الله 
أكتبني آية الرجم؟ قال: "لا أستطيع". 

وإن نظرة فاحصة في "الشيخ والشيخة... إلخ" 
لترينا آنا ليس عليها نور القرآن ومسحته» ولا فيها 
حکمته وإعجازه» وإن قول زيد 4ه: ما يشير إلى عدم 


.١‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الرجم» باب نسخ 
الجلد عن الثيب (۸٤۷۱)»ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
الحدود» باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الیب .)١١٠٦۹۰(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلوغها الغاية في الدقة والإاحكام» ك| هو الشأن في 
القرآن» وهذا يدل على فرق ما بين كلام الله وكلام 
الإنسان. 

إن هذه الآية كانت قرآًا ثم نسخ لفظها وبقي 
حكمهاء قال الإمام النووي رحه الله: أراد بآية الرجم 
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو هما ألبتة"» وهذا ما 
نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب 
ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف» وبنحو 
ذلك قال ابن كثير في تفسيره والحافظ ابن حجر في 
الفتح. 

ولعل السر في نسخ لفظها عدم إحكام معناهاء وأن 
العمل على غير الظاهر من عمومها؛ فقد ذكر الحاكم 
عن عمر آنه قال: لما نزلت أتيت النبي ي فقلت أكتبها؟ 
فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى 
ولم حصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» 
هذا إلى ما في ظاهرها من تجرئة الشاب على الوقوع في 
الزنا؛ إذ الشأن في الكبير والكبيرة البعدعن مواطن 
الإثم والفجور فاقتضت حكمة الله تنزيه الأساع عن 
سماعهاء وهذا الجواب الثاني إنما يتم بعد تسليم 
قرآنيتهاء وقد حالف في هذا كثير من العلاء". 

هذا بالنسبة لآية الرجم» أما عن سائر الآيات التي 
يزعم هؤلاء أنها سقطت من سورة الأحزاب» وعددها 
کا يزعمون مائة وثلاث عشرة آيةء فلا بد أن ننبه أن 
رواية عمر الصحيحة لم يرد بها آي ذكر لتلك الآيات» 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
ا 2 ۳ فض ف 
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وأنها وردت في رواية أبي بن كعب التي سبق ذكرها 
وفيها: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» 
وهي رواية صحيحة أيصاء ولكن المقصود من 
كلام أي #ه وهو من أعلام القراء ومن مشاهير 
ام اا ا مور اراب كانت 
تعدل سورة البقرة في أول الأمرء» ثم تُسخت ولم يبق 
منها إلا ما هو موجود بأيدي الصحابةء ولولا ذلك لا 
سكت أي وغيره من الصحابة على حذف حرف واحد» 
ناهيك عن هذا القدر العظيم. 

والواضح من كلام أي أنه مقام بيان ما سخ وليس 
استنكارًا لضياع أو حذف جزء من القران» ويدل على 
هذا الذي بيّناه أن البخاري كتب في ذلك بأبًا في 
صحيحه سًاه: باب من قال لم يترك النبي 5 إلا ما بين 
الدفتين... ثم ذكر حديثا عن عبد العزيز بن رُفيع قال: 
دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس - رضي الله 
عنهها -فقال له شداد بن معقل: أتَرّك النبي من 
شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على 
محمد بن الحنفية فسألناه» فقال: ما ترك إلامابين 
ا اج ا ا 
بقوله: قوله - أي الببخاري -: باب من قال: لم يترك 
النبي 4 إلا ما بين الدفتين. أي: ما في المصحف. 

وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعًَا بين الدفتين؛ لأن 
ذلك خالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عشثان. وهذه 
الترحة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب 
لذهاب حملته... ووقع عند اللإساعيلي: "لم يدع إلاما 
في هذا لصحف" أي: لم يدع من القرآن مايتلى إلا 
وهو داخل المصحف الموجود... إلى أن قال: ويؤيد 


ذلك ما ثبت عن حماعة من الصحابة من ذكر أشياء 
a E 8‏ 
نزلت من القران فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم 
يبق» مشل حديث عمر: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما ألبتة"» وحديث أنس في قصة القرّاء الذين 
قتلوا في بئر مَعونة» قال: فأنزل الله فيهم قرآئًا: "بلغوا 
عنا قومنا آنا لقینا ربا" وحدیث ا بن کعب: "كانت 
الأحزاب قدر البقرة"» وحديث حذيفة: "ما يقرءون 
ربعها"» يعنى: برادة. وكلها أحاديث صحيحة» وقد 
أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه: "كان 
يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله» ويقول: إن 
منه قراناقد رفع" وليس في شيء من ذلك ما 
يعارض حديث الباب؛ لأن جميع ذلك مما تخت 
تلاوته في حياة النبي ب ؛ إذ لايُعقل أنيقوم 
شخص 
الصحاية؟ 


۔آیا كانت سلطته ۔ بحذف حرف واحدمن 


وبعد هذا البيان بحق لنا أن نقول بكل زهو وثقة: إن 
القرآن الذي جمع في عهد عثمان هب الذي هو بين أيدينا 
الآن هو كل القرآن الذي أنزله الله كك على عبده 
محمد 5 لم تنله يد بزيادة أو نقصان ولو بحرف واحد 
منه» ول لا؟ وقد وعد الله بحفظه في قوله 3#: [ إِنَ 
ن لتا ال کر وئاه فظوت 4 «اخجر» وکا شهد 
المسلمون وأحمعواعلى هذا الحفظ شهد أيصًا المنصفون 
من غبر المسلمين. 


أك لرا أن ال ان هو الكات ارياق انيد 


مرچح سابق» ج۰۸ ص ۱۸۲ . 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الذي ليس فيه تغيير يذكر» وقال "و. موير": إن 
لصحف الذي جمعه عثأن قد تواتر انتقاله من يد ليد 
حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حَفِظ بعناية 
شديدة بحيث لم يطراً عليه أي تغيير على الإطلاق في 
النسخ التي لا حصر هماء والمتداولة في البلاد اللإسلامية 
ا 

فلم يوجد إلا قرآن واحد لحميع الفرق الإإسلامية 
المتنازعة» وهذا الاستعال الاجتهاعي لنفس النص 
لمقبول من الحميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على 
صحة النص المنزل الموجود معناء والذي يرجع إلى 


(O 


الخليفة عفان بن عفان» الذي مات مقتو لا . 


الخلاصة: 

٠‏ إنالتواترقدقام والإجهاع قدانعقده 
والصحابة تحروا الدقة في جعوا من القرآن» فعلم أن ما 
بين دفتي المصحف هو كتاب الله من غير زيادة ولا 
نقصان. 

٠‏ إن قول عائشة - رضي الله عنها-: " كان فيا أنزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات.. إلخ" لا يعد 
دليلا على نقصان القرآن الكريم» إذ إن هذه الرواية 
- على الرغم من صحتها- آحادية» والقرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» وغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنها خبر لا 


e 
0 


قران 

٠‏ على فرض أن آية الرضاع من القرآن» فقد 
نسخت في آحر عهد النبي ب ولا جوز كتابتها ي 
لصحف أو اعتبارها قرآنًا. 


۲. مدخل إلى القرآن الكکريم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع 
سابق» ص٤‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن روايات آية الرجم آحادية ولا ثبت بها قرآن» ه لايعقل أن يقوم أحد -حتى ولو كان خليفة 
وغاية ما تدل عليه انها حديث من أحاديث رسول الله المسلمين -بحذف حرف واحد من القرآن» ولا بحاسبه 
وسنة من سننه» أما إذا افترضنا كونها قرآنا فهي أيضا مما آأحد»ولايعترض عليه معترض من الصحابةه 
نسخ لفظا وَبقّي حكًّاء ولا جوز كتابتها في المصحف بل لا مجرؤ أحد على ذلك» فا بالنا إذا علمنا أن جمهور 
أو اعتبارها قرآنًا. الصحابة قد يدوا عثمان ظ4 فيم| فعل» وأثنوا على عمله 


أشد الثناء. 


ااب 


المحورالثاني 


شبهات حول الناسخ والمنسوخ وتعدد 
القراءات في القرآن 


إنكاروقوع النسخ في القرآن *“ “ 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الناس وقوع النسخ في القرآن؛ لأن 
النسخ بداء والبداء: ظهور ما كان خافيًا على المسَرّع 
من قبل معرفته وإدراكه» أي: ظهور قصور الحكم عند 
التطبيق» فهو علم بعد جهل» وهو حال على الله تعالى» 
ويستدلون على ذلك بأن الجائز العقلي لا يستلزم الوقوع 
الفعلي» ردا على من قال بجواز النسخ عقلا. ومن هنا 
لوا الآيات التي تدل على وقوع النسخ في القرآن» مثل 


قوله تعالى: ما نسَح من ياوها َأتِ صَيْرٍ مها 
یھ آم نم أ که کل ی َر( «ابر» 
وقوله 3#: ‡ ودا ءايه ڪات ءايه واه 
بل أ کرش کک 
بعلمو )4 (لنحل). ويرمون من وراء ذلك إلى إنكار 
ما اقتضاه النسخ من تدرج تشريعي» توصلا إلى الطعن 
في نصوص القرآن الناسخة والمنسوخة» ومن ثم الطعن 
في سلامة القرآن. 


لسرم رہ چ ص وو 


E‏ قالوا إتما انت مقار 


(*) لا نسخ في القرآن» لماذا؟ عبد المتعال محمدالجبري» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ١١٠٤٠١ه/‏ ۰م 

® ني "رد القرآن على من أنكر وقوع النسخ من اليهود" 
طالع: الشبهة الثلاثين» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ النسخ لخة: الإزالة والنقل. وشرعًا: رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه لحكمة رادها الله كك 
وهو واقع في القرآن الكريم» وقد توافرت على ذلك 
الأدلة العقلية والنقلية» وهو بختلف تماما عن البّداء 
الذي يعني ٳدراکا وعلا يسبقه جهل وخفاءء وهو حال 
على الله تعالى. 

۲) أنواع النسخ في القرآن ثلاثة» هي: نسخ الحكم 
والتلاوة معاء ونسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم 
دون التلاوة؛ وشروطه: ن يكون المنسوخ حکًا شرعيا 
وألا يكون مقيدًا بزمان» وآن يكون الناسخ خطابًا 
شرعيا.. إلخ. 

۳) ليقع النسخ في الكليات ولا الضروريات 
ولا التحسينات. كا أن النسخ في القرآن وراءء جكم 
كثرة» منها: مراعاة مصالح العباد» و تدرج التشريع 
الإهي إلى مرحلة الكمال... 

)٤‏ النسخ واقع في الكتب المقدسة السابقة 
للإسلام» وهو واقع بنوعيه: نسخ شريعة لاحقة 
لشريعة سابقة» وفي الشريعة الواحدة نفسهاء فلماذا ينكر 
وقوعه في القرآن وقد دلت النصوص على وقوعه. 
التفصيل : 
أولا. النسخ: تعريفه » والأدلة على وقوعه في القرآن 
الكريم واختلافه عن البداء: 

آنكر ثبوت النسخ -أو بعضه -قلة من المتقدمين 
والمتأخرين» فاتخذها أعداء اللإسلام من ملاحدة 
ومُبشّرين ومستشرقين تكأة لخرس أسلحتهم المسمومة 
في صدر هذا الدين الحنيف» والنيل من قدسية كتابه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشرف ستته. فأحكموا حبك شبهاتهم ورَوّجُوا 
مطاعنهم حتى آمالوا عقول بعض المنتسبين إلى العلم 
من المسلمين» فجحد هؤلاء وقوع النسخ وأمعنوا في 
الجحود بتمحلات ساقطة وتأويلات غير سائغة" 
وما روج في هذا الشأن ‏ قوم ببطلان النسخ في القرآن 
الكريم ظتا منهم أن النسخ بداء والبداء محال على 
الله..إلخ» هذا القول. 

ولقد عرف الصحابة الكرام وسلفنا الصالح النسخ 
بأنه: كل مايطرأ على ظاهر النص من تخصيص 
O a aa‏ 
أو تدرح حكمه» أو تخفيفه» أو إلخاء حكمه» أو نحو 
ذلك. 

فهو - كا في مفهوم الصحابة - مطلق التغييرء الذي 
يطراً على بعض الأحكام» فيرفعها ليحل غيرها حلهاء 
أو بخصص ما فيها من عموم» أو يقيد مافيهامن 
إطلاق» سواء أكان النص الناسخ عندهم متصلا 
بالنص المنسوخ ك| في الاستفناء والتقييد آم كان 
منفصلا عنه» متأخرًا في النزول كما في رفع الحكم 
السسابق كلية (وهو النسخ عند جيم الفقهاء 
والأصوليين)ء وكا في رفع الحكم عن بعض ما يشمله 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج ۲» ص۱۳۸ . 

۲. تخصيص العام: قصر العام على بعض أفراده بدليل. 

۳. تقييد المطلق: ادخال الشروط والصفات عليه. والقَيّد: إضافة 
وصف زائد عل الماهيةء فالمطلق يقهم على إطلاقه» مشل: 
مصري» إلا إذا قام الدليل على تقييده» فإن قام الدليل على تقييده 
كان الدليل صارقا له عن إطلاقه ومبيتًا المراد منه» كقولك: 
مصري مسلم. 

.٤‏ الُجْمَل: الكلام الذي خفي المراد منه» بحيث يحتاج إلى بيان 
لكشف معناه. 


العام إذا تأخر نزول اللخصص (وهو النسخ الجزئي 
عند الحنفية). 

وذكر د. مصطفى الزلمي أن الشاطبي فهم ذلك 
وعبر عنه فقال: "إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن 
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليينء 
فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان 
لبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح 
لمتأحر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» 
وإنها المراد ما جاء آخرّاء فالأول غير معمول به» والثاني 
هو المعمول به» وهذاالمعنى جار في تقييد المطلق» فإن 
المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعال في إطلاقه» 
بل المعمول به هو المقيد» فكأن المطلق ل يفد مع مقيده 
شيئًاء فصار مشل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع 
الخاص» فلا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من 
الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ» إلا أن اللفظ العام ل 
همل مدلوله حملةء وإنا آمل منه ما دل عليه ا لمخحاص» 
و ارغ ا رایت الي ايب 
اللطلق» فلا كان كذلك استعْرل إطلاق لفظ النسخ في 
جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد". 

ومن ذلك يتضح لنا أن النسخ عندهم هو بيان المراد 
بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل 


.٥‏ انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» مرجع 


سابق» ص۲۷۷ : 


التأمل افتکالات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح المتأخر» ومن هذه اللإشكالات: استدلال 
كثير من المتأخرين بقول السلف على نسخ كثير من 
الآيات بمفهومهم "أعني مفهوم المحأخرين" وهذا 
مرفوض منطقيًا؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخحص ومن 
کم لاُشعدل به على إثبات". 

وقد جاء المتأآخرون من الأصوليين فعرٌّفوا النسخ 
و ا وهر لک اال 
شرعي متأخر. وهو تعريف مستمد من معناه اللغوي 
والشرعي» ولا يخرج عن مفهوم الصحابة له» إلا آنه 
ضيق دائرته فحصرها في رفع الحكم كلية» فأخرج منه 
تقييد المطلق وتخصيص العام بالاستثناء وغيره. 

قال الأستاذ مصطفى زيد في الموازنة بين المفهومين: 
"إن قضْرَتًا للنسخ على رفع الحكم كله» بعد أن كان 
الصحابة يفهمون منه» إلى جانب هذا ما نسميه نحن 
الآن تخصيصًا واستفناءَ وتقييدًا وتفسرًا ووعدًا ووعيدًا 
ونحوها- ليس خالفة مناهم» وليس خروجاعلى 
قواعدهم في التشريع» وإنا هي سنة التطور» قضصت 
بتحديد المصطلحات العلمية» ثم تكفلت بوضع كل 
مجموعة من القضايا تحت كل منها ما دامت تقوم على 
حقيقة واحدة» هي التي وضع ها ذلك المصطلح. 

وهذا التطور لن يغير شينًا من الأحكام الشرعية كا 
قررها الصحابة» مادمنانعرف الحقائق التي كانوا 
يطلقون عليها اسم "النسخ"» ونستطيع أن نتبين ما 
یسمی "نسخا" في اصطلاحناء وما حصّه اصطلاحنا 


.١‏ انظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى 
إبراهيم الل حجامعة صدام» العراق» ص٥: ٠١‏ . 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

امتأحر عن زماغهم باسم آخر". 
الأدلة العقلية والنقلية تثبت وقوع النسخ في القرآن : 

الأدلة العقلية: 

النسخ لا محظور فيه عقلاء وكل ما كان كذلك فهو 
جائز عقلاء فالنسخ لا يترتب على وقوعه محال؛ وذلك 
لأن أحكام الله إما أن تشرع لمصالح العبادء آو لا تشرع 
لصالحهم» فإن قلنا بالأول - كم تقول المعتزلة -فلا 
شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص» كا 
تختلف باختلاف الأزمان» فا يكون مصلحة لشخص» 
فدلا کر ن فضا لر کر ب الدواء مسلا ف 
مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح في 
الزمن الواحد» ومايكون مصلحة في زمن قد يكون غير 
مصلحة في زمن آخر بالنسبة للشخص الواحد» كشرب 
الدواء بالنسبة لزيد مثلاء مصلحة له في زمن مرضه 
ولكن ليس مصلحة له في زمن صحته» وما دامت 
اللصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأحكام» يراعي في شرعيتها مصالح العبادء فلا شك 
أن ذلك ما يجعل النسخ أمرًا لا بد منه»ء لا آن يكون 
عالا. 

وإذا قلنا بالثاني» وهو: أن الأحكام لا يراعي فيها 
مصالح العبادء فظاهر ‏ أيصًا أن النسخ لا يترتب عليه 
حال؛ لأنه ۾ يرج عن کونه فعا من أفعال الله کک والله 
یفعل ما یشاء» ویحکم ما برید'". ولکن لیس معنی 


۲. انظر: النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» دار اليسر» 
القاهرةء ط۲ ۲۸٤١ه/‏ ۷ م)» ص ۱۱۹۰۱۱۹ . 

۳. نظرية النسخ في الشرائع السماويةء شعبان محمد إساعيل» دار 
السلام» القاهرة» ط١۸۰١١٤١ه/‏ ۸ م» ص ۲٤۹‏ بتصرف 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذلك آنه 3# عابث مستبد ظال» بل إن أحکامه كلها كك 
لا خلو من حكمة بالغة» وعلم واسع» وتنزه عن البغخي 
والظلم: #ولایظلم ربك احا )4 «عہف» رک 
أله پالگاس َء وف َد 4 (البقرة). 


ومذهب أهل السنة والجاعة: أن الله لا جب عليه 
شيء لعباده» فالنسخ من تصرفه ## العليم الحكيم» 
الذي يمحو ما يشاء ويثبت» وإن کان ذلك لا خلو من 
مصالح البشر» وأما مذهب المعتزلة في النسخ فهو مبني 
على علم الله الأزلي بمصلحة عباده» في نوع أفعام في 
3# الأزلي _ أن تلك 
الأفعال نفسها ضرر هم - أو إن شئت قل: لاتصلح 
هم في وقت آخر؛ فينهاهم عنها في ذلك الوقت'. 

ومن الواضح اتفاق المعتزلة مع أهل السنة والجاعة 
ني مب جواز النسخ» ولكنهم اختلفوا معهم في دلیل 
إثباته» تبعًا لاحتلاف الفريقين في أحكام الله» هل يجب 
أن تتبع مصالح العباد أم لا؟ 

فا منطق السليم يقرر جواز النسخ عقلا؛ لأنه لا 
يترتب على وقوعه حال» والجواز العقلي يكفيه هذا فهو 
حسبه من دلیل. 

وكذلك الواقع التاريخي يؤكد وقوع النسخ ساعًا 
بنوعيه» نسخ الشرائع السابقة بالإسلام» ونسخ الحكم 
في الشريعة الواحدة كالإسلام وغيره بحكم متأخر عنه» 
وليس أصدق من التاريخ شاهدًا حين يقرر الواقع. 

الآدلة النقلية: 


وقت ما؛ فيأمرهم به» وان في علمه 


LC 


وهي كثيرة» نذكر منها قوله 36: ماتخ من ٤َايَةٍ‏ 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق 
ج۰۲ ص۹٤۰۱ ٩‏ بتصر ف يسر. 


نها َأتِ عير سنآ أذ مله (ابقرة: )٠٠١‏ » وهذه 
الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن الكريم» 
ومعناها: ما ننسخ من حکم أو ننسه نات بحکم مثله و 
أفضل منه» حسب| تقتضيه المصلحة» وتستدعيه سياسة 
الأمة» وحيث| صح نسخ الوحي بوحي خير منه للعباد 
صح نسخه بوحي مثله أو ني درجته» وهذا دلیل على أن 
النسخ كا يكون في القرآن» يكون في السنة كذلك؛ لأن 


الو 


صر ےو و د 


وقوله 8#: يمو آله مايكاء ويبت وعند هام 
اكىب © «الرعد» والمعنى: أن الله يغير من 
رع و د ا ر 
وعلمه 5ك لا يتغير ولا يتبدل» وإن| التخيير في المعلوم لا 
ي العلم؛ إذ نه 4# عند بام ڪب ي أي 
المرجع الثابت الذي لا تحو فيه ولا إثبات» وهو اللوح 
اللحفوظ وإنها يقع المحو والإثبات على علم وفقهء 
فيمحو الله كف شريعة ويثبت أخرى» ويمحو حكعًا 
ويبشت آخر» ويمحو مرضًا ويثبت صحة» ويمحو فقرًا 
ویثبت غنی» ویمحو حیاة ویثبت موتاء وهکذا تعمل 
ید الله تبارك وتعالی في خلقه وتشریعاته تغییرًا وتبدیلا. 
وهو الحق ونحده لا یعروه تغییر ولا تبدیل» ولا یتطرق 
إلى علمه حو ولا إثبات". 


e |‏ 
قوله 6 : ٭ فبظام ن الت اد وأ رمتا علّمْم طْيَبَِّ 
ھڅ ےی 
أجلت هم 4 (الساء: .)٠١١‏ 


۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجدیع» مرجع سابق» ص۲۰۹ بتصرف. 
ج۲ ص٥٤۱‏ . 


ووجه الدلالة في هذه الآية أن بعض الطيبات التي ن 
تكن حلالا لبني إسرائيل أَحِلّت هم» فلا أفسدواني 
الأرض وظلموا حرمت عليهم» وهذا نسخ» وكلمة 
(أَحلّت) يهم منها أن ا لحكم الأول كان حكًا شرعيًّا 
الا ا 

كا جاء أن رجلا من الصحابة قام في جوف الليل 
يريد أن يفتتح سورة قد كان وَعَّاهاء فلم يقدر منها على 
شيء إلا لیے اتراق یر € فأتی باب النبي 9 
حين أصبح يسأله عن ذلك» ثم جاء آخر وآخر» حتی 
اجتمعوا فسأل بعضهم بعصا ما جعهم؟ فأخر بعضهم 
بعصا بشأن تلك السورة ثم أذ هم النبي ي فأخبره 
خبرّهم وسألوه عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع 
إلیهم شينًاء ڈ ثم قال: " يسحت البارحة EG‏ 
رھ ر ت 

وإذا كان هذا هو النسخ» فإنه بختلف عن البَداء 
اختلافا ظاهرًاء وقد جعله| اليهود شيئًا واحدًاء 
ولذلك ل بج وزواالنسخ فضلواء قال النحاس: 
"والفرق بين النسخ والبداء -أن النسخ تحويل العبادة 
من شیء إلى شیء قد کان حلالا فَیْحَرّم» او کان حرام 
َيُحَلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: 
امض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تقض إليه» فيبدو لك 
العدول عن القول الأول؛ وهذايلحق البشر لنقصانهم. 


n 


. ٠٠١٤١١١۳ المرجع السابق» ص‎ .١ 

۲. إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» كتاب 
ومن فضائل شعيب بن أبي حهزة واسم أبي حمزة دينار» باب 
شعيب عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
»)٠١١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة» كتاب جماع غزوة تبوك» 
باب جماع أبواب كيفية نزول الوحي على رسول الله »)۳١٠۸١(‏ 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقاته على بيان مشكل الآثار. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وكذلك إن قلت: ازرع كذافي هذه السنةء ثم قلت: 
لا تفعل» وهو البَداء 
إذن البداء هو أن تأي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فَيعَدّل الحكم» وهذا 
محال بالنسبة لله 3# وأما النسخ فليس بداء؛ وإنا هو 


حم الله الحم أولا فهو 3# يعلم أن هذا الحكم له 
وقت حدود ينتهي فيه» ثم بحل مکانه حکم جدید» 
ولكن الظرف والمعالحة يقتضيان أن بمحدث ذلك 
بالتدريج» وليس معنى ذلك أن الله ك قد حكم بشي 
ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن 
ا لحكم» إن هذا غير صحيح. 

ا ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن 
الحكم له زمن أو يطبق لمدة» ثم بعد ذلك ينسّخ 
أو يسْتَبْدّل بحكم آخر,» إذن فالمشرع الذي وضع هذا 
ر ی ف د 
حکم جدید. 

وليس هذا كواقع البشر» فأحكام البشر وقوانينهم 
حَدّل؛ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن 
مواجهة قضايا الواقع؛ لأنه ساعة وضع الناس الحكم 
علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء» فجاء الواقع ليظهر 
ما خفي» وا صبح الحكم لا بد أن ينسخ أو يعدل» بيد 
أن الأمر مع الله 3# ليس كذلك؛ لأن أمر الله كك جعل 
الحكم موقوتًا ساعة جاء الحكم الأول. 

اا و ی ل ت ا 
أكانت القضية عند الله أن القبلة ستبقى إلى بيت المقدس 


٦٤ص الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج۰۲‎ i 


بتصر ف يسبر. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

طا لما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة؟ ثم بداله 3# أن 
يوجُه المسلمين إلى الكعبة؟ لاء لإ تكن هذه هي 
الصورةء ولكن كان في شرع الله أن يتوجه المسلمون 
أولا إلى بيت المقدس مدةء ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامةء إذن فالواقع نم يضطر المشرع إلى 
أن يُعَدلَ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء وإنما كان في 
علمه وني شرعه أنه سيغير القبلة بعد مدة إلى الكعبة» 
ولعل لذلك هدفا إيمانيًا في أن العلة في الأمور ها من 
اله» فلا قدسية لشيء في ذاته» ولكن القدسية لأمر الله 


.)0 
فىه . 


واعتادًا على ما سبق» فإن البداء مستحيل على الله 
تعالل؛ لا يلزم من ذلك سبق الجهل وحدوث العلم» 
والجهل والحدوث عليه محالان؛ لأن النظر الصحيح في 
هذا العام دَلّنا على ن خالقه ومدبره -معصف آزلا 
وأبدا بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما هو 
کائن وما سيكون» كا هدانا هذا النظر الصحيح إلى 
أنه کل لا يمكن أن يكون حادئًا ولا علا للحوادث» 
وإلا لكان ناقصًا يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره 
هذا التدبير المعجز» وهذادليل عقلي على أن النسخ 
والبّداء مختلفان. 


وثمة نصوص فيَاضة ناطقة بأنه 4# أحاط بكل 


EK 2 K7 :‏ 0 ا ت 
فی آلارض ولاف أ سک إلا ف ڪڪ تب من قل ان ن 


ےا و و س 2 ت رو و م ۶ري رر : 
اليب لا يعَكَمُها إلا هو وَيَعل ما ف ألرَ والبحر وما 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليو 
مصر» ج۰۱ ۱۹۹۱م» ص۹٩0 ٩۱١‏ بتصرف. 


ہے ر م ہ ک سە ہوے اک رل .کا رہ م 

مط من وَرَقٍَ إلا يعَكَمهًا لاحب فی ظلملت الارضِ 
2٩ ۹ E ES 7 NI‏ 
ولا رطب ولا ياس إلا ف کت مین )4 (الأنعام)» ج الله 
e‏ و کے ^ و و و ت e‏ و 
بعلم ما عمل ڪل آنئ وما فيض الا ر ڪام وما تزداد 


و رر 4 د سر لے a‏ 
وڪل شىء عِنده. دار 2 علام الغيب والشملدة 


ر و 2ائ 


آلڪبير الَا © کا ال 
«الرعد). إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تؤكد 
إحاطته کبک بکل شيء علا 

ولكن على الرغم من توافر هذه الأدلة والبراهين 
الساطعة العقلية والنقلية» اشتبه الأمر على أقوام 
فزعموا أن النسخ ضرب من البداء أو مستلزم للبداء! 
وهكذا اشتبهوا أو شَبّهوا على الناس الأمر» وقالوا: 
لولا ظهور مصلحة لله ونشوء رأي جديد له» مانسخ 
اخ کامة ودل تقال وا او اموا انا 8 حن 
نسخ بعض أحکامه ببعض» ما ظهر له أمر کان خافيًا 
علیه» وما نشا له ري جدید کان یفقده من قبل» إنم| 
كان ل يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن 
يشرعه| لعباده» بل من قبل أن يخلق الخلق» وييراً 
البم رات والار ص إل هد ةة فل ان 
ا لحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي 
في وقت معلوم» ولا ريب أن الحكَمَ والمصالح تختلف 
باختلاف الناس» وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوام» 
وأن الأحكام وحكَمَهاء والعباد ومصالحهم» والنواسخ 
والمنسوخات - كانت كلها معلومة لله من قبل» ظاهرة 
لديه م خف شيء منها عليه» والجحديد ي النسخ إنا هو 
إظهاره 84 ما علم لعباده» لا ظهور ذلك له» على حد 


ر 
سے سے ل 


التعبیر المعروف: شئون یبدا ولا يبت دیما 8 ومانشر 


سے سے 
ومن 


و 


سوا 


ټ 
۰ 
سے 


Co 


نيا. أنواع النسخ في القرآن وشروطه : 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى آنواع ثلاثةء هي: 
ا نسخ الحكم والتلاوة معا: وهو نوعان: 

ما بلغنا لفظه أو موضوعه» کا في حديث عائشة 


ال كان اتل مي اقرا ع رصعت 


که a‏ چ » 


رسول الله َة وهي ما يقرأ من القرآن"". 

وإذا كان المحديث موقوفا على عائشة - رضي الله 
تعالى عنها -فإن له حكم المرفوع؛ لأن مثله لايقال 
بالرأي» بل لا بد فيه من توقيف» وقد تكلم العلاء 
في قول السيدة عائشة: "وهي ممايقرا" فظاهره 
بقاء التلاوة» وهو ليس كذلك» ولكن الققصود 
أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس» إلا بعد 
وفاة النبي 5 فتوفي وبعض الناس يظنها من القرآن. 

6 ما بلغنا نجرد الخبر عنه ورفع منه كل شىء 
کا ف ایت زوین یی :قال فالل آی ین کیب 
كأين تقرأً سورة الأحزاب» أو كأين تعدها؟ قال: 
ات ا وسر ا ال و و شا 
وإنهالتعادل سورة البقرة". وهذايندرج عند 


أكثر آهل العلم تحت النسخ؛ لأنه رفع بعدما أنزلء 


.١‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابقء 
ج ۲» ص٤٤۰۱ ۱٤١‏ بتصرف. 

. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب التحريم 
ببخمس رضعات (۳۱۷۰). 

۳. انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مرجع سابق» ص .۲٤۸‏ دراسات في علوم القرآن» 
محمد بکر إساعیل» مرجع سابق» صض‌۲۸۱. 


هات خرن فة الق ران وقامة؛ 
وعند طائفة تحت الإنساء -التأجيل -والأمر في ذلك 


ww 


قریب. 

8 نسخ التلاوة دون الحكم: 

وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إليناء 
وثبوت حکمه مع نسخ تلاوته» إن عرف عن طريق 
النقل الثابت» ومن أمثلته: عن عمر بن الخطاب ف 
قال: "نّا کنا نقراً من کتاب الله: الا ترغبوا عن آبائکم» 
فإنھ کر بکم ن ترغبوا عن آبائکم» او: إن را بکم ان 
وغ ا ون ی ات فن 
کنانقرآعلى عهد رسول الله 4: لو كان لابن آدم 
وادیان من ذهب وفضة لابتغى إليه) آخر» ولا يملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب" . 

وقد يثار هنا سؤال» وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة 
مع بقاء الحكم» وهلا أبقيت التلاوة ليجمع العمل 
بحکمها وثواب تلاوتها؟ وقد أجاب صاحب الفنون 
غل هدا الال فال انا كان ذلك طهر به دار 
طاعة الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن»› 
من استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر 
شيء. کا سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام آدنى 


)1( 
طرق الوحي . 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من آهل الكفر 


والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا حصنت .)٠٤٤١(‏ 

.٥‏ صحيح: خر جه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
زید بن ارقم 4 (۱۹۲۹۹)ء والترمذي في سننه» كتاب الزهده 
باب لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی الفا (۲۳۳۷)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۲۹۱۰). 

. انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مرجع سابق» ص .۲٤١‏ مناهل العرفان» الزرقاني» 
مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۷۰ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
۳ نسح الحكم دون التلاوة: 


ویدل على وقوعه» قول الله تبارك وتعالی: ۰ 


ا َة ناڪم سدوا E‏ 
ل 
2 ري ٣‏ ص م 2 lr‏ 


الوت او اک (النساء)» وهذا امک 


نسخ بقوله تعالی: 3 الزانية والزنی جلد کل وبر ينما ما 


جلد 4 (النور: 0 

وثبت عن عبادة بن الصامت د44 قال: قال رسول 
اله : "خذواعني» خحذوا عني» قد جعل الله هن 
سبيأاء البكر بالبكر جلد مائة وَنّفي سنةء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم"”". وهذا النوع من النسخ 
فرض على الفقيه تعييزه من نصوص الكتاب والسنة» 
وذلك لا له من الأثر في الأحكام العملية. 
شروط النسخ في القرآن : 

ولكي يضبط القول» فإنه لا بد في النسخ من شروط 

.١‏ أن یکون المنسوخ حکًا شرعيًا ثابتا بالنص» غير 
مؤقت ولا مؤبد» نصا متقدمًا في النزول عن الناسخ» 
ول كلا ومن ت 

ه لا يجوز نسخ الأخبار المحضة»ء ولانسخ آيات 
الا غد وال ع عا لا تمو اخكاماغلة في 
أحكام العبادات أو المعاملات أو الحدودء وإنا هي 
أخبار تحتمل الصدق والكذب لذاتهاء فنسخها تكذيب 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه»كتاب الحدود» باب حد الزنا 
(€0۰4۹). 

۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
ا لجدیع» مرجع سابق ص .۲٤٥۰۲٤٤‏ 


1۲۰ 


للمخبر بهاء والشارع كك منزه عن ذلك. 

٠‏ لا يجوز نسخ الأحكام الشرعية الاعتقادية؛ لأن 
أحكام العقيدة لا يتصور فيها توارد الأمر والنهي على 
مسألة واحدة؛ إذ هي ثابتة في جميع الشرائع الإهية» 
وسبب النسخ لا يعقل فيهاء سواء أكان هو التدرج في 
التشريع» آم كان هو اختلاف المصالح. 

٠‏ لا يجوز نسخ الأحكام الكلية؛ إذ الكليات ثابتة 
عادة» وإنما تتغير الفروع» وقد ثبت هذا بالاستقراء. 

٠‏ لا يجوز نسخ الأحكام التي دليلها من القياس؛ 
لأن نسخ الحكم الثابت بالقياس لايتصور مع بقاء 
أصله» فإذا يىخ أصله» فهو نسخ لحكم ثاببت 
a‏ 

۲. أن لايكون الحكم المنسوخ مقيدابزمان 
خصوص نحو قوله 35: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
رت ٠‏ لأ نالرت الى رز ف ادك الزات 
التي لا سبب ما مؤقت» فلا يكون نهيه عن هذه النوافل 
في الوقت المخصوص نسخا لا قبل ذلك من الجواز؛ 
لأن التوقيت يمنع النسخ". 

۳. أن یکون الحکم الناسخ خطابًا ش رعا (من الله 
أو من الرسول) ولا يكون بالإجماع ولا بالقياس» وأن 
يكون معادلا للمنسوخ في قوة ثبوته ودلالته» أو أعلى 
۳. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إساعیل» مرجع سابق» 
ص ۲۸۲: .۲۸۴٤‏ 
TD ٤‏ 
مسجد بیت المقدس (۱۱۳۹)ء ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التي هى عن الصلاة فیها .)۱۹٩۰(‏ 


ه. نظرية النسخ في الشرائع السمأويةء شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص ۱۱١۱‏ . 


منه» أو مساويًا له أو أقوى منه في إمجاب العمل 
كذلك. 

.٤‏ أن يكون الحكم الناسخ متراخيًا (متأخرًا) عن 
امنسوخ» فلا ينسخ بخطاب آنزل قبله» ولا بخطاب 
صدر معه» ولا بمتأخر عنه في النزول دون فاصل زمني 
يمكن فيه العمل بالمنسوخ وامتثاله. 

ه. أن يكون الحكم الذي شرع به مضادًا مع الحكم 
ا لمنسوخ ومناقضا له» بحيث لا يمكن الجمع بينه) 
وإعا هم معا بوجه من الوجوه"". 

هذه هي شروط النسخ المتفق عليهاء وهناك شروط 
ختلف فيهاء ولكن الراجح أنه لا داعي ها؛ إذ إن 
الشروط المتفق عليها كافية في مضموم". 
ثالشا. النسخ لايكون في الكليات ولا الضروريات ولا 
التحسينات. ولذا فهو قليل في القرآن الكريم وله حكم 
ومقاصد عظیمه : 

وقوع النسخ في القرآن الكريم قليل جدًاء ويكشف 
لنا عن سبب ذلك الإمام الشاطبي» فيقول: لما تقرر أن 
لرل بمكة من أحكام الشريعة» هو ما كان من 
الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على 
غالب الأمر -اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل؛ لأن 
النسخ لا يكون في الكليات» وإن أمكن ذلك عقلد. 

ويدل على ذلك الأستقراء التام لكتب الناسخ 
والمنسوخ» وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات 


.١‏ دراسات في علوم القرآنء محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
۲. نظرية النسخ في الشرائع الس اون شعبان محمد إساعیل» 
مرجع سابق» ص۹٠٠١٠٠١ء‏ وأركان النسخ أربعة» وھی: 
المنسوخ» والمنسوخ (الحكم الناسخ)) الناسخ (الله كلك)» 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
والحاجيات والتحسينات» وجميع ذلك م ينسّخ منه 
شيء» بل تى بالمدينة ما يقويا -الكليات -وإذا كان 
ذلك كذلك» فإنه لم يثبت نسخ لقرآن مكي ألبتة. 

ومن استقراً كتب الناسخ والمنسوخ» تحقق من هذا 
المعنى» فإنما يكون النسخ في الجزئيات منهاء وال جزئيات 
المكية قليلة» وعلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الحزئيات 
الفرعية التي وقع فيها النسخ -بالنسبة إلى ما بقي 
حك - قليلة» ويقوى هذا في قول مَنْ جعل المنسوخ من 
لمتشابه» وغير المنسوخ من المحكم. 

ووجه آخر: هو أن الأحكام إذا ثبتت على اللكلف» 
فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن بوتا 
على ا مكلف أولا حقق» ولذلك أجع المحققون على أن 
خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا ينسخ الخبر المتواتر؛ 
لآنه رفع المقطوع به بالمظنون» فاقتضى هذا أن ما كان 
من الأحكام المكية ويُدّعَى نسخه» فلا ينبغي قبول تلك 
الدعاوى إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث لا يمكن الجمع 
بين الدليلين. 

ووجه ثالث: أن غالب ما اذعي فيه النسخ إذا 
تومل وجدته متنازعا فية» وختملا وقريبًا من التأويل 
بالجمع بين الدليلين» على وجه من كون الثاني بيائا 
لجمل» أو تخصيصًا لعام» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه 
ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل في الحكم 
الأول والثاني» وقد أسقط ابن العربي كثيرًا من الناسخ 
والمنسوخ بهذه الطريقة. 

وجه خير يدل على قلة النسخ وندرته: هو أن تحريم 
ما هو مباح عند الأصوليين ليس بنسخ» كالخمر والزناء 
فإن تحريمه| بعدما كان على حكم الأصل لا يعد نسحا 
بحكم الإباحة الأصليةء لذا قالوا في حد النسخ أنه رفع 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» ومثله» رفع براءة 
الذمةء وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعصاء إلى أن 
نزل قوله &8: # وقوموا لقنت 2 4 (البقر”" . 
للنسخ حك تشرد بعية بليغة وكثبرة : 

"إن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم كان إحدى 
السات التربوية والتشريعية العظيمة في مدة نزول 
الوحي» الذي ظل يربي الأمة» وينتقل بها من طور إلى 
طور» وفق إرادة الله الحكيم» الذي يعلم المفسد من 
الصلح» وهو العزيز الحكيم"." ولاريب أن هذا 
النسخ حك كثيرة» ومصالح للعباد جليلةء» نوجزها في 

.١‏ مراعاة مصالح العباد: وذلك بأن ينسّخ الحكم 
الذي لا يصلح للاستمرار» وَيبَدّل بحكم آخر صالح 
للاستمرار على تبدل العصور والأيام» وتلك سمة 
بارزة من سات التشريع الإسلامي السمح. 

ولئن قيل: شرع الحكم الأول إذا م يكن صالا 
للاستمرار؟ قلنا: إن ذلك a a‏ 
الحقبة التي شرع ع فيهاء والحال تقتضي ذلك الحكم في 

. الابتلاء: وذلك ليظهر من يمتشل الأمر من 
غبره» كحادث تحويل القبلة وهنا تنكشف النفوس 
الضعيفة» ويتميز الصف المسلم» وفي هذا من الخير 
للمسلمین ما الله به عليم. 

۳. إرادة الخير بالأمة؛ لأن النسخ إذاكان من 


.١‏ الموافقات» الشاطبي› تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة» 
بیروت» ط۰۲ ۱۹۹۲ م» ج۰۲ ص ۷۳. 

۲. رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإإسلامي» القاهرة» ص٦٠۲‏ . 


1۲۲ 


اللأصعب إلى الأسهل كان ذلك تخفيقًا على الأمة» 
وإظهارًا لفضل الله عليها ورحته بهاء وإغراء ما على 


المبالغة في شكر الله وتمجيده". 


وإذا كان النسخ من الأسهل إلى ا ا 
السهل إلى الصعب» أو من الصعب إلى الأصعب» فإن 
ذلك تدرج من الشارع» ليصل مم إلى الكمال رويدا 
رويداء وليصعدوا في مدارج الرقي شيئًا فشيئًاء متخذا 
ي ذلك - جل شأنه - طريقة الإلف والمران سبيلا إلى 
DSS‏ 
مثله في سرعته» وامتزاج النفوس به» ونهمضة نهمضة البشرية 

.٤‏ تدرج التشريع الإسلامي إلى مرحلة الكال: 
فالحكمة في نسخ بعض الأحكام ترجع إلى سياسة 
الأمة» وتعهدها با يرقيها ويمحصها؛ إذإن الأمة 


کات ار م ا کان ا 


الرسول بدعوته» 
مایکون 
عليها - ترك عقائدها وموروثاتہا وعاداتہاء لا سيا مع 
ما هو معروف عند العرب» الذين وفوا بالإسلام - 
من التحمس لا يعتقدون أنه من مفاخرهم وأمجادهم» 
فلو أخذ هذا الدين الحديد مرة واحدة؛ لأدى ذلك إلى 
نقيض المقصود ولات الإإسلام في مهده» ولم جد أنصارًا 
يعتقدون ويدافعون عنه؛ لأن الطفرة من نوع المستحيل› 
الذي لا يطيقه الإأنسان. 

لذا جاءت هذه الشريعة الغراء مشي على مهل» 
متألفة هم» متلطفة في دعوتهم متدرجة إلى الكال» 


إبراهیم الإبراهیمي» مرجع سابق» ص۹٤۱‏ بتصرف. 


حسب تطور الدعوة وحال الناس» وما يعلم الله من 
تحملهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم . 

يبقى الكلام في حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم» 
وقي حكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: 

"أما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم» فتسجيل 
تلك الظاهرة الحكيمة - ظاهرة سياسة الإسلام للناس» 
حتى يشهدوا آنه الدين الحق» وأن نبيه نبي الصدق» 
وأن الله هو الحق المبين» العليم الحكيم» الرحمن الرحيم» 
يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الشواب على هذه 
التلاوةء ومن الاستمتاع با حوته تلك الآيات المنسوخة 
من بلاغة» ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو 
سياسية بها. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء ا لحکم» فحکمته تظهر في 
كل آية با يناسبهاء وإنه لتبدو لنا حكمة رائعة في مشال 
مشهور من هذا النوع» ذلك أنه صح في الرواية عن 
عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب أنہم)| قالا: كان في) 
أنزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
ألبتة)» أي كان هذا النص آية تت ثم تحت تلاوتهاء 
وبي حكمها معمولا به إلى اليوم» والسر في ذلك أا 
کان ت تل آولا لقریویخکمھها ر دعا لن ده بش أن 
يتلطخ بهذا العار الفاحش من شيوخ وشيخات» حتى 
إذا ما تقرر هذا الحكم في النفوس» نسخ الله تلاوته 
لحكمة أخرى» هي اللإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة. 
وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة» حيث سلكا 
مسلك ما لا يلق أن يذكر فضلا عن أن يفعل» وسار 
بها في طريق يشبه طريق المستحيل الذي لايقع» كأنه 


۱. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق؛ ج۰۲ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قال: نزّهوا الأساع عن سماعهاء والألسنة عن ذكرهاء 
امالا ارت 
رابعا. وقوع النسخ في الكتب المقدسة ( في العهدين: 
القديم والجديد) : 

على الرغم من وجود الناسخ والمنسوخ في الكتب 
المقدسة السابقة للاإسلام» وبصورة لا يمكن حصرها - 
إلا أننا وجدنا اأصحاب هذه الكتب ينكرون على القرآن 
وجوده فيه» مدعين أن ذلك يتناق مع کونه کتابا منزلا 
من عند الله» صاحب العلم الأزلي الأبدي» وإلى كل ذي 
لب» نسوق بعض الاأمثلة من النسخ الذي وقع في 
التوراة والإنجيل -العهد القديم والجديدعلى ما 
أصاب) من تحريف - لأكشف اللثام عن أعين غاببت 
عنها الحقيقةء وأسلط الضوء على أجفان أَغْلِقَتْ لكي 
لا ترى الحقيقة. 

.١‏ العهد القديم (التوراة): 

فقد نخ حكم جواز الزواج من الأخت بكم 
تحريمه» فجاء في حكم المجواز: "وبال حقيقة أيضا هي 
أحتي ابنة أبي» غير نها ليست ابنة آمي» فصارت لي 
زوجة". (تكوين .)١١ :۲١‏ وهذا هو المنسوخ» وجاء 
في حكم التحريم: "عورة أختك بنت أبيك أو بنت 
مك المولودة في البيت أو المولودة خارجًاء لا تكشف 
عورا" (اللاويين 4:1۸). وهذا النص قد نسخ 
حكم جواز الزواج من الأخحت غير الشقيقة أيصًاء ومن 
تلك النصوص الناسخة أيضًا: "ملعون من يضطجع 


۲. المرجع السابق» ص ٠٠١١١٠١١‏ . 

® في "جكم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من هذا الحزء. والوجه الثاني» من الشبهة الثلائين» من 
ا لجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه. ويقول جميع الشعب: 
OTN O) ual‏ 

۲. في العهد الجديد (الإنجيل): 

ھول سیق تا سرع ۷ تخل این زی 
في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد 
في جماعة الرب". (تثنية ۲:۲۳). وهذاقرار الرب» 
ET‏ 
(متى١: »)١‏ وراحاب هي امرأة زانية؛ حيث قال فيها 
يشوع: "فذهبا ودخلا بيت امرأًة زانية اسمها راحاب 
واضطجعا هناك" . (يشوع: ۲: .)١‏ 

فالنسخ ليس قاصرًا على الشريعة الإسلاميةء وإنم 
وقع في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بنوعيه: ي 
شريعة لاحقة لشريعة سابقة» وفي الشريعة الواحدة 
ا 
الخلاصهة : 

6 النسخ ثابت بإجماع علاء امسلمين عقلا ونقلا 
ولا يعول على رأي من شذ عن ذلك الإجاع. 

توافرت الأدلة العقلية والنقلية على وقوع النسخ 
ني القرآن الكريم؛ لأن المنطق السليم يجوز وقوع النسخ 
عقلا؛ لأنه لا يترتب على وقوعه حال» والجواز العقلي 
يفيه هذاء وحسبه هذا من دليل» ك أن الواقع 
التاريخي يؤكد وقوع النسخ سم)اعا بنوعيه» وليس 
أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع 


٠‏ أما الأدلة النقلية فمنها: ما تنسح من ءَايَةٍ او 


.١‏ انظر بالتفصيل فصل "النسخ في الشرائع السابقة" من كتاب 
" نظرية النسخ في الشرائع الساوية" شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص۳٤‏ : ۰ . 


ا 


د ڪاک ا والله 


چ ص وء ےرہ 


أنت مقار بل 


رھ اا 


لات4 س 

٠‏ النسخ بختلف تماما عن البداء؛ فإذا كان النسخ: 
يعني: رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر عنه» فإن 
البداء يعني ترك ماعزم عليه لقصور الحكم عند 
التطبيق» وهو حال على الله؛ لأن الله الذي يعلم الغيب» 
وقرر كل شيء في الأزل» وحفظه في لوحه المحفوظ - 
يعلم كذلك الناسخ والمنسوخ أزلا قبل أن يشرعه) 
لعباده» بل قبل أن بخلق الخلق» إلا أنه علم أن الحكم 
الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت 
معلوم. 

٠‏ للنسخ شروط دقيقة» وليس اعتباطيًا أو غاتيًاء 
ك أنه لايكون في الكليات ولا الضروريات ولا 
التتحسينات؛ ولذا فهو قليل في القرآن الكريم 

8 للنسخ جکم کثیرة ة أرادها الله كلف ولم يأت عبشا 
ولا قدځًا في القرآن وهو -ب) له من حکم -دلیل على 
ألوهية القرآن لا بشريته» وهو ميزة من ميزات التشريع 
الإسلامي» من هذه الحكم: مراعاة مصالح العباد بنسخ 
ما لا يصلح للاستمرار» والتدرج وصولا إلى الكمال. 

ه النسخ موجود في الشرائع السابقة بقة على القرآن» 
فهو موجود في العهدين: القديم والجحديد» وبنوعيه: 
نسخ شريعة لاحقة لسابقة» ونسخ في الشريعة الواحدة 
E EE EOE‏ 
الشريعة الإسلامية على وقوعه فيها. 


ااب 


الشبهة الثامنة عشرة 


إنكارنسخ القرآن للشرائع السابقة ٠‏ 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين نسخ القرآن الكريم -بوصفه 
أساس الشريعة الإسلامية - للشرائع السماوية السابقة» 
مستدلين على ذلك با ورد في التوراة من أن موسى قال 
ك) يزعمون: "هذه شريعة مؤبدة ما دامت الساوات 
والأرض"» وكذلك ما جاء في الإنجيل من كلام عيسى 
"الساوات والأرض تزولان» وکلامي لا یزول". 

ويرمون من وراء إنكارهم هذا إلى نفي صفة العالمية 
عن الشريعة الإسلامية ونفي كونهاخاتمة ناسخة 
للشرائع السابقة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن في) أصاب التوراة والإنجيل من التحريف 
والتصحيف وعدم نقله) بالتواتر - ما يجعلنا لانسلم 
بالأدلة التي استدلوا با. 

۲) إن الفهم الصحيح للكلام الذي نسب للمسيح 
من خلال سياقه في الإنجيل» لا يتنا مع مبدأ النسخ» 
بل هو تأکید لوقوع تنبؤاته وتایید لکلامه. 

الوراة والانجا ت 
باتباعهاء وني هذا خير شاهد على نسخ القرآن هم 
وهیمنته علیه)اء وإلا لکان الأمر فيه کا كان في قبله 


السا ةوا 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقانيء 
مرجع سابق. نظرية النسخ في الشرائع الساوية» شعبان محمد 
إساعيل» مرجع سابق. البرهان على سلامة القرآن من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان» أحمد بن منصور آل سبالك» مرجع 
سابق. 


o 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
من الإأنجيل مع التوراة مثلا 
التفصيل : 
أولا. عدم تقل التوراة والإنجيل بالتواتر. بجعلنا 
لا نسلم بالادلة التي استدلوا بها : 

م يعد للتوراة الصحيحة التي آنزها الله على موسى 
وجود؛ إذ أصاما من التحريف والتبديل والتزييف ما 


يرفع عنها قدسية النص الإهي» وينقلها إلى دائرة 


التأليف البشرية» التي تصطبغ بصبغة العقل البشري 
الناقص» نما بجعلها أقرب إلى آراء فلسفية أو نظرة أو 
رؤية فكرية للسلوك البشري والحكم عليه. 

وقد تضافرت الأدلة التي تثبت ذلك التحريف» 
ومن تلك الأدلة: 


٠‏ أن نسخة التوراة التي بأيدي السامريين تزيد 


آلف سنة تقريبًا على ما جاء في نسخة العنانيين» ون 


نسخة النصارى تزيد ألف وثلاث ئة سنة. 

ما جاء في بعض الكتب اليهودية أن نوخا اكا 
أدرك جمیع آبائه ا آدم ا لاا و آنه أآدرك من عمر آدم 
مائتي سنة» وجاء في بعض الكتب الأخرى أنه كين 
آدرك من عمر إبراهيم ثماني وسين سنة» وكل هذا 
باطل تاريخيًا. 

ه أن تسخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن 
آنبيائه وملائكته مورا ينكرها العقل» ويمجها الطبع» 
ويتأذى بها السمع» مما يستحيل معه أن يكون هذا 
الكتاب صادرًّاعن نفس بشرية مؤمنة طاهرةء فضلا 
عن أن يتسب إلى ولي» فضلا عن آن تنسب إلى نبيء 
فا عن ان ت ل اه راان 

٠‏ أن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العالم» وأنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بکی حتی رمدت عیناه» وأن یعقوب صارعه» جل الله 
عن ذلك کله. 

٠‏ أن لوطا ال شرب الخمر حتى ثمل وزنى 
بابنتیه! 

6 أن هارون اك هو الذي اتخذ العجل لبني 
إسرائيل ودعاهم إلى عبادته من دون الله... إلخ. 

٠‏ ومن الأدلة الدامغة على كذب دعوى تواتر 
التوراة» ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين» بل عند اليهود 
أنفسهم» نهم - أي اليهود» وهم حملة التوراة- قد 
ارتدوا عن الدين مرات كثيرة» وعبدوا الأصنام» وقتلوا 
الأنبياء شر تقتيل» ولا ريب أن هذه مطاعن شنيعة 
جارحةء لا تبي لأي واحد منهم أي نصيب من عدالة 
أو ثقةء ولا تدع هذه النْسخ التي زعموا أا التوراة 
أدنى شيء من المصداقية أو الصحة» ما داموا هم رواتها 
وحفاظهاء ومادامت م تعرف إللاعن طريقهم 
وبروایتهم. 

إن التواتر الذي خلعوه على التوراة م يسلم هم 
أيضًا؛ لأا لو كانت متواترة» لحاجوا بها النبي ل 
ولعارضوا دعواه عموم رسالته بقول التوراةء التي 
ومن با ولا جخدها ل هر آنه جاءمضدة فا 
ويدعو المسلمين إلى الإيمان با. 

ولو كانت التوراة غير حرفة لصح ذلك» ولكن شيا 
من هذا م بحدث» بل حدث عکسه وهو أن کثيرًا من 
أحبار اليهود وعلائهم - كعبد الله بن سلام وأضرابه - 
قد ألقوا القياد لرسول الله ك مؤمنين» ودانوا لشريعته 
مسلمين» واعترفوا بآنه الرسول الذي بشرت به التوراة 


سابق» ج ۲» ص ۱۱۱۰۱1۰ . 


أما الأناجيل الأربعة المعروفة لدى النصارى: 
إنجيل متّى» وإنجيل يوحناء وإنجيل لوقاء وإنجيل 
مرقس» وهناك إنجیل آخر یسمی (إنجیل برنابا) لا 
تعترف به الكنيسة اليوم» وهو أقرب الأناجيل إلى الحق 
والصواب - كل هذه الأناجيل من المقطوع أا ليست 
الإنجيل الرباني الذي أنزله الله على عبده ورسوله 
(عيسى ابن مريم)» فهذه آناجيل دخلها التحريف 
والتبديل» كا نص القرآن الكريم» وبين هذه الأناجيل 
اختلاف واضح» ثم إن الله كك أنزل إنجيلا واحدًا 
فكيف أصبحت أربعة آناجيل. 

يقول الشيخ النجار في كتابه "قصص الأنبياء": 
"فأين يوجد اليوم إنجيل المسيح الذي ذكره القران 
الكريم؟ إن الإنجيل الذي أتى به المسيح وبشّر به لا 
يوجد الآن» وإنا توجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذ» لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة 
والحذف. 

فالمسيح ابن مريم جاء إلى أصحابه بكتاب هو 
الإنجيل» ولكن الناس على مَرٌ الزمان تركوا ذلك 
الإنجيل» وترتب على ذلك ضياعه واستمساكهم بكتب 
أف بعضها تلاميذ المسيح» وبعضها ألفها تلاميذ 
تلاميذه أو من بعدهم؛ وقد كثرت الأناجيل كثرة 
فاحشة حتى أربت على المائة. 

ومعلوم أن الكنيسة رفضت ما بخالف رغبتها 
وأقرّت الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم على ماهي 
عليه من انقطاع السند» وعدم العلم التام بالمؤلف 


۲. نظرية النسخ في الشرائع الساوية» شعبان محمد إساعيل»› 
مرجع سابق» ص۲۹ بتصرف یسیر. 


الحقيقي أو المترجم ومبلغ أمانته على الدين وحرصه 
على الصدق» وعلى ما بينها من الاختلاف الحقيقى 
المغض إلى أن أحد الأقوال صادق» وماعداه يكون 


کاڈ ۰ 


ثانیا. کلام موسی وعیسی . عليهما السلام .في سياقه . 
إن صح. لا ينفي نسخ شريعتهما بالإسلام: 

إن لفظ التأبيد الذي اعتمد عليه فيا نقلوه من قول 
سيدنا موسى اككا: "هذه شريعة مؤبدة ما داممت 
السموات والأرض" -لايصلح حجة فهم؛ لأنه 
يستعمل کثرَّا عند الیهود معدو لا به عن حقیقته. 


ومن ذلك ما جاء في البقرة التي قروا بذبحها: . 


"هذه سنة لكم بدا" وما جاء في القربان "قربوا كل يوم 
خروفين دائعًا"» مع أن هذين الحكمين منسوخان 
باعتراف اليهود أنفسهم على رغم التصريح فيها ب 
ما التاند کا ری: 

n 
هذه العبارة التي اعتمدوا عليها منسوخة أيضصًاء وشبهة‎ 
التناقض تندفع بأن التأبيد مشروط بعدم النسخ» فإذا‎ 
ورد الناسخ انتفى ذلك التأبيد» وتبين أنه كان جرد تأبيد‎ 
لفظي للابتلاء والاختبار".‎ 

أما ما اعتمدوا عليه من قول سيدنا عيسى اكة: 
"السموات والأرض تزولان وكلامي لايزول"؛ فإن 
المراد به تأييد تنبؤاته وتأكيد أنها ستقع لا حالة» وبيان 
ذلك أن المسيح كان قد حَدَّتٌ حوارييه بأمور مستقبلية. 


.١‏ النبوة والآنبياءء محمدعل الصابوني» دار الصابوني 
E‏ 
ا و و ان ا 
مرجع سابق» ص ۱۳۹ بتصر ف . 


شبهات حول سلامة القرآن وتام 
وبعد أن انتهى من حديثه أتى هذه الحملة التي تشبثو 
وليس ها علاقة 
المفسرون 
للإنجيل منهم» وقالوا: إن فهم هذه الكلمة على 
عمومها - لا يتفق وتصريح المسيح بأحكام تم تصريحه 
ب] خالفهاء ومن ذلك آنه قال ک| جاء عند "متی": "إلى 


پا : "السم|اوات والأرض ولال 
بالنسخ» لا نفيًا ولا إثباتا. هكذا شرحها 


طريق آمم لا تمضواء ومن مدينة السامريين لا تدخلواء 
بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" 
اا ا و 
ذلك» وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الله 94 لنم 
يتكفل بحفظ تلك الكتب الساوية التي سبقت نزول 
القرآن» وإنا وكل حفظها إلى علماء تلك الديانات 
ابتلاء هم» وهو يعلم سبحانه وتعالى نمم سيحرفونها 
ويبدلونهاء ويكتمون ما فيها من الحق» ويعلم أن رسالة 
أولئك الرسل قصيرة بزمنهم وبقومهم» وأن الرسالة 
الشاملة هي رسالة محمد ؛ وهذا انتهت تلك الكتب 
بانتهاء رسالات الرسل الذين آنزلت عليهم» يقول الله 


6 2 ص رھ 2 م 
تعالى: # إا اال اى و ا 
الوت اَذ re‏ ولون و ااا 


سے ار ر ا 


با اسََحفظوا م ن کک اله و ڪاووا عه شهدا 4 
(المائدة:٤٤)»‏ وفي هذه‌الآية أخبر الله 44 أن الأحبار 
والرهبان استحفظوا كتابه - أي استودعوه - وطلب 
منهم حفظه» ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج ۲» ص۲١۱‏ . 

© في "نسخ شريعة محمد لشريعة موسى" طالع: الوجه 
الآديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفظوه» أو م يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه 
بين ني مواضع آخرى أنهم م يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما 
استحفظواء بل حرفوه وبدلوه عمدًا ک)| قال تبارك 
وتعالی: 8 حرفو اكلم عن ا4ء 4 (الساء: .)٠١‏ 
أما القرآن الكريم فقد تكفل المولى تبارك وتعالى 
بحفظه» ولم يکل حفظه إلى خلقه - كسابقه من الكتب - 
مع توفيق الله هذه الأمة للعناية الشديدة به» ك قال 
تعالی: ‏ لان نرا اكرون فظوت چ4 (الحجر» 
والقرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية وآخرها 
نزولا والمهيمن عليهاء فا أثبته القرآن الكريم ما ورد 
فيها فهو الثابت» لثبوته في القرآن الكريم» ومانفاه 
القرآن نما ورد فيهاء فلا عبرة إلا لنفيه في القرآنء فهو 
الحجة» ولا حجة في سواه بعد نزوله؛ لأن كل الكتب 
السابقة قد حرفت وبدلت» وما بقي فيها ثابتاء فهو 
خاضع لحكم القرآن الكريم الذي نسخ ماسبقه من 
الكتب» ولا غرو في ذلك؛ فهو الكتاب الخاتم» وقد 
کون فيها شيء من الحق» ولكن أصحاا كتموه» 
حسدا منهم لرسول الله َو ولهذه الأمة» ك| قال ل: 
الڪ ب PE E‏ فاحڪم يدهم به 
RES‏ ا ا ا 
وينه اجا وکو e‏ امه دة e‏ 


de 
ہے ےہ ص 2ے ے و ع می ج و‎ ٠ 
4 
یما ءاتنک فأ ستبقواً الخ‎ 


ر رم 


لتا ك آلکتب بالق مصَدَقَا لما ب کک 
ےار 


سے ب 
سے هھ 


سوج 


یی کم ما زی تق اک یاز 


اله نَع آهواءهُم وَأَحدَرهم أن ولک عر بعْض ما 
م ب و او ء۶ a‏ 
أ رل انلك کان ولوا قاعم آنا يد الله اد ن و 


ول ن يرام لاس لفسقونَ 40 (ال)ائدة) . 


إن القرآن الكريم هو الصورة الأخيرة لكتاب 
E N OT‏ 
يقرر الأصول التي أوردها الله فيا سبق من كتب» ومن 
ئم فهو شامل ومسيطر على كل ما أراد الله 34 للناس 
ف 

نالله 34 أرسل مدا 4 بالإسلام - دين التوحيد 
والحق الخالد؛ ليعلو على كل الأديان والمعتقدات» بان 
يحوي أحسن ما فيهاء وأن يضيف إلى ذلك ما فيه ا لخير 
للإنسان في الدنيا والآخرة. 

ومن أجل هذه شمل اللإسلام من المبادئ مالم يرد 
مثله ني ختلف الأديان» إذ قد تقدمت البشرية وأصبح 


ضروريًا أن تعرف حکم الله فیم) یعترضها من شئون» 
وههذا حفل التفكير الإإسلامي بأفانين من القول في كل 
مشكلات الحياة التي تحتاج لتوجيه الساء» كالنظم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية» 
والعلاقات الدولية وغبره' 

"إن اللإسلام الذي بلغه محمد ي وأخذ الناس به» 
هو الصورة الأخيرة للوحي الأعلى» وهو كذلك 
الصورة العامة التي تستغرق الأجناس كلهاء وتتناول 
الأجيال التي تسكن الأرض حتى قيام الساعة.. 
النبوات السابقة كانت كلها حلية مؤقتة» أي محدودة 
الزمان والمكان» أما النبوة العامة الخالدة» فهي 
نبوة محمد وة وحده لا يشركه في ذلك نبي مسن 


ا 


.١‏ اللإسلام» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
ط٦۰‏ ۱۹۸۲م ص۱۰۷ . 

۲. مائة سوال عن الإأسلام» محمد الغزالي» نهمضة مصر› القاهرة» 
ط۲٤‏ ٤۲۰۰م‏ ص٩‏ . 


ثالثًا. التوراة والإنجيل بشرا بالرسالة الخاتمة وأمرا 
باتباعها : 
لا يستطيع أحد أن ينكر تبشير التوراة والإنجيل 
بمحمد ب وقد تحدثنا عن صفاته» وقد وردت 
البشارات فيهما على الرغم من أن اليهود حذفوا وأزالوا 
التوراة عن النبي محمد ب آنه لا يتكلم إلا بالوحي» كا 
بنص التوراة: "أقيم هم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك» 
ع ی وای 


ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم 


به باسمي أنا أطالبه". (التثنية ۰۱۸:۱۸ ۱۹)» فهو 45 

لا يتكلم من نفسه» ولکن یتکلم ب) يوحي اليه ربه. 
ونفس الصفة يخبر بها عيسى اللكا: "وأما متى جاء 

ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لآنه 


لا یتکلّم من نفسه» بل کل ما یسمع یتکلّم به» وخب رکم 
. (بوحنا» ٤:۱١‏ ۱). 


i 


بأمور آتية 

الذي يأي بعد المسيح عيسى اق لا يتكلم من 
نفسه» وإنا کلامه يکون بالوحي (هکذا بین أیديهم)» 
وهي نفس بشارة التوراة "وأجعل كلامِي في فوه 
تله ما ا هر ع 
الذي لا يتكلم إلا بالوحي: # وَمَاينطق فوئ ان 
ET {ORES‏ 

وإذا كان النبي 4 لا ينطق عن الهوى» ولا يتكلم إلا 
بالوحي» فإن النبي بي قد خر آنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ إذ قال 4#: " أرسلت إلى الخلق كافةء وخيم 


كندة للإعلام والنشرء القاهرة» ط۱ ۲۷٤۱ھ‏ ج۱» ص۳"۲۷. 


۱۲۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

e 
ولذا وجب تصديقه 5 في ذلك» ووجب الإي)ان‎ 
بأن رسالته المهيمنة على جميع الرسالات السماوية قبلهاء‎ 
وار‎  :3# وقد 8 القرآن الكريم بذلك؛ إذ قال‎ 


لك التب باحق مصََقا لما بيت يديه مِنَ التب 
میا اح ڪم بيهر 0 ۸( 


وقد قال النبي #: "والذي نفسی بیده» لا يسمع بي 
أحد نصراني من هذه الأمة ولا يهودي» ثم يموت ولم 
يفن انى ارسلت و إل کان تن أضضات انار 
وهذا دليل قاطع على هيمنة رسالته على ما سواهاء وقد 
ارال لكر افر سرلا ف ارال 
الناس كافة؛ إذ قال الله تبارك وتعالى: فا وما أرسلتك إلا 


ا 


بشما ونذی ا ESI Pe‏ 
وماارسات اک 8y‏ ملس | د رة نمی للع می )4 دلانیاء». وقال 
أیصًا: # فل تايها الاش لني رسو ا ڪڪ 
یکا (الأعراف: .)٠١۸‏ 

وا کات رمالا مرن وغ دعا السلا 
وهما الديانتان الكبيرتان بعد الإسلام - محدودتين 
وخاصتين بأقوامه|ء فإن غبرهما من الرسالات آكد في 
الملحدودية وعدم العالمية. 

وقد ولد موسی من آبوین إسرائیليین» وتربى في 
ا 
أعمال الرسل: "فتهذب موسى بكل حكمة المصريين. 


1. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب منه 
.)۱۱۹٥(‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس .)٤٠۴(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكان مقتدرًّا في الأقوال والأعء|ال. ولا كملت له مدة 
أربعين سنةء خطر على باله أن يفتقد إخوته بني 
إسرائیل". (آعال الرسل ۷: ۰۲۲ ۲۳). 

وحين ناداه الرب حين ذهب موسى إلى النار قال له 
الرب: "وقال الله أيضصا لموسى: «هكذا تقول لبني 
إسرائيل: هوه إله آبائكم» إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأإبد وهذا 
دكرى إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل 
هم: الرب إله آبائكم» إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. 
فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين» 
إلى أرض تفيض لبتًا وعسلا". (الخروح ۳: .)١۷-٠١‏ 

وهكذا كانت رسالة موسى اهك إلى بني إسرائيل 
وحدهم دول سواهم. 

أما المسيح الا فقد جاء رسوا إلى بني إسرائيل 
وحدهم دون سواهم» فلقد حدد المسيح الا لنفسه 
ولتلاميذه جال عمله ودائرة التبشير التي ينبغي التجول 
فيهاء فين بكل وضوح أن رسالته تختص بالشعب 
الإسرائيلي فقط, فقال قولته المشهورة: "فأجاب 
وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الصالة". 
(متی .)۲٤:۱١‏ 

أما ما جاء في خاتمة إنجيل مرقس التي تتكلم عن 
ظهور المسيح (الأعداد من ۹٩‏ -*۲)»ء التي تشتمل 
على العدد ١٠؛‏ الذي يتكلم عن تبشيرالعالم 
بالإنجيل -فهي ليست من عمل مرقس كاتب ذلك 
الاج ركم انات ا دة ةجو 


1۴۳۰ 


عام ۱۸١‏ م» أي بعد أن سطر مرقس إنجيله بنحو ٠٠١‏ 
عامًا. 

وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجیل متی (۲۸: ۱۹) من 
حديث التبشير بالإنجيل بين جميع الأمم» فإن العلم|ء 
يطعنون فيها لأسباب يذكر منها العام الألماني أدولف 
هرنك: "لم يرد إلا في الأطوار المتأآخرة من التعاليم 
المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي 
تعليمات بعد أن أقيم من الأموات» وآن بولس لا يعلم 
شیئًا عن هذا". 

وبالنسبة لما جاء في خاتمة إنجيل لوقا عن تبشير 
جيع الأمم» فإن القارئ يستطيع الحكم على مصداقية 
الفقرة التي تشتمل على ذلك بمجرد قراء اء 
فهي تنسب للمسيح قوله: "كان ينبغي أن المسيح يتألم 
ويقوم من الأموات في اليوم الثالث» وآن يكرز 
باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم» مبتدا 
من أورشليم". (لوقا .)٤١ ٤٦:۲٤‏ 

ومن المعلوم حسب روايات الأناجيل الثلاثة -متى 
ومرقس ولوقا أن اللصلوب علق على الصليب يوم 
الجمعة» ووجدت المقرة خالية فجر الأحد. وبالحساب 
البسيط يتبين أنه م يدفن "ني قلب الأرض تَلائَة ايام 
ولات ليّال" حسب النبوءة التي أوردها إنجيل متى 
في ٠١ :١١‏ وإنم| كانت مدة الدفن - حسب قول 
الأناجيل -يومًا واحدًا وليلتين على أحسن الفروض» 
وبذلك تكون مصداقية المحديث عن تبشير جميع 
الأمم بالإنجيل -مساوية تماما لمصداقية المحديث 
عن القيامة في اليوم الثالث» وهو شيء لا يتفق وأبسط 
المحسابات» وطهذا لا توجد مصداقية هذه الأقوال 


SU 
وضح من كلامهم إذن أن موسى وعيسى عليه‎ 
السلام قد دعوا إلى اتباع الفارقليط. وإذا كانا قد دعوا‎ 
SD e 
n وعدم عالميته|ء‎ e د او‎ 
ومهيمنة على ما قبلهاء ومن ثم فهي ناسخة لما قبلها‎ 


® 
معا . 


الخلاصة : 
٠‏ القرآن نسخ التوراة والإنجيل» فمن آمن بأ فيهء 
فهو مؤمن» ومن م يؤمن ب فيه» فلا خلاق له: 3 إن 
الت ندال الاسلو 4 (آل عمران: ۱۹). 
وأماماادعاهالخراصون من أن شريعة 
موسى اكل شريعة مؤبدة» وأن كلام عيسى اكا 
لا يزول حتى تزول السموات والأرض» فهذا كلام لا 
يثبت؛ وذلك لأن التوراة والإنجيل لا أصل فا اليوم» 
وکل ما بين آيدينا منها من وضع البشر. 
إن a‏ 


ارتا 


ع 


ر سے ا 


إلبك الكتب باحق مصدى 


رد 


مهتا عة # (المائدة: .)٤۸‏ فهل نصدق e‏ ن 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف همد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۹١٤١ه/‏ ۸م 
ص ۷۸: A١‏ بتصرف. 

® في "البشارة بمحمد في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية. و في "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالفة عشرة؛ من الحزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 


۳۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
کلام الله تعالى المنقول إلينا بالتواترء أم نصدق هذه 
الكلمات التي هي من كلام البشرء وفيها بشاعات تنفي 
کونها عن ولي» فضلَا عن کونها عن نبي» فضلا عن 
کونها عن الله تبارك وتعالی. 

٠‏ إن مااستدل به الملتعون من عبارات -إذا سلمنا 
جدلًا بصحتها - لا ينفي نسخ القرآن ورسالته للشرائع 
السابقة عليه؛ وذلك لأن لفظ التأبيد الذي اعتمد عليه 
اليهود لا يصلح حجة هم؛ لأنه يُستعمل عندهم كثيرًا 
معدو لا به عن حقيقته. وأما كلام النصارى الذي 
اعتمدوا علیه» فانه یدل على تأکید عیسی لوقوع تنبؤاته 
ووقوعها لا حالة. 

ه ثبت بكلام من التوراة والإنجيل تبشيرها 
بالنبي ي وآمرهما باتباعه» وهذا دليل قوي على هيمنة 
رسالة اللإسلام على جميع الرسالات السابقة عليها. ٠‏ 

٠‏ محدودية الديانتين الساويتين -اليهودية 
والنصرانية -وذلك من خلال نصوصها -يدل على أن 
غبرهما آولى بالمحدودية وخصوصيته) بقومهاء 
ومحليتها؛ وذلك لأني) الديانتان الكبريان بعد اللإسلام 
فإذا كانتا محدودتين فغرهما أولى بذلك. 
ثبتت البشارة بالنبي محمد ب في التوراة 
والإنجيل» وجاء فيا وصفه بأنه لا يتكلم من عند 
نفسه» ولا يتحدث إلا بالوحي» إذا كان كذلك وقد 


e‏ إدان 


أكده القرآن: ‡ وماینطق عن هوی )إن هو للا وی یوک 
4 الدج فإن هذا يقتضي تصدیقه فی قال» ولقد 
ثبت أنه ي قال: وبعث كل رسول إلى قومه خحاصة» 

بعثت للناس كافة» وهذا دليل قاطع على هيمنة رسالته 
على ما سواها؛ لذا وجب تصديقه في ذلك؛ لأنه لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحَى. 


بابد 


الشبهة التاسعة عشرة 
وهم وقوع النسخ في آيات غير منسوخة في القرآن**“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت ومين أن النسخ وقع في خمسائة 
وخمسين آية من القرآن الكريم» واستدلوا على ذلك ب) 
جاء في کتاب "تاريخ القرآن" للأنباري» ويتساءلون: 
أين عقول المسلمين حين أغفلوا ما نُسخ» وجهلوا ما 
اقتضاه هذا النسخ من أحكام فصر عنها القرآن الذي 
ٿن ان يهم الآن؟ ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في مصداقية القرآن» وصلاحية نصوصه» وسلامة 
أحکامه» وتمام آیاته» وثبوت ناسخه ومنسوخه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس النسخ في حد ذاته تهمة نسارع إلى دفعهاء 
لکنا نرفض أن يوصف به من کتاب الله مالم يقع فيه» 
كهذه الآيات التي ادعوا أا منسوخةء وليست طبقًا ا 
عرف عند علماء الأصول والفقهء بل اعوا ذلك عن 
محض جهلهم» وني غمرة تقولاتېم» وکثيرة ما هي. 

۲) إن ما توهمه اعون من نسخ ستبائة آية أو ما 
يناهزها - ليس من قبيل النسخ الذي هو رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر عنه» فهذا النوع قليل في 
القرآن» بل هو من قبيل النسخ بمعناه العام» وهو ما 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. مدي 
زقزوق» مرجع سابق. 


۳۲ 


يطرأ على النص من تخصيص أو تقييد أو تدرّج» 
وجميعها معروفة عند الصحابة» ولم يقل أحدهم با قال 
به هؤلاء» فكيف يتقول المتأخرون با سكت عنه 
الأوّلون الغقات؟! 

التفصيل : 

أولا. النسخ موجود في قليل من آيات القرآن : 

اتفق جمهور العلاء على جواز النسخ - ولا عيرة بمن 
سد عن الإحماع -عقلا وشرعًا لآدلة» منها: 

© أن أفعال اه لا تعلر لاغ راض قله أن با 
بالشيء في وقت وبنسخه في وقت» وهو أعلم بمصالح 
العباد. 

ن اتا 
النسخ ووقوعه» مثل قوله تبارك وتعالى: ‏ ولا بدَلّىَاً 
EEL‏ 
اا کے بلا کار کا عمو 4 السل» 
وقوله تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها تأت َير ينها 
أو نله (البقرة: .)٠١١‏ 

وقد جاء عن ابن عباس هه آنه قال: قال عمر بن 
الطاب :"آنا أي وأفضانا عل وإنا لدع من 
قول أي وذاك أن أبيًا يقول: لا أدع شينًا سمعته من 
نسَح من ءَايةٍ 
مشلها ألم سل أن ن آله ع 


r 


ًل 


کل 


e 
910 
(Dr ی َي ن 4 (لبتر:‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة البقرة‎ .١ 


ETD 
. مباحث ٿي علوم القرآن» القطان» مرجع سابق» ص۲۲۸‎ .۲ 


واستنادا إلى ما سبق» فنحن لا ننكر وقوع النسخ في 
القرآن» بل نثبت وقوعه كا أثبته جمهور علماء المسلمينء 
بد آننا لا نفرط لإثباته فندخل ما ليس منه فيه» ولذلك 
نقول: إن الآيات المنسوخة قليلة جدًا في القرآن؛ إذ لا 
تتجاوز عشرين آية» أما من ظن أن النسخ أكثر من ذلك 
فهو يتكلم عن النسخ العام عند الصحابة» والذي 
يشمل التخصيص والتقييد والتفصيل» والآيات التي 
ظنوا أنها منسوخة ليست كذلك» وهذا يّنم عن فهم 
خاطیع. 

وجمهور الفقهاء وعلاء الأصول يقرونه بلا حرج» 
وقد خصصوا للنسخ فصولا مسهبة في مؤلفاتهم في 
أصول الفقه» رَقَلّ من لم يذكره منهم» قدماء ومحدثين» 
والذي ننكره أن يكون وجود النسخ في القرآن عيبًا 
أو قدځًا في کونه کتابا منزلا من عند الله» َلك ْنل 
كرا ولل کرو می لار )4 (ص). 
وقد حصر السيوطي عدد الآيات التي وقع فيها 
النسخ -في كتابه "الإتقان ني علوم القرآن" في عشرين 
آية» کا ذكر د. مصطفى زيد في كتابه "النسخ في القرآن" 
أن عدد الآيات التي وقع فيها النسخ س آيات» 
وليس ذلك من باب التضارب» بل هو من قبيل 
اختلاف وجهات النظر؛ حيث یری بعضهم آنه يمكن 
ا لجمع بين الآيات التي ظن الآخرون أنه لايمكن 
الجمع بينها بوجه» فلم يعد منها ناسحا ومنسوخاء أما 
الآخرون فقد رأوا أنه لا يمكن الجمع بين الآيات بوجه 
من الوجوه» فجعلوها ناسحا ومنسوخا. 

وقد استدل مثيرو الشبهة بعدد الآيات التي ذكرها 
الشيخ إبراهيم الأنباري في الآيات المنسوخة في كتابه 


۳۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

"تاريخ القرآن"» ونحن نرى أن السبب في هذا 
الاختلاف في التعبير عن اللصطلحات عن المراد من 
الشيخ إبراهيم - هو الخلط بين النسخ بمعناه العام عند 
الصحابة الكرام» والشامل لكل مايطرأعلى ظاهر 
النص من تخصيص أو تقييد أو تخفيف أو تفصيل أو 
َدَرّج» وبين النسخ بمعناه ا لخاص عند المتأخرين الذي 
يعني رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 
لانىسخبالعنى الخاص في الآيات التي زعمواأنها 
منسوخة' : 

نحن إن كنا قد سلمنا بوقوع النسخ» فلا نفرط 
لاثباته فندخل ما لیس منه فيه» كهؤلاء الذين بخلطون 
بين النسخ بمعناه ا لخاص» الذي هو رفع حكم شرعي 
متقدم بدليل شرعي متأخر عنه» وبين النسخ بمعناه 
العام الذي يدخل فيه تخصيص العام» وتقييد المطلق» 
والتدرج في الأحكام. 

ومن ثَمّ نورد بعض الآيات التي ليس فيها نسخ 
ال اردع غا فول 

۱. يزعمون أن قول الله تبارك وتعالى: قليلوا 
کی او رشو لا روت 
ڪب ج لحر 
نرب ناسخ لقوله کب 
0 ا و 4 (البقرة: .)٠١٠۹‏ 


ونرد على هؤلاء ما 


کے کے 


زعموه فنقول: إن سبب نزول 


.١‏ يُرجى الرجوع إلى: الموافقات في أصول الشريعة» بو إسحاق 
الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكحتبة نزار مصطفى الباز» 
مکة المکرمة» ط۱ ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷ م» ج۳ ص111: 1۷١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


قول تبارك وتعالی: ا قیلوا اریت لابومشوے بار ر 
ا 


ون ألْحَيَ من آلذيت أوئوأ التب حى يعَطوا لري 
a‏ 
العهود التي آبرموها مع رسول الله ي وتآمرهم مع 
أعداء الإسلام للقضاء عليه في المدينة» فأصبح 
وجودهم خطرًا على آمن الإسلام واستقراره فأمر الله 
المسلمين بقتاهم» حتى يعطوا الجزية" عن يد وهم 
صاغرون» ومِنْ ثم فإن الآية م تأمر بقتال اليهود 
لإدخاهم في الإسلام» ولو كان الأمر كذلك» ما جعل 
الله إعطاءهم الجحزية سببًا في الكف عن قتاهم إياه 
ولاستمرالأمر بقتالهم سواء أعطواالجزية أم ل 
يعطوهاء حتى يلموا أو يقتلوا» وهذا غير وارد» ول 
يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غر المسلمين 
لإجبارهم على اعتناق الإسلاء. 

أما آية العفو فمبداً عام ودائم إلى يوم القيامة» 
والمعروف عند علم)|ء الأصول والفقهاء أن الخاص 
لا ينسخ العام» فالآية حكمة غير منسوخة» وآية التوبة 
تتحدث عن موضوع خاص» هي مقصورة عليه أو ما 
جاء على شاکلته» ولا تتعداه إلى غبره. 

۲. وما ما زعموه من أن قول الله تعالى: 4 فيلو 
الت لابومشوت الله (التربة:۹) ناسخ لقوله تبارك 


وتعالی: 3 وفوا 


a E 


ف سیل اله الد قوت وَل 
الجزية: ضرية مالية تفرص ها الدولة الإسلامية عل 
رءوس أهل الذمَةء في مقابل حايتهم والدفاع عنهم 

۲. حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. مدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص ۱۲۸۰۱۲۷ . 


۳٤ 


دوا (البقرة: ١۹ء‏ فهذا زعم لا يصل إلى مدعا 
وهو خلاف الحقيقةء فالآية الأولى خاصة باليهود 
لخيانتهم» ومن سار على ضربهم إلى يوم القيامة» ولكن 
آية البقرة تأمر بقتال من يقاتلناء بشرط عدم الاعتداء 
حتی على من قاتلنا لا نعتدي» وإلا تعدینا من مدافعین 
عن أنفسنا إلى معتدين» والاعتداء ظلم. 

ونزل القرآن عندما كان يعيش اللإنسان في ظل 
قانون القبيلة» متخلمًا في عقله وسلوکه» وکان دیدنه 
استخدام القوة في تحقيق مآربه» شأنه في ذلك شأن 
الو انات ولا تطررت الهارة اللشر نة واكتت 
عقل الإنسان النضج» تخلى عن فكرة استخدام القوة إلا 
في حالة الدفاع الشرعي» وأول شريعة عالمية مرت 
ns‏ وأقرت مبدأ عالميًا في 
قوله 36: ‡ 
کم 4 (البقرة: .)٠۹٤‏ 

وبعد أكثر من أربعة عشر قرتًا من ميثاق الله 4 أتى 
ميثاق الأمم المتحدة ليقر هذا المبداً» وعلى الرغم من 
ذلك فإنه حتى الآن م يصل إلى وضع يضاهي ما جاء 
به القرآن الكريم» من أن رد الاعتداء جب أن يكون 
قذر الاعتداء حجً وبُعْدًاء وإلا انقلب الَدَافع إلى 
معتل؛ لأن المحرب شرعَّت للضرورةء والضرورات 


ي )۲( 
دهدر بقدرها 


مرم وت 


کس اعد لک واه مغل ما دی 


۳. وزعموا أن قوله کك: إن ع 


آل آنا ر 2 ای کے E‏ ا ^ ى اموت 
الا منیا ربک خر رت الین أل ف يثرا 


۳. البيان لرفع غموض النسخ في القرآن» محمد مصطفى الزلمي› 
مرجع سابق» ص ٠٠۰‏ بتصرف. 


ا شڪ وليو وقنرا ا E‏ 
E RO‏ ن آله مح لمن © 4 
التوبة) ناسخ لقوله کك: ‏ ن اجو لأست وهی 


CE 


لو 


ہے 


ا العلاء - آن النسخ لا یون إلا في آيتين 
إحداما تقضي بخلاف الأخرى» وعلى هذا فزعمهم 
مردود عليهم من غير أن نجهد أنفسنا في رده» إذ إن كل 
آية من الآيتين ها موضوعها ا لخاص با. 


سر اق و ° 


وقول الله ا :3 فان حاجوك فق سمت 


وهی 


تعن (آل عمران: )٠١‏ يدعو إلى السلام عا i‏ 
وإن كان لايدعوبه أمرّاأوقولا؛ لأن الله أمر 
رسوله 5 أن يعرض عن رافضي الإيمان» إن هنم اكتفوا 
بمجرد الرفض ول يؤذوه» ولم يظاهروا عليه أحدا؛ لأن 
مبداً الإسلام العام» والدستور الخالد في ذلك: ل ل 
اق الد لين 4 (البقرة .(o7:‏ 

أما آية سورة التوبة التي ذكروها وتوهموا أنها 
ناسخة» ففيها الأمر بقتال من يقاتلناء يقول تعالى: 
وتوا المت ریت نة ڪا بسیاو م 
ن (التوبة: .)١‏ وكلمة (كے]) تفيدالمئلية» 
والمعنى: قاتلوا ا مشر كين واجتمعوا على قتاهم» مسثلا 
يقاتلونكم وهم مجتمعون» وهذاحكم خاص» 
والخاص لا ينسّخ العام كا عرفنا. 


سے 


.٤‏ إن الذين يزعمون أن آية السيف ا قول الله 


نه التو 


ر 


1 ONE 


کر ر یر ر 


شهدا ومسشرا وتَذط ن وداعيًا إلى الله بذ 


ر 


7 للتاس وإنمهما ا 


1۳0 


لازم 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
OMS‏ (الأحزاب)» يبينون ويكشفون عن كرههم 
الدفين لمحمد ي وأمته» إذ إنها نزلت في الرسول 44 
ومنزلته» ووصفه بالمكارم الفاضلة. 

ولكن الحقد حملهم على القول بالنسخ» مع أجما 
لا يقبلان النسخ؛ لأا خبريتان» والأخبار لا تنسخ» 
ولكن هؤلاء المدعين لاا ضوابط عندهم عندما 
يتحدثون عن الإإسلام؛ لمم لا يتحدثون عنه إلا 
ابتغاء الفتنة» ومع كثرة بحشهم» إلا أن الله أعاهم 
عن أوضح الآيات الداعية للسلام» في ول سورة من 


ظ 2 @ ایرو ۾ 2 ر 


a ر‎ 


E 


0 © (الأنفال). 


ه. وكذلك ادعى قوم النسخ بين قوله تعالى: 
سرو ر ل اک ص ھج کے 


رو ملا ر و g~‏ 
موتك عن الحمر والميس قل فيهما إن ڪر 
ڪر من مها چ4 (البقرة: ۲۱۹)» 


} 


م ر ره ل درق ام و 3 رر 


وقول :4ا الب امنا إت الت املأ 


4 


رجسمن عمل الشيطن فا جنوه که (المائدة: .)٩۰‏ 
والآیتان هنا لا ناسخ ولا منسوخ فيهاء بل إن في 

الآية الثانية توكيدًا لما في الآية الأولى» فقد جاء في الآية 
٠ ۰ ٤‏ ا ا 2 

الاولى: $ فل يها ٿه ڪيير ومتيع لتاس وإتمهما 


ا 


ڪبر من عا 4 (البقرة: ١٠ء‏ ثم أكدت الآية الثانية 
هذا ارا 
فأین النسخ إذن؟ 

إنه تدرح القرآن في تحريم الأشياء التي كان ها قيمة 
في حياة الناس قبل الإسلام» ومن هنا تدرّج في تضئيل 
دورها في حياة الناس الاقتصادية» وسَدٌ منافذ رواجهاء 


+ یر" ر 1 


رم علا ليطن ليطن فاجتنبوه 4 (الائدة: 4°( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وة الت امن إل آن ريخا أت لاأغالة »و ادوا 
يتحولون إلى منافذ وأنشطة اقتصادية أخرى» وجاء 
التحريم النهائي في سورة المائدة في قوله 34 : #رجسمن 
عَمَلِاَلشَيْطَنِ 4 (الائدة: 0 

ا 
النسخ بمعناه ا لخاص به» وبين ماهو داخل ي عموم 
النسخ كمصطلح عام مثل: تحخصيص العام» وتقييد 
المطلىء وتدَرّج الأحكام ار ية 
الخلاصة : 

٠‏ النسخ بمعناه الخاص عند المحدثين "رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه" واقع في قليل من آي 
القرآن. 

من ظنوا أن الآيات المنسوخةء قاربت الستمائة 
آية -إنا يتحدثون عن النسخ بمعناه العام» الذي عرف 
عند الصحابة الكرام» وهو مايطرآ على النص من 
تخصيص أو تقييد أو تدَرّج» غير أن سوء الفهم وخبث 
النوايا يؤديان إلى هذه المغالطات. 

نضيف إلى ذلك أن الآيات التي ادعوا أنها 
منسوخة ليست منسوخة طبقا لعلم الأصول والفقه» 
وإنا زعموا أنها منسوخة عن جهل وعناد» وغرضهم 
في ذلك التشكيك في صحة القرآن الكريم» وهو ما ل 
یبلغوه ولن يبلغخوه. 


ااا 


.١‏ حقائق الإأسلام ي مواجهة مات :اکن مدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص۰۱۲۸ ۱۲۹ بتصر ف يسبر. 


۱۳٦ 


الشبهة العشرون 
ادعاء أن أنواع النسخ في القرآن فيها من الاضطرابات 
ما ينفي وقوعها أصلا'*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين وقوع الاضطراب وعدم 
الانضباط في أنواع النسخ الثلائة في القرآن الكريم» 
ومن هنا يشرون التساؤلات حوهاء» حائكين حول 
الأنواع الثلاثة كثيرًا من الشبهات» ومِنْ ثم يقولون: إن 
الآية والحكم المستفاد منها متلازمان تلازم المنطوق 
والمفهوم» ولذا لا يمكن انفكاك أحدهما عن الأخر 
فکیف يکون هناك نسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ 
التلاوة دون الحكم؟ ويقولون: إن نسخ الحكم دون 
التلاوة يستلزم تعطيل الكلام الإلهي» وهذا لا يكون في 
حت الله» كا يقولون: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم 
يوقع في روع المكلف بقاء هذاالحكم» وهذاتوريط 
وتلبيس على العبد. 

ثم يكملون هذه السلسلة بقوهم: إن الآية دليل على 
الحكم» فلو نسخت دونه لأشعَرَ ذلك بارتفاع الحكم» 
وهذا بدوره مُلبس على المكلف» ويؤدي إلى توريطه في 
اعتقاد فاسد. ثم بحكمون هذه السلسلة من الأقوال 
الملبسة المشككة بقوههم: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 
عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي 
لا تعقل هما فائدة. 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» 


مرجع سابق. مباحث في علوم القرآن» متاع القطان» مرجع 
سابق. 


ويرمون من وراء هذه المطاعن حيعهاوهذه 
التساؤلات إلى وصم التشريع بالعَبَّث وإنكار وقوع 
النسخ في القرآن» للتوصل إلى التشكيك في سلامة 
القرآن وتمامه وعصمته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ واقع في القرآن بأنواعه الثلاثةء وقد أجمع 
جمهور المسلمين على ذلك لتوافر الأدلة والروايات 
الصحيحة على وقوعها حيعًاء أما ما حاكه المدّعون من 
أقوال وتساؤلات بغرض التشكيك فهي مردودة بأدلة 
عقلية ونقلية. 

۲) للنسخ في القرآن الكريم حكَم ومقاصدعامة 
فضلا عن الحم والمقاصد المنوطة بنوع بعينه من أنواع 
النسخ» وعدم العلم بهذه الحكم لا ينفي وجود النسخ؛ 
إذ ليس الجهل بالشيء دليلا على عدمه. 
التفصيل :+ 
أولا. النسخ في القرآن واقع بأنواعه الثلاثة : 

النسخ هو وقف العمل بحكم شرعي أفاده نص 
شرعي سابق من القرآن الكريم أو من السنة النبوية 
المطهرةء وإحلال حكم آخر حلهء فاده نص شرعي 
آخر لاحق من الكتاب أو السنة؛ لحكمة قصدها 
الشرع» مع صحة العمل بحكم النص السابق قبل 
ورود النص اللاحق. 

ولا ريب أن المنطق السليم والعقل حاكان بوقوع 
النسخ في القرآن الكريم؛ ذلك لأن المنطق السليم يقرر 
جواز وقوع النسخ عقلا؛ لأنه لايترتب على وقوعه 
حال» والجواز العقلي يكفيه هذاء وقد أتيناعلى ذكر 


1۴۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ذلك في مواضع سابقة . 

أما عن آنواع النسخ في القرآن» فإن الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني تحدّث عنها في كتابه "مناهل 
العرفان" فقال: 

النسخ الواقع في القرآن آنواع ثلاثة: 

١‏ نسخ التلاوة والحكم معا. 

نسخ الحكم دون التلاوة. 

نسخ التلاوة دون الحكم. 

أما نسخ الحكم والتلاوة ٠‏ 
القائلون بالنسخ من المسلمينء ويدل على وقوعه 
سمعَا ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - آنا قالت: 
"کان فيا آنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
رمن ثم نسحن بخمس معلومات» ووي 
مالقا واکان 


جيعًاء فقد أجمع عليه 


رسول الله 5 وهن فی| يقرا 
موقوفا على عائشة - رضي الله عنها -فإن له حكم 
امرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» بل لا بد فيه من 

ة: "عشر رضعات معلومات يحرمن"» ليس 
ها وجود في المصحف حتى تتلى» وليس العمل با تفيده 
من الحكم باقيًاء وبذلك يثبت وقوع نسخ التلاوة 
والحكم جميعًاء وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛ لأن 
الوقوع أول دليل على الجوازء وبطل مذهب المانعين 
لجوازه شرعا. 

وأما نسخ الحكم دون التلاوة» فيدل على وقوعه 


آيات كثرة» منها: أن آية تقديم الصدقة أمام اا 


٤ ®‏ "وقوع النسخ ف القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة» 


من هذا اخزء. 
E ۱‏ 
ببخمس رضعات ( * (TTY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسول ب وهي قوله تبارك وتعالى: اا لين 


سے س لے صر ی 2 ن 0 یس رر ص 3 سے کے 
اموا إا م الرسول فقَدِموا بين يد خود صدفه 


جور ےچ ل و 9و 
0 


(المجادلة: »)١١‏ منسوخة بقوله تعالى: 3 اسفن موا بن 


یی وکر صکات ذز تفعلو وتات اه یکم ابوا الصاو 
E Ny I O‏ 

واوا لرکو وأطيموا آنل وسو واه يامو 4)7 
(الجادلة)» على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم 
الآية الثانية» مع أن تلاوة كلتيه| باقية. 


صر 
صر ر سے ا 2 


وع آلذیت بط بطبقوته: دة 


ومنها أن قوله 3#: چ ؤدية 
طْعَامٌ سكين 4 (البقرة: »)۱۸١‏ منسوخ بقوله 44: فمن 
د منك الهر فيص مه # (البقرة: »)٠۸١‏ على معنى أن 
حكم هذه منسوخ بحكم تلك» مع بقاء التلاوة في 
کلتیھ) کا تری. 

وأما نسخ التلاوة دون الحكم» فيدل على وقوعه ما 
نو ت تادان کا مین ادف 
اورا الق وا 

وإذاثبت وقوع هذين النوعین ک| ترى» ثبت 
ا و اف 
مقرر» وبذلك بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية 
الشرع» ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من 
ناحية العقل» وهم فريق من المعتزلة شذ عن الجماعة» 
فزعم أن هذين النوعين مستحيلان عقلا. 

ويمكنك أن تَفحِمَ هذا الفريق من المعتزلة بدليل 
على الجواز العقلي الصرف هذين النوعين» فتقول: إن ما 


.١‏ صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحدود» 
باب الزناوحده »)٤٤1۸(‏ وصححه الحاكم في مستدركه» 
كتاب التقسير» تفسير سورة الأحزاب »)١١٤(‏ ووافقه 


الذهبى في التلخيص. 


۳۸ 


يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها وجواز 
الصلاة بها وميا على الجتب في قراء تا ومَسّها 
شبيه كل الشبه ب) يتعلق ا من دلالتها على الوجوب 
E CO‏ 
شرعي يتعلق بالنص الكريم» وقد تقتضي المصلحة 
ْح ا لجميع» وقد تقتضي تسخ بعض هذه المذكورات 
دون بعض» وإذن يجوز أن تنس الآية تلاوة وحكًاء 
ويجوز أن تنسح تلاوة لا حكًاء ويجوز أن تسخ حك 
لا تلاوةء وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إليه هذا الفريق 
من الاستحالة العقلية للنوعين الآخرين. 

وبعد أن ذكر الأنواع الثلاثة» أجاب عن شبهات 
المنكرين المانعين» وهو يعُرضها واحدة واحدة؛ ليقع 
الغشاوة عن أعين المتوهمين. 
الشبهة الأول ودفعها: 

يقولون: إن الآية واكم المستفاد منها متلازمان 
تلازم المنطوق والمفهوم» فلا يمكن انفكاك أحدهما عن 
الآخر. 

والجواب: أن التلازم بين الآية وحكمها مشروط 
فيه انتفاء المعارض وهو الناسخ» أما إذا وجد الناسخ 
فلا تلازم» والأمر حينئذ للشارع الحكيم» إن شاء رفع 
الحكم وأبقى على التلاوة» وإن شاء عكس» وإن شاء 
رفعه| معّا» على حسب ما تقتضيه الحكمة أو المصلحة» 
ونظير ذلك» أن التلازم بين منطوق اللفظ ومفهومه 
مشروط فيه انتفاء المعارض» أما إذا وجد منطوق 
معارض للمفهوم» فإن المفهوم حينئذ يعطل» ويبقى 
العمل بالمنطوق وحده. 
الشبهة الثانية ودفعها: 

يقولون: إن نسخ الحكم دون التلاوة» يستلزم 


تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة» وهذا عيب 
لا یرضی به عاقل لاقل نوع من کلامه» فکیف یرضی 
به الله لکلامه؟ 

والحواب: انا لانسلم بهذا اللزوم» بل الآية بعد 
نسخ حكمها دون تلاوتهاء تبقى مفيدة للإعجازء 
وتبقى عبادة للناس» وتبقى تذكيرًا بعناية الله ورحمته 
بعباده» إذ قد سن هم في كل وقت ما يساير الحكمة 
والمصلحة من الأحكام» يضاف إلى ذلك أن الآية بعد 
نسخ حكمها لا تخلو غالبًا من دعوة إلى عقيدة» أو 
إرشاد إلى فضيلة» أو ترغيب في خير» ومشل ذلك 
لاينسّخ بنسخ الحكم» بل تبقى الآية مفيدة له؛ لأن 
النسخ لا يتعلق به. 
الشبهة الثالثة ودفعها: 

يقولون: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم -يوقع في 
روع المكلف بقاء هذا الحكم» وذلك تلبيس وتوريط 
للعبدفي اعتقاد فاسده و محال على الله أن يشكك 
و يورط عبده. 

والجواب: أن ذلك التلبيس وهذاالتوريط› كان 
يصح به ادعاؤ*ما واستلزام نسخ الحكم دون التلاوة 
فماء لو لم ينصب الله دليلا على النسخ» أما وقد نصب 
عليه الدلائلء فلا عذر لجاهل ولا محل لتوريط ولا 
تلبيس؛ لأن الذي أعلن الحكم الأول بالآية وشرعه» 
هو الذي أعلن بالناسخ أنه نسخه ورفعه» 3¥ قلْهٍََّْ 
لن انسلو اہ کد کمن( 4 دلانما». 
الشبهة الرابعة ودفعها: 

يقولون: إن الآية الكريمة دليل على الحكم» فلو 
زوو لأشعر نسخها بارتفاع الحكم» وني ذلك 


۳۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ما فيه من التلبيس على المكلف» والتوريط له في اعتقاد 
فاسد. 

وندفع هذه الشبهة: بن تلك اللوازم الباطلة تحصل 
لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة» وعلى إبقاء 
الحكم» أماوقدنصب الدليل على نسخ التلاوة 
وحدهاء وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره كا في 
رجم الزناة المحصنين» فلا تلبيس من الشارع على عبده 


® 
e ولا‎ 


ثانيا. لانسخ في القرآن حك ومقاصد: 

إذا كان اللإسلام هو الخضوع والاستسلام لله 4ل 
وتسليم النفس والأمر إليه بالسمع والطاعة في كل ما 
يأمر به» إذا كان كذلك» فإنه على کل مسلم آن يسلَّم 
بوقوع النسخ في القرآن ما دامت قد تت النصوص به 
حتى لو لم تتبين لنا الحكمة من هذا النسخ. 

ومع أتّنالسنا مكلّفين بمعرفة الحكمة من كل 
تشريع» إلا أن الببحث عن هذه الحكم من ملح العلم 
وما يزيد القلب طمأنينة بسلامة هذا التشريع وخلوه 
من التناقض والاختلاف» والخلل والانحراف 
وصلاحيته لكل الناس في جميع العصور على السواء". 

لا كانت شريعة الإسلام التي أَرْسّل الله تبارك 
وتعالى بها النبي محمد ئ للناس كافة وللبشرية عامة» 
كانت هذه الرسالة ناسخة لكل ما تقدمها من الشرائع؛ 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج ۲» ص ا 

® في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة» 
۲. دراسات في علوم القرآن» محمد بکر إساعیل» مرجع سابق» 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


لأها الشريعة المتوافقة مع الفطرة: 
فطر الاس مہا لا یل للق اہ دلب الف 
اليم 4 (الروم: 0 

ولا كان الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لا يمكن 
أن يتم طفرة» أو بين عشية وضحاهاء كان لا بد من 
بعض الأحكام الانتقالية المؤقتة في الشريعة الخاتمة؛ 
ومن هنا كانت حكمة النسخ في الشريعة الإإسلاميةه 
فعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع 
السابقة ههاء ومن أنها باقية خالدة إلى يوم القيامة» ولا 
يصح نسخها بأخرى -فإن مدة نزول القرآنء وهي مدة 
التتحول من الجاهلية e‏ لابدهامن 
هذه المدة انتهى النسخ» 
ومن هنا كان النسخ خاصًا بتلك المدة الزمنية التي كان 
الوحي يتنزل فيهاء وبانقطاع الوحي انقطع النسخ. 

وأما الأحكام التي نسخت في الشريعة الإسلاميةه 
فقد كانت الحكمة في بعضها التدرج في التشريم» وذلك 
في الأحكام الشاقة على النفوس» سواء أكاننت 
منهيّات - كتحريم الخمر والزناء آم مأمورات - كتشريع 
الصوم والجهادء وكانت الحكمة في بعضها مراعاة 
مرحلة الانطلاق والتأسيس التي تحتاج إلى جهد غير 
عادي» ومن هنا كان فرض قيام الليلء ووجوب الثبات 
مام عكرة من اشر كن ئ حف ذلك دان کر 
عدد المسلمين وازدادت قوتهم» فعاد الأمر إلى طبيعته 
المعتادةء فأصبح قيام الليل سنةء والوقوف أمام ائنين 


وا 


أحكام خاصةء حتى إذا انتهت 


.١‏ الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 
بتصرف يسیر. 


نستطيع الآن أن نلخص حكمة النسخ فيا يأتي: 

e‏ مراعاة مصالح العباد. 

٠‏ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور 
الدعوة وتطور حال الناس. 

٠‏ ابتلاء ا مكلف واختباره بالامتثال وعدمه. 

٠‏ إرادة الخير للأمة والتيسبر عليها؛ لأن النسخ إن 


انا ى ففيه زيادة الثواب» وإن كان إلى أخف ففيه 


(۲( 
سهولة ويسم . 


هذا عن حكمة النسخ بعامةء وإذا كان للنسخ عامة 
كل هذه الحكم والمقاصد فإن القائلين بعدم وقوع 
النسخ يتساءلون: ماالحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
الحكم -وهلا بقيت التلاوة للجمع بين حكم الآية 
ا 

نقل الزركشي عن ابن المجوزي إجابة عن هذا 
التساؤل قائلا: "إن) كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة 
هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريقة الظن من 
استفصال لطلب طريق مقطوع به» فيسرعون بأيسر 
شیء» کا سارع ا لخليل إلى دح ولده بمنام» والمنام آدنى 
1 ا 

وقد يدعي المانعون أن نسخ التلاوة مع إبقاء الحكم» 
عبث لا يليق بالشارع الحكيم» لأنه من التصرفات التي 
لا تعقل ها فائدة. 

يقول الشيخ عبد العظيم الزرقاني ميا عن هذا: 
ندفع هذه الشبهة بجوابين: 
۲. مباحث في علوم القرآن» ماع القطّان» مرجع سابق» 
س 


۳. البرهان ف علوم القرآن»ء بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزرکشی»› مرجع سابق» ج ۲» ص۲۷ 


أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا 
من الحكمةء ولا خاليًا من الفائدة» حتى يكون عبثاء بل 
فيه فائدة آي فائدة» وهي حصر القرآن في دائرة حدودة» 
تيسر على الأمة حفظه واستظهاره» وتسهل على سواد 
الامة التحقق فيه وعرفانه» وذلك سور محکم» وسياج 
منيع» بحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو 
النقص؛ لأن الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع» ثم 
حاول آحد تحريفه» سرعان ما يعرف» وشذ ما يقابل 
بالإنكار» وبذلك يبقى الأصل سليًا من التغيير 
والتبديل» مصداقا لقوله  :86‏ لان رالد كرون 
E {O‏ 

وخلاصة ذلك: أن حكمة الله تعالى قضت أن تنزل 
بعض الآيات الكريمة في أحكام شرعية عملية» حتى 
إذا اشتهرت تلك الأحكام» نسخ سبحانه هذه الآيات 
في تلاوتها فقط؛ رجوعا بالقرآن الكريم 
r‏ 
TT‏ : وواه یکم 
موت )4 (البقرة). 

ثانيه): أنه على فرض عدم علمنا بحكمة هذا النوع 
من النسخ ولا فائدته» فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح 
حجة على العلم بعدم ذلك الشيءء» وإلا فمتى كان 
ا لجهل طريقا من طرق العلم؟ ثم إن الشأن في كل ما 
يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرحيم» أن يصدر 
لحكمة أو لفائدة» نؤمن بها وإن كنا لانعلمهاعلى 
التعيين» وكم في الإسلام 
DIGERE‏ 
المقربين منه والمحبوبين لديه: # وما اوشم مَنَ الْرِ إل 


ا »1 ل 


من امور تعبدية» استأثر الله 


1٤١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
قلا )4 (الإسراء). 

ولا بدع في هذاء فرب البييت قد يأمر أطفاله 
بها لا يركون فائدته؛ لتقص عقوهم» على حين أنه 
ني الواقع مفيد» وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا 
یدرکون فائدته» والرئیس قد یأمر مرءوسیه ب) یعجزون 
عن إدراك سره وعلى حين أن له في الواقع سرا 
وحكمة» وهم ينفذون آمره» وإن كانوا لا يفهمون سره 
وحکمته. 

كذلك شأن الله مع خلقه فا خفي عليهم من أسرار 
تشریعه» وفي] م يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون 
لحکې ر لمل آلا رَه انسرد ان © ) 
ا 

وإذا كنا قد خحلصنا وانتهينا إلى مثشل هذه الحكم 
والمقاصد» وجدنا من یبتهج فرحا بتساؤل ظته توصلا 
إلى مالم ينوصل إليه» وحسبه المانع للانسخ شيتًا قويًا 
يدحض الحق الأبلح " بجسبه الظمآن ماءً"» فراح 
المدعى يقول: إذا كان الأمر كذلك في نسخ التلارة مع 
إبقاء ا لحكم» فا الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 
وغدا يقول: إن بقاء تلاوة الآية مع نسخ الحكم فيه 
إيهام ببقاء الحكم وتعريض المكلف للجهل والغلط. 

أما عن السؤال عن حكمة رفع الحكم مع بقاء 
التلاوة» فالجواب - كا ذكره الزركشى -من وجهين: 

أحدها: أن القرآن كا يتل يعرف الخكم منه 
والعمل به» فیتلی لکونه کلام الله 84 فر 
فتركت التلاوة هذه الحكمة. 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقانيء 
مرجع سابق» ج۰۲ ن ۷ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وثانيه|: أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف, فأبقيت 
التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة» وأما حكمة النسخ 
قبل العمل» كالصدقة عند النجُوى فيثاب على الإيمان 
E OT‏ 

وأما شبهة إهام بقاء الحكمء وتعريض المكلف 
للجهل والخلط» فهى مردودة بأن النسخ لا يِصًار إليه 
رال اليل ود اال اط ى ااا . 

وأخيرًا نقول: إذا كنا مأمورين بالتسليم لكل تشريع 
حتى ولو لم نعلم حكمته» ف بالنا وقد علمناهذه 
الحكم الحمة والمقاصد العظيمة؟ وهذه الحكم كلها لا 
َذ نكر الع ضوء الشَمْس من رَمَدِ 

ون کے القَمّ َعم الماءِمِن م سَقَم 

الخلاصة : 

٠‏ النسخ واقع في القرآن الكريم» والأدلة على ذلك 
كثشيرة من القرآن والسنة» وجمهور العلماء يقولون 
بأنواعه الثلاثة؛ وذلك لتوافر الأدلة على وقوع الأنواع 
الثلاثة في القرآن. 

ه إذاثبت بالنصوص وقوع الأنواع الثلاثة في 
القرآن وجب التسليم بهاء إلا أن المانعين يوردون 
شبهات سهلة النقض» نوجزها رادين عليها في) يأتي: 

.١‏ البرهان في علوم القرآن» الزرکشي» مرجع سابق» ص۳"۹. 
۲. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص۲۸۹ . 

® في "كم النسخ ومقاصده" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
السابعة عشرةء من هذاالحزء. والوجه الثاني» من الشبهة 


الثلاثينء» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


٥‏ قوهم إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان 
تلازم المنطوق والمفهوم ولا يجوز انفكاك أحدهما عن 
الآخر -مردود بأن هذاالتلازم مشروط بانتفاء 
المعارض وهو الناسخ» والآمر به» يفعل ما تقتضيه 
الحكمة أو المصلحة. 

O‏ قوهم: إن نسخ الحكم دون التلاوة يستلزم 
تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة وهذا عيب 
يتنزه عنه الله - مردود بن تلاوة الآية بعد نسخ حكمها 
تبقى مفيدة للإعجازء وتبقى عبادة للناس» وتذكيرًا 
بعناية الله ورحمته بعباده؛ إذ سن هم في كل وقت ما 
يساير الحكمة والمصلحة» كا أن الآية بعد نسخ الحكم 
لا تخلو من دعوة إلى عقيدة أو إرشاد إلى فضيلة. 

O‏ قوههم: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم يوقع 
ا لكلف في لبس -مردود بأن هذا حادث لو لم يورد الله 
دليلا على النسخ» أما وقد نصب الله الدلائلء فلا عذر 
لجحاهل» ولا حل لتوريط أو تلبيس؛ لأن الله الذي أعلن 
الحكم الأول بالآية وشرعه»ء هو الذي أعلن بالناسخ أنه 
هورق 

٥‏ قوهم: إن نسخ الآية دون الحكم يوقع التلبيس 
على المكلف؛ لأن الآية دليل على الحكم -مردود بأن 
هذه اللوازم باطلة؛ لأن الله قد نصب الدليل على نسخ 
التلاوة وإبقاء الحكم. 

النسخ في القرآن له جكم عظيمة» كمراعاة 
مصالح العبادء وتطور التشريع إلى مرتبه الكال» 
EE lA‏ 
للأمة والتيسير عليهاء وهذه حكم ومقاصد عامة. 

e‏ ثمة حكم ومقاصد خاصة بكل نوع بعينه» فمثلا 


قضت حكمة الله أن تنزل بعض الآيات في أحكام 


شرعية عملية» حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام» نسخها 
الله تلاوة فقط؛ رجوعا بالقرآن إلى سبرته من الإهالء 
وطردا لعادته فيي عرض فروع الأحكام من الإقلال» 
تیسيرًا لحفظه وضماتًا لصونه. 

e‏ وأمارفع الحكم مع بقاء تلاوته» فحكمته 
الإثابة على التلاوة» وتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم 
برفعه الحرج والمشقة عنهم. 

إذا كنا مأمورين بالتسليم والامتثال لكل تشريع 
من الله تعالى سواء علمنا حكمته أًم م نعلمهاء فإن هذه 
ا لحكم والمقاصد التي ذكرناها في النسخ عامة وفي نوع 
بعينه خاصة» تقودنا إلى التسليم بوقوع النسخ في القرآن 
الكريم بأنواعه الثلاثة» دون اضطراب أو خلل. ' 


ااب 


الشبهة الحادية والعشرون 


الزعم أن القراءات القرآنية ليست 


وحيّا من عند الله ۳ * 


برک ب الان ا و ا ت ل و 
من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب النبي ب 
قائلين: إنها جرد تخيلات توهَمها علاء المسلمين» وهم 
بذلك يضعون المبررات لإثبات وجود التحريف في 
القرآن الحكيم» رامين من وراء هذا ودا إل الطحن ف 


(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. همدي 
زقزوق» مرجع سابق. 

© في "تعدد القراءات القرآنية" طالع: الشبهة الثانية والعشرين»› 
من هذا الجزء. والشبهة الستين» من الحزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
سلامة القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القراءات القرآنية وحي من عند الله كلك 
ولذلك آقرها النبي ب ولم ينكر على أصحابه القراءة 
بها؛ فهي رخصة من الله هم. 

۲) لقد تم تأصيل القراءات بعد وفاة الرسول ي 
بوصفها علا لا يستهان به» والآمة جعت على قرآنيتها 
وتلقتها بالقبول. 

۴) هذا الاختلاف لايمس أصلاولافرعامن 
التشريع» فالقراءات لم حرم حلالا ول يل حراماء 
ولا تتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات. 


التفصيل : 


أولا. القراءات وحي من الله : 


۳ 


غا يدل على أن القراءات القرآنية وحي من الله كك 
إقرار الرسول ي هذا الاختلاف حال حياته» فقد 
حدث هذا الاختلاف في عهد الرسول ورفع آمره إليه 
فأقره» وما كان النبي ليق شيتًا إلا بوحي من الله تعالى. 

فالمعروف أن النبي ب تلقى القرآن بحروفه السبعة 
وقراءاته التي رواها عنه صحابته» وسمعوها منه شفاهة 
قبل جمع القرآن كتابةء فقد جاء عن ابن عباس -رضي 
لله عنهما -آن النبي 4 قال: "أقرآني جبريل على حرف 
فراجعته» فلم ازل آستزیده ویزیدني حتی انتهى إلى 


CDF ۶ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 


ال القرآن على سبعة أحرف »)٤۷٠١(‏ وني موضع آخر» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن 
على سبعة احرف وبیان معناه (۱۹۳۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجاء عن عمر بن الخطاب أيضصًا أنه قال: سمعت 
هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة النبي ل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ل 
يقرئنيها رسول الله ي فكدت أساوره في الصلاةق 
فتصبَرْتٌ حتى سلم» فاته بردائه» فقلتٌ: "من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقر" ؟ قال: "أقرآنيها 
رشول الله 4 فقلت: "كذبت؛ فان رول أله أف آبها 
على غر ما قرآت". 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله وء فقلت: "إني 
سمعت هذا يقرا الفرقان على حروف لم تقرئنيها"» فقال 
رسول الله : "أرسله»ء اقرا يا هشام"» فقرأً عليه 
القراءة التي سمعته يقرأً. 

فقال رسول الله يي: "كذلك آٽزلت". ثم قال: "اقرا 
يا عمر"» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله: 
ذلك أنزلت. إن هذا القران أارل عل ببعة احرف 
ا 

وهذا دليل قاطع على أن القرآن وحي من الله 
واختلاف القراءات نزل هكذامن عند الله لحكمة 
جليلة -عرضناها فيا سبق -والقراءات هي أيضصًا 
قرآن» فلم اذا الحدال؟ وفي أي شيء بجادلون؟ ومن 
يحاسبون؟ الله الذي خلق الكون بأسره وهو أعلم بم 
خلق» وماکان لرسول الله ب أن يضيق على أمته 
واسعًاء بل هو الذي كان يطلب من الله التيسير بتلك 
الا خرف السشعة ك سن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف )٤۷٠٦(‏ وفي موضع آخر» ومسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على 
سبعة احرف وبیان معناه (۱۹۳۳۱). 


ما مصبر الأحرف السبع بعد وفاة الرسول لذ 

هل الأحرف السبعة رخصة للمسلمينء زالت 
بزوال سببهاء وهو تعدد اللهجات العربية وقت نزول 
القرآن» أم أنها عزيمة باقية إلى يوم الدينء شأنها شأن 
بقية الأحكام الشرعية؟ 

للإجابة على ذلك نقول: إنه من المتفق عليه بين 
علماء الأمة أنه لا جوز أن يقرأ القرآن الكريم إلا 
بالقراءة المتواترة إلى رسول الله َء التي تلقاها الناس 
خلقا عن سلف مشافهة من أفواه القراء» وتعلًا من 
القواعد التي وضعوها لذلك» وهذه القراءات المتواترة 
محصورة اليوم في القراءات العشر المعروفة» المشهورة 
بروایاتہا وطرقها واصطلاحاتہا وضوابطهاء وغیر هذه 
القراءات العشر قراءات شادّة بحرم القراءة مها عند جميع 
أهل العلم. 

إذن فسواء بقيت الأحرف السبع أم نسخت» فلا 
محال للقراءة بغبر القراءات المذكورة المشار إليهاء هذا ما 
اتفق عليه العلاءء أما الاخحتلاف فكان في: هل نسخت 
أم لاء وهم في هذا الأمر مذهبان مشهوران: 

الأول: أن الأحرف السبع زالست بزوال العذر 
الملسبب هاء وذهب إلى هذا جماهير الفقهاء» واحتجوا 
لذلك بأن المصاحف العثانية م تشتمل على الأحرف 
السبع» واقتصرت على حرف قريش» وكان ذلك 
بمشورة الصحابة ج الذين استشارهم عشان في هذا 
الأمر ثم ل بخالفهم أحد بعد ذلك. 

الثاني: وذهب بعضهم - ومنهم الإمام الرازي واإبن 
قتيبة - إلى أن الأحرف السبعة عزيمة باقية ولم تنسخ» 
واحتجوا لذلك بأن المصاحف العثانية نقلت من 
مصحف الصديق المشتملة على الأحرف السبعة» وأن 


الناس ما زالوا ختلفين في هجاعي. 

وهنا جب أن نذكر أمرّا مهعًاء وهو أن القراءات 
السبعة ليست هي الأحرف السبع -وإن أوهم التوافق 
العددي الوحدة بينهما التي نزل بها القرآن الكريم على 
النبي 5 والتي كان يقرا بها النبي بك وأصحابه 
رضوان الله عليهم» بل هي بعض من الأحرف السبع» 
وإلا فالقراءات السبعة إنا اشتهرت على رأس المائتين 
بسبب إقبال الناس على بعض الأئمة دون غيرهم 
لشهرتهم في العلم والفقه والورع» ولتفرغهم للإقراء 
والتعليم» وأيضا لتوافر التلاميذ الذين اعتنوا بها 
ونشر وها دون غبرها. 
ثانيا. القراءات بعد وفاة الرسول ع : 

لقد عني الصحابة ل بالقراءات وحرصوا على 
ألا يدخل فيها ما ليس منها؛ لأنها كلام الله تبارك 
وتعالى وذلك في حياة الرسول 4 وبعد وفاته» ففي 
حديث عمر بن الخطاب 4ه واحتكامه إلى رسول 
الله 4 بعد ساعه سورة الفرقان بقراءة أخرى من 
"هشام بن حكيم" - ما يدل على حرصهم على أن 
يحفظوا القرآن الکریم کا آنزل دون تحريف» وانتشر 
a‏ الناس. 

ومن هنا جاء الاختلاف تبعًا لاختلاف اللهجات» 
فتصدى العلاء هذه القضية؛ حتى لا تتسع الدائرة 
ويصبح من الصعب إغلاقهاء فرأيناهم قسّموا هذه 
القراءات إلى: متواترة» وقراءة آحاد» وقراءات شاذة» 
وجعلواالمتواتراالسبع» وقراءات الآحاد الثلاثة 


.١‏ بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسى إبراهيم 
اللإبراهيمى» مرجع سابق» ص۹٦‏ ۷۰. 


1٥ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
لمتممة لعشرهاء ثم ما يكون من قراءات الصحابةء وما 
بقي فهو شاذ. 

والقراء السبعة المشهورون هم: أبو عمروبن 
العلاءء وابن كثيرء» ونافع المدني» وابن عامر الشامي» 
وعاصم الكوفي» وحمزة الكوفي» والكسائي» آما الثلاثة 
الباقون فهم: أبو جعفر المدني» ويعقوب البصري» 
وخلف بن هشام. 

والسبب في الاقتصار على السبعة -مع أنه في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرًا أو مثلهم» عدد أكثر من 
السبعة -هو أن الرواة عن الأئمة كانوامن الكثرة 
بمكان» فلا تقاصرت امم اقتصروا مما يوافق خط 
لصحف على مايسهل حفظه وتنضبط القراءة به 
فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة» وطول العمر في 
ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من 
کل مصر إمامًا واحدًا. 
ثالثا. الاختلاف في القراءات لا يمس أصلا من أصول 
الدين ولا فرعا من فروعه : 

هذه الاختلافات في القراءة م تحل حرامًا ولا تحرم 
وو ت ا اول ادات 
المعاملات» ولم تثر بين المسلمين حربًاء ولا اعتبرها أحد 
شبهة على الكتاب الإهي» فكل كلام في هذا الموضوع 
من قبيل العبث أو الفهم الخاطى لطبيعة هذه القراءات 
والحكمة من تعددهاء فلا يقام له وزن عند المسلمين 


ء ® 


® ي "عدم تأثر العقيدة وأصول الشرع باختلاف القراءات" 


طالع آيضًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا 
الجزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

ه القراءات القرآنية وحي من عندالله تبارك 
وتعالى تيسيرًا وتسهيلا على الأمةء ولم يترتب عليها 
أي اختلاف في فهم المسلمينء ولم تحدث بسببها ية 
فرقة بين الأمةء وإلا فما النزاع الذي حدث بين الأمة 
بسبب القراءات» ومتى حدث؟ وكيف حدث؟ 
إنه حض افتراء وادعاءات كاذبة لا تصمد أمام الحقيقة 
والرهان. 

الأحرف السبع رخصة زالت بزوال سببها- على 
أرجح الأقوال -والقراءات العشرة إنما تواتر بعض 
منهاء نما يدل على نها م تؤد إلى أي اخحتلاف في معاني 
القرآن ولا في أحكامه» ولا حدث بسببها أي نزاع بين 
الع 

ه هذا الاختلاف لا يمس أصلا من أصول الدين 
ولا حتى فرعًا من فروعه» فالقراءات لم تحرم حلالا 
I E YS‏ 
والمعاملات» وإلا فما العقائد التي اختلف المسلمون 
فيهاء وكان مرد النزاع فيها اختلاف القراءات؟ 

لقد اهتم المسلمون بتأصيل القراءات بعد وفاة 
النبي ب ولم يقبلوا منها إلا ما أجمعت الأمة على أنها 
قرآن وتلقتها بالقبول. 


ااب 


الشبهة الثانية والعشرون 
الزعم أن تعدد قراءات القرآن نوع من 
الاختلاف والتحررف(* “ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض الطاعنين أن تعدد قراءات القرآن 
الكريم يدل على الاختلاف فيه» وأن هذا -في رأمم - 


نوع من التحريف؛ قاصدين الطعن في تعدد القراءات 


القرآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن تعدد القراءات لا يعني الاختلاف والتغاير؛ 
بل إن النظرة المنصفة هذا التعدد وما نيْط به من حكم 
من شأنها أن تبين بجلاء ووضوح ما في هذا التعدد من 
إعجاز وبيان. 

۲) تعددالقراءات لاينتح عنه أي اختلاف في 
أصول الدين ولا فروعه» إنا هي طرق متنوعة في 
الأداء الصوتي أكثر منها في البنية الصرفية أو التركيب 
النحوي» وهي مضبوطة بضوابط وضعها العلاء. 

۳) تعدد القراءات وحي من عند الله ك ووقف 
منقول عن الرسول بو وليس تبعًا لأهواء البشر 
وأذواقهم. 
(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. همدي 
زقزوق» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الخرب» حمود 
همدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرةء ۱۹۸۷ م. مناهل العرفان في 
علوم القرآن» الزرقاني» مرجع سابق. 


® في "تعدد القراءات القرآنية" طالع: الشبهة العشرين» من هذا 
ا لجزء. والشبهة الستين» من الحزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


؟) تعدد القراءات القرآنية لا يشمل إلا كلمات 
وألفاظًا حصورة فقط في بعض الآيات. 

٥‏ قراءة الكلمة القرآنية على أكثر من وجه نحوي 
أو صرفي» يساعد على أداء المعاني مادام قد أقرّها 
رسول الله 5 وهذا لا يعني تضاد المعاني أو تناقض 
المدلولات. 


أولا. تعمدد القراءات لا يعني اختلافها. وهولحكم 


حلىله : 


يعرف هؤلاء الطاعنون شيئًا عن المفهوم الحقيقي 
والمعنى الاصطلاحي لعلم القراءات» فأخذوا بظاهر 
اللفظ من ناحية اللغة» وحسبوا أن تعدد القراءات يعني 
تغایرها» كا يدل عليه ظاهر لفظ "تعدد" في العرف 
اللغوي العام. 

بين| كلمة "تعدد" هنا في اصطلاح هذاالعلم - 
لا تعني الاختلاف والتغاير المؤدي إلى اختلاف المعاني 
وتغايرهاء لأننا إذا بحثنا في جميع القراءات لن نلحظ 
آي اختلاف أو تغاير ذي بال في المعاني أو الألفاظ. 

من هنا فإننا نوجه عناية هؤلاء المدعين إلى ضرورة 
مطالعة هذا العلم ومُدارسته ومعرفة قواعده وأصوله» 
ونحن على يقين من أنهم بعد ذلك سوف بهتدون إلى 
يقين لا شك فيه بآنه لا حلاف بين القراءات» وأن 
تعددها لا يغير في المعاني ولا فيا يترتب على ذلك من 
الأحكام. 

وعن أسباب تعدد القرءات ونزول القرآن الكريم 
على سبعة أحرف يقول المحقق ابن الجزري: وأما سبب 


وروده على سبعة أحرف» فللتخفيف عن هذه الأمة 


شبهات حول سلامة القرآن وتقامه 
وا ارا ا ق قا 
ورحمة وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها 
أفضل الخلق وحبيب الحق» حيث أتاه جبريل فقال: 
"إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف" 
فقال يي: "أسأل الله معافاته ومعونته؛ فإن أمتي لا 
تطيق ذلك" ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة 
أحرف'» ثم قال: "وك ثبت أن القرآن نزل من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف» وأن الكتاب قبله كان ينزل 
من باب واحد على حرف واحد» وذلك أن الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام - كانوا يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة» والنبي ب بعث إلى جميع الخلق» هرهم 
وأسودهم» عربيّهم وعجميّهم» وكانت لغات العرب - 
الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم - ختلفة وألسنتهم 
شتى» ويَعَسّر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء 
أو من حرف إلى أحرف» بل قد يكون أحدهم لا يقدر 
على ذلك» ولو بالتعليم والعلاج» لا سيا الشيخ والمرأة 
ومن لم يقرا کتابًاء كا أشار إليه النبي ب فلو كلفوا 
العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم» لكان من 
التكليف با لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف 
وتأبى الطباع. 
ونحيطك علا هنا بأن هذا الاختلاف والتعدد فوائد 
أخرى» منها: 


.١‏ جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
عبدالرحن بن أبي لیلى عن ابي بن کعب هه »)۲٠۲٠١(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الوتر» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف »)١٤۸١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن 
أي داود .)۱٤١۸(‏ ) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يوحد بينهاء وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن 
الكريم» والذي انتظم كثيرًا من ختارات ألسنة القبائل 
العربيةء التي كانت ختلف إلى مكة في موسم الحج 
وأسواق العرب المشهورة. 

فكان القرشيون يَستَملحون ما شاءوا» ويصطفون 
ما راق هم من آلفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
کل صَوْب وحَدَب» ثم بُصقلونه ويذبونه ويُدخلونه 
في دائرة لختهم المرنة» التي أذعن جميع العرب ها 
بالزعامة وعقدوا ها راية الإمامة» وعلى هذه السياسة 
الرشيدة نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف» يصطفي 
ما شاء من لغات القبائل العربية على نمط سياسة 
القرشيين» بل أوفق» ومن هنا صح أن يقال: إنه نزل 
بلغة قريش؛ لأن لغات العرب حمعاء تمثلت في لسان 
القرشيين هذا المعنى» وكانت هذه حكمة إمية سامية 
فإن وحدة اللسان العام من هم العوامل التي تساعد 
على وحدة الآمة» خصوصًا آول عهدها بالتوثب 
والنهوض. 

8 الجمع بين حكمين ختلفين بمجموع القراءتين» 
کقوله 3: #قاعالوا السا ف المح يض ولا درون 
حى هرد 4 (البقرة: ۲۲۲ )» قرئ بالتخفيف والتشديد في 
حرف الطاء من كلمة "يطهرن" ولا ريب أن صيغة 
التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من 
الحيض؛ لن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» أما 
قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين 
بحکم بأمرین هما: 

٠‏ أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل 
الطهر» وذلك بانقطاع الحيض. 


آنا لايقر هازوجهاأيصًا إلا إذابالغت في 
الطهرء وذلك بالاغتسال» فلا بد من الطهرين كليه) ني 
جواز قربان النساء» وهو مذهب الشافعي - ر حمه الله - 
ومن وافقه. 

۴. الدلالة عل حكمين شرعيين» ولكن في حالين 
مختلفین» کقوله 3# في بیان الوضوء: #فاغي لواو چوك 
وأيدیکم إلى المرافق وامسحوا وسک وآ جڪ إل 
اَلْكَعَبَينِ 4 «لائدة: »)١‏ قرئ بنصب (آرجلكم) وبجره» 
فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون 
على لفظ المنصوب» وهو مخسول» والجر يفيد طلب 
مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (رءوسكم) 
اللجرور وهو ممسوح» وقد بين الرسول ي آن المسح 
يكون للابس الخف» وأن الغسل يجب على من لم يلس 
الخف. 

.٤‏ دفع توهم ما لیس مرادا كقوله تبارك وتعالی: 
وا آلب امنا ا ووت لصاوو ن بور الَجُممَة 
سوال َه 4 (الجسعة:٠)»‏ وفرئ (فامضوا إلى ذكر 
الله)ء القراءة الأولى يتوهم منهاوجوب السرعة في 
المثي إلى صلاة الجمعةء ولكن القراءة الثانية رفعت هذا 
التوهم؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة. 

.٥‏ بيان لفظ مبهم نحو قول الله 34: وتكون 
لجال اهن الْمنفوش )4 (القارعة)» وقرئ: 
"كالصوف المنقوش"» فبيّنت القراءة الثانية أن العهن 
هو الصوف. 

E E 
الق و ا وأهلها: # وإذا رايت ت أ بي‎ 


4 کیا )4 دلانسان. جاءت القراءة بضم الميم 


وسکون اللام في لفظ "وملکًا كبيرًا"» وجاءت قراءة 
أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه» 
فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق 
e‏ لاأنه 4هو 


لاور 


عيذ 
7~ 


للك وحده في تلك الدار: #لْمنالملك الوم 
مهار )4 (غافر). 

۷. تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات» وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة» يبتدئ من جمال هذا 
الإيجازء وينتهي إلى كمال الإنجاز أضف إلى ذلك: ما 
في تنوع القراءات من البراهين الساطعة» والأدلة 
القاطعة على أن القرآن كلام الله» وعللى صدق من جاء 
به» وهو رسول الله كي فإن هذه الاختلافات في القراءة 
-على كثرتا - لا تؤدي إلى تناقض ي المقروء وتضاده» 
ولا إلى تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع 
قراءاته -يصدق بعضه بعصًاء ویبین بعضه بعصًاء 
ويشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو الأسلوب 
والتعبر» وهدف واحد من سمو اهداية والتعليم» 
وذلك من غر شك -يفيد تعددالاإأعجاز لتعدد 
القراءات والحروف. 

معنى هذا أن القرآن الكريم يعُجز إذا قرئ بهذه 
القراءة» ويعجز أيصًا إذا قرئ بقراءة ثانية» ويعجز 
أيضًا إذا قرئ بقراءة ثالثة» وهَلْمّ جرّا» ومن هنا تتعدد 
العجزات» بتعدد تلك الوجوه والحروف» ولا ريب أن 
ذلك آدل على صدق محمد بل؛ لآنه أعظم في اشتمال 
القرآن الكريم على مناح جمة في الإإعجاز وني البيانء على 
کل حرف ووجه» ا هجة وبيان» يقول تعالى: 


» سے سے ہے عر ر ہے گے ا س سے بينَةّ 
ہے من بينة 2 2 کے 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

EI (Opa EY 
الصاف إل ما سو كدو مد عد و قي‎ 
على مزيد من المعاني والحكم في هذا الشأن» قائلا:‎ 
"إن هذه التوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من‎ 
الحروف السبع» إنم| كانت في حدودمانزل به‎ 
جبريل القثء وما سمعوه من النبي ب وذلك‎ 
ال ا‎ 
رسول الله ب وأن النبي بل كان يعقب على قراءة‎ 
كل من الخلفن غر اعدا ازل ا ولا شوهن‎ 
متوهُم أن التوسعة إن كانت باتباع هوى والتشهي»‎ 
فذلك ما لا يليق أن يفهمه عاقل» فضلا عن مسلم؛‎ 
أ الات الور ترد واه ا موا‎ 
مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة» فلا ينبغي أن‎ 
تكون مصدر اختلاف ونقمة» أو أن تكون مشثرة للشك‎ 
الرسول ومن‎ 
ومن الف ق القرانالکر ت كاف‎ 
حديث عمرو بن العاص: "نزل القرآن على سبعة‎ 


أو مضعفة لليقين» فقد حذرهم 


الاختلاف. 


أحرف» على أي حرف قرأتم فقد أصبتم» فلا تتماروا 
فيه؛ فإن المراء فيه E‏ 

هكذا بانت الجحكم البليغة» والعلل المبينة من تعدد 
القراءات» فهي نعمة كا أرادها مرل الكتاب» وليست 
نقمة كا صور الزاعمون أا دليل على التحريف 


٠١١:۱۲٠ مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق» ج 1ء ص‎ .١ 
بتصر ف.‎ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» بقية حديث 
عمرو بن العاص عن النبي 2 »)۱۷۸١۳(‏ والبيهقي في شعب 
الإيان» باب في تعظيم القرآن» فصل في ترك المى)ارات في القرآن 
»)۲۲۹١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشاهد على التبديا ". 
ثانيا. تعدد القراءات لا ينتج عنه أي اختلاف في أصول 
الدين أو فروعه إنما هي طرق أداء صوتية أكثر منها 
اختلافات صرفية ونحويه : 

إننا إذا نظرنا إلى الأمور التي تتمايز فيها كل قراءة 
عن أخرى سوف يتضح لنا أن ذلك على ضربين هما: 

١‏ الأصول: وهي المبادئ العامة في طريقة الأداء 
الصوتية فقط عند كل قارئ ومن يروي عنه من الرواة 
والنقلة الآخذين منه» فمنهم من يمدبعض 
الحروف - حروف العلة إذاتلاها همز أوسكون- 
ومنهم من يقصرهاء ومنهم من يرق بعض الحروف 
ومنهم من يفخمهاء كذا الحال في إدغام بعض الحروف 
في بعض» والإمالة» والفتح» والسكت على كل ساكن 
صحيح بعده همزة أو نقلة... إلخ. 

وعلى هذا الأساس يسير القارئ في القرآن كله لا 
يتعدى القواعد التي يقرأبها ولا يجيد عنهاء فأي 
اختلاف وأي تحريف في المعاني والأحكام» ينتح عن 
مجردنطق حرف مفخًا عند بعض ومرققا عند 
آخرين؟! وآي اختلاف وأي تحريف يترتب على إمالة 
حرف» أو فتحه» أو السكت عليه» أو عدم السكت 
عليه» أو إدغامه في بعده أو إظهاره؟! 

۲. الفرش (المفردات): وهذا هو التهايز الثاني في 
طريقة أداء كل قراءة عن الأخرى» وإن كان الأصل في 
هذا الشوع هو تير في بنية الكلمة» أو في حركتها 
الأخيرة إلا آنه دات راجع إلى أساليب العرب في كلامها 
وطرق بيانهاء وإذا دققنا النظر فيه من الناحية الصوتية 
® في "ربانية القراءات القرآنية واک ف اة طالع: 
الوجه الثامن» من الشبهة الأولى» من هذا الجحزء. 


وجدناه أيصًا تغايرًا في الأداء الصوت أو النبرة العرفية 
عند كل قوم خصوصًا إذا كان التصريف في بنية 
لكلف ك فى كله ك ن و س ا 
يشدد النبر الصوتي في أدائه على بعض الكلات كمن 
ی کل ی سکن دون دد ار "رن 
بالتشديد مع الفتح. 

أما إذا كان الاختلاف في حركات أواخر الكلات 


¢ HI 
E ir 


أي في الإإعراب» فهذا لا يترتب عليه» أي اخحتلاف في 
المعانيء إلا كونه تنوعًا في الأساليب المؤدية كلها إلى 
معنی واحد وحکم واحد» ومثال ذلك قوله 38: 


او r e‏ }رہ 


ووم سر بال و و لض بارزة وحشرتهم فم نغاور 


من لدا )4 الكمف»» ببناء الفعل "سير" للمعلوم 


1 2۰ 


وعليه تكون لفظة "ابال" مفعول به منصوب» فمنهم 
من قرأها: "ويوم سير الجبال" ببناء الفعل "سير" 
للمجهول» وعليه تكون لفظة "الجبال" نائب فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وعلى هذا يقاس كل تايز 
في المفردات بين القراء» فنحن نلاحظ أن المعنى واحد 
ا و و 

حتى إن بعض الأحكام الفقهية اليسيرة التي 
استنبطها بعض الفقهاء في أحيان قليلة جداء معتمدين 
على بعض القراءات في جانبها الإعرابي» م يكن دليلها 
الوحيد هو هذا الوجه من القراءة فقط» كا م يكن هذا 
الدليل هو الحاسم في توجيه ذلك الحكم واستنباطهء 
ومثال ذلك من قال بعدم جواز وطء المرآة بعد الحيض 
حتى تختسل» اعتمادا على قراءة: "يطهرن" بتشديد 
الطاء» حيث دلت شواهد ونصوص أخرى من السنة 
على هذا الحكم أيصًاء فهو بمثابة مُعَضد ومظاهر للأدلة 


الواردة في إثبات هذا الحكم. 

إذا توصلنا بعد هذا البيان إلى نتيجة مفادها أن تعدد 
القراءات لا يترتب عليه أي اخحتلاف في المعاني 
والأحكام» لا في أصول الدين ولا ني فروعه» فإنه مجدر 
بنا أن نشير إلى أمر هام جدًاء وهو أن العلاء ل يتركوا 
الأمر ملا والباب مفتوحًا لقبول كل مايُسْمَع من 
القراءات» بل وضعوا شروطًا استنبطوها بعد النظر 
i i EDN‏ 
هذه القراءات» ومن ثم فإنهم قبلوا بعضهاء وحكموا 
على بعضها بالشذوذ وعدم القبول» هذه الشروط هي: 

موافقة العربية ولو بوجه. 

۵ صحة سندها بحیث لا جوز ردها. 

موافقة أحد المصاحف العثانية. 
ثالثا. تعدد القراءات وحي من عند الله كل ووقف 
منقول عن الرسول بء وليس تبعا لأذواق البشر أو 
قواعد لغختهم : 


أحرف» ومن ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنه| - أنه 


ا ا ویزیدني حتى انتهى إلى 


ioe ك‎ 


| 
وعن أب بن كعب أن النبى ي كان عند أضاة" 
بنی غفار» قال: فأتاه جبريل فقال: "إن الله يأمرك أن 
ا e‏ فضصائل القرانء بات 


كتاب صلاة السافرين» باب بيان أن القارآن على سبعة أحرف 
وببان معناه (04۳۹). 


۲ الأضاة: مستنقع الاء. 


1٥۱ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
تقرأأمتك القرآن على حرف" فقال: "أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإن آمتي لا تطيق ذلك" ثم 
الثانية فقال: "إن الله يأمرك أن تقراً أمتك على حرفين"» 
قال: "سال الله معافاته ومغفرته» وإن آمتی لا تطيق 


ذلك" ثم جاءه الثالغة فقال: "إن الله يأمرك أن تقراً 


اة 


أمتك على ثلاثة أحرف"» فقال: "أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن آمتي لا تطيق ذلك" ثم جاءءه الرابعة 
فقال: "إن الله يأمرك أن تقراً متك على سبعة أحرف» 
افا غل فاضا" 

وعن عمر بن الخطاب اه قال: سمعت هشام بن 
حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله ل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة م¿ 
يقرئنيها رسول الله ي فكدت أساوره في الصلاة 
فانتظرته حتی سلّم» ثم لبه بردائه فقلت: من أقرأك 
هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله ك قلت له: 
كذبت» فوالله إن رسول الله ب أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك تة تقرؤهاء فانطلقت آقوده إلى رسول الله ل 
فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرا بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء ونت أقرأتني سورة 
الفرقان» فقال رسول الله : "أرسله يا عمرظه اقرا يا 
هشام"» فقراً هذه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال 
رسول الله ل "هکذا آنزلّت"» ثم قال رسول الله کل: 
"اقرا يا عمر ا فقرأت القراءة التي أقرأني رسول 
لله فقال رسول الله 4 "هکذا ازات" ثم قال رسول 
اله :"إن هذا القرآن زل على سبعة أحرف» فاقرأوا 
OT IRENE‏ 
أن القرآن على سبعة احرف وبیان معناه .)٠۹ ٤۳(‏ 


بیان الإسلام: الود على الافتراءات والشهات 


(O (Dn. 
al 


رابعا. مواطن اختلاف القراءات محصورة: 

جدر بنا أن نذكر أن تعدد القراءات لا يشمل آيات 
القرآن الكريم كاملا ولا حتى كلمات كل آية» بل 
يختص ببعض الكلمات في بعض الآيات» وهناك كثر 
من الآيات خلت من تعدد القراءات خلوًا تامًا. وهذا 
مثال يتضح منه الكلام في القراءات القرآنية» قوله #: 
ORES 3‏ (الفاتحهة)» والشاهد ٤‏ الآية 
كلمة چ ملك ڳه وفيها قراءتان: 

ه "مالك" اسم فاعل من "مَلكَّ" وهي قراءة 

ه "ملك" صفة لاسم فاعل» وهي قراءة نافع 
وآخرين» ومعنى الأولى "مالك" القاض المحصرف في 
"ملك" من بيده الأمر والنهي ومقاليد كل شىء ما 
ظهر منها وما خفي» وهو آعم من معنى "مالك". 

وكلا المعنيين لاتق بالله کب وما مدح لله ك ولا 
كانت هذه الكلمة تحتمل القراءتين كتب في الرسم 
هكذا: ‡ َك ه بحذف الألف بعد حرف الميم» مع 
وضع شرطة صغيرة رأسية بين الميم واللام» ليصلح 

Ch ce 

رسمها للنطق بالقراءتين 
.١‏ أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتاهم» باب ما جاء في المحأولين »)٦0۳۷(‏ وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» 
باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبیان معناه .)۱۹۳٩١(‏ 
۲. مباحث في علوم القرآن» القطان» مرجع سابق» ص۹٤٠‏ . 


۳. حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. مدي 
زقزوق»› مرجع سابی» ص۲٤٣٤‏ . 


1o۲ 


خامساً. تعدد القراءات يثري المعنى : 

إن الكلمة التي تقرأ على وجهين أو أكثر يكون لكل 
قراءة معنى مقبول يزيد المعنى ويثريه» فالقراءات 
القرآنية لا تؤدي إلى خلل في آيات الكتاب العزيز› 
وججب أن نعرف أن القراءات الصحيحة مسموعة من 
سيدنا جبريل اتآ من محمد ب ومن كتبة الوحي 
لعموم السلمين في صدر الإسلام الأولء ثم شيوخ 
القرآن في تعاقب الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وليست كتابة القرآن في مصاحف هي الأصل» ولن 
تكون» لقد سمع المسلمون من محمد ب "فتبينوا" 
و "فتشبتوا" ني قوله 84: ل ماما الي ءامو را إن جاک 
سق با فبا يتوا 4# (الحجرات: : بالباء والياء والنون» 
وسمعوها "فتثبتوا" بالتاء والغاء والباء والتاء» وكلا 
القراءتین موحی به من عند الله. 

وبين معنيي اللفظين في القراءتين علاقة وثيقةء لأن 
الت ومو مهدر ارا هر احص واب 
في الخبر الذي يذيعه الفاسق بين الناس» وهذا التبين هو 
الطريق الموصل للتثبت؛ فالتثبت هو ثمرة التبين» ومن 
ن فد ت وم كت فف ن فر ات اران 
وجه شديد الاإشراق من وجوه الإأعجاز ولو كره 
الحاقدون. 

ونختم كلامنا بذكر شهادتين من المستشرقين 
القن اوه اضرق الو "الدى قال "إن 
القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه 
أي تخيير يذكر"» والثاني المستشرق "د. موير " الذي 
قال: "إن الملصحف الذي جمعه عثان اه قد تواتر 


انتقاله من يد ليد» حتى وصل إلينا بدون آي تحريف» 
ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأً عليه أي تغيير 
ع ا ا اغا ر 
على الإطلاق في النسخ التي لا حصر فماالتداولة في 
البلاد الإسلامية الواسعةء فلم يوجد إلا قرآن واحد 
لجميع الفرق الإسلامية المتنازعةء وهذاالاستعال 
الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم 
حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معناء 
والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثان بن عفان ط"'. 
الخلاصة : 

تعددالقراءات لايعني اخحتلاف القرآن 
ولا حريفه» ولكن مكمن الوهم لدى هؤلاء المدعين 
أنهم لا يعرفون شينًا عن عم القراءات» فظنوا أن 
التعدد يعني الاختلاف وليس الأمر كذلك إنم) هو 
نطق ألفاظ القرآن. كا نطقها النبي على وجوه من 
التصريف والإعراب والكيفية الصوتية من تشديد 
وتخفيض» وفتح وإمالةء ونحوها. 

٠‏ كا أن للتعدد حكّاء منها: التيسير على الأمة 
ذات اللهجات المتعددة والألسنة المتباينة؛ حتى 9 
عليها التزام وجه واحد في القراءة. 

تعدد القراءات لم يترتب عليه آي اختلاف لا في 


أصول الدين ولا في فروعه»ء وإنم| هي طرق أداء 


صوتية» أكثر منها نحوية وصرفية» م ينتج عنها أي 
اخحتلاف في المعاني ولا الألفاظ. 
e‏ تعدد القراءات وحى من عند الله كل ما كان 


للنبی محمد َة ولا لأمته من بعده أن بخترعوه من تلقاء 


. المرجع السابق» ص۸٤:۳٥ بتصر ف‎ .١ 


or 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أنفسهم» بل هو تيسير ورحمة من الله لعباده» وهي كلها 
مسموعة من جبريل التكا لرسول الله بي ومنه لعامة 
المؤمنين» ثم شيوخ القرآن في الأجيال إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

إن تعدد القراءات لا يشمل إلا كلات حصورة 
في بعض الآيات التي يعلمها آهل هذا الفن» ك) أن 
الكلهات التي تقرأً على وجهين أو أكثر يكون لكل قراءة 


معنى مقبول يزيد المعنى ويثريه. 


باب 


الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى أن نزول القرآن على سبعة أحرف يتعارض 


( ) 4 0 e 4 o0 
۴ مع دروله بلغه فریش وحدها‎ 
: مضمون الشبهة‎ 


يدعي بعض المغالطين أن نزول القرآن الكريم على 
سبعة حرف يناي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة 
قريش وحدهاء ثم إنه يؤدي إلى ضياع الوحدة التي 
جب أن تسود الأمة الواحدة باجتاعها على لسان واحد 
وکتاب واحد. 
وجه إبطال الشبهة : 

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم غالبا 
من لغة قريش؛ فقد كانت مجتمع اللهجات» ومن ثم 
کان اختیارها موضعًا لنزول القرآن» ك أن تعدد 
القراءات أدعى للوحدة؛ لتفادي المغاخرة والتنازع بين 
القبائلء وهذاعلى خلاف ما ادعاه بعضهم من کونه 


)*( مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابقی. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يؤدي إلى ضياع الوحدة. 
التفصيل : 
الوجوه السبعة موجودة في لغة قريش : 

الوجوه السبعة وجدت في قريش قبل نزول القرآنء 
وهي من لغتها غالباء فكلها واقعة في لغة قريش قبل 
نزول القرآن» ذلك أن قريشا كانت قبل مهبط الوحي 
والتنزيل قدداورت بين لخات العرب حميعها 
وتداولتهاء وأخذ أهلهامااستملحوه من هؤلاء 
وأولمك في أسواق العرب ومواسمهم ووقائعهم 
وحجهم وعمرتهم» ثم استعملوه وأذاعوه» بعد أن 
هبو وصقلوه» وبهذا كانت لغة قريش مجمع لغات 
ختارة ومنتقاة من بين لغات القبائل كافة» وكانت سببًا 
من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتماع أوزاع العرب 
عليهم» ومن هنا شاءت حكمة العليم الحكيم أن يطل 
عليهم القرآن من هذا الأفق» وأن يطل عليهم من هذه 
الساء: سماء قريش ولغتها التي منحتهم مقامهم» 
وخاطبهم ذا اللسان العام هم الذي يضم شعرهم 
ENCE‏ 
التي جاءتہم 
فهي (ي e‏ اتا اللغات» والقرآن انس 
الكتب» وليس هذا تعصبًا فقد أثبته الغرب والعرب 
قاطبة» ومن هنا يتبين لنا أن لسان قريش جمع الألسنة 
العربية كافة. 

إلى هذا التفسير ذهب د. محمد أبو شهبة في تر جيحه 
للمراد بالأحرف السبع» وناقش الشبهات التي يثيرها 
هذا التفسير فقال: "المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة 


بالفاظ عتلفة› وإان شئت ۀ 
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العرب المشهورة في كلمة واحدةء تختلف فيها الألفاظ 
والمباني مع اتفاق المعاني» أو تقار ها وعدم اختلافها 
وتناقضهاء وذلك مشل: هلكه وأقّبل» وتعال» وإليء 
وتَځوي» وقصدِي» وقربي» فإن هذه لفاظ سبعة ختلفة 
يعبر بها عن معنى واحد» وهو طلب الإ قبال. 

وليس معنى هذا أن كل كلمة كانت تقرأً بسبعة 
ألفاظ من سبع لغات» بل المراد: أن غاية ما ينتهى إليه 
الاختلاف في تأدية المعنى هو سبع» فالمعنى الذي تتفق 
فيه اللغات في التعبير عنه بلفظ واحد يعَبَر عنه بهذا 
اللفظ فحسب» والذي بختلف التعبير عنه بلفظين 
وتدعو الضرورة إلى التوسعة يعر عنه بلفظين» وهكذا 


إلى سبع. ومن أمثلة ذلك من القرآن قوله 34: 3# إن 


7 سے کر 2 ۴ 
کانتإ لاص حة ولیدة % (یس: ۲۹)» وقد قرا ابن مسعود. ا 


اوا اموا لل ذ آله 4 (الجمعة: )٩‏ قد 
قرأ عمر بن الخطاب ه: "فامضوا إلى ذكر الله» ومشل 
ماجاء عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهدعن 
ابن عباس عن أي بن كعب» أنه كان يقرآً: الات 
اموا انظروتا % «لحديد:0۳: (للذين آمنواآمهلونا) 
(للذين آمنوا أخرونا) (للذين آمنواارقبونا) ومذا 


اء لهم مشو 


الإسناد عن أي أنه كان يقراً ITE:‏ 


يه 4# (البقرة: :)٠١‏ (سعوا فيه). 


ولا يقال: إن بعض هذه الحروف لا يقرا بها اليوم؛ 
لأنا نقول: إن هذا هو معنى الأحرف السبع» ونحن لا 
ندعي بقاءها كلها إلى اليوم» وهذاالرأي يتفق 
والروايات السابقة الدالة على اختلاف الصحابة في 
كلمات من القرآن وتنازعهم» ورفع الأمر إلى رسول 
الله ت ثم إقرار الرسول كلا على قراءته» يوافق الأصول 


التي استنتجناها من هذه الروايات» فالغرض من 
النزول على سبعة أحرف التيسير ورفع الحرج عن الأمة 
بالتوسعة في الألفاظ» ما دام المعنى واحدًاء فقد كانوا 
أمة آمية» وكانت لغاتهم متعددة» وكان يشق على كل 
ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك 
يتهياً له إلا بمشقة عظيمة» ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
للنفمس طويلة وتذليل للسان وتغيير للعادة» فمن ثم 
جعل الله هم متسعًا في اللغات بقراءة المعنى الواحد 
بألفاظ ختلفة. 

وقد استمر الأمر على هذا حتى كثر فيهم من يقراً 
ويكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله 5 وهو 
لان ق رين لا عا بعد ات ضارت لقرن السادة 
الدينية والدنيوية معّا» وقدروا على النطق بلغة قريش› 
التي هي أعذب اللغات وأسهلها وأطوعها للألسنةء 
فلم يسعهم أن يقرءوا بخلافهاء لا سي) وقد زالت 
الضرورة وأصبحت التوسعة في القراءة بالأًحرف 
السبع مثار اختلاف وتنازع» فقد حدث في عهد الخليفة 
الثالث عثان له أن اجتمع آهل الشام مع أهل العراق 
في غزوة أرمينية» وكانت قراءاتهم ختلفة» فصار بعضهم 
حَطّى بعصًاء ويقول كل منهم: حرفي الذي أقرأً به خير 
من حرفك. 

فجاء حذيفة بن اليمان إلى عشان» وقال: يا أمير 
الموؤمنين» أدرك المسلمين قبل أن يختلفوافي كتابمم 
اخحتلاف اليهود والنصارى» وحدث أيصًا: أنه كان 
ا لمعلم يعلم قراءة رجل» والآخر يعلم قراءة رجل آخر» 
فصار الخلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع هذا 
الخلاف إلى المعلمين» وكاد أن يكفر بعضهم بعصاء 
فقال عشان: آآنتم عندي تختلفون؟ فمن نأى من 
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الأمصار كان أشد اختلاقا. 
فرأى الخليفة الراشد عثان -ونعم ما رأى -على ملاً 
من الصحابة» ومشورة من أهل الرأي منهم أن يجمح 
الخحلاف 


مھ 2 مھ 0 


الناس على حرف واحد» حتى تضيق شقة 
ويقل التنازع» فجمع الملصحف وكتبه على حرف واحد 
هو حرف قريش» ونسخ منه نسحا أرسل بها إلى 
الأمصار» وحرّق ماعداهذاالمصحف الذي آمر 
بجمعه» وعزم على کل من کان عنده مصحف یغایر 
اللصاحف العثانية أن بحرقه» فاستوثقت -اجتمعت 
وانضمت -له الأمة بالطاعةء ورأت أن في) فعل من 
ذلك الرشد واطمدايةء فالتزمت القراءة بحرف قريش»› 
وتركت القراءة بالآحرف الست الباقية» التي عزم 
علنها إمامها الادل ال اشد ان ر كا اسالا لامر 
الإسلام في طاعة أولي الأمر ورعاية منهم للمصلحتهم 
ومصلحة الأمة ممن يأتي بعدهم» حتى درست معرفة 
هذه الأحرف الست من الأمة وعفت آثارها. 

فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفاء 
آثارهاء» وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود منهم لصحتها وصحة شيء منهاء فلا قراءة 
اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره هم 
إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف 
0 

وإلى هذا الرأي ذهب الجاهير من سلف الأمة 


وخلفهاء فذهب إليه الأئمة سفيان بن عيينة وابن جرير 


® في "جع القرآن في عهد عثمان وأسبابه" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة الثالفشة والثلاثين» من الجزء الرابع (التاريخ 
الإإسلامي۲). والوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطبري ودافع عنه دفاعا شديداني مقدمة تفسيره» 
والطحاوي وابن وهب وخلائق کثیرون» واختاره 
القرطبي ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء» وسنورد 
الشبه التي برت حوله ونجيب عنها؛ حتى يتبين لنا أنه 
الرأي المروي والمختار. 
الشبهة الأولل: 

إن قال قائل: في أي موضوع من القرآن نجد حرفا 
واحدًا مقروءًا بسبع لغات مختلفات الألفاظ» متفقات 
المعاني» حتى يصح لنا أن نفسر الحروف السبع بوجوه 
ولغات سبعة؟ 

والجواب: أننا لم ندع أن ذلك موجود اليوم» وإنم) 
قلنا: هذا هو معنى الحديث» ثم جَدّت ضرورات 
اضطرت الأمة أن تقتصر على حرف واحد منهاء هو 
حرف قريش. وإن) لم أقل في ا لمجحواب إن في الققرآن ما 
يقرا على سبعة أوجه مثل: # وعبدالطغوت 4 (الائدة٠٠»‏ 
فلا تمل اف 4 (الإسراء: ۳(« جير %# (البقرة:۹۸)؛ 
لأن الاختلاف في هذااختلاف قراءات: وهو أداء 
اللفظ الواحد بطرق ختلفة» وليس اختلاف حروف» 
أي ألفاظ وكليات» على ما بيّنا في المذهب المختارء 
والقراءات الثابتة على اختلافها ترجع إلى حرف واحد 
هو حرف قريش الذي جمع عثان عليه الملصاحف. 
الشبهة الثانية: 

إن قيل: أين ذهبت الأحرف الست الباقية مع أن 
رسول الله 4 قرأ بها وأمرهم بقراءتهاء وأنزمن الله من 
عنده على نبيه؟ أنسخت هذه الأحرف الست الباقية 
فرفعت؟ وإذا كان» ف الدليل على نسخها ورفعها؟ 

والحواب: ات الال اي 
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و ترق ول تَصَبّمها الأمةء وإنا الأمة مرت بحفظ 
القرآن الكريم» وخبّرّت في حفظه وقراءته بأي تلك 
الأحرف السبع شاءت» كا أمرت إذا حتت في يمين 
وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاثة شاءت: إما 
بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو جعت الأمة جميعها على 
التكفبر بواحدة من الكفارات الثلاث دون ما عداهاء 
كانت مَصيبة مُوّدية في ذلك الواجب عليها من حق الله» 
E CE E E‏ 
بحفظ القرآن وقراءته» وخرت في قراءته بأي الأحرف 
السبع شاءت» فرأت لعلة من العلل آوجبت عليها 
الثبات على حرف واحد» قراءته بحرف واحد وترك ما 
عداه. فإن قيل فما العلة؟ قلنا: هو ماقدمنا من أن 
الأحرف السبع التي جعلت للتيسير ورفع الحرج» 
أضحت سببًا للنزاع والاختلاف» بل التكفير على نحو 
ما قلنا آنقًا. 
الشبهة الثالثة: 

إن قيل: كيف يلتئم هذا الرأي الذي اخترتموه في 
تأويل الحديث مع ما أيْر عن عغان ‏ آنه دعا 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
اللصاحف. وقال عثان للرّ هط القرشيين الثلاثة: "إذا 
اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت ي شيء من القرآن فاکتبوه 
I ET‏ 

قلنا في الحواب: إن قول عشثان محمول على ابتداء 
نزوله» وهو الحرف الأول الذي نزل به جبريل وطلب 
النبي يذ الزيادة عليه» فقد نزل جبريل بهذاالحرف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب نزل 


القرآن بلسان قریش .)۳۳٠١(‏ 


أولاء ثم كان يأتي بالحروف في عرضاته القرآن مع النبي 
کل عام في رمضان» فکان ينزل الله کب في هذه 
العَرضات ما شاء أن ينزل من ألفاظ اللغات الأخحرى» 
التي تدعو إليها الحاجة» ثم كان أن استقر الأمر آخرًا 
بعد زوال الضرورة على هذا الحرف» وهو لغة قريش» 
اک مراد ن ان م و کول 
فریش. 

نقل الإمام بو شامة عن بعض الشيوخ أنه 
ا ر ا 
من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرأوه 
بلغاتهم التي جرت عاداتہم باستع )ها على اختلافهم 
ي الألفاظ والإعراب» ول يكلف أحدمنهم 
الانتقال من لغة إلى أخرى للمشقةء ولما كان فيه 
من الحميةء ولطلب تسهيل فهم المراد» كل ذلك 
مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة 
کا تقدم» وتصویب رسول الله کلا منهم. 

قال الحافظ ا ا ل ا 
إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» آي أن كل واحد 
يغير الكلمة بمرادفها في لغته» بل المراعى في ذلك 
السماع من النبي 3 ويشير إلى ذلك قول كل من عمر 
وهشام في حديث: آقرأني النبي 5 
الشبهة الرابعة: 

قالوا: لو كانت الحروف السبع هي لغات سبعة من 
لغات العرب المشهورة» فكيف اختلفت قراءة عمر بن 
ا لخطاب وهشام بن حكيم - رضي الله عنه| -وهما 
oy E‏ 

والحواب: أن العبرة في القراءة بالحروف هو السماع 
من النبي #5 لا أن يقرا كل واخد بهواه» على حسب ما 
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يتسهل له من لغته» وإنكار بعضهم على الآخر لم يكن 
لأن ا منكر سمع ما ليس من لغته فأنكره» وإن) كان لأنه 
سمع خلاف ما أقرأه النبي ب وجائز جدًا أن يكون 
أحدهما سمع من النبي ب حروفا بغير لغة قريش 
فحفظهاء وسمع الآخر حروفا بلغة قريش فحفظهاء 
وثبت كل واحد منه) على ما سمع من النبي» فمن ثم 
اختلفا مع کونہ) قرشیین» وکون بعض الناس يعرف 
غير لخته الأصلية وتتسهل له وینطق بها ك) ينطق بها 
أهلها أمر مشاهد معروف» وهل قال أحد: إن كل 
واحد من العرب كان يلتزم القراءة بلخته دون غيرها 
حتی يستشکل ذلك. 

ولو كان الأمر كذلك» لقال عمر مشام: لقد قرأت 
بغير لغة قومك» ولكنه م بجحدث» وإنا نكر عليه حروفا 
ل يقرئه إياها رسول الله 4 
الشبهة الخامسة: 

كيف تقولون: إن الحرف الذي استقر عليه 
الأمر آخرّا هو حرف قريش» مع أن في القرآن كثيرًا 


من الكلمات بغير لغة قريش مشل: #الأرآيك 4 


فقد قيل: إنها بلغة اليمن» ومشل: افم باج اريت 


م وہ 
امت 


منوا 


4 (الرعد: »)۳١‏ آي: أفلم يعلموا بلغة هوازن» 
ومعم 
الكلات» وقد ذكر السيوطي في (الإتقان) في النوع 
السادس والثلاثين مما ورد في المراد بالأحرف السبع - 
الكثبر من ذلك. 
والحواب عن هذا: أن ما ورد من هذه الألفاظء وإن ‏ 
كانت في الأصل من غي نة قريش» لكن قرا اذم 
واستعملتها حتی صارت قرشية بالاستعال» ومعروف 


# أي: متفسحًا بلغة هذيل» إلى غير ذلك من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن مركز قريش هيا هما أن تأخذ من اللغات الأخرى 
اعلاواسلسها. 

إن هذه الكلمات التي ذكرتموها ما توافقت فيه لغة 
قريش وغيرهاء إلا آنا عند غير قريش أشهر وأعرف» 
وتوافق اللغات في بعض الكلات أمر غير مستنكر 
ولا مستغرب» وأيا كان الحال» فوجود هذه الكلمات في 
القرآن لا ينافي كون القرآن بلغة قريش. 

مثل هذه الكلمات التي جاءت في القرآن»ء وقيل: إنها 
غير عربية في الأصل» كالمشكاة والقسطاس وإستبرق 
ونحوهاء فإنها إما صارت عربية بالاستعمال» أو أنها مما 
توافقت فيه لغة العرب وغيرهم» ولم يطعن وجودها في 
کون القرآن عربيًا مبينًا. 
الشبهة السادسة: 

إن قيل: ما اللغات السبعة التي نزل بها القرآن؟ 
ومن أي ألسن العرب كانت؟ 

قلنا: لا حاجة بنا اليوم إلى معرفة الألسن الست 
الأخرى» ولا إلى القراءة بها بعد أن اندرست وعفت 
آثارهاء وبحسبنا هذا اللسان الباقي» وهو لغة قريش› 
وكل ما قيل في تعيين اللغات السبعة م ثبت بطريق 
صحيح» والذي نراه: أنه كان نزل على لغات العرب 
المشهورة وأفصحهاء وليس في البحث عن تحديدها 
كبير عناء ما دام أن الحرف الباقي - وهو حرف قريش - 
أفصحها وأعذما وأسلسهاء وما دامت الأحرف 
الأخرى قد اندرست ول يبق منها شيء. 

ولكي تزداد يقيتا بأن قريشا أفصح العرب ولسانهم 
أفصح الألسنة وأعذهاء ننقل لك بعض ما قاله الأئمة 
في هذا المقام: قال ابن فارس في "الصاحبي في فقه 
اللغة"» عن إسماعيل بن أي عبيد قال: أجمع علماؤنا 
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بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم ومحاهُم أن قريسًا أفصح العرب ألسنة 
وأصفاهم لغة» وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
العرب» واختار منهم نبي الرحمة محمدا ي فجعل 
اطا و ا ات ودا 
حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» ويتحاكمول 
إلى قريش في آمورهم» وكانت قريش تعلمهم مناسكهم 
وتحكم بينهم» ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها 
عليهم وتسميتها آهل الله؛ لأمم الصريح من ولد 
إسماعيل أكاء ل تشبهم شائبةء ول تنقلهم عن مناسبهم 
ناقلةء فضيلة من الله كلك هم وتشريفا؛ إذ جعلهم رهط 
بيته الأدنين وعترته الصالين. 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتا ورقة 
ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم» فاجتمع ما 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء 
فصاروا بذلك أفصح العرب» آلا ترى آنك لا تجد في 
كلامهم عنعنة تميم» ولا عجرفة قيس» ولا كشكشة 
أسد» ولا كسكسة ربيعة» ولا الكسر تسمعه من سد 
وقيس... وقال الفراء: كانت العرب تحضر الموسم كل 
عام» وتحج البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات 
العرب ف| استحسنوه من لغاتهم تكلموابه» فصاروا 
أفصح العرب وخلت لغتهم من مستبشع اللغات 
ومستقبح الألفاظ. 

ولل الق ان بر لحة فرش لكان هدا سا 
للمشاحنات» وإظهارًا للعصبيات التي جاء الإسلام 
ليقضي عليهاء ولذهب أهل كل قبيلة بلختهم» ولعلا 
بعضهم على بعض. 


وقال بو نصر الفارابي: "كانت قريش أجود العرب 
انتقاء للأفصح» وأسهلها على اللسان عند النطق» 
WEE,‏ 

ثم إننا نسل هؤلاء عن مدى علمهم باللهجات 
العربية» وماذا يعرفون عنها وماذا يدرون عن لسان كل 
قوم من العرب» حتى يدعو أن الأحرف السبع تناني 
لخة قريش» كان ينبغي عليهم أولا أن يدرسوا جات 
العرب» ومنها قريش» ثم يعوا ما شاءوا! 
الخلاصة : 

ه الأحرف السبع جلت للتيسير ورفع الحرج» فلا 
أضحت سببًا للنزاع والاختلاف اقتصِرَ على حرف 
قریش» الذي کان قاسےًا مشترکا بين هجات قبائل 
العرب. 

ه الوجوه السبع نزل با القرآن الكريم من لغة 
قريش غالبًا؛ لأنها متعددة اللهجات» والدليل على ذلك 
أن الذين قرءوا بها قبل انتشار الإإسلام في بقاع الأرض 
هم القرشيون قبل غيرهم» والذين كانوا يحتكمون إلى 
النبي بني ذلك فيقرهم جیا كلا بحرفه» ك) في 
حديث عمر وهشام بن حكيم الذي سبق ذكره. 

تعدد القراءات أدعی للوحدة لتفادي المفاخرة 
والتنازع بين القبائل» وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد 
بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب في المعنى 
الواحد» على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في 
التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزل بألفاظ 
على قدر هذه اللغات هذا المعنى الواحد» وحيث لا 


:۱۷٤ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» ص‎ .١ 


يكون هناك اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثرء 
واختلفوا في اللغات السبعة» إلا أن أكثره بلغة قريش؛ 


انیو 


الشبهة الرابعة والعشرون 


توهم أن الأحرف السبع ما هي إلا القراءات 
السبعة المعروفة * 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشتبه عليهم أنه لا معنى للأحرف 
السبع» التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبعة 
لمنقولة عن الأئمة السبع المعروفين عند القرّاء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من القراءات 
المنسوبة إلى الأئمة السبعة» وإنى)] كان القراء المشاهير 
سبعة لاختيار "مجاهد" هم. 

)۲١‏ لقد أقر الرسول ب أن الأحرف سبع قبل أن 
تلق القراء السبع بدهور» فاتفاق العددين مخض 
مشابهة» ولا وجه للربط بينه) وإن أوهم التوافق 
العددي بینھ|. 
التفصيل : 
أولا. الأحرف السبع أعم من القراءات السبعة : 

الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات 
(*) مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع 


سابق. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
ا 
ہی 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المنسوبة للأئمة السبعة القراء عمومًا مطلقاء وأن هذه 
القراءات أخحص من تلك الأحرف السبع النازلة 
خصوصًا مطلقا؛ ذلك لأن الوجوه التي أنزها الله عليها 
كانت تنتظم كل وجه قرأه الرسول ب وأقرأه أصحابه؛ 
وذلك ينتظم القراءات السبعة المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة 
السبعةء كا ينتظم ما فوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة 
وما كان قرآتًا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جيعًاء 
وقداقتصرواعلى السبع مماوافق خط المصحف 
تسهيلا؛ لتقاصر اهم '. 

هذاء والقراءات أكثر من سبع» بل إن الرواة عن 
الأئمة كانوا كثيرين جدًاء "فل] تقاصرت الهمم 
اختصروا نما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه» 
وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة 
والأمانةء وطول العمر في ملازمة القراءة» والاتفاق 
على الأخذ منه فأفردوا من كل مصر إمامًا"» فهذه 
القراءات السبعة»ء بل معها ثلاثة أخر متواترة صحيحة» 
كل هذا يعتبر بعصا أو جزءَا من الأحرف السبع» وليس 
کلها. 

كا أن الذي جعل الأحرف السبع هي القراءات 
السبعة أخطأ؛ لأنه بذلك جعل القراءات السبعة هي 
-القرآن» وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن غير القراءات» 
فالقرآن: هو الوحي المنرّل على محمد لك للبيان 
والإإعجاز» أما القراءات» فهي اختلاف في كيفية النطق 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ج ۱ء ص۲١١‏ بتصر ف . 
. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 


۱ ٠ 


ذلك» قال أبو شامة: "ظن قوم أن القراءات السبع 
الرجردة ال د هي اى ارجات ق ا ره 
خلاف أهل العلم قاطبةء وإن) يظن ذلك بعض أهل 
الجهل". 

وقال الطبري: "وأما ما كان من اختلاف القراءة في 
رفع حرف وجره ونصبه» وتسکین حرف وحریکه» 
ونقل حرف إلى أخر مع اتفاق الصورة» فمن معنى قول 
النبي بلك "أَمِرْتُ أن أقراً القرآن على سبعة أحرف" 
بمَعّزل؛ لأنه معلوم أنه لا حَزْفَّ من حروف القرآن 
الكريم - مما اختلفت القراءة في قراءته بهذاالمعنى - 
يوجب الراء به كفْرَ ا ماري به في قول أحد من علماء 
الأمة» وقد أوجب بي بالمراء فيه الكفرء من الوجه الذي 


تنازع فيه المتنازعون إليه وتظاهرت عنه بذلك 


ال 
وقال أبو بكر بن العربي: "ليست هذه السبعة متعينة 
لجار حف لا غور ره" 


وقال مكي بن أبي طالب: "هذه القراءات التي 
يقرأ بها اليوم وصحّت رواياتها عن الأئمة -جزء من 
الأحرف السبع التي نزل بها القرآن... ثم قال: "وما 
من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبع -التي في الحديث -فقد غلط غلطًا 

كا أن القراءات السبعة التي تنسب فمؤلاء القراء 
السبعة ليست منحصره في السبع المشهورة» وأنه لا 
جوز بحال من الأحوال أن تكون مرادة من الحديث» 
وكيف يمكن أن تكون القراءات السبعة المشهورة هي 


۳. المرجع السابق» ص‌۸٥۹۰۱١٠.‏ 


المرادة من الحديث» وهي إن عرف كونها سبعة من قبل 
أن رُواتما المشهورين سبعة» وهذا شيء علم بعد زمن 
النبي 5 بثلاثة قرون تقريبًاء على يد "ابن جاهد"؟ فغير 
معقول أن يخبر النبي ب بنزول القرآن على حروف ل 
عرف ولم تشتهر إلا بعده بقرون"'» ثم كيف يُعْطّل 
٠‏ نص رسول الله و حتى هذا الزمن المتأخر ؟! 

فالقراء السبعة لم یکونوا قد وا ولا دوا حين 
نطق الرسول ي هذا الحديث الشريف» ومحال أن 
يفرض الرسول #5 على نفسه» وعلى أصحابه ألا يقرءوا 
هذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علمواأنهؤلاء 
القراء السبعة قد اختاروا القراءة اء على حين أن بين 
العهدين بضعة قرون! كا أن هؤلاء القراء وسواهم قد 
أخذوا عن النبي ب عن طريق أصحابه» ومن أخذ 
عنهم إلى أن وصلوا إليهم. 

قال المحقق ابن المجزري: "فلو كان الحديث 
فا اتو ریه 
من القراء الذين ولدوا بعد التابعين؛ لأدّى ذلك إلى أن 
يكون الخبر عاريًا عن الفائدة إلى أن يولد هو لاء السبعة 
فتؤخذ عنهم القراءة» وأدی أَيضًا إلى أنه لا يجوز لأحد 
من الصحابة أن يقرا إلا با يعلم أن هؤلاء السبعة من 
القراء إذا ولدوا وتعلموااختارواالقراءة به» وهذا 
باطل» إذ طريق آخذ القراءة أن تؤخذ من إمام ثقة» 
لفظّاعن لفظ, إمامًاعن إمام إلى أن يتصل 
بالنى ع . 


.١‏ لدخل لدراسة القرآن الكريم د. محمدبن محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ص٦۰۱۹‏ ۱۹۷ بتصر ف. 
۲. مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق» ج۱ › ص ۱١۳۰۱٦۹۲‏ 


ra e a 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثانيا. المراد .بالأحرف السبعة .سبع لفات من لفات 
العرب المشهورة : 

ذهب أكثر علاء الأمة سلقا وخلمًا إلى "أن المراد 
بالأحرف السبعة التي نزل با القرآن - سبعة أوجه من 
المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وإن شئت فقل: سبع لغات 
من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة» تختلف فيها 
الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني» أو تقار بها وعدم 
اختلافها وتناقضهاء وذلك مثشل: هلم» وأقبل» 
وتعال» وٳلي» ونحوي» وقصدي» وقربي» فإن هذه 
آلفاظ سبعة ختلفة يعبر بها عن معنى واحد» وهو طلب 
الإقبال. 

ولش مع هدا ان کل لهه كانت قرا نس 
ألفاظ من سبع لغات» بل المراد: أن غاية ما يتتهي إليه 
الاختلاف في تأدية المعنى هو سبع» فالمعنى الذي تتفق 
فيه اللغات في التعبير عنه بلفظ واحد يعبر عنه هذا 
اللفظ فحسب» والذي مختلف عنه التعبير عنه بلفظين» 
وتدعو الضرورة إلى التوسعة يعر عنه بلفظين» وهكذا 
ا 

وهذا هو الرأي المختار الذي اتفق عليه جمهور علاء 
اا واا ا و 
کعب که قال: قال لی رسول الله ک: "یا أ إني 
القرآن» فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
الذي معي: قل على حرفين» قلت: على حرفين» فقيل 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل 
على ثلاثةء قلت: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف» ثم 
قال: لیس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعًا عليًا› 


۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص٣۱۷‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عزيزا حكيًاء ما م تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
EE‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه) آنه قال: قال 
رسول الله 45 "أقرأني جبريل على حرف فراجعته» 


فلم آزل آستزیده ویزیدني حتی 
O o f‏ 
احرف" . 


وغبر ذلك من الأحاديث الثابتةء التي إليها ذهب 


وتتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أخرف في 


# 


آمور: 

# تيسير الحفظ والقراءة على قوم أميينء فلكل قبيلة 
منهم لسان» ولا عهد هم بحفظ الشرائع» فضلا عن أن 
يكون ذلك غا آلفوه» وهذه الحكمة نصّت عليها 
عاد فی دت ای تال لی رول الله ع 
جبريل فقال: "يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 
ایا ا القرآن أنزل على 


اخ فی" 


٠‏ وني رواية: "أقرآني جبريل على حرف» فلم آزل 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
سلي‌ان بن هبرد عن آبي بن کعب ک4 (۲۱۱۸۷)» وأبو داود في 
سننه» کتاب الوتر» باب آنزل القرآن على سبعة احرف »)١۱٤۷۹(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود .)۱٤١۷(‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب ما 
أنزل القرآن على سبعة أحرف »)٤۷٠٥(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبیان معناه (۱۹۳۹). 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب 
أنزل القرآن على سبعة حرف »)۲۹٤٤(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعیف سنن الترمذي .)۲۹٤٤(‏ 


۱٦۲۴ 


اة حتی انتھی ل سبعه ة أحر E‏ 


ه إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب» فتعدد ِ 
مناحي التأليف الصوتي للقرآن يكافيء الفروع اللسانية 
التي عليها فطرة اللغة في العرب» حتى يستطيع كل 
عربي أن يوقع بأحرفه وكلاته على لحنه الفطري» وهجة 
قومه مع بقاء اللإعجاز الذي تحدى به الرسول 4 
العرب» ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجارًا 


للسان دون آخرء وإن) يكون إعجارًا للفطرة اللغوية 


الصور اللفظية في , e e‏ 


استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملاتا لكل عصر؛ 
وههذا احتج الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد بقراءات 
لاف ال 

الخلاصة : 

٠‏ الأحرف السبع ليست هي القراءات السبعةء إن 
القراءات السبعة -بل العشرة المتواترة الصحيحة عن 
النبي ج -جزء أو بعض من الأحرف السبع؛ لأن 
القردات کات اکر اب ذلك کی لکن اشتورت 
السبعة لتوافر حلتها وناقلوها وشهرة أئمتها في الدين 
والعلم» واكتفى الناس بها -عندما قصرت الهمم - مما 
يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه. 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة »)۳١٤۷(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب 
اا ا ی 
معناه (۱۹۳۹). 

.٥‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
فض ف ر 


٠‏ من غير المعقول أن تكون القراءات السبعة هي 
المرادة بالأحرف السبع في الحديث؛ لأنه لم تغرف سبعة 
إلا بعد زمن النبي 4 بثلاثة قرون» فمن غير المعقول أن 
بخبر ب بنزول القرآن على حروف لم تعرف ولم تشتهر 
إلا بعده بقرون. 

ه جمهور علاء الأمة على أن المراد بالأحرف السبع 
- سبع لغات من لغات العرب» كا أن مجيء القرآن على 
سبعة أحرف له جكم عظيمة وجليلة» منها التيسير» 
وكال الإإعجاز للفطرة اللغويةء وإثراء المعاني والدلالة. 


دعوی ضياع جزء من القرآن وتحريفه 
لاختلاف القراءات (* 


يزعم بعض المغالطين أن بعض آيات القرآن تختلف 
في لفظهاء كقوله تعالی: فوا 4 (عمد: ؛)» وفي قراءة 
أختر الوا ا لاء لسرن غفل 
الاختلاف في آمور الجهادء ویستدلون ذا على دعواهم 


دغ انآ الاخ قال 
جا وی ري 


اسا الما هن الفر اق النصرة إا اقرا 


سورة بطول السهم وحده» أما الآن فقد نسيتها ما عدا 
بعض الآيات. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تصح هذه الرواية عن أبي موسى» وحتى إن 


(*) مناقشات وردود» محمد فرید وجدي» مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

صَحّٽ فهي لا تعني ضياع أي شيء من القرآن. 

۲) لقد تحرّى الصحابة د في الحفاظ على القرآن 
من التحريف والضياع أعلى درجات الدقة والتبت. 

۳( إن قراءة لفظ #إفلواً 4 في سورة محمد ووروده 
ي قراءة أخرى(قًاتلُوا) صحيح لا شك فيه» وكذلك 
ورد اللفظ في سورة الحح اإیتثوے 4 ويم اتلون) 
بفتح التاء وكسرها وكلاهما صحيح» ولكل لفظ معنى 
واضح لا غموض فيه. 


أولا. هذه الرواية عن أبي موسى لم تصح» وإن صحت› 
فهي لا تعني ضياع أي شيء من القرآن الكريم : 

إن هذه الرواية التي استدلّ بها هؤلاء المغالطون 
المشككون عن أبي موسى الأشعري اه غير صحيحة؛ 
لأنها م تشتهر عنه» ولم ترذ في الكتب المهتمة بهذا الشأنء 
بل توافرت العوامل الدالة على وهنها؛ إذ إنها لم تذكر 
اسم السورة التي نسيها أبو موسى» وقد كان يتحدث 


- إلى خمسمائة من القراء» وهم أحفظ الناس لكتاب الله 


1۴۳ 


تعالى» فهلا ذكرها أحدهم» وعلى افتراض أنهم جميعًا لا 
يحفظونهاء فهلا سافر أحدهم إلى مدرسة الكوفة أو 
a‏ المدينة أو مدرسة الشام؛ ليحفظ 
مالا 

رة كارا رة الف الاسال ق الجر اء من 
أجل الحصول على مسألة في الفقه» أو معرفة حديث 
عن الرسول ي ك أن عامة أهل الأمصارء كانوا 
يلتقون في مواسم الحج والجهاد» أفلم يكن من البدهي 
أن يسأل عن هذه السورة أحد هؤلاء القراء حتى 
بحفظهاء وهذا مجال اهتمامهم واختصاصهم؟! وإذا ل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يبحث عنها القراء فمن يبحث عنها؟ 

وكذلك يجب أن نعلم هل كانت هذه الرواية قبل 
توحيد سيدنا عثان 4ه للمصحف أم بعده؟ فإذا كانت 
قبله» فإن بقية الجموع الغفيرة من أصحابه لااشك 
سيکونون قد سجلوها في مصحف عثان ظفف» وإن 
کانت بعد عمل مصحف عثان 4ء فلا یضر على هذه 
السورة أو غيرها أن نسيها أبو موسى أو غبره؛ لأنها 
ستكون حينها عحفوظة في مصحف عثان طف 
بالإضافة إلى صدور آلاف القراء على مستوى العام 
الإسلامي. 
ثانيا. تحوط الصحابة في الحفاظ على القرآن: 

م تعن أمة في العام بكتاب سماوي أو أرضي عناية 
الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم» وم حط كلام إهي 
ار لم او اا ووا ا 
والرعاية والتقديس؛ فقد كانت تنزل الآية أو الآيات 
فتنتقش في صدر النبي ب فيتلوها ساعة نزو ها على 
الآلاف من المحيطين به» فيسارعون إلى استظهارها 
ليتلوها تعبُدًا ويُصلّوا بهاء ولا يكتفي النبي ل بذلك 
فیأمر کتبا له بکتابتهاء ویحتفظ بہا في داره مع أمغافی". 

لقد عنيت الأمة الإسلامية بالقرآن عناية فائقة» 
فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا على العمل به» 
وعكفوا على عه حتى لقد أضحت هذه العناية بحق 
أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سيد الكتب 
وآجلهاء وأبعدها عن التحريف والتغيير» وبذلك هيَّاً 
الله تعالى الأسباب المتكاثرة لحفظ كتابه» وهل هذا 


ر 


إلا مصداق لقوله  :36‏ إلا عن رتا لكر ولا له 


.٠٣۱ص المرجع السابق»‎ .١ 


LO‏ ا 
المعروف أن أصحاب الحديث كانوا مجولون الأقطار 
الشاسعة وراء سماع الأحاديث عن يحفظون شيتًا منها 
طلبًا لجمعهاء وكانوا يبذلون في سبيل ذلك أنفسهم 
ونفائسهم» حتى إنه لتروى عنهم فيها الأعاجيب التي 
م تتفق لمجتهدي أمة من الأمم» فهل كان كلام أبي 
موسى لا يدفع هؤلاء الحفاظ للبحث عن تلك الآيات 
المفقودة» وأصحاب الرسول ج لا يزالون أحياء 
فكانوا يرحلون إلى المدينة وغيرها ينقبون عن حمَّاظ 
تلك السور حتى يجمعوا ما 
وكيف يعقل أن أبا موسى ل يلقن الخمسائة من 
القراء الذين قابلهم الآيات التي ما زالت عالقة بذاكرته 

منها؟ وكيف ل يطلبها منه أولئك القراء؟! 

إن القضية لدليل على أن ما وصل الناس هو القرآن؛ 
فلو وجد فيه أبو موسى أو الخمسمائة شيتًا لقالواء ولا 
وجدنا منهم أسمًا فقط. 


لس 


من الآيات؟ 


ثالثا. قراءة اللفظ في سورة محمد: 
أما قراءة اللفظ في سورة محمد بين: #إ يلوا 
و(قَاَلوا)» فهي قراءات صحيحة متواترة» وليس بينها 
ٍ ۴ َ ره 
اي خلاف في المعنى؛ لان الدين لوا 4 هم أصحاب 
رسول الله الذين استشهدوا في الغزوات» ومعهم كل 
من خرح على هذه النية» وكذلك الذين (قاتَلوا) هم 
اوه نوالا ( ارا قراغ الور 
٤‏ 2 ی ل : 
والأولى #فلواً ‏ قراءة حفص عن عاصم وأبو عمرو. 


۲. انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» حمدبن محمد 
آبو شهبة» مرجع سابق» ص ۱۹ء ۱۷ . 


وكذلك ورود اللفظ في سورة الحح أيصًا بين: 
زس رک و ا 
يقلو # و(يقاټلون) , EE‏ التاء# وكين ها 
كلا*ما صحيح متواتر» والمعنى لا بختلف؛ لآن المراد 
ونارو ء٤ yy‏ 
بالذين # لورت 4 هم أصحاب النبي بل فهم 
الذين (يقَاتِلون) الكفارء وهم الذين # كلو 4 
من الكفارء فأي خلاف في هذا إذن؟ وبالأول 
aes‏ ء 8 : 
#ۆیقدتلوت ‏ قرأ كل من نافع وان عامر وحفص 
ٍ ۹ و“ 4ے 
وابو جعفر» وبالثاني (يقاتلون) فرا الباقون. 

فالقرآن آنزله الله كك على سبعة أحرف» وقد كان 
ااا او و ا لدی الوا د 
النزول» فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنها - عن 
فراجعته» فلم زل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 

Ook a 
. سبعة احرف"‎ 

وكانت قراءات القرآن الكريم معروفة في عصر 
الصحابة طإ وقد تلقوها حيعًا عن النبى ي ولقد 
نما بجعله بحتمل وجوه القراءات» ولا مجعل القارئ 
يعتمد على المكتوب» بل يتلقى المقروء أيصل السند 
إلى رسول الله ي وقال بعضهم: إن ا خط في عصر 
النبي ب كان غير منقوط ولا مشكول» وهذادليل 
على أن العربية لغخة إفصاح وبيان وتعبير» وتوافق 
بين آلفاظهاء وتاخ بين أساليبهاء فلا تعتمد على 
الملكتوب» بل تعتمد على المقروء ونغاته وتآخى عباراته 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 


كتاب صلاة المسافرين» باب بيان ان القرآن على سبعة أحرف 
وبیان معتاه (۱۹۳۹). 


11٥ 


شبهات حول سلامة القرآن وتقامه 
من غير تجافي في اللفظ عن المعنى ولا في المعنى عن 
اللفزر ٠“‏ 
ولقد كان نزول القرآن على تلك الأحرف السبع 
جگم ار ادها الله» منها: التيسبر على الأمة الإسلامية 
كلهاء خحصوصًا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن» 
فإها كانت قبائل كثرة ختلفة اللهجات» ولو أخحذت 
كلها بقراءة القرآن على حرف واحد» لشق ذلك عليهاء 
ويتضح هذا فيا جاء عن أي بن كعب أنه قال: لقي 
رسول الله ب جبريل عند أحجار الرًاء قال: فقال 
رسول الله ك لحبريل: "إني بعثت إلى أمة آميين» فيهم 
الشيخ العاصي» والعجوزة الكبيرة» والغلام". قال: 
"فمُرْهُم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف". 

ك أن وجوه الإعجاز تتعدد بتعدد القراءات 
والحروف» فمعنى هذا أن القرآن الكريم يعجر إذا 
قرئ بهذه القراءة» و يُعْجِر أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة 
الثانيةء ويُعْجِرٌ أيصًا إذا قرىئ مهذه القراءة الثالشة... 
وهَلّمّ جَرّا» ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك 


ا 


۲. المعجزة الكرى: القرآن» خا ر زهرة» مرجع سابق» 


ص ۳۸. 
۳. أحجار الْرّاء: موضع بمكة» كانت قريش تتهارى عندهاء 
وهي صْفي السّبّاب. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
زر بن حبیش عن أب بن کعب 4ه (۲٤۲۱۲۲)ء‏ والترمذي في 
سننه» كتاب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
»)۲۹٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)۲۹٤(‏ 

® في "ربانية القراءات القرآنية والحكمة من تعددها" طالع: 
الوجه الثامن» من الشبهة الأولى. والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية والعشرين» من هذاالحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ الرواية التي يبت إلى أبي موسى الأشعري هه 
ليست صحيحة» ولا يقبلها عقل ألبتة» فهل يعقل أن 
يقول هذا الكلام لخمسائة من القراء ممن جردوا 


أنفسهم للقرآن» ثم لا يكون رد فعلهم سوى التأسّف 


من ضياع هذا الكتاب؟ 

٠‏ لا صحة لقول من قال بتحريف القرآن بحجة 
اختلاف بعض آلفاظه في القراءات القرآنية؛ لأن القرآن 
نزل على سبعة أحرف تيسيرًا ورفعًا للمشقة والحرج في 
القراءة» وبياتا لأحكام وألفاظ قد ترد مبهمة» هذا 
فضلا عن أن ما يزعمونه اختلافا ليس فيه شيء من 
الاختلاف؛ فإن الكلهات التي ظَنوها كذلك متفقة في 
معانيها على الرغم من اختلاف آلفاظها. 


اد 
الشبهة السادسة والعشرون 


دعوی عدم وجود نص موحد للقرآن ؛ لاختلاف 
مصاحف الصحاںة (* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أنه لا يوجد نص موحد 
للقرآن الكريم» بل هناك نصوص كثيرة مختلفةء زيادة 
ی ا ا 
مصحف علي بن أبي طالب 4ه ومصحف عبد الله بن 
مسعود ظا وغبرهما؛ ممايدل على اختلاف هذه 


اللصاحف مع مصحف عثان ف الذي ود نصه 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سا م عبد العال» مرجع 


سابق. 


وجمع عليه المسلمين. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في سلامة القرآن وعصمته من التحريف والتبديل. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لامجب أن نقارن مصاحف الصحابة التي 
وضعوها لأنفسهم تحت ظروف خاصة - بمصحف 
عثمان اه الذي نقل متواترًا وأحمعت عليه الأمة. 

۲) الصحابة أجمعرا على مصحف عثان بء حال 
حياته وبعد ماته» ومنهم علي 4ه وابن مسعود ظاه. 

۳( لاذا ۾ يعلن علي 44 مصحفه على الناس بعدما 
آل إليه الأمر» ويرفض ما لم يرضه من مصحف أمير 
المؤمنين عثان بن عفان طه. 

؛) هذه الزيادات التي في مصاحف الصحابة لا 
تعدو كونها تفسرًا للقرآن» أو قراءة شاذة أو خاصة. 

٥‏ هذه المصاحف مشكوك في صحتها ونسبتها إلى 
الصحابة؛ لأن نصوصها لم تبلغناء بل بلغنا بعض 
الروایات عن ترتیب سورها وأو جه قراءتہا. 

إن المطالع لأقوال العلماء من أئمة التفسير 
والقراءات فيا نيسب إلى ابن مسعود هه وغيره من 
الصحابة من مصاحف ليقف على حقيقة ما قررناه 
سالقا من کون قراءاتہم 

۷) نقدالعلماء كتاب "المصاحف" لابن أي 


تلك تفسرية أو شاذة. 


داود الذي ورد به الحديث عن مصاحف الصحابة 
الكرام واختلافها؛ وذلك لمخالفة كثير ما جمعه لماهو 
جَمَع عليه. 

التفصيل : 

أولا. مصاحف يعض الصحابة لها ظروفها الخاصة : 


لا يصح أن نضع ما جمعه بعض الصحابة من القرآن 


في صحف خاصة وفي ظروف خاصة في مقاببل 
لصحف الإمام الذي اجتمع عليه الصحابة جيعًا؛ 
ليكون بين أيدي الأمة» وذلفك لأنهم دؤّنواهذه 
الصحف حسب ظروفهم» وباعتبارها مصاحف خاصة 
e‏ وات اااي اا ری د ات حن ف 
بكتابة القرآن كنسخة رسمية يقول: "فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الحبال ما كان أثقل على ما أمرني به -أي 
أبو بكر هه - من جمع القرآن"» ثم إن أصحاب 
اللصاحف ل يُلزموا أحدًا بترتيبها؛ فإن أحدهم قد يكون 


سے سے سے 
٠‏ 


في سَريّة» أو غير ذلك من الأمور» فَعَبّب عن 
الرسول ب مدة ينزل فيها وحي اللهء فإذا رجع أخذ في 
جمع ما تیسر له ما فاته» فیقع فیا کتبه تقدیم وتأآخیر من 
هذا الو جهء ک| يقول صاحب كتاب المباني: 

"ولو كان أصحاب المصاحف من الصحابة 
يعتقدون أن ترتيبهم الأكمل والأصح» لخالفوا 
E ADEE E‏ 
بترتيب مصاحفهم» ولإ يأخذوا بترتيب المصحف 
العثهاني» لكن شينًا من هذا ل يقل إليناء وإنما الذي 
قل هو إجماعهم على مصحف عثمان له دون خاصمة 
في تقديم أو تأخير» أوزيادة أو نقصانء إن المرء ليعجب 


حين جد مؤلفينا -غفر الله لهم -يقابلون ترتيب 


مصاحف الصحابة الخاصة بتريب المصحف العثاني ‏ 


وليصف هذا بأنه أكمل» ويدع للقارئ الحكم على عمل 
خاص للصحابةء ويأتي بعد ذلك نفر يؤصل هذه 
المقابلة كابن النديم في الفهرست» واليعقوبي: 
أ مد بن أبي يعقوب في تار يخه» والشهرستاني: 
محمد بن عبد ألكريم المعو سنة 0٤۸‏ هني مقدمة 


تفسيره وغيرهم» حتى يصل الأمر إلى أن يأتي بعض 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
المعاصرين فيضع هذا الترتيب في قوائم يعارض بعضها 
بل يؤلف بعضهم كتبًا خاصة باختلاف مصاحف 
الصحابةء معتمدين على كتاب حققه أحدهم» هو 
كتاب "المصاحف" لابن أبي E‏ ا 
الصحابة التي دونوها مصاحف خاصة لأنفسهم مرا 
معلومًا للكافة با فيهم هؤلاء المّعون فإن المقارنة بين 
بعضها أو بينها وبين المصحف الإمام في ترتيب 
لصحف حكم جائرء وأكثر من ذلك جورًا وشططًا أن 
يقول بعضهم: "ما جمعه واحد لم یتفق حرفيًا مع ما جمعه 
الآخرون". 
وراح هؤلاء يتلمسون القراءات الشاذة والروايات 
التفسيريةء ویشبتونہا على آنہا قرآن» حتى جمعوا ما يملا 
حوالي ثلاثائة وستين صفحة آلحقوها بكتاب 
اللصاحف الذي حققه أحدهم والذي لا يتجاوز 
E ED TES‏ 
تلك الاختلافات التي ترجع إلى الرسم الإملائي كلمة 
(الصَلَوٰة) باللف واللام» (اصلوة) بدون اللام» وإلى 
نطق الكلمة والوقوف عليها كقوله "نو حا" بدون تنوين 
أو "نوخا" بالتنوين» وإلى النقط والإعجام كقوله 
"يطوف" بالياء التحتية و "تطوف" بالتاء» وغير ذلك. 
لفد تكفا اله ف حفط القرآن وة وقرانة ومر 
أمة محمد ب عن سائر الأمم بان جعل القرآن في 
صدورهم» ولذلك نجد في كل عصر ومصر منذ البعثة 


النبوية إلى الآن من يصَوّب خطأ القارئ» أو الكاتب 
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اللقرآن في أي محفل من المحافل "حتى إنهم لو وجدوا 


في الملصحف حرفا زائدًا لأنكروه» وكذلك لو بُدلّ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرف عن موضعه» إلا أن يكون فيا محري مجرى 
التقديم والتأخيرء أو كان بمنزلة قوم "عذاب عظي." 
ن ا وا ت م ا 
"عليم حكيم" أو نحو ذلك فإن هذا قد يشتبه على من 
لا بحفظ القرآن ظاهرًا. 

کن دات ات ااا د 
الروايات المتناقضة والمختلفة يضع هذا العنوان "باب 
اختلاف مصاحف الصحابة"» ويقول تحته: "إنم) قلنا 
مصحف فلان لما حالف مصحفنا هذامن الخط أو 
الزيادة أو النقصان"» ثم 
کات التریل من سن ای دود 


وإذا قبلنا المخالفة في الخط فكيف نقبل الزيادة أو 


ينسب ذلك إلى بيه کا جاء في 


النقصان في القرآن؟! وكيف ينسب إلى بعض الصحابة 
الكرام د مصاحف فيها زيادة عن القرآن أو نقصان؟! 
إنه إن صحت نسبة هذه المصاحف أو بعضها إلى 
الصحابة فإن ما تسب إليهم لا يعدو أن يكون بعض 
الروايات التفسبرية» أو بعض أوجه القراءات الخاصة 
أو الاد او ت ا اصا لور لمران ا تس 
اافعان 


فهل يجوز في مثل هذا أن تضع عنواتًا ضخًا يوحي 
باختلاف المصاحف. وکأنہا قرآن آخر غبر قرآنناء قرآن 
أنقص في بعض الحوانب وأكمل في بعضها الآخر من 
الصحف الإمام؟! وهل يجوز لابن أبي داود أو غيره 
-غفر الله لنا وهم - أن يصدر عنوانه هذا (بمصحف 
عمر بن الخطاب #) الذي أشار بجمع المصحف 
الإمام» ولا يذكر سوى ثلاثة وجه من القراءات 
لغلاث آیات. 


فكيف يقبل عاقل أن يقال: إن قراءة ثلاث آيات 
وخ اض رر لادان ن لار تا مضا 
خاصًا به ليشعر باسستقلاله عن المصحف الإمام 
والأعجب من هذا أن يذكر ابن أبي داود بعد مصحف 
عمر له "مصحف على بن أبي طالب ه"» ثم لا يذكر 
إلا رواية واحدة يدرجها تحته» وهي تقرر أنه قرأ الآية 
رقم ۲۸١‏ من سورة البقرة هكذا: (آمن الرسوا بيا آنزل 
إليه من ربه وآمن المؤمنون)»ء وواضح أنها رواية 
تفسيرية من جلها يضع أبو بكر عبد الله بن ابي داود 
مصحقًا خاصًا لعلي بن أي طالب ظله. 

قد يرى بعض المؤلفين إطلاق أمظ "مصحف 
فلان" على بعض القراءات التي تنسب إليه» كا نسب 
e N N‏ 
في غزوة أحد قبل اكتمال القرآن بثانية أعوام» فهذا نوع 
من الاصطلاح". 

لکنه اصطلاح من بعضهم غير دقیق وخطره عظیم؛ 
إذ يوهم الاختلاف بين مصاحف الصحابة والمصحف 
الإمام» بل يعمقه ويْشْورٌ باستقلالية كل مصحف» حتى 
ليوضع لمصحف أبي موسى الأشعري 4 اسم يشعر 
بذلك فيسمى "لباب القلوب"» ولم یذکر ابن أبي داود 
"للباب القلوب"» سوى أربع صور من الاختلاف 
ان ما 2 اة غل أا فان والاخرو انغ 
آن) روایتان تفسريتان» فهل من أجل هذه السور 
الأربع يسمى مصحف أبي موسى له بلباب القلوب 
غا يشعر بتمیزه باسم خحاص يضاف إلى رصيد تاريخ 
القرآن من النسخ القديمة؟ 


آما مصحف عبد الله بن عمرو له الذي ذكر ابن 


بي داود عن أبي بكر بن عياش أنه رأى مع حفيد لعبد 
الله بن عمرو مصحف جده» وأن فيه حروقًا تخالف 
حروفناء أما هذا المصحف فلم تذكر فيه رواية واحدة 
عن هذه الحروف التي تخالف حروفنا. 
ثانيا. الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان 4# حال 
حیانه وبعد ممانه وفیهه علي وابن مسعود : 

أجمع الصحابة د على المصحف الإمام ولم يتخلف 
عبد الله بن مسعود عن ذلك الإجماع» وقد انتهت إليهم 
قراءات الأئمة السبعة. 

وإذا قمنا بإحصاء القراءات التي تصل إلى الصحابة 
فر کات "الإقناع في القراءات السبع" لاي جعفر 
الأنصاري ابن الباذش المتوفى سنة ٠٤١‏ ه لوجدناها 
کا 


sC 


ي 

علي ه: تنتهي إليه هس قراءات من قراءات 
الأئمة السبعة. 

* ابن مسعود #ه: تنتهي إليه ثلاث قراءات من 
ءات الاتمة السة. 

ابن عباس 4: تنتهي إليه مس قراءات من 
قراءات الأئمة السبعة. 

* آبي بن كعب 4#: تنتهي إليه ثلاث قراءات من 
قراءات الاأئمة السبعة. 

زید بن ثابت 4: تنتهي إليه قراءتان من قراءات 
اة الس 

٠‏ عثان بن عفان اه: تنتهي إليه قراءتان من 
قراءات الأئمة السبعة. 

٠‏ أبو هريرة ظ4ه: تنتهي إليه قراءة واحدة من 
قراءات الأئمة السبعة. 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

٠‏ أبو الدرداء #ه: تنتهي إليه قراءة واحدة من 
قراءات الأئمة السبعة. 

ويلاحَظ أن هذا الاتصال حسب سلسلة السند التي 
ذكرها ابن الباذشي؛ لذا نجد بعض الحفاظ من القراء 
يختلف ي العدد زيادة أو نقصاتا خب اتضال السد 
إاليهه. 

تلك الإحصائية من كتاب ابن الباذشي تنقض 
تلك الدعوى التي ادعاها ابن أبي داود وأمثاله 
قديًا» ونفخ فيها بعض المستشرقين حديثاء دعوى 
اختلاف مصاحف الصحابة (الخاصة) عن المصحف 
العثماني. 
ثالثًا. لاذ لم يعلن علي # مصحفه على الناس بعد 
توليه الخلافة ويرفض مصحف عثمان ذلب؟! 

لقد كانت لدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طله 
حين تولى الخلافة فرصة أن يعلن على الناس ما م يرضه 
من اوجه الاختلاف بين مصحفه والمصحف الإمام 
أو أن يضيف الناقص إليه ويحذف الزائد» وقد نِيْطّت به 
هذه المسئولية الكبرى» ويستحيل أن يكتم علي 4ه شينًا 
يتعلق بالقرآن الكريم» ولكن ذلك لم بحدث» إنا حدث 
منه الرضى التام ب) صنع عثان هه من تحريق 
الصاحف» وجع الناس على المصحف الإمام» حتى إن 
أبا بكر عبد الله بن بي داود الذي نسب إلى علي بن أبي 
طالب له مصحقا - يذكر بنفسه أن علا له قال حين 
حرق عثان ف الملصاحف: "لو م يصنعه لصنعته". 
رابغا. هذه الزيادات .إن صحت . لا تعدو كونها تفسيرًا 
للقرآن أو قراءة شاذة أو خاصة : 


إن ما روي عن بعض الصحابة د إن صحت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نسبته إليهم - لا يحرج عن كونه روايات تفسيرية لبعض 
الآيات الكريمة» وإنہا روایات آحاد لا ترقى أن تكون 
قرآتا» فإن القرآن لا یثبت إلا بالتواترء» وقد مل هذه 
الو انات راء ات خاذة لا تخد من القران كذلك: 

فد قرو الع غ وا ادرا و 
وأقرت الأمة الإإسلامية كذلك أن هذا القرآن الذي بين 
أيديناء وتناقلته الأجيال حفظًا في الصدور وكتابة في 
السطور -منذ تمع الصحابة له» بم فيهم هؤلاء 
الصحابة الذي يِب إليهم مصاحف خاصة تختلف 
عن المصحف الإمام» هذا القرآن الذي وثق بمحضر 
من الصحابة جيعًاء وآقروا بكماله - يستحيل أن يقع فيه 
تحریف في حرف واحد إذ کان کل حرف من حروفه 
مجمعًا على صدقه» وما كانت هذه الأمة لتجتمع على 
ضلالة عقا واصطلاحًا؛ بل يستحيل أن يقع فيه 
اوتا 


ور 


تحريف لكفالة الله وحفظه: # تانر 
فظو چ4 (الحجر.. 

ثم إن الجمع الأول للقرآن في عهد أي بكر ظلهء إن 
تم عن طريق استنساخ مافي صدور الصحابة ومايي 
صحفهم» فقد جاء من طريق يحبى بن عبد الرحهمن ابن 
أي حاطب: "عن عمر أنه قال: من كان تلقى من 
رسول الله ی شیئًا من القرآن فلیات به» وکانوا یکتبون 
ذلك في الصحف والآلواح والعسب» وكان لايقبل من 
,)1( 


اخد ا حتی یشهد شاهدان 


.١‏ أخحرجه ابن أبي داود في المصاحف» كتاب جمع عمربن 
ا لخطاب له القرآن في المصحف» باب من كان تلقى من رسول 
الله ج (۲۷)» وعلاء الدين البرهان فوري في كنز الالء حرف 
الهمزة» كتاب الأذكار من قسم الأفعال من حرف الهمزة» باب في 
لواحق التفسير» جمع القرآن .)٤۷٥۹(‏ 
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فهذه الصحف التي كانت بين يدي الصحابة» والتي 
كتبوها لأنفسهم هي التي استنسخ منها لصحف 
الإمام» ثم إن عثان خ4 "أمرهم أن يجحرقوا كل مصحف 
بخالف الملصحف الذي أرسل به إلى الأمصار فكيف 
يقال بعد ذلك: "باختلاف مصاحف الصحابة عن 
الصحف الإمام". 
خامسا. هذه المصاحف مشكوك في صحتها فضلا عن 
نسبتها إلى الصحابة : 

إن نصوص هذه المصاحف 4 تبلغناء بل بلغنا بعض 
الروایات عن ترتيب سورهاء أو أو جه قراءاتهاء وبعض 
الروايات التفسبرية بعد أن أحرق عثمان ف المصاحف 
المخالفة بمدة طويلةء مما جعلنا نحذر كل الحذر في قبول 
هذه الروايات والتي كانت مستندا لما سمي بعد 
اختلاف مصاحف الصحابة. 
سادسا. أقوال العلماء فيما نسب إلى ابن مسعود له 
وغبره من الصحابة من مصاحف : 

هذا أحد أئمة التفسر والقراءات أبو حيان 
الأندلسي يقول ني تفسيره معلقا على ما نسب إلى عبد 
الله بن مسعود له من آنه قراً: (فالصوالح قوانت 
E a‏ 
"وينبغي حملها على التفسير؛ لأا خالفة لسواد الإمام» 
وفيها زيادة» وقد صح عنه النقل الذي لا شك فيه أنه 
قرأ وأقرأ على رسم السواد فلذلك ينبغي أن ْمَل هذه 
القراءة على التفسيبر". 

في كثير من المواضع التي نبّت فيها قراءة بالزيادة ‏ 


8 الآية کا حاءت ٤‏ مصحف الإمام: فالسلکت 
قت حَدفِظ ت للْحَبّب يما حَفِظ أله 4 (النساء: .)١١‏ 


أو النقصان» أو التغيير يقول مثل ذلك» فيحكم على 
القراءات المخالفة التي نَسِبَّث إليه أو إلى غيره بأها 
روايات تفسيرية» ولا تعد قرآنا لأا تخالف ماعليه 
السواد الأعظم من المسلمين. 

يقول عند قوله 8# في سورة البقرة: ازل 
سين عَنّا 4 (البقرة: .)٠١‏ وحكوا أن عبد الله بن 
مسعود قراً: (فوسوس | الشيطان عنها)» وهذه 
القراءة خالفة لسواد ا اللجمع عليه» فينبغي أن 
تجعل تفسیرًا» كذا ما ورد عنه وعن غيره مما خالف 


سواد المصحف» وأكثر قراءات عبد الله طف إن| تنسب 


إلى الشيعةء وقد قال بعض علمائنا: إنه صح عندنا 


بالتواتر قراءة عبد الله ف غير ما ينقل عنه» ما وافق 
السواد فتلك إن هي آحادء وذلك على تقدير صحتها 
فلا تعَارض ما ثبت بالتواتر". 

وإذا كان هذا رأي أي حيان ( المتوفى سنة ۷٤١‏ ه) 
فإن مكي بن آبي طالب (المتوفى سنة ٤۳۷‏ ه) يرى أن 
هذه القراءات المخالفة خط المصحف هي "منسوبة" إلى 
ابن مسعود 44ء وقد ينسب إلى الإإنسان ما م يصح عنه» 
ك قال الإمام مالك وغيره. 

يقول في بيان قوله بٍ: "من أحبّ أن يقرا القرآن 
غصا کا زل فليقرا على قراءة ابن مسعود". ونحن 
نقراً بذلك من قراءته» ونتولى ذلك ونرویه ونرغب 
اليوم فيه ما ۾ تخالف قراءته اللمصحف» فإن خالف 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ظه »)٤۲١١(‏ وابن ماجه في 
سننه» افتتاح الكتاب في الإييان وفضائل الصحابة والعلم» باب 
فضل عبد الله بن مسعود ظه »)۱١۸(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه (۱۳۸). 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
لصحف لر نكذب بها ولم نقرا بها؛ لأا خارجة عن 
الإجاع» منقولة بخبر الآحاد» والإجماع أولى من خبر 
الآحادء ولأنا لا نقطع آنا قراءة ابن مسعود ظإه على 
الحقيقة؛ إذ م يصحبها إجاع. 
ولذلك قال مالك وغيره: القراءة التي تنسب 
إلى ابن مسعود ظهه» فقال: تنسب إليه» ولم يقل: قراءة 
ابن مسعود ب والشيء قد ينسب إلى الإإنسان وهو 
غير صحيح عنه. وينقل عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي (المتوفى ۲۸۲ ه) عدم جواز القراءة ما 
ا ی لأنه لا يقين؛ فيقول: 
"ما ورد من قراءة ابن مسعود 4# وغيره -يعني نما 
يخالف خط المصحف - ليس ينبغخي لحد أن يقرا به 
اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم اليقين آنا قراءة ابن 
مسعود ظڳه» وإنم| هو شيء يرویه بعض من يحمل 
الحديث» ولا جوز أن يعدل عن اليقين إلى ما لا يعرف 


واليقين الذي يشير إليه إساعيل القاضي هو أن 
فراءة هولاء الحابة اتن مسغوة 4# وغره د 
لا غالف بعضها بعصاء وهذا ما ذکرہ صاحب کتاب 
"المباني في نظم المعاني" الذي يقول فيه المؤلف 
-رحه الله -: "وقد جاء عن محمد بن كعب القرظي 
فال رات ا م ا ف 
اھ ق 
E‏ 

فا نسب إلى عبد الله بن مسعود ظه وغيره من 
قراءات تخالف المصحف الامام - لا يصح» وما نيسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من انفراد بعض الصحابة بمصاحف خاصة تخالف ما 
أجمع عليه الصحابةء وما وافق السواد - أمر مشكوك فيه 
کا یقول بو حیان ‏ بل قد یکون من وضع بعض 
الزنادقة الملحدين. 

يقول صاحب كتاب "الباني": قال الشيخ محمد بن 
اق ا و ون ق ت 
بخالف هذا المصحف. إلا ما ينسب إليه بخر الواحد 
دون الجمع الذي يلزم اليقينء إنما كانت قراءته هذه 
القراءة التي عليها العامةء قال: وقد ذكر بعض مشايخنا 
- رحمهم الله - آنه ری مصحقًا منسوبًا إل أي 4 خالف 
بعض حروفه حروف هذا لصحف لكنا لاا نؤمن أن 
يكون ذلك من جهة من يحب الافتخار بالغريب» فإن 
م اف ت ا رات ها 
اللسلمين» وطرقت الملحدين إلى الطعن في ركان 
الإسلام» وسهلت عليهم الشخب في أموره. 

إلى أن يقال: فعلى هذا النحو لا يؤمن أحدهم _أحد 
عبيد أرباب الأموال وأبناء الدنيا - أن يعمد إلى 
مصحف فيقدم منه سورًا ويؤخر أخرى» وتحرّف 
ألفاظًاء ثم يزعم أنه مصحف على ل أو مصحف 
E O TT‏ 
من ذلك إلا أن يحمله إلى بعض الملوك فيقول: إن خزانة 
مثلك بجحب أن لا تخلو من نسخة من كل مصحف 
لیستخرج من حطامه شیئاء ولایبالي ب) کان من جناية 
على الدين وآهله» فمن سبيل العاقل أن لا مجعل نفسه 
عَرْضة ال قات فتهوسه» فإن الحق بك والباطل 
للج ولاحول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 

تلك هي حقيقة مصاحف الصحابة واختلافها التي 


E RA NE 
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منهاء بالثناء العاطر على أي بكر عبد الله بن أبي داود 
ومروياته وحاولة إحياء فتنة أطفأها الله : ويا أله 
نملو رها لگفروت )4 (الترب . 
سابعا. نقد كتاب "المصاحف" لابن أبي داود الذي ورد 
به الحديث عن مصاحف الصحابة واختلافها : 

إن كات الاح لابن ان دارد ای گر 
عبد الله بن أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني 
المتوفی ۳١١‏ ه» وهو ابن الْحدّث أبي داود صاحب 
السنن المعروف - هو أحد المصتفات التي ألّفت عن 
اللصاحف التي وجدت قبل المصحف الإمام الذي جع 
الناس عليه ذو النورين عثان بن عفان هه وشاء الله 
تعالى آلا يبقى منها إلا كتاب "المصاحف" لابن أبي 
داود» وهذه التب أحيا مؤلفوها -غفر الله مم -خلافا 
عمل أمير المؤمنين عثان بن عفان غه على وّأده وقطعه 
حين جمع الناس على مصحف واحد هر المصحف 
الإمام. 

لقد كان لبعض الصحابة مصاحف خاصة بهم 
كمصحف على اه ومصحف عبد الله بن مسعود طا 
مو ت ي و د ان 
رضي الله عنها -» ووجد في مصاحفهم بعمض 
الاحتلاف عن المصحف الإمام» لكن هذا الاختلاف لا 
يعدو أن يكون زيادة ألفاظ مدرجة في المصحف كنوع 
من التفسير والبيان» كا ذكر السيوطي؛ حيث قال: "ما 
ربد ی القراات راء هدن ان قاض ر اغ ار 


آخت من أم" - أخرجها سعيد بن منصور» وقراءة ابن 


.١‏ المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سام عبد العال» مرجع 
سابق» ص ٠*‏ : ۲ بتصر ف . 


عباس - رضي الله عنه| - "ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم في مواسم احج" - أخرجها البخاري. 
وقراءة ابن الزبير - رضي الله عنه| - "ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
وی ن اع ا ابا 

قال عمرو: فما أدري» أكانت قراءته أم تفسيره» 
أخرجه سعيد بن منصورء» وأخرجه الأنباري» وزعم أنه 
تفسير» وأخرج عن الحسن هه أنه كان يقراً: (وإن 
منكم إلا واردهاء الورود: الدخول). قال الأنباري: 
قوله: الورود: الدخول تفسير من الحسن 4 لمعنى 
الورود» وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن» فهذه 
الزيادات ليست قرآناء وإنما هي بدايات ل "علم 
افير" 

اما ما روي من وجوه القراءة الشاذة التي تزيد 
أو تنقص من القرآن الذي بين أيديناء فإن المسلمين 
يقطعون بأنه ليس قرآتًاء لكن بعض المغرضين حاول أن 
يوهم أن قرآننا ليس واحداء ون المصاحف ختلفة في) 
بينها معتمدين على كتاب "المصاحف" متصورين أن 
قرآننا قد مَرّ بمراحل تطورية» كا مَرّ الإنجيل والتوراة 
من قبل» لكن إذا صَدَقَ هذا على كتام المقدس» فإنه لا 
د اا ا 

يقول د. عبدالصبور شاهين في كتابه "تاريخ 
القرآن": "نقرر أن ما تحصل لدينا من الروايات التي 
أعثرنا عليها الببحث في مصادر القراءات الشاذة التي 
اعتمدنا عليهاء وكذلك ما رتبه من اعتمد عل مادة 
كتاب "المصاحف" للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١٠۳)-كل‏ ذلك 


¥۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

ليس بقرآن» وإنا هو من الباب الذي ذكرنا (القراءات 
الشاذة أو التفسبرية)» ونحن نرى أن تلك الزيادات 
البيانية كانت ضرورية» وأن وجودها كان طبيعيًا في 
تلك الظروف التاريخية» وهي في نظرنا تعد الملامح 
الأولى لما عرف من بعد ب "علم تفسير القرآن". 

فالموضوع الذي اعتمد عليه الدّعون حقيقته واهية؛ 
لأن الأصل الذي ارتكزوا عليه وا كذلك» نعني كتاب 
" المصاحف " نقفسه»ء الذي لفه ابن آي اود 

فمن المعلوم أن أقدم ما وصل إلينا من المصنفات 
التي تتحدث عن المصاحف واختلافاتها -هو كتاب: 
اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر 
(المتوفى ١١۸‏ ه) أي: بعد مقتل عثان طف (المحوف 
٥ه)‏ بحوالي ثلاث وثانين سنة - أي بعد ثلاثة أجيال 
من القراء» أجمعت الأمة فيهاعلى كل لفظ ورد في 
لصحف الإمام» كا أجمع الصحابة ## من قبل على 
عمل عثان به حين جمعهم على الصحف الإمام 
وحرق ما عداه. 

إن بعض النصوص من كتاب المصاحف نفسه الذي 
يحاول المغرضون به الكيد للإسلام وأهله - تين تضافر 
الصحابة واجتاعهم على عمل عثان واستحسانهم له» 
فهذا على بن أبي طالب هه -أحد الذين هم مصحف 
خاص -يقول حين حرق عفان إ4 المصاحف: "لو لم 
يصنعه لصنعته"» ثم يذكر المؤلف عن مصعب بن سعد 


قوله: "ادر کت الناس متوافرين حين حرق عثان طف 


المصاحف فأعجبهم ذلك» وقال: لإ ينكر ذلك منهم 


٤ خر"‎ 


غ 
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ول ا وارد ا فا بي بن 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كعب #ه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات "في كفارة 
اليمين -وواضح أن الزيادة هنا تفسيرية»ء ولكنها 
انقلبت عند بعض الرواة قراءة قرآنية -بقوله: "لانرى 
أن نقراً القرآن إلا لصحف عثمان» الذي اجتمع عليه 
أصحاب النبي بي فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة 
أمرته بالإعادة. 

فإذا كان هذا رأي ابن أبي داود نفسه» فإنا نسأًل 
لماذا - إذن -أجهدت نفسك بجمع هذه الروايات 
العجيبةء وأحييت خلافا أراد أمير المؤمنين عثان 
O TT FR E ENT‏ 
لاذا أحييت هذه الروايات التي اختلط فيهاالحق 
بالباطل» والتي لم تنتشر إلا بعد اتساع الفتن وتألب 
الأحداث» ورجوع بعض الناس من النفاق إلى أشد من 
الأعرابية الأولى» وإن أكثر هذا ما أكثرته الملاحدة 
وتزيدت به الفئة الغالبة كم يقول الأديب مصطفى 
صادق الرافعي. 

إن مصحف عش ان ظ4 جب أن تكون كل قراءة 
قرآئية متفقة مع نصه» ون الشك فيه كفر وإِنٌ الزيادة 
و ار ا ان ا 
كل أولئك حقائق ثابتات تواترت ني الأجيال جيلا 
بعد جیل. 
الخلاصة : 

٠‏ لا يجب آن نقارن مصاحف الصحابة كه التي 
جمعوها لأنفسهم تحت ظروف خاصة بمصحف 
عنهان 4# الذي أجمعت الأمة عليه رسمياء لأہم 
ل يلتزموا جميعًا جمع القرآن الكريم ولا ترتيبه على نسق 
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واحد» وإنا کان مع کل واحد وترتیبه حسب| تیسر له. 

٠‏ الصحابة أحمعرا عل مصحف عثان فله حال 
حياته وبعد ماته» ومنهم علي وابن مسعود - رضي الله 
عنه)ا ‏ وقد قال علي هه حين أحرق عشان هه 
ا لملصاحف: "لو لم يصنعه لصنعته ". 

لماذا م يغلن علي هه مصحفه على الناس 
بعدما آل إليه الأمر» ويرفض ما لم يرضه من مصحف 
الإمام» إن كان هناك خلاف بين مصحفه ومصحف 
عث|ن طله. 

هذه الزيادات إن صحت لا تعدو كونما 
تفسبرًا للقرآن أو قراءة شاذة أو خاصة؛ وإذ إنها 
روايات آحاد لا ترقى أن تكون قرآئًا؛ لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر. 

ا ا ا 
الصحابة؛ لآن نصوصها ل تبلغناء بل بلغتنا بعض 
الروايات عن ترتيب سورها وأو جه قراءتا. 

٠‏ أقوال العلماء فيا تسب إلى ابسن مسعود ظه 
وغيره من الصحابة من مصاحف آنا إما روايات 
غير صحيحة أصلَاء أو روايات تفسيرية في مصاحفهم. 

نقد كتاب "المصاحف" لابن أبي داود الذي ورد 
به الحديث عن مصاحف الصحابة واختلافها يبَيّن أنه 
کان حاطب ليل» حتى إن بعض النصوص من كتاب 
المصاحف نفسه الذي بحاول المغرضون به الكيد 
للإسلام وأهله - تبن تضافر الصحابة واجتماعهم على 


عمل عث ان واستحسانېم له. 
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الشبهة السابعة والعشرون 
التشكيك في تواتر القرآن الكريم”*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم ليس 
متواترًا بصورة يمكن الاطمئنان إليهاء ويرون أن رواية 
القرآن الكريم كرواية الحديث» والحديث منه المتواتر» 
والآحاد» والضعيف» والموضوع» ويستدلون على ذلك 
ا ) 


e 
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۰ وجود آیات م ترد إلا برواية رجل أو رجلين. 

٠‏ اختلاف المسلمين حول البسملة: هل هي من 
القرآن أم لا. 

٠‏ عدم موافقة عبد الله بن مسعود على مصحف 
عثان رضي الله عنها. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في سلامة القرآن 
والتشكيك في تواتر نصه. | 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للقراءة الصحيحة ضوابط وأركان» وضعها 
العلماء وهي متحققه في القراءات العشر. 

۲) لقد تكفل الله كك بحفظ الوحي -قرآنا وسنةس 
فأما القرآن فقد حَفظ في الصدور وجْيِع في المصحف 
والرسول على قيد الحياة» ثم جيِعَ في مصحف واحد في 
عهد آبي بكر اه ثم وحد المسلمون على مصحف 


(*) مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق. بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارت» ترجمة: 
صبري محمد حسن» دار الأهرام» القاهرة» د. ت. موسوعة 
القرآن العظيم» عبد المنعم الحنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
م 


ال 
واحد ني عهد عثان ظا فحْفظ کا ازل من عند الله 
تعالی ول ینقص منه حرف أو بُزاد فیه حرف حتی نقح 
صحيحه من ضعيفه. وأما السنة النبوية فقد قيض الله 
ها جهابذة قاموا بغربلتها وتصفيتها وتنقيحها فميّزواِ 
الصحيح من غيره. 

۳) اخحتلاف الروايات المكتوبة» والروايات 
ا للحفوظة للقرآن في درجة التواترء فالآيات التي وردت 
برواية رجل أو رجلين كانت مكتوبة بالإضافة إلى 
حفظهاء وهذا يقوي روایتها. 

)٤‏ الخلاف حول البسملة لا يطعن في صحة تواتر 
القرآن؛ لأنها من الأمور الاجتهادية التي لا يكفر مثبتها 
ولا منکرها. 

٥‏ رواية ابن مسعود لا تطعن في صحة تواتر 
اللصحف العثاني» وقد رجع ابن مسعود ومدح صنيع 
عثان بعد ذلك. 
التفصيل : 
أولا. ضوابط وشروط القراءة المقبولة الصحيحة : 

٠‏ التواتر» ومعناه: نقل جماعة عن حاعة تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. 

موافقة أحد المصاحف العثانية. 

e‏ موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. 

والشروط الثلاثة متحققة في قراءات الأئمة العشرة 
الذين نسبت إليهم وجوه اختلاف ألفاظ القرآن 
الكريم» نقلا عن التابعين عن الصحابة» عن 
رسول الله ل عن جبريل الا عن رب العزة كك. 

إن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه» وقد ثبت 


القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فیکون کل جزء منه ثابتا بطریق التواتر» ضرورة ثبوت 
الأجزاء بثبوت الكل» فمثلا قراءة لفظ "الصراط" 
بالصاد بعض من القرآن» وقراءته بالسين بعض آخر 
منه» فكلتا القراءتين متواترة؛ إذ الطريق الذي وصلت 
إلينا منه إحدى القراءتين هو الطريق نفسه الذي 
وصلت إلينا منه القراءة الأخرى» فيكون كل منها 
قرآئاء وإلا لو قلنا: إن إحدى القراءتين متواترة دون 
الأخرى -وطريق ورودهما واحدة - لكان ذلك تحكا 
باطلاء وترجيًا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون 
مرجح» وهو باطل» فحینئذ تکون القراءتان متواترتین 
وهو المطلوب. 

على أنه إذا انتفى التواتر عن القرآن كله يستلزم ذلك 
ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه» وانتفاء التواتر عن 
القرآن باطل» فبطل ما دى إليه انتفاء التواتر عن بعض 
القراءات» وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر في الجميع 
- کا ترى - وهو المطلوب".. 
ثانيا. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن : 

لقد نزل القرآن الكريم من قبل الله ك على قلب 
رسول الله 44 بواسطة أمين السماء جبريل اك ولم ينزل 
من القرآن شيء بعد وفاة النبي بء وكان النبي لل إذا 
نزل عليه شيء من الوحي يقرؤه على الصحابة ظإ 
وكان الصحابة بحفظون ما يسمعونه من الرسول ل 
لفظًا وأحكامًاء وقد جاء عن عمر بن الخطاب هه أنه 
کان يسمع العشر آيات من القرآن فلا يتعداها إلى غيرها 
إلا إذا عرف كل ما يتعلق هذه الآيات» فكان حفظ 


.١‏ دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إساعيل» 
مرجع سابق» ص٦‏ ۲»› ۲۷ بتصر ف. 


الصحابة للقرآن حفظًا سليًاء ومتواترًا جيلا بعد جيل. 

وھکذا تکفل الله کٹ بحفظ آیات القرآن الکریم من 
الضياع أو التحريف أو النسيان» ولم ت هذه المهمة 
لد من ال ی ولو کان ر سرلا فی فکانة رشرل 


KO‏ (الحجر)» وقال تبارك وتعال في آية 


re 


الله ث بل قال تبارك وتعالى: # إتاغى نرا 


CS 
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أخری: ا آفلک درو الان وان مِنّ عند حر آله 
ادوا فيه ایا ڪنرا (الساء» وغبر ذلك 
من الآيات التي تؤكد حفظ القرآن الكريم من قبل 
الله كك وعدم سقوط أي جزء من أجزائه أو آية من 
ياته أو كلمة من كلاته. 

وقد احتاط النبي بل واللصحابة له هذا الكتاب 
غاية الاحتياط» فلم يكتفوا بحفظه في الصدور وعلى 
صفحات القلوب» وإنا جمعوا إل الحفظ الكتابة على ما 
أتيح همم حينذاك» وبذلك اجتمع للقرآن الوجودان: 
الوجودفي الأذهان والصدور» والوجودفي الكتابة 


۳( 
والسطور . 


۱۷٦ 


وحول. ثبوت النص القرآني بالتواتر المفيد للقطع 
واليقين - ما يؤكد حفظ الله التام له» وعدم المساس به 
من قبل يد التحريف والتبديل -يقول د. محمد بن محمد 
أبو شهبة: لم يعرف التاريخ في عمره الطويل كتابًا أحيط 
بسياجات من العناية والرعاية مشل ماعرف ذلك 
للقرآن الکریم» ولا کتابًا ثبت في جملته وتفصیله بالتواتر 
المغيد للقطع واليقين مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم 
ولا كتابًا أوجب الله حفظه على الأمة كلها غر القرآن 


الكريم» ولا كتابا سلم من التحريف والتبديل غير 
القرآن الكريم 

ولم يكن المعول عليه في حفظ القرآن الكريم وتلقيهء 
الأخذ من الرقاع والصحف والمصاحف, وإن) كان 
المعول عليه الأول: التلقي الشفاهي» والأخذ بالساع» 
فالنبي ب أخذ عن آمين الوحي جبريل ااا وعن 
النبي #5 أخذ كثير من الصحابة النجباء العدول 
الضابطين الأمناء» وعن الصحابة أخذ الآلاف من 
التابعين الفضلاء» وهكذانقله العدد الكثر عن العدد 
الكثير» حتى وصل إلينا كما أنزله الله من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تغيير ولا تحريف» مصداقا لقول الحق 34: 
EEE:‏ 
كان من أسباب توثيق النص القرآني حفظ النبي 4 
للقرآن» وحفظ الصحابة له. 

وكان النبي ي شديد العناية بحفظ القرآن» 
وخریطاغل تلقفه سن جربل ااه خی بلع من شد 
عنایته به وحرصه عليه أنه کان مرك به لسانه أکثر من 
المعتاد عند قراءته» u‏ المعالجة حتى كان جد 
في ذلك شدة»ء يقصد بذلك استعجال حفظه خحشية أن 
و ت حرق اهر 
ووعده أن بحفظه له في صدره» وأن يُقرئه لفظه» وأن 
مهمه معناه» فأنزل 9# قوله: « لا عر بو لساك لعجل 
OFS EIOLELATRO‏ 
م إن عتا انه ل 4 (القباسة» أي: حمعه لك في 
صدرك» وإقراره لك بواسطة أمين الوحي جبريل» فإذا 
قرأه جبريل فأنصت» حتى إذافرغ فاقراً عليه ما 


سمعٽت منه. 


روزا نظو € «جر» وقد 


۷4 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

ثم إنا سنتكفل لك أيضًا ببيان تفسيره» وتوضيح ما 
أحمل منه وإزالة إشكال ما عسى أن يستشكل منه» وهو 
ا ا ان عط اران فلب به فا 
O E‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنها ے وكان من الدواعي 
القوية لحفظ النبي ب القرآن وتشبيته في قلبه الشريف - 
معارضة جبريل اك النبي ية بالقرآن» آي عرضه عليه . 
ي رمضان من کل عام» وقد جاء عن ابن عباس آنه 
قال: " کان رسول الله ي أجود الناس» وكان أجود ما 
یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان یلقاه في کل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرَسّول الله ل أجود 
با خير من الريخ الرسلة ". "فكان جبريل ااا يقرا 
والنبي يسمع حيناء والنبي ك يقرأ وجبريل اطا 
يسمع» حتى كان العام الذي توي فيه الرسول 4 
فعارضه جبريل اث بالقرآن مرتين» وقد شهد العَرَضة 
اا و ا 


ربد ین نت الأنصاري طب ا 


وکان القرآن شغل النبي ك الشاغل في صلاتب 
وتېجده» وفې سره وعلانیته» وقي حضره وسفره» وي 
وحدته وبين صحابته» وفي عسره ویسره» ومنشطه 
ومکرهه» لا غيب عن قلبه» ولا يالو جهدًافي تعهده 
وتكراره والائتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» 


كان بدء الوحي إلى رسول الله ب »)١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان النبي أجود 

الناس بالخير من الريح المرسلة .)١١٤۹(‏ 5 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي 4# )٤۷۱۲(‏ بلفظ: كان يعرض . 
على النبي ية القرآن كل عام مرة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاعتبار بمواعظه وقصصه» والتأثر بأمثاله وحكمه» 
والتادب بآدابه وأخلاقه» وتبليغه للناس كافة. 

کا کان آعلم الناس بأسباب تزوله ومواقع تتزلاته 
ومدلول خطاباته» وأحکامه وآدابه» وحدوده ومعالمه 
وظاهره وباطنه» فمن ثم كان أشد الناس حفظًا له» 
وإجادة لقراءته ومعرفة لحروفه وقراءاته» وكان المرجع 
الأول للمسلمين في حفظ القرآن وفهمه» والوقوف على 
معانيه وأسراره ومراميه» والتبت من نصوصه 
وحروفه وقراءاته. 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوي الكريم أن 
الله كك كلف الاأمة الإسلامية بحفظه كله بحيث حفظه 
عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا 
الوضع» وبهذاالترتيب الذي وجد» ويوجدفي 
اللصاحف العثمانية من لدن الصحابة إلى اليوم» فإن م 
يحفظه عدد يثبت بهم التواتر أثمت الأمة كلها. 

بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
وموسى عليه السلام - وغيرها ما آنزله الله 8# فلم 
تكلف أعها بحفظها عن ظهر قلب» بل ترك ذلك 
لاختيار من يريد» فمن شاء حفظ ما شاء» واعتمد في 
القراءة على المكتوب» وهذاالأخير هو الأعم الأغلب 
من شأن بني إسرائيل وغيرهم» ولم تتوافر الدواعي 
لحفظ هذه الكتب والصحف ك توافرت للقرآن 
لكر 

فمن ثم لم يكن ها من ثبوت النص القطعي الموثوق 
به مثل ما للقرآن العظيم» ومن هنا سهل التحريف 
والتبديل في التوراة واللإنجيل من الأحبار والرهبان 
والقسس» وبعضها كالصحف ضاع بمرور الزمن وم 


يبق له وجود. 


۱۷۸ 


والسبب في أن الله 4 كلف الأمة المحمدية بحفظ 
القرآن العظيم» ولم يكلف الأمم السابقة بحفظ كتبها 
وصحفهاء أن هذه الكتب لم تكن معجزة بلفظهاء ولم 
يشا الله ذلك لحكمة يعلمهاء بخلاف القرآن الكريم» 
فقد شاء الله كك _ وله الحكمة البالغة أن يكون معجرًا 
بلفظه» فضلا عن معانيه» فكان من الضروري المحافظة 
على النص بالطريق المفيدة للقطع واليقين»ء وليس ذلك 
إلا بآن يحفظه عدد کثير من كل جيل وعصر» يستحیل 
على مجموعهم الكذب والغلط والسهو» وهو ما يعرف 
في علم الرواية ب "التواتر"» وقد ور الله له من الدواعي 
إلى حفظه ما ل يتوافر لغيره من الكتب الساوية» بل 
الأرضية. 

وأيضا من الحكم أن القرآن هو الأصل الأصيل 
للدين العام الخالد الباقي ما بقي إنسان على وجه هذه 
الأرض» وهو اللإسلام» فكان لا بد من المحافظة على 
كتابه» ليخلد خلود هذا الدين الذي يعتبر القرآن أصلد 
له» بخلاف التوراة والاإنجيل» فقد كانا كتابين لدينين 
يمثلان طورين خاصين محدودين بحدود الزمان 
والمكان» من الأطوار التي مرت با الأديان الساويةء 
حتى وصلت إلى الاكتمال في دين الإإسلام قال 4: 
"وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى 
الاس كافة" . 

وكان النبي ل إذا نزلت عليه الآية أو الآيتان» أو 
ا لخمس أو العشر» أو السورة يقرؤها على أصحابه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أبواب المساجد» باب 
قول النبي 4 "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا" »)٤۲۷(‏ 
ومسلم في صحیحه»ء کتاب المساجد» باب منه )١۱۹۱(‏ بلفظ: 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى كل أحر وأسود. 


ويجحفظهم إياها ويفقههم بهاء ويبين هم طريقة أدائها 
وآداب تلاوتها؛ كي يحفظوا اللفظ» ويفقهوا المعنى› 
ویلتزموا ما نزل عملا وسلوگا ویستقیموا علیه. 
ا ل 
نفوسهم وأنزلوه المنزلة اللائقة به» يتنافسون في حف ظ 
لفظه» ویتسابقون في فقه معناه» وجعلوه متعبدهم في 
ليلهم» وصاحبهم في أسفارهم» وأنيسهم في وحدتهم» 
رواقي ادون ق ت ا ونع 
ومستشارهم الأمين في شئون دينهم ودنياهم» وما ظنك 
بکتاب تلاوته عبادة» والاشتغال به من أعظم القربات 
إلى الله» وعزهم لا يكون إلا به» وسعادتمم في الدنيا 
والآخرة لا تتحقق إلا بامتثال آوامره واجتناب نواهيه 


والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه؟! 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
على التلقى الشفاهى. ) 
وكان اعتادهم لد في الحفظ على التلقي والسماع من 


لا سيا القارئين المجيدين منهم: كعثان بن عفان» 


لقد كان رسول الله ك إذا أَمَرَ أميرًاعلى قوم 


يقدم أكثرهم قراءة للقرآن الكريم» وإذا بعث بعثا جعل 
إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآن» بل إذا جمع بين 
اثنين أو أكثر في قبر لضرورة - كا حدث في شهداء أحد 
سأل: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أف إليه قدمه في 
الح ) 

ولم يكن همهم من القراءة جرد الحفظ من غير تدبر 
وفهم» وإن] المراد الحفظ والفهم» والعلم والعمل بم)| 
حفظوه وعلموه» جاء عن أبي عبد الر من السلمي قال: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ كعثان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - وغيرهماء آم 
كانوا إذا تعلموا عن النبي 5 عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن» والعلم والعمل جيعًاء فالقراء في الصدر الأول 
کانوا فقهاء فاهمين» وعلاء عاملين» اعتادهم في الحفظ 


۱۷۹ 


وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» ا 
کعب» وزید بن ثابت ت وأمثاهم.. وما كانوا 
يعتمدون في حفظه على المكتوب في عهد النبي بل ولا . 
على النقل من الصحف والمصاحف بعد كتابتها في عهد 
ذي النورين عثهان #ه. وكذلك من جاء بعد الصحابة 
من التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم» کان اعتادهم 
على التلقي الشفاهي من الشيوخ أو العرض» والقراءة 
عليهم» وهذا هو الغالب من شأنهم» ولا تزال هذه 
السنة في حفظ القرآن متبعة وملتزمة لدى القراء 
الملجيدين إلى عصرنا هذاء وبذلك بقيت سلسلة الإسناد 
متصلة بالقرآن» وستبقی بإذن الله حتى يرث الله 
E E‏ 
ثالثًا. التواتر بين المحفوظ والمكتوب: 

أما من قال: كيف يكون القرآن متواترًا كله مع أن 
زید بن ثابت قال في حديثه عن جمع القرآن في عهد أي 
ك اعت الق ران حح الب راللاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أي 


خزيمة الأنصاري ل أخذها مع أحد ) 


.١‏ المدحل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سای ص ۳۹۳:۳۸٦‏ بضر ف پمیر ) 

® في "حفظ الله لوحيه الأخير" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» 
باب جمع القرآن »)٤۷١١(‏ وني مواضع آخرى. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال عند ذكره لكتابة المصحف في عهد عث ان طله: 
"ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله ل 
يقرا بهاء لإ أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاريء 
فألحقناها في سورتها ني المصحف".”" فهاتان الروايتان 
- في ظنهم -تدلان على اعتماده 44 في جمع القرآن على 
الروايات الأحادية. 

والجواب: إن هذا الذي ورد في الروايتين لا ينفي 
تواتر القرآن؛ لأن الاعتماد في جمع القرآن كان على 
الحفظ والكتابة» وكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق 
والاطمئنان» وأن ما کتبوه إن هو من عين ما كتب بين 
يدي رسول الله د 
فقول زيد بن ثابت #ه: لم أجدهماء أي: ل آجدهما 
مکتوبتین» وهذا لا ینان آنا كانتا عفوظتين عند جمع 
يثبت بهم التواترء والتواتر إن) هو في الحفظ لا في 
الكتابة» يدل على ذلك قول زيد في الرواية الثانية 
"ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقراً 
ما " فهو إذن كان حافظًا ها ومتيقتًا لقرآنيتها - وكذلك 
من کانوا معه بحفظونہا - ولکن کان يبحث عن أصلها 
ا 

إن کلام زید بن ثابت هذا لا ينفي التواتر ولا یبطله؛ 
إذ إن الآيتين ختام سورة التوبة لم تثبت قرآنيته)ا بقول 
أي خزيمة وحده» بل تثبت بأخبار كثرة غامرة من 
الصحابة عن حفظهم في صدورهم» وإن لم يكونوا 
كتبوه في أوراقهم» فالذي انفرد به بو خزيمة هو كتابة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن »)٤۷۰۲(‏ وني موضع آخر. 

۲. لدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبةء 
مرجع سابق» ص٥۰۲۸ TA“‏ 


1A۰ 


الآيتين لاحفظهم)ء وليست الكتابة شرطًا في التواتر» بل 
المشروط فيه أن يرويه جمع يمن تواطؤهم على الكذب» 
ولو لم يكتبه واحد منهم» فكتابة أبي خزيمة الأنصاري 
كانت توثقا واحتياطًا فوق ما يطلبه التواتر ويقتضيه 
فکیف نقدح في التواتر بانفراده با؟ 

کا أن كلام زيد فيا مضى من ختام سورة التوبة 
وآية الأحزاب -لايدل على عدم تواترهما-حتى 
على فرض أنه يريد انفراد أبي خزيمة بذكرهما 
من حفظه|ء غاية ما يدل عليه كلامه -آنه) انفردا 
بذكرهما ابتداءًء ثم تذكر الصحابة ما ذكراه» وكان 
هؤلاء الصحابة جما يؤمن تواطؤهم على الكذب» 
فدونت تلك الآيات في الصحف والمصحف بعد قيام 
هذا التواتر فيه" . 
رابعا. الخلاف في البسملة خلاف اجتهادي سائغ : 

إن اختلاف المسلمين حول قرآنية البسملة -التى 


تأتي في آوائل السور - أو عدم قرآنيتها - لا يستدعي أن 
يكفر بعضهم بعصا؛ لأن مثل هذه الخلافات من الأمور 
الاجتهادية المختلف فيها بين العلاء» ومثل هذه الأمور 
الاجتهادية لا يكفر منكرها أو مثبتهاء إنها يكفر من أنكر 
شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة» ومن ذلك فرضية 
الصلاة والزكاة والصوم والحح» وتوحيد الله تعالى» 
والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والقدر... إلخ» 
فهذه الأمور هي التي يحكم على منكرها بالكفر» وعلى 
مشبتها با لایمان. ) 
أما قرآنية البسملة التي جاءت في سورة النمل على 


۳. مناهل العرفان في علوم الققرآن» محمد عبد العظيم 


الزرقاني» ورجح سابق» ص Fe ۲۲٣۲‏ بتصر ف يسر . 


- لسان سليان ااا فهذا أمر ثابت ولا يقبل أي خلاف 
حوله» ومثل هذه الأية بحكم على منكرها بالكفر وعلى 
مثبتها بالإيمان؛ لأن هذه الآية متواترة عن كل المسلمين 
في كل عصر من عصور الدعوة الإسلامية» ونص هذه 
الآية هو قوله 36: $ تمن سايم ونه بو آله ألرَحَمَّنِ 
لیر )4 (النسل). 
خامسا. رواية ابن مسعود لا تطعن في التواتر من أي 
وجه : 

ادعاء أن ابن مسعود ظ4 م يوافق على مصحف 
عثان 4ه ادعاء باطل؛ لأن غاية ما وردعنه قوله - إن 
صحت هذه الرواية -: "يا معشر المسلمين» أعَرَل عن 
نسخ المصاحف» ويتولاه رجل -والله -لقد أسلمت 
وإنه لفي صلب رجل کافر؟" يقصد زيد بن ثابت. 

وكلام ابن مسعود فيه إن صحت هذه الرواية 
عنه - لا يدل على الطعن في جمع القرآن» إنا يدل على أنه 
کان یری في نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا 
الجمع» وذلك لا ينافي أنه كان يرى في زيدالأهلية 
والكفاية للنهوض بىا أسند إليه» وإن كان هو في نظر 
نفسه أكفاً وأجدر» غير أن المسألة تقديرية» ولا ريب أن 
تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق من تقدير ابن 
قود ا د ارت ق رد رة مو اهوت 
والمزايا جعلته جديرًا بتنفيذ هذه الغاية السامية. 

وخلاصة القول أن اعتراض ابن مسعود -عللى 
فرض صحة هذه الرواية - كان منصبًا على طريقة تأليف 
لجنة الجمع» لا على صحة الجمع نفسه» مع أن كلمة ابن 
مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان يكر زيدًا 
بزمن طويل؛ إذكان عبد الله مسلا وزيد 


۱۸1 


| شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
O E NE ED‏ 
بمطعن في زيد» فكم ترك الأول للآخر» ولو كان الأمر 
بالسن؛ لاختل نظام الكون. 
ثم إننا لو سلمنا بصحة مانقل عن ابن مسعود» 
وسلمنا أنه أراد الطعن في صحة جمع القرآن»ء لا نسلم 
أنه دام على هذا الطعن والإنكارء بدليل ما صح عنه أنه 
رجع إلى ما في مصحف عثان» وحرق مصحفه في آاخر 
أمره» حين تبين له ان هذا هو الحق. 
وغير هذا وذاك أن كلام ابن مسعود -على فرض 
صحته وأنه أراد به الطعن في جمع القرآن» وأنه دام ولم 
يرجع عنه - لا يدل على إبطال تواتر القرآن؛ لأن التواتر 
يكفي ني القطع بصحة مرويه أن ينقل عن جع يوَمَن 
تواطؤهم على الکذب بشروطه» ولیس من شروطه ألا 
بخالف فيه مخالف» حتى يقدح في تواتر القرآن أن يخالف 
فيه ابن مسعود ظإه أو غيره» ما دام جمع غفير من 
الصحابة قد قروا جمع القرآن على هذا النحو في عهد 
أبي بكر مرة» وفي عهد عثان - رضي الله عنها -مرة 


الاتفاق على صحة تواتر مصحف عثان بن عفان طب 
4 1 ® 
دون غبره من المصاحف الأخحرى 1 
الخلاصة :؛ 
© وضع العلاء ضوابط للقراءة الصحيحة المقبولةء 
وهذه الضوابط هى: التواتر» وموافقة أحد المصاحف 
.١‏ المرجع السابقء» ص ۰۲۳۲ ۲۳۲ بتصرف يسير. 
® في "حقيقة موقف ابن مسعود من مصحف عسثان" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالشة عشرة» من هذا 
الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العثانية» وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية» 
والشروط الثلاثة متحققة في قراءات الأئمة العشرة 
الذين نسبت إليهم وجوه اخحتلاف ألفاظ القرآن 
الكريم» نقلا عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله 
٠‏ عن جبريل عن رب العزة کك. 

* لقد تكمّل الله كلك بحفظ كتابه من الضياع 
أو التحريف أو النقص؛ لذلك هبَّاً كك أسباب توثيق 
النص القرآني وسلامة تواتره» فحفظه النبي 4 
والصحابة الكرام طض ثم تابعت الأمة السير على هذا 
المنهج في تبليغ القرآن وحفظه في الصدور قبل 
السطور جيلا بعد جيل» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وصدق الله إذ يقول: ل إَا رالد در ولال 
فظوت( چ (احج.. 

٠‏ الآيات التي وردت برواية رجل أو رجلين كانت 
آيات محفوظة في صدور الصحابةء والعبرة في التواتر 
بالحفظ لا بالكتابة. 


۱۸۲ 


٠‏ الخلاف الذي وقع بين المسلمين في البسملة 
لا يطعن في صحة تواتر القرآن؛ لأن هذامن الأمور ‏ 
الاجتهادية غير القطعية السائغ فيها ا لحلاف والتي 
لا یکفر مثبتهاء أو منكرها. 

اعتراض ابن مسعود ظله على مصحف عثان له 
-على فرض صحة الرواية التي تزعم ذلك -لا ينفي 
صحة تواتر مصحف الإمام؛ لأن شروط التواتر 
الصحيح متوافرة في هذا الملصحف. وهي اجتماع عدد 
من المسلمين في كل طبقة على صحة هذا المصحف 


بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب. 


انیود 


المحورالثالث 


شبهات حول القصص القرآني 


اتهام القصص القرآني بالتشوش والاضطراي*“ 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض التقولين القصص القرآني بالاضطراب 
والتشوش والتشوه» قائلين: إن القصص القرآني كان في 
أصله جرد أساطبر شوهها القرآن حين حكاها. 
ويرمون من وراء اتهامهم ذلك إلى وصم القرآن بالنقل 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الخرض من القصص القرآني ديني في المقام 
الأول» واقتضى ذلك أن عرض منه الحلقات التى 
تقتضيها هذه الأغراض» فآخر حلقة تعرض - بحسب 
ترتيب السور -تتفق مع أظهر غرض ديني صيعت من 


۳ 


ا 


(Y‏ إن ما اأغة هؤولاء من اضطراب القصص 


القرآني لا يستند إلى دليل؛ وسرعان ماينهدم أمام 
مطالعة سريعة لبلاغته وإعجازه. 

۳) يختلف الققصص في القرآن عنه في الكتاب 
المقدس» فالقرآن حرص على تعظيم الأنبياء» ومنطقية 
القص وتسلسل الأحداث وإحكام الأسلوب» بخلاف 
العهدين القديم والجديد؛ إذ يوسعان الأنبياء تنقيصًا 


(*) شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد 


A۸۴۳ 


شرا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وازدراءً ناهيك ع| في قصصه)| من ركاكة واضحة 
واضطراب حاد وتناقض ظاهر. 
التفصيل : 
أولا. بلاغة القصص القرآني سر من أسرار!إعجازه : 

إنه من المدهش حقا أن يقال مشل هذا الهراء عن 
القصص القرآني» لكن الواضح أن هؤلاء المغالطين ن 
يقرءوا القرآن بلغته المعجزة» ومن ثَمّ فهم يرددون هذا 
الكلام السقيم البعيد عن الصواب. 

واا جال ف الوش ق فض اران 
إعجازه في نظمه» آم قوته في آسلوبه؟! آم ميزه عن غيره 
من سائر القصص بخصائص يعلو بها جلالة وقداسة» 
وداد ابلاغ وجار او ميا اة وا ا5ا ام 
مجيء هذا القصص في تكرار هادف معجز» حسب) 
يقتضيه السياق» نما يزيده سموا ورفعة؟! أم تلك 
الواقعية التاريخية في كل الحقائق الواردة فيهاء من غير 
أن ي صادمها عقل» ولا يخالفها نقل؟! آم شموليته 
المطلقة في حصر النفوس المخاطبة» وطباعها وخلاها 
ووجهاتها ومكامن نفوسهاء وفي تنويع الأساليب 
والوسائل الملائمة لكل جنس وطريقة» وصدق الله 


العظيم إذ يقول عن هولاء وأمشاهم: # بُريذوت أن 


O1 


إکآد 


r‏ سے 


ور الله بأفوههم ويأف اله 


م 
کے ے ھ ےو ر 
جھ سے 


بسم دوره و 
ره لهرت )4 (التربة). 

إن الغرض من القصص القرآني غرض ديني في 
امقام الأولء هو هداية الناس؛ لذا اقتضى الأمر أن 
تَعْرَّض منه الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض»› 
فآخر حلقة تعرض - بحسب ترتيب السور -تتفق مع 
أظهر غرض ديني صيغت من أجله القصةء فمثلا قصة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موسى اك ورد أول ذكر ها في سورة البقرة» وكان 
موضوعها ذبح البقرة وتشديد بني إسرائيل على 
أنفسهم فشدد الله عليهم» ثم جاء ذكر فهافي سورة 
المائدة» وفيها عرض خحلقة التيه» فهؤلاء بنو إسرائيل قد 
أغدق الله عليهم نِعَّمَه» وأملى هم من رحمته» ثم هم في 
النهاية لا محافظون على النعمة» ولا يدخلون الأرض 
لمقدسة» فيتركهم الله في التيه لا مرشد هم. 

كل ذلك في سلوب رائع» ومواقف متفرقة» ‏ 
تضعف ہا سياقاتماء هذا ناهيك عا يرافق ذلك من 
تناسب واقعي لأحداث الققصةء وتناسق فني في 
سياقاتها ا متكررة والمتعددة» فإذا تبين هذا عَم صَعْف 
هذه الشبهة ووَهَنهاء وكذلك سقوطهاء وتبين أيضًا أن 
ما يقوله أصحاما إنها هو قول بغير علم» وهو أقرب إلى 
أن يكون جعجعة لا تسمن ولا تغني من جوع» وأن 
احق أحق أن يتبع لو كانوا يعلمون. 

وحول إحكام القصص القرآني ومصداقية معانيه 
ووضوح دلالته» يقول د. إبراهيم خليفة» ردا على 
دعوى اضطراب القصص القرآن وتشويشه -: "وقد 
أخطاً بعض الباحثين عندما يطلبون في القصص القرآن 
أن يستكمل أركان القصة بالمعنى المحديث» التي هي 
مستمدة من الخيال ومبنية على قواعد فنون الكتابة؛ 
وذلك لأنهمم لم يفرقوا بين القصة بمعنى الحكاية» 
والقصة بمعنى الخبر الْحَدّث به على وجهه» والثای هو 
المراد في القصص القرآني؛ لأن الأشخاص والزمان 
والمكان» ليست بالضرورة أركاتًا للخر المحدث به» فقد 
يهم المکان والزمان» ك في قوله 3#: 4 وجاءوآباهم 
یکرت () 4 رسف وقد يبهم الزمان ك) في 


A4 


ص 
ر ی سر صر ۵ ع ر 


لما دخلوا عل ويه 
وقالّ دحلو مص إن سا اسه ءاميت ا)4 (يوسف» 
وقد يبهم الشخص أو الأشخاص ك | في قوله تعالى: 
ابل و تھ گتا بوتا أب اة إز ضارما © 4 
(القلم). 
فالذي جب وجوده في القصص القرآني هو المحدث 
والعبرة» أما بقية عناصر القصة فإن| توجد بحسب 
الحاجة إليها وأهميتها فيهاء فلو كان للشخصية مدخل 
كبير فإنا تذكر؛ كمريم -عليها السلام في قصتهاء 
is E SS SSE‏ 
التنكير كا في قصة النملة» وسعاع سليان ا 
مهتم بإبراز الزمان كا في قصة آهل الكهف في قوله 346: 


کر ر 2~ 


دسف ٤او‏ لله 


قوله :$ 


لا وقد 


3 لواف که E‏ 
(الكهف)» وكذلك في قوله 4ل: اماه الما ةاون 


(البقرة: »)٠٠۹‏ فالز مان المذكور إنا يذكر بمقدار ما 
يحتاجه الحدث» وكذلك المكان» كمصر والأحقاف 
والكهف» وهذه تعد الميزة الأولى في القصص القرآني 
التي تميزه عن سائر القصص "'. 

ويقول أيضا الشيخ محمد الغزالي - رحه الله -: "ليس 
المهم تحديد مولد أو وفاة» لي ليس المهم تحديد موقع» أو 
حتى تحديد الشخص» فم| يعنينا أن نعرف هوية ذي 
القرنين» أو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
امهم تقديم الشفاء النفساني والاجتأاعي من خلال 


7 ۶ 
لخر 


(Orr 


تاریخ صادق وقصص حق 


.١‏ الموسوعة القرآنية الغخصصة» المجلس الأعلى للشئون 


اللإإسلامية» القاهرة»۷١٠٤١٠ه/‏ ۲°۹۹« ص۰۱۷۸ ۷۹. 
. مائة سؤۇال عن الإسلام عحمد الخزاليء مرجع سابق» 
ص ۱١۸‏ . 


ثانیا. دعوی لا تقوم على دلیل ؛ 


إن الله تعالى أس اه قصصًا حقاء قال ل: ۰ 


ار و مە ژر 


لهو لمم الق وما ِن ل إل آل وت اله لهوألْمَرِيراً 
JD 4‏ عمران)» وو صفه بحسن القصص قال تعالٰی: 


مو وو رر ر روا رہ ھک ص ص اص راص 
مجو ر ر ر م کک صر و 
لقان ا 


€ و1 


رسف ونشسب القصض إليه تعال: 3 ومن أصْدَفَ م 
الو دیا E O‏ مَنَاَصدَق میا قيا )4 


(الساء)» وإذا كان المعاندون لا يقتنعون ہذاء ولا يدينون 
دين الحق فنسأهم» ما دليلكم على دعواکم هذه؟ وما 
سناش الصدق عندكم؟ وهل التضارب الصارخ هو 
الصدق؟ ولاذا تثار هذه الأكاذيب غير المنظمة التي ما 
تواجه إلادینا؟ 

إن القضضن القران ذا ام باه مشر ناوال 
أين المواطن التي يستند هؤلاء إليها في هذه الدعوى؟ 
E aa ab‏ 
بالصحيح؟ ثم نقول هم: إذا كان هذا القصص مشوشا 
ومضطربًا في أسلوبه أو إعجازه أو بلاغته أو غير ذلك 
فلماذ لم ينكر العرب عليه ذلك» وهم أهل الفصاحة 
والبلاغة والبيان؟! حقًا : لن هلدا لهو لقم احق 
(آل عمران: ٠۲‏ )» ونقول هم أيصًا: إذا كانت الأهداف 
التي تقف وراء تقديم القصص في القرآن الكريم وفي 
الكتاب المقدس - هي العبرة والعظةء فأيّة عبرة في 
قصص هو في حقيقته مَدَعَى» ينسب إلى الأنبياء فع لا 
لا تليق بمقامهم» من ذلك: 

جاء عن نوح اكل : "وشرب من الخمر فسكر 
وتعری داخل خبائه. فأبصر حام ابو کنعان عورة أبيه» 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وأخحر أخويه خارجا. فأخذ سام ويافث الرداء 
ووضعاه على أكتافه) ومشيا إلى الوراء» وستراعورة 
آبيهما ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة أبيه)ا. فلا 
استيقظ نوح من خره» علم ما فعل به اأبنه الصخير» 
فقال: «ملعون كنعان! عبد العبيد يكون لإإخوته»". 
(التکوین ۲۱:۹-١أ۲).‏ 

ه وجاء عن لوط الك : "وقالت البكر للصغير 
as‏ 
كعادة كل الأرض. هَل نسقي أبانا را ونضطجع 
معه» فنحيي من أبينا نسآا). فسقتا أباهما مرا في تلك 
الليلةء ودخلت البكر واضطجعت مع آبيهاء ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الخد أن البكر 
قالت للصغيرة: «إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خْرًا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه» فنحيي 
من أبينا نسلا». فسقتا أباهما خْرًا في تلك الليلة أيصًاء 
وقامت الصغيرة واضطجعت معه» وم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها» فحبلت ابنتا لوط من أبيها". 
(التکوین ۳۲٣۱۹‏ ؟). 

۰ وجاء عن موسی اس لكا : "وكلّم الرب موسى 
في نفس ذلك اليوم قائلا: «اصعد إلى جبل عَباريم هذاء 
جبل بُو الذي في أرض مُوآب الذي قبالة آرجاء وانظر 
أرض كنعان التي نا أعطيها لبني إسرائيل ملكا ومُّثْ 
ي الجبل الذي تصعد إليه» وانضم إلى قومك» کا مات 
هارون أخوك في جبل هور وضّك إلى قومه. لأنك) 


a‏ » ٍ 8 2 5 ۴ ه 


ا E ٥‏ ۾ 
بريه ٍ صين,» إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل". 


O E 


1۸0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۰ وجاء عن داود اا : "وكان عند تام اة 
في وقت خروج ال ملوك أن داود أرسل يوآب وعبيده 
معه وجميع إسرائيل» فأخربوا بني عَمّون وحاصروا 
ربّة. وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء 
أن داود قام عن سريره وتمشي على سطح بيت الَلِك» 
فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جيلة 
المنظر ا فأرسل داود وسال عن المرأة» فقال واحد: 
«أليست هذه بَشسَبَعَ بن ألِيعَام امرأة ll‏ الحشى؟». 
فأرسل داود ف وأخذها» فدخحلت إليهء فاضطجع 
معها وهي مُطَهرة من طَمْثها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت المرأة» فأرسلت وأخحررت داود وقالت: «إني 
حبلی». فأرسل داود إلى يوآب يقول: س ا 
الحئی). 

فأرسل يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه» فسأل 
داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. 
وقال داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل رجليك». 
فخرج أوريا من بيت الملك» وخرجت وراءهء حصة من 
عند الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع 
عبید سیده» ولم ینزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: « ۸ 
ينزل أوريا إلى بيته».فقال داود لأوريا: «أما جئت مسن 
السفر؟ فلماذا م تنزل إلى بيتك؟) فقال أوريا لداود: «إن 
التابوت وإسرائيل ويهو 
يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا 
آي إلى بيتي لآكل وآشرب وأضطجع مع | 
وحياتك وحياة نفسك» لا أفعل هذا الأمر». فقال داود 


دا ساکنون ٤‏ الخيام» وسيدي 


٤ ٤‏ ۾ ەو 
لاوريا: «أقم هنا اليوم أيضاء وغدا اطلقك». 
فأقام وريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه 


داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عندالمساء 


۱۸7٦ 


ليضطجع في مضجعه مع عبید سیده» وإلى بيته م ينزل. 
وفي الصباح كتب داود مكتوبًا إل يوآب وآرسله بيد 


أوريا. وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا آوريا ني وجه 


المرب الشديدة وارجعوامن ورائه فيْضرّب 
ويموت». وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا 
في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال 
المدينة وحاربوا يوآب» فسقط بعض الشعب من عبيد 
داود» ومات أوريا الحثي أيصًا. فأرسل يوآب وأخبر 
داود بجميع أمور الحرب. وأوصى الرسول قائلا: 
«عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جيع أمور 
الحرب» فإن اشتعل غضب ال ملك» وقال لك: «لماذا 
نوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم نهم يَرْمُون من على 
السور؟ من قتل أبيَالِك بن يَربوشت؟ ألم تزه امرأة 
بقطعة رَحُى من على السور فمات في تاباص؟ لاذا دنوتم 
من السور»؟ فقل: «قد مات عبدك أوريا الحثي أيضًا». 

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله 
فيه يوآب. وقال الرسول لداود: «قد تبر علينا الققوم 
وخرجوا إلينا إلى الحقل فكتا عليهم إلى مدخل الباب. 
یا ع عل اور ات الج ن 
عبيد الملك» e e‏ 
للرسول: « هكذا تقو 
الأمر؛ لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدذ قتالك على 


المدينة وأخرا. وشدّده». فلا سمعت امرأة اوزنا انه 
قد مات أو رتا ر خلا ندنت تغلها: ولا مت الناحة 
أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له امرأة وولدت 
له ابسّا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عَيتي 
الرب". (صمویل الثافی‌١١:٠‏ ۲۷). 


آلا يدل ذلك على بُطلان هذا القصص وإفکه وأنه 


من عند غير الله» وفقا هذا ا معيار القصصي: "العبرة" 

ما القصص القرآني» فقد جاء في أوضح صورة 
فلا تعمية فيه ولا اضطراب» ولا تشويش ولا خفاء 
بل أحياتًا يقصه الحق سبحانه» ويدلل على صحته 
بآثار وجوده کا في قوله: ‏ د{ 
(ص)» وقول الله 86: ا وکر رود ہم مُصبح © 
الل اف فلو 4{ (الصافات). 

إن نظم الققضصص القرآني وإعجازه وبلاغته 
ووضوحه وقوته في التأثير لدليل على أنه من لذن حكيم 
خبير» الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة» وشهادة المشر كين 
للنظم القرآني - وهم آهل الفصاحة والبلاغة - هي خير 
دلیل على ربانيته» وحبكته الرائعةء کا قال الوليد بن 
ا لمغبرة: "والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن 


وإنهيعلو ولايعل 


AE 4 pers 


وفرعون ذوالاوز 


کر ص سے ر 


E‏ ا 
عليه» وما هو بقول بشر ". 
ثالثًا. القصص بين القرآن والإنجيل: 

إن مقارنة يسيرة بين بعض الققصص في القرآن 
الكريم وما حكاه الكتاب المقدس» من شأنا أن تبين 
الفرق الشاسع بينهماء وتثبت ربانية القرآن وبشرية هذا 
الكلام المحرف» وتإْطل الزعم باضطراب القصص 
القرآني وتشوشه» ونورد هنا مثالين عمليين تحليليين 
لقصتين من القرآن والإنجيل للوقوف على طريقة 
معالجة الكتابين ه) من حيث الإحكام والدقة 
والوضوح» فعن قصة إبراهيم في القرآن يقول الشيخ 
محمد أبو زهرة: "ذكرت قصة إبراهيم في القرآن عدة 
.١‏ العَدَق: المطر الكثير العام. وأغْدَّق المطر يُغْدِق إغداقًا فهو 


ر 


e 


۸4¥ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
مرات» لتعدد العبر فيهاء وإن إبراهيم كان أبا العرب» 
فة ل مقامة عند الخرت ود كر من فة مف 
لا کله. 

أول ما نذكر من قصة إبراهيم اكلا هو ما يربطه 
بالعرب» وما كان شرف العرب به وبناء الكعبة» فقد 
ذكر هذا البناء الذي قام به» وعاونه فيه ابنه إسماعیل 
عليه الصلاة والسلام - وبإبراهيم وإساعيل - عليها 
السلام - تشرف العرب بأنهم من سلالتهماء وبالبيت 


ار سے 


الحرام الذي قام بأمر ربان» قول تعالى: ولذ اتو اهعم 
ر م E:‏ ےر س ا ی ا صا 
ربهر یکل e‏ س ماما قال وهن دربي 
رس کر 2 سے 2 ر کرو سے 2 
قال لاال عَهدِى القلليین 9 وإ جعلتا ليت مساب 
ت ر صا 
ٍ ا ر ٥‏ ہے رص و n‏ 


لتاس اسنا واتذوا من 


وميل أن طهرا بى کا اکن اڪ 


E‏ و 


جود او د قال هڪم رب جل هدا لا ارداق 
م ر ص رص وور 2 رھ ر ر ر ا 
من المت من ءامن مهم يالله الوم الاخ قال ومن كفر فأمتعه, 
e zz‏ 2 کار ور جر 2 ر 
یاک تم أضطرهء إل عَذاب لار ويس آلمص ي )واد رفع 

qT‏ ٣ھ‏ ار ر کرس 22 و HE‏ چ ص 
اهر القواعد من ايت و إسمعبل رتا قبل ا نت 


کس سے سے 


ا ا ميلك ومن درت 


ر ر ا ر n‏ 


ر 


سے ا لے کے 


ت أت ألسَوَاب اليم 
رو 2 


م مهم يلوا عَلَمَ ايلك 


ج راص 


ًك اَن الع 


ا رکا رابت فن ر : 
ولمم آلككب ایکا ورگ 
کیم )4 (البقر. 

ثم بن 4 من بعد ذلك بعث النبي بء ونه كان 
استجابة لدعوة إبراهيم الكاة. وبذلك تتن الصلة بين 


م !ٍِ 


الإسلام ودعوة إبراهيم اس لاء فإذا کان الععرب 
يفتخرون بإبراهيم اطلا. فهذه دعوته قد استجيبت في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نجد بعد هذه القصة قصة النفس البشرية في نبي 
الفطرة إبراهيم ال إذ النفوس -ولو كانت مؤمنة - 
تتمتع بكثرة الدليل لتزداد إيمائاء وإن كان أصل الإيان 


قاتًاء فزيادة البينات تزيد المؤمن إيماناء وتزيدالجحاحد 


كفرًا وعنادًاء واقرأً قصة طابه زيادة الإيمان: #إولذقالً 


چ > 


ازام َب ارف ڪيفَ e‏ قال ونومن قا بل 


وکن يمين لى قال خد اربع مَنَالطبر فصرهىّ يك 


م 


ا سے 


د ا جل ڪل کل جب ل ن جره انم دعن اتك فبا 


ومن قبل ذلك في الذكر كانت 
SS RE‏ 


قصته ااا مع الَلِك 


استطاع إبراهيم ال أن يُفْجمه؛ إذ هو لا يؤمن إلا 


باللحسوس. قال 3#: ‡ ألم تَر لل لی عاج هعم نی 
رید ان ٤اک‏ اھ الم لد قا زرحم ری زی یسی۔ 
E‏ ا و مر س 
یمیت قال تا آي وَأمِيت قال لهم إت ال از 
ا 


واه ادى ألْمَومالطَّلمينَ 4 (البقرة). 
النفس الإنسانية - ولو كانت نفس نبي مؤمن - تدعو 


إلى تكشف المجهول» وتَحَرْف المستور» والمؤمنون هديم 
لله تعالی» ومن لا یری دون الله كلك رکون في عَيّهم 


يَعُمَهون. 

وني قصة إبراهيم اك مع الملك نجد إبراهيم 
الأريب يأخذ بالطريق الذي بحسم الخلاف دون الطريق 
الذي يحدث لحاجة من غير إفحام؛ إذ الملك فهم أن 
القتل إماتة وتركه إحياء» فلم يسترسل رسول الله 
الفطين الأريب في تعريف للموت والحياة» بل عمد إلى 


۸۸ 


ما يفحمه حسيًاء فبْهتَ الذي كفر والله لا هدي القوم 
الظالمين» ومن هذا نرى أنه ليس ثمة تكرار في المعاني 
والعبر والعظات, وإن كان الموضوع في الأحوال 
الثلاث يتعلتق بإبراهيم اكت . 

قارن هذا الإإعجاز اگم بالاضطراب الواضح 
والتناقض الحاد الظاهر في كثبر من قصص الإنجيل» 
الذي شارت د. مريم زامل إلى بعضه بقو ها تحت 


عنوان "تناقض الأناجيل": "ونود في هذا الفصل أن 


نمدم دعص هذه الناذح الت لتفصيلية لما قرره ابن ت تيمية في 


هذا امقام من التناقض الواقع بين الأناجيل» بل بين 
الإنجيل الواحد بعضه مع بعض» استكالا لدراسة ابن 
تيمية للأناجيل وما قرّره بشأنها من تحريف وتناقض»› 
على سبيل المثال: 

الاختلاف الواقع في الزمن في "قصة معجزة صيد 
السمك" بين إنجيلي لوقا ويوحنا؛ إذ يذكر إنجيل لوقا 
أحداث القصة أنها وقعت في أثناء رسالة عيسى اك 
في الجليل» أما إنجيل يوحناء فيذكر أحداثها بأنها 
وقعت بعد قيامه من الأموات» وهذا تناقض فاضح 
وظاهر ممن يعون أنم يكتبون بإهام» فيحصل منهم 
هذاالتقديم والتأخير في توقيت الحوادث وتاريخ 
الوقائع. 

الاختلاف الواقع بين إنجيل متى وبين إنجيل لوقا 
في مكان ظهور المسيح اسك حيث يفهم من كلام متى 
أن أبوي المسيح - ويقصدان با يوسف النجار ومريم - 
كانا يقيان في بيت لحم بعد ولادته» وأن هذه الإقامة 


كانت لمدة سنتين تقريبًاء وجاء المجوس إلى هناك 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآن» الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص٥١۱‏ : ۱٥۲‏ بتصرف یسر 


یریدون أن يسجدوا للرب» ثم ذهب يوسف ومريم إلى 
مصر هربًا من هيردوس» وأقاما فيها حتى وفاة 
هيردوس ثم رجعا وآقاما في الناصرة. 

ويفهم من كلام لوقا آن) ذهبا إلى أورشليم» بعد 
ولادة المسيح وقدما الذبيحة» وني هذه الأثناء أخذ 
سمعان الممتلىع بروح القدس المسيح اكك على ذراعيه 
في الهيكل أوصاه» وكذلك حنة النبية بنت فنوئيل» 
وقفت تسبح ربهافي تلك الأثناء» وأخبرت جميع 
النتظرين في أورشليم» ثم عاد أبواه بعد ذلك إلى 
الناصرة» وأقاما فيهاء وفي كل سنة من أيام العيد كانا 


يذهبان من الناضرة إلى أورشليم وأن المسيح اكلا 


عندما بلغ الثانية عشرة من عمره أقام بدون علم أبويه 
ثلاثة أيام في أورشليم. ) 

ويقول صاحب "إظهار الق" تعليفًا على ذلك: "لو 
کان هیرودس وآهل آورشليم معاندين للمسیح اال 
لا أخبر الرجل الممتلى بروح القدس في الميكل الذي 
كان مجمع الناس في كل حين» ولا حبرت النبية هذا 
ا لخبر في أورشليم» التي كانت دار السلطنة ليهرودء وقد 
سلّم نورتن بهذا الاختلاف الحقيقي بين الإنجيلين. 
وحکم أن بیان متی خطا وبیان لوقا صحيح. 

وقد آقر كولان الدبلوماسي الألاني في كتابه "العهد 
الجديد" بهذا الاختلاف والتناقض بين إنجيلي متى 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الاختلال يبعث على الغقة عنده"'. 

فيا كل من أودع الله الحكيم في رأسه عقلا: أا 
الْحْكم وأي) اكك المضطرب المشوّش التناقض؟! 
الخلاصهة : 

٠‏ بلاغة القصص القرآني الجلية وإعجازه الباهر 
وإحكام نظمه الرائعم - ووضوحه وقوته في التأثير كلها 
أمور ظاهرة لكل ذي عقل منصف وفهم سليم. 

اتام القصص القرآني بالتشوش اتام لايقوم 
على دليل؛ فقد وصفه الله كك بأحسن القصص: ‏ خن 


2 


و رص ص ّ‌ مح سم a‏ سے ر ل 


ون ڪن نبلو لمن اميت )4 (بوسف)» ٿم 


أين تلك المواطن التي يستند إليهاهؤلاء في هذه 


ولوقا ني مكان ظهور المسيح» والغريب أهم يعترفون ‏ 


بالتناقض واخلل في كتبهم» ومع ذلك فهم يعتبرونه من 
لمسوغات التي تبعث على القة في الكتاب المقدس» 
يقول الأب روجي تعليقا على مكان ظهور المسيح 
عيسى الكاة: "إن هذا التفكك وهذا الغموض وهذا 


۱۸۹ 


الدعوى» ول اذا لم ينكر العرب على هذا القصص القرآن 
اضطرابه وتشويشه» وهم آهل الفصاحة والبلاغة 
ااي *# 

٠‏ الفرق شاسع بين إحكام القصص القرآني» وبين 
اضطراب الققصص ف الكتاب المقدس وتناقضه 
وتشوشه» وإن مقارنة سريعة بين القصص القرآني 
والقصص ف العهد القديم والجديدتوضح مدى ‏ 
المغارقة بينهماء وتؤكد أن القصص القرآني قد جاء في 
أوضصح صورة فلا تعمية فيه ولا اضطراب ولا 


تشويش ولا خفاء ولا غموض. 
.١‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الر حن زامل» 


معهد البحوث بجامعة أم القرى» ۷ ھم ط۰۱ ص۱۸۷ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة والعشرون 


دعوى أن القصص القرآني قصص فني غير واقعي*” 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القصص القرآني نمط من 
أنماط القصة الفنية» التي لا يلتزم فيها المبدع الصدق 
أو نقل الواقع» بل له أن يبع ما يشاء ويبَدّل ما يريد 
وفق الحبْكة الفنيةء ومن ثم فقد جاء القصص القرآني في 
ظنهم للعظة والتسلية» ولا يلزم منه تقرير حقيقة 
تاريخية» ويستدلون على ذلك بقصة أصحاب الفيل التي 
ينكرون حدوثها؛ وذلك بُعَيَّة التشكيك في وقوع 
ا لحقائق التاريخية التي ينقلها القصص القرآني» ونسبته 
للأسطورية والخيالية. ) 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المتأمل المنصف لا عليه القصص القرآني من 
التصوير الصادق والتعبير الواقعي -لَيُّدزك خلوه نما 
يسمونه بالخيال الفني أو عدم الواقعية في السرد. ناهيك 
عن ان هذا الزعم لا يستند إلى دليل يدعمه. 

۲) قصة أصحاب الفيل واقعة تاريخية ثابتة» روتها 
كتب التاريخ» وأرّخ بها العرب أحداثهم في تلك الجحقبة. 

۳) ثمة فارق كبر بين القصص القرآني والقصص 
الأدبي في الطبيعة والأهداف» ك) أن الخيال فيه| ختلف 
تقامًا؛ فهو خيال فني في القصص الأدبي» تعبيري في 
القرآن. 


(*) نظرات شرعية في فكر منحرف» سليان بن صالح الخراشي› 
مكتبة التو حيده القاهرة» ط ١ء‏ ۲۷٤١ه/ EY‏ 
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التفصيل : 
أولا. القصص القرآني واقعي حقيقي يتناول ما هوثابت 
تاريخيًاء ولا دور للخيال أو الأسطورة فيه : 

زعم المشركون قديًا أن الققصص القرآني -بوجه 
عام _ إن هو إلا أساطير الأولينء وردد هذا الزعم في 
ثوب عصري -المستشرقون المغالطون وتلامذتهم من 
المستغربين» الذين كان من روادهم في هذا المضار 
"د. محمد أحمد خلف الله" في دراسته للدکتوراه بعنوان 
"الفن القصصي في القرآن" التي دارت حول فكرة أن 
القصص القرآني خيال آسطوري» وليس له ظل من 
الواقعية التاريخية بالضرورة» أي أنه أوهام تناقلتها 
الرواية القرآنيةء كا تناقلتها الذاكرة البشرية» وليس من 
الضروري أن تكون أحدائثها قد جرت على أرض 
الواقع بالفعل. 

وقد تصدّى لتفنيد هذه المزاعم مفكرون كثيرون» 
فعلى سبيل المخال» تحت عنوان "الميثولوجيا (الأسطورة) 
والعلم والقرآن" كتب د. محمد سعيد رمضان البوطي 
يقول: "فم الأسطورة إذن» وقبل كل شيء؟ هي حصيلة 
الأخيلة الشعبية التي تَروّى غالبا على شكل قِصَص 
وحكايات» ولا كان الإنسان بفطرته الأصيلة يتمتع 
بخيال يتسع اتساع الطبيعة التي يعيش ويتقلب فيهاء 
مقابل الواقع المحدود الذي يعيش محاصرًا في أقطاره» 
فقد كان من شأن هذا الخيال أن بمح بصاحبه إلى ما 
وراء ذلك الواقع المحدود سابخًا في أرجاء الطبيعة 
ادون ان 2 واو وول ون 
ذلك عزاء وتعويصًا له عن واقعه الضيق الذي حبس في 
داخله» ولولا إطلالة الإإنسان من داخل واقعه الذي 


يعيش فيه على الطبيعة المحيطة به» من خلال نوافذ 
الخيال الذي متعه الله به» لتحول الواقع إلى سجن ضيق 
خانق» لا يؤرث صاحبه إلا الكَمّد والشقاء» مه)| كان 
شأنه» ومهم كان نوع الحياة التي يعيشها. 

إذن» فالأسطورة نسيج خيال تصاغ في داخله 
وتزْوّى على أساسه» ويتلقاها الناس جيلا بعد جيل» 
على هذا الأصل وبهمذه اهُوِيّْة» ومامن شعب من 
الشعوب إلا بحافظ من ثمرات خياله على قسط وافر من 
الحكايات والقصص الأسطورية المتنوعة» تأخذ لون 
الحضارة والثقافة اللتين نمز |ء وقد ظلت هذه 
الحكايات معروفة محتفظة بطابعها الأسطوري» وتَرْوّى 
بدءّامن مصدرها الأول موسومة بهذا الطابع» ولم 
نسمع قط في تاريخ الأدب الأسطوري» أو مايسمى 
بأدب الشعوب أن أسطورة من الأساطير انفصلت عن 
نسبها الموصول إلى جذور الأخيلة والوهم» ثم تسربت 
إلى قناة الأحداث والوقائع التاريخية» واتخذت طابع 
الحقيقة الراسخة. 

اذا یکون خبر الله الموحی به إلى رسله وأنبیائه عن 
كيفية نشأة الإنسان وتكاثره» وعن كيفية خلق الله كك 
لآدم - أسطورة من الأساطير» ولايكون خر "مارك 
وداروين" عن الموضوع نفسه هو الآخر أسطورة من 
وا و ا ا غر ا 
به إلى کثیر من رسله وآنبیائه عن طوفان نوح وسفینته 
أسطورة من أساطير التاريخ» ولايكون خر علاء 
التاريخ الطبيعي عن الانفجار العظيم أسطورة من 
أساطير التاريخ أيصًا؟ إن كان الفرق أن في الناس من لا 


يصدق الوحي الإلمي ولا يلقي إليه بالاء فإن في الناس 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
کثرین ممن لا يصدقون تصورات داروین» ولا يقیمون 
وزتًا لقصة "الانفجار العظيم" أو "النظرية السديمية" 
E N‏ 
ومع ذلك» فإننا لانَسَمّي - من الناحية العلمية- 
شيا من نظريات التطور أو نظريات الباحثين في التاريخ 
الطبيعي أسطورة» مه كانت بعيدة عن المنطق أو 
العلم؛ لأن مقومات هذه التسمية غير موجودة» ومن 
همها أن تكون موضوعة من قل أصحاا على آنا 
أسطورة» فلاذا لا يفقه كثير من أدعياء الثقافة والعلم 
هذه الحقيقة العلمية الواضحة بصدد نظرتهم إلى آخبار 
الوحي الإهي؟ 
إن هم ولغيرهم أن يصدةقوا أو لا يصدقوا شيتًا 


من أخبار الوحي الإمي» بل هم أن لا يؤمنوا بحقيقة 


۱۹۱ 


الوحي ذاته» غير أن عليهم أن يعلمواأنعدم 
فهمهم أو تصديقهم لذلك ليس هو برهان كونه 
أسطورة وهمية كاذبة'. 

يؤكد المعنى نفسه مُفَرقَا بين القصص القرآن 
الواقعي» وبين القصص الروائي الأدبي الفني الخيالي - 
الشيخ محمد الغزالي حين يقول: "إن الققصص القرآني 
سرد واع موجه للتاريخ الإنساني» ليس الغرض منه 
الإهاء E,‏ بل الغرض منه التربية والتوعية» 
ردبد الان بد اعا اهلها لرن عظة اة ر 
شاع أدب القصة في عصرنا شيوعا يستحق الدهشة» 
وامتلأت الأيدي بروايات يقرؤها حاملوها ليقطعوا 
الوقت أو يتلذذوا بحسن العرض» وحلة هذه الروايات 


من سج النیال» وقد تکون ذات مغزی جيد» وقد 


.١‏ هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر 


المعاصر» ببروت»› ط١‏ ۰ ,م» ص ۱۱۲: ۱۱١‏ بتصرف. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تكون إثارة وضيعةء والبّون شاسع بين هذه 
الأقاصيص. وبين التاريخ الذي يجسده القرآن الكريم» 
ويغزو به الألباب والبصائر؛ ليمحو الغفلة» ويرفع 
ا لمستوى» ويضيء السبل» البو بعيد بعيد. 

عندما يقول الله تعالى لنبيه: فا وک 


2 
aero 


ےہ و۶ 


اا اللا 


ِلْموَمِِرن )4 (هرد» فهو يقول EE‏ 
في أعقاب سرد لواقع لا ريب فيه» فقد ذكرفي هذه 


وہ ر س کار رت ے , ر + 
به فؤادك وجاءَك ف هلذوالحى 
ور م ر 


وموعظة وذدرى 


السورة قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى» مع آمهم التي ظهرت في عصور متعاقبة» 
وانتظمتها آدواء التكذيب والمكابرة» حتى أهلكتهم أمة 
بعد آخرى» وهو بحكي ذلك إرهابًا للعرب المستكبرين 
وتسلية للنبي وتسرية له 4# وني موضع آخر يقول له: 
وکر 


ر و رم رص CST‏ 
فصبروا على ما دوا وأودوا 
سے کاس کاو سے صر 


اوقد جا 


EO 
لمسب زر مں ر‎ 
اگ > سے وہ گر ے‎ 


ألْمرسلت )4 (لانعا)» فأين موضع الخيال في هذه 
الوقائع؟ 


وبعد أن قص الله تبارك وتعالى قصة يوسف» وشرح 


۰ 
سے 


من بی 


أطوار حياته منذ اختطف إلى أن صار عزيز مصرء قال 


ر رک 


تبارك وتعالى عنه وعن غيره من المسلمين: # لد کات 
ES TOI MIT‏ 
وهدى ورمة قور 


ا لخیال هنا؟ 


ر 
سے ارات چ 
ا و ا مر 
سے 0 


4 ۰ راس ت 
ريق الى بين يديه وتقصِ يل ڪل ڻىء 
u e‏ 
يؤمنون © (يوسف)» فاين موضع 


إن اتهام القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج 
في سياقه بين الواقع والخيال -اتہام لا مُسَوْغ له» وهو في 
نظرنا بلاهة نشأت عن اتباع المستشرقين» والمستشرقون 
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يحسون ماني كتبهم من غثاثة وعوج وبعد عن الحق» 
ويريدون الإہام بأن القرآن لا يزيد على غيره! وهذا 
کذب لا یروج عند عاقل"'. 

بعد هذاالدفع النظري العام لشبهة أسطورية 
القصص القرآني وخياليتهارب) لزم هنا -زيادة في 
التوكيد على هذه المعاني -التوضيح بمثال تطبيقي تحليلي 
على بعض من قصص القرآن للإأظهار مدى واقعيتها 
التاريخية من أسطوريتها الخيالية. 

في مناقشة لآراء د. خلف الله وأمثاله» يقول 
د. عبد الحواد اللحص في تحليله لقصة أهل الكهف: 
'لقد کان حریًا بالدکتور خلف الله ومن جری مجراه أن 
یکونوا موضوعیین في دراساتہم وبحوتهم» فلا يعون 
اشتمال القرآن الكريم على القصص الأدبي الأسطوري؛ 
لأن الأساطير هي الأحاديث التي لا نظام فهاء وهي 
الأباطيل والأحاديث العجيبة التي لم تقع في التاريخ ولا 
يقبلها العقل» حتى إن الناس اليوم إذا أرادوا نفي 
وجود شيء قالوا: إنه سطوري» يعنون بذلك: أنه من 
ا لخيال المحض القائم على التلفيق والاختراع. 

فالأساطير قصص خيالية صِرْفة تبعد عن التاريخ 
أكثر ما يبعد الوهم عن الحقيقةء وكل ذلك لم يشتمل 
عليه القرآن الكريم - كتاب العربية الأكبر؛ لأنه كتاب 
لا مكان للخيال القصصي فيه» ولا صلة للأساطير 
والخرافات به» بل إنه كان حريصًا على نفي الخيال 
القصصي عن قصصه؛ فقرر لي مواضع عديدة منه 
أن قصصه ينبئ عن الحق» وأن هذا القصص ليس 
حديثا يفْرّى» وأنه من وحي الله إلى نبيه بيه ومن 


.١‏ مائة 


سوال عن اللإسلام الغزالي» مرجےی سابق» ص ›۱٥٥١‏ 
۱0 . 


ESAS A 
نے نفص ليك تَبَاَهُم ىَتَم‎ 
دی (الکہف).‎ 

إننا إذا رُخنا نبحث -مثلا -عن الأسطورة في هذه 
القصة القرآنية لم نجد لئيء من ذلك أثرّاء وإنما نجد 
هذه الآية القرآنية التي تنص نصا صرحا وحاس على 
أن القصة من واقع التاريخ الحق» لا صلة للأساطير بها 
فمن المدهش حقا أن يصف القرآن الكريم هذه القصة 
بهذا الوصف الصريح الحاسم» ثم يظهر في البيئة العربية 
الإسلامية من يتجاهل ويتعامى عن هذه الحقيقة» 
ويسلم قياده للمستشرقین فيدٌعي ما يدعون» ويزعم أن 
القرآن الكريم في ذلك قد سلك سبيل الآداب العالمية 
والأديان الكبرى» وأن القرآن لا يعيبه أن يشتمل على 
الأساطيبر؛ لأنه بذلك قد قحد القواعد وسن السّْن. 

لقد اشتملت قصة أهل الكهف -بالذات -على أمور 
تدل دلالة قوية على عدم صلتها بالأسطورة: 

أوها: التقديم القرآني الرائع الذي يسبقها في السورة 


القرآنية التي احتوتها: ‡ إنَا جَعلتَا ما على رض َة 
ا رر کک علا 3 ۴ 


و ص 


Ca A 


a‏ ءامنوا ربهر وزد نهر 


را کاس ا ص 


E‏ لجلولونَ ما عَّبا 
صویدا جردا ۵ اَلگَهضِ وََلرَقَيمِ 
اوا من ٤‏ انتا عا 4 (الکهف)» فنجد أن المرلى كك 
يقول لمن يتعجب من هذه القصة» ويستبعد عقله 
وقوعهاء ويرى فيها لونًا من الاعتماد على الأسطورة في 
الوصول إلى قلوب الناس وعقوهم» يقول هؤلاء ومسن 
إن آية أصحا صحاب الكهف والرقيم ليست 
بأغرب ولا أعجب من صنع الله في الأرض» وتزيينه ها 
ولأهلها بم) أوجد فيها من أسباب الحياة ومظاهر النعم» 


وا و 


او جتان ا صب 


جری مجراهم: 


کھفنم 
‌ 
* 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ثم تحويل ذلك کله إلى حال أخرى يتبدل فيه منظر 
الأرض حين تصبح صعيدًا جررا» وأرضا بيضاء لا 
افو ولا ل لاتغا 
تفكر في هذا الذي يطراً على الأرض وتراه العيون فيها 
يومًا بعد يوم» لما وجد في قصة أصحاب الكهف عجِبًاء 
ولا وصل به التعجب إلى اعتقاد أنه أمام قصة خترعة» 
يتخذ من الأسطورة متكا 
وثاني هذه الأمور: أن الح تبارك وتعالى لم يذكر أن 
ااا فد ی ا ی مرت د وان کان الخ من الرت 
ا و ا 
وحاره مثلا - وإن) الذي أوضحته القصة أنهم بوا من 
نوم عمیق طویل غشي عیونہم» بعد آن سبوا آسباب 
التنبه والاستيقاظ» وضرب الله تبارك وتعالى على آذانہم 
في الكهف سنين عددًا» وفضلا عن هذاء فإن القرآن 
اکر فد اسار زل ای ار می ھی انع فد اط را 
بسائر أسباب الحفظ والصون» بحيث لم يتسرب إلى 
أجسادهم شيء من المتلفات أو المنبهات» م دلا 
i SSE ND‏ 


دات آلْيّمين ولا عربت رضم د ات السَمَال 


رو موو ژر 


ر ن وة َة ذلك من ءايلت ت الله ۾ من مهد الله فهو 
مهد وَس صلل من جد ل ويا مدا 4 
(الكهف). 


وكان الحق ل يلبهم ذات اليمين وذات الشمالء 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» حتى ليحسبهم 
الإنسان أيقاضًا وهم رقودء ولو اطلع عليهم لول منهم 
e»‏ وء 7 ۳ : سه م 
فرارًا ولملى منهم رعبًاء إلى أخر ما نحتويه هذه القصة من 
وقائع وأحداث تؤكد-بم| لا يدع جالا لشك أا تقو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الحقائق» وترد على المستشرقين ومن نحانحوهم 
مزاعمهم الكاذبة» مسن الواقع الفني الذي يعززه 
الإعلان والتنبيه. 

وثالث ما يلفت النظر ويو كد صدق هذه القصة: أننا 
نراها في كل جزئية من جزئياتها صر الأمر كأنه مرئي 
با لحس» لا مذكورًا بالخبر وحده» فالقصة وإن كانت 
تتناول موضوعا ماضيًاء فإنها تذكره في القرآن الكريم 
بطريقة معجزة فريدة» تجعل الإإنسان - حين يقرؤها أو 
يستمع إليها -يشعر كأنه يعاين وقائعهاء فيفهم مغزاها 
بدون التباس وبغیر ارتیاب. 

e 

نص َلك باهم الح لهم ية ء اموا رهم وزدذ تهر 
هذى دی )4 (الکہف)» فهذا الاستهلال الرائع يجمع في 
لفظة واحدة بين الإيغال في الماضي والحضور في الذهن؛ 
لأن الابتداء بضمير الغائب في لم بم 4‰ اام 
أقصى الحاضر إلى الماضي» فإذا بنا نری هو لاء المحدّث 
عنهم في حالتهم التي هم عليها: إم فضي انوا 
رور وده دی ©4 

وبعد هذا الاستهلال الرائع يعرض القرآن الكريم 
القصة في مشاهد تتوالى كأنا تَرّى» فهؤلاء هم أصحاب 
الكهف قد آووا إلى الكهف راجين الرحمة والرشادء 
مبتعدين عن الوثنية وآثامهاء وساروا في غيبوبة كأنهم 
الموتى» وليسوا أمواتًاء وتحسبهم أيقاظًا وهم رقود 
ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشال» وكلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید» وتری الشمس إذا طلعت تز ا 


.١‏ تزاور: تطلع على كهفهم ذات اليمين والشمال فلا تصيبهم. 


عن كهفهم ذات اليمين وذات الشال» وهم في فجوة 
من الجبل الذي فيه الكهف» وها هم بعد ثلاثائة وتسع 
سنن يستيقظون من سباتهم العميق» ويتساءلون: كم 
قضوا من العمر في هذا الكهف؟ إلى آخر ما تضمتته 
القصة من أحداث» صورها القرآن الكريم تصويرًا 
حکاء نلحظ - ونحن نقرؤه - کأنه ماثل آمام آبصارنا في 
مشاهد واضحة بينة» تدل على عظمة القرآن الكريم في 
عرضه القصص الفريد. 

ورابع ما يلفت النظر في هذه القصة: آنا كانت 
مظهرًا واقعيًا لصورة من صور التحدي القرآني لأعداء 
سيدنا محمد َه فقد كان النبي ل يقص على العرب ما 


ينزل الله ك عليه من غير اقتراح ولا طلب من أحد» 


ثم حدث أن طلب المشركون -بإغراء من اليهود أن 
يقص عليهم الرسول نبأ آهل الكهف وما انتهى إليه 
مرهم» وكذلك نباً رجل طاف العام وأظهر فيه بعمض 
العجائب في قومه ومظهره وهدايته» فكان هذا الطلب 
من المشر كين بمثابة امتحان للنبي 5 نجح فيه النبي 
نجاځًا باهرًا» وکان برهاتًا صادقا على أنه نبي صادق لا 
يقص علیهم إلا ما يوی إلیه من الله 5ل 

فقد قص عليهم ما طلبوا بأدق تفاصيل وأصدق 
بیان» ودل على تمام صدقه آنه کان قد وعدهم بأنه 
سيجيبهم غدَا؛ ثقةً منه بان الله الذي يُعَلّمه كل شيء 
سيوجي إليه سريعًاء لكن الوحي أبطاً عليه حتى شق 
ذلك على النبي 3# وكذبته قريش» ثم نزل الوحي بقصة 
آهل الكهف وقصة ذي القرنين» وفي ثنايا القصة الأول 


e ~~ مو 2% سے هھ ہے سر ار‎ e 

قول الله  :4#‏ ولا مولن ليشَأىءِ إن قاعل دلت عدا 
اس ر سے صم م 

إلا آن اء اه واذکر ركاذا سیت وف ع 


أن مېړین ری اقرب ین هدا رسا )£ (الكهف)» وقبل 
القصة الثانية جاء ذكر قصة سيدنا موسى مع العبد 
الصالح في تصوير قرآني حكم دقيق. 

وخامس ما يلفت النظر في قصة أصحاب الكهف: 
آن القرآن الكريم قد اتبع في عرضها طريقة التلخيص 
الإجالي أولاء ثم العرض التفصيلي أخيرًاء فهي تبداً 
هکذا: ‏ اَم حيبت أن أ حب الکهف والرقی کان 

وى أَلِْتَيَة إل لكف فقَالوا ريا 

عل ۶اذانھم فی آلکھف سنیت عددا ) نر نھ 
لتعلوأی ربن احصی لما ثوا مدا )4 (الكمف. 

فهذه الآيات الكريمة تلخيص حمل الققصة» 
ويرسم خطوطها الرئيسة العريضة» ويشير إلى أنها آية 
عجيبة من آيات الله» لكنها- مع غرابتها - ليست 
بأعجب آیات الله» ففي صفحات كونه الممتد من 
العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف. 

وبعد هذا التلخيص امشوق للقصة»ء بجيء التفصيل 
مبتدئًا بيان أن ما سيقصّه الله منها هو فصل الخطاب في 


» fel ا‎ 
NOES 


ر 
سر ا گر ص 


اتا من لدنك رهه وه 


الروايات المتضاربة في عددهم ومدة نومهم» وغير ذلك 
من الحق اليقين في أحداثهم» ثم يعقب القرآن الكريم 
على القصة بإعلان الوحدانية ظاهرة الأثر في سير 
القصة وأحداثها: همين دونه من ولي ولايشر كن 
حكيوء أَحدّا © 4 الكمف» وبتوجيه النبي 4 
إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه» وفيه فصل الخطاب -وهو 
احق الذي لا يأتيه الباطل -والاتجاه إلى الله تعالى 
وحده» فليس من هى إلا حماه» وقد فر إليه أصحاب 


الكهف؛ فشملهم برحته وهدایته: 4 وات 


رس ر ص 
ما اوی لبك 


+ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
من ڪتاب ري لا e‏ لکلمیه۔ وکن قحد من دونو 
ماتا ) 4 (الکہف. 
وهكذا تنتهي القصة»ء تسبقها وتتخللها وتعقبها 
أمور عديدة تشهد بنا قصة واقعية لا صلة للأساطير 
بهاء فكيف يدعي المستشرقون ومن نحانحوهم من 
الب اا ا ا ار 
وقد أشار د. عبد الله العمراني في مقال له بعنوان 
"النيام السبعة وأهل الكهف'" إلى أن دائرة الآثار 
الأردنية قد اكتشف في عام ۱۹١١‏ موقع كهف آهل 
الرقيم في قرية أردنية تسمى الرميم على بعد سبع كيلو 
مترات جنوب العاصمة الأردنية عمان؛ إذ تم العثور 


1۹0٥ 


للقرن الثالث الميلادي» مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: 


موس کے“ ر ORs‏ س 
(الکهف: .)١۹‏ 


ر 


هدز إلى المِيتة 


کا تم العثور على سبع جماجم بشرية في سبعة قبور 
بداخل الكهف» وعلى جمجمة كلب» وتم العثور أيصًا 
على أعمدة المسجد الذي أقيم فوق الكهف» وكذلك 
على الفجوة التي بداخل الكهف» وتبلغ مساحتها على 
وجه التقريب نحو أربعة أمتار في ثلاث» بل ثبت أن 
الشمس تمر فعلا عند طلوعها مام الكهف» وتنحرف 
عنه عند غروماء فأشعتها لا تنفذ داحل الكهف» كا 
أخبر القرآن الكريم قبل هذا الاكتشاف العصري. 

ويقول د. عبد العليم خضر في شأن قول الله 86: 
وشوا که غه لت مِأنَو سنت وازدادو انعا )4 
(الكهف)» هذا خبر من الله تعالى لرسوله 5 بمقدار ما 


.١‏ الَْحَد: الَلْجَاء لأن اللاجى يميل إليه. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أن أرقدهم الله إلى 
أن بعثهم الله» وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان 
مقداره تلاثائة سنة تزيد تسع سنين باهلالية» وهي 
ثلاثائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد 
الثلاثائة چ وازدادواينال) £ . 

هكذا أخبرنا محمد ل عن الفرق بين التقويم 
الشمسي والتقويم القمري» فالشمسي ما كان يسير عليه 
الناس زمن حكم الرومان» وهو زمن وقوع القصة» 
والقمري ما سار عليه العرب» وكانت الهجرة في| بعد 
عليه دليلاء وكأن الله ل يقول: أا الناس» هذا النبي 
الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب» ولم يدرس علم الحساب 
ولا الهندسة ولا الفلك من أين جاء له أن كل مائة سنة 
شمسية تزاد ثلاث سنين قمرية» وكل ثلاث وثلاثين 
سنة شمسية تزيد سنة قمرية وكل سنة شمسية تزيد 
نحو أحد عشر يومًا؟ ليس لذلك أي معنى سوى 
الإعجاز القرآني» وحسبنا في الرد على المستشرقين ود. 
خلف الله هذا القدر من الردود الداحضة لمزاعمهم 
الباطلة. 

ولآن من يثشيرون مشل هذه الشبهة التي نحن 
بصددها - سطورية القصص القرآني - لا دليل لدم 
سوى التمسح بالعلم» وادعاء أن الاعتقاد بواقعية مشل 
هذا القصص والإيمان به تتنانى مع روح العلم الحديث 
وتنگٌب طریقه» ولا تسایر مقتضياته» نقول لن هذا هو 
دليلهم التعميمي اليتيم المبهم» فإننا نورد هنا تحليلا 


.١‏ أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجحواد 
الحص» الدار المصرية» الإإسكندرية» 2 ۰م ص١٤۱‏ : ۲ . 


۱۹٦ 


علميًا إعجازيًا للقصة نفسها من قبل أحد المختصين 
يدحض كلام هؤلاء المتفلسفين المتحذلقين بغير علم 
ولا يقين» يقول د. عبد الحافظ سلامة: وني قصة أهل 
الكهف على سبيل ا مال -أوحى اليهود لمشركي 
قريش أن يسألوا حمدا ب عن آهل الكهف لعرفة إن 
كان صادقا أم كاذبّاء والقصة ملخصة أن مجموعة من 
الفتية المؤمنين بالله هربوا بدينهم من ملك كافر طاغية 
ومتسلط خوفا من القتل» فأنامهم الله في الكهف لمدة 
ثلاثائة سنةء ثم أيقظهم بقدرته وجعلهم آية للناس على 
مر العصور» تشهد بقدرة الله تعالى» وفي القرآن لا تسرد 
هذه الحكاية فقط» لكنها احتوت العديد من الآيات 
العلمية التي لا يمكن أن يصوغها بشر بهذه الكيفية. 
فقد ذكر في القصة العوامل التي تؤثر على الإنسان 
النائم الي وليس الميت» وهذه العوامل هي أثر 
الصوت -وليس الضوء على النائم» والتهوية الجيدة» 
والتعقيم وقتل الميكروبات التي تحلل الجسم وتقليب 
جسم الإإنسان» وأخيرًا الفرق بين السنة الشمسية 
والقمرية حسابيًا» وهذه الآيات هي: 
ng‏ 
اذ وئ الفة إلى الكيفة قفالا ر 
س 
هف سنیت عدا )4 «لكهف) أول أثر على 
النائم لإيقاظه هو الصوت وليس الضوء» ولذلك أول 


E 


۶َ 


من دنك 
َة و تا من ار دا © 


٣یف‎ 


آية في هذه القصة ذكر فيها آنه ضرب على آذانہم بمعنى 


جعلهم صا لا بحسون بأية أصوات خارج الكهف» 


فالإأنسان لا يستيقظ عند إنارة النور وهو نائم» 


مثا أو النداء عليه بصوت مرتفع» أو أية ضوضاء 


خارجية» ولذلك قال الله 8# في آية علمية: 3 ا 
دانم ف الکھف سنوت عَددا )4 المف. 

۲. آثر التهوية وأشعة الشمس على تنظيف الكهف 
من المیکروبات: ‏ وی الس إا طعت کرو ن 
هف هځ دا يمين ودا عربت فرصم دات لمال وشم 
ومن يطلل من د لر ولاش دا )4 (الکمف. 

سبحان الله لإإثبات أن الضوء لا يؤثر على النائم 

ذكر الله 4# أن الشمس تدخل الكهف في الشروق: 
وزی امس إداطلعت ‏ وتر عليهم عند الغروب 

قرم أي: تمر عليهم مبيتا عدم تأثير الضوء عل 
النائم» وكا نعلم في علم الميكروبولوجياأن أشعة 
الشمس في الشروق وني الغروب تحتوي على الأشعة 
فوق البنفسجية التي تؤدي إلى قتل الميكروبات» ليس 
هذا فحسب؛ فقد فتح الله 34 طاقة أو فجوة في الكهف 
للآتي: 

ه إحداث تيار هوائي لتجديد اهواء الملاصق هم 
وهم نائمول. 

٠٠‏ دخول أشعة الشمس في الشروق والخروب 
لقتلها الميكروبات وتعقيم المكان ومن فيه وغما يدعونا 
إلى تهوية المساكن وتعريض الفرش لأشعة الشمس» 
علاوة على أثر أشعة الشمس على الإنسان» حيث إنها 
مفيدة في تكوين فيتامين (د) للجلد» وكذلك حتى يتقي 


ےو 


الإنسان كثيرًا من الأمراض» وأشد الأمراض اتصالا 


1۹۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
بعدم التهوية وعدم وجود الشمس هو مرض السل 
مثآا: ‏ وی آلقمس ادا طعت رور عن کھف هنر دات 


زلور 
ے ج 
صح رد ل 2ظ« Aro o‏ 


رارت 


ی 


ےو و کے 


ذلك من ءایلتِ آله من يهد َه فهو ألْمُهَدِ وَسَسيضيِل 
فان د لوا مدا )4 (الکهف) سبحان الله! ذكر 
التهوية ودخول أشعة الشمس من آيات الله فعلاء فهي 
من آيات الله العلمية في القرآن الدالة على صدق 
رسوله» وأنه مبلغ هذا الكتاب» وليس مؤلقًاء فكيف 
غرف أ اة الس عك الشروق وغد الخروت ف 
التعقيم وقتل الميكروبات» وكذلك أثر التهوية على 
صحة الإنسان» إذ إنهم نيام وليسوا أمواتا. 

۳ تقليب أجسادهم حتى لا يصابوابقرحة 
الفراش: ‏ وسيم يقافتا وشم فود ولمم داك 


ص رم صرب موا ر 2 در as‏ 
ألْمينِ ودَات أَلشَمال وکلهم بيط ذراعَيَ بالوصيد لو 


۳ > 


اقات ع لرل ةم فاا وللت م ا 
4 (الکهف). لاحظ ونقلبهم ذات آليمين وذات 
لمال # مع الآية رقم 1١‏ حيث ذكر أن الشمس إذا 
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمالء وهم في فجوة منه؛ حتى يتعرض 
ا لجحانب من الجسم المللاصق للأرض آثناء الليل ذات 
يمين إلى أشعة الشمس التي تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين» فيحدث تهوية وتعقيم هذا الجانب» ثم يقلبهم 
الله 3# بقدرته إلى الشال عند الغروب» حتى يتعرض 
جانب الجسم الملاصق للأرض أثناء النهار إلى أشعة 
الشمس التي تقرضهم ذات الشال عند الغروب» 
وكذلك للتهوية حتى لامحدث مهم التقرحات في 


أجسامهم» نتيجة نمو الميكروبات اللاهوائية عند عدم 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقليب الجسد» وهو ما عرف حديثًا بقرحة الفراش» 
والتي م تعرف من قبل» وحتى منتصف الخمسينيات 
من القرن العشرين. 

فكيف عرف هذه المعلومات من أثر التهوية وأشعة 
الشمس وقرحة الفراش على الإنسان النائم منذ هذا 
الزمن -أربعة عشر قرتًا - وني بيئة صحراوية» وحتى لو 
كان أعلم علماء عصره» وقراً العهد القديم والجديدء 
وجمع جيع المعلومات الموجودة في عصره» وكلها آيات 
علمية في قصة واحدة؟ 

.٤‏ الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية: 
$ ویوا کھفھ تت ماو سنوت وازدادوادسًا )4 
لكف دما نكب اا ٣١۹‏ سة با روف العرية 
تكون ثلاثمائة وتسع سنين» ولكن أن يكتب ثلاثائة 
سنين وازدادوا تسعًا شيء آخر؛ لأنه ربط السنين 
الشمسية بالسنين القمريةء فإذا أردت أن تحسب زمن 
نومهم بالسنين الشمسية فهي ثلاث ائة سنة شمسية» 
وعند حساب نفس المدة بالسنين القمرية تكون ثلاث ائة 
نة وازدادوا تاه لان الهرق بي اة الخيسسة 


والقمرية أحدعشر يومًا تقر تقريباء فعندما نضر ا في عدد 


١‏ تة تنجد الفرق هو تسح نرات الضبط ومن 
الفلك» ويضع هذه العوامل جميعها 
مجموعة من الفتيان نامت مدة ثلاثائة سنة ثم أيقظهم 
الله تعال. 


أثناء كتابة قصة 


ولون اة 
1 


ه. اختلاف عدد الفتية: قال ک: سقو 
اوور س 
رابعهر کلبهر 


سے پر ور 


بالغیب ونقولوت سبعة # 
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۱۹۸ 


E AE‏ هرا وا 

ََْقَتِ فیھم مهم لدا  )‏ (لکہف» فإذا عرفت 
أن السائلين هم اليهود وهم أهل جدال» وقد عرف 
الله كك أ: نهم سيكذبون رسوله مها قال هم الحقيقةء 
ولقد أبلغهم الله تعالى با كانوا متفقين عليه» ولذلك 
قال - 3#: (سيقولون) ويختلفون في أعدادهم؛ لأنم لا 


يعرفون الحقيقة» فقالوا: إن قال حمد: ثلاثة ورابعهم 


کلبهم» نقول: لا ليس صحيحا هم خمسة وسادسهم 
كلبهم» وهكذا... ولذلك أمر الله رسوله آن لا يجادهم 
إلا في] قالوا هم» ولا يدخل في التفاصيل» ولا يناقش› 
ولا یسال أحدًا من 
ثانیا . قصة أصحاب الفيل واقعة تاريخية حقيقية : 

أما ببخصوص قصة أصحاب الفيل» فالبرغم من 
تواترها في المصادر التار ية وإثبات المحدثين المنصفين 
من الغربيين فهاء فإن بعض المشككين -ومنهم 
المستشرق البرنس "ليون كانياتي" - قد أنكروها؛ لأن 
الرواية اليونانية المعاصرة لحادثة الفيل لم تشر إليهاء وي 
نظره أن حملة أبرهة كانت موجهة إلى بلاد فارس لا إلى 
البيت الحرام بمكة؛ ولأن مصادر المسيحية -أيضًا- لم 
تشر إطلاقا إلى أن أبرهة بنى كنيسة في صنعاء حتى 
يذهب إلى هدم الكعبة التي تنافس كنيسته؛ ولأن 
المسيحيين في صنعاء كانوا قليلين بحيث لا يجحتاجون إلى 
كنيسة يشيدها آبرهة الحبشي» لمعارضة البيت الحرام 
بمكة لصرف العرب عن الحج إليه وتحويل القبلة 
إلى صنعاء. 


.١‏ يقولون عن الإأسلام» د. عبدالحافظ سلامة» مركز 
الكتاب للنشر» القاهرة» ط |۱ م ص !01:0 . 


وفي تفنيد هذا الزعم الاستشراقي يقول الدكتور 
عبد الجواد المحص: أما إنكار المستشرق البرنس ليون 
كانياتي لقصة أصحاب الفيل -فمن أشد أباطيل 
اتر فن غرا نة وهو ل دف من ورا ها اناد 
إلا شيًا خبيثا واحدًاء هو إيهام قراء مادة أصحاب 
الفيل في الحوليات الإسلامية بن في القرآن الكريم 
أخطاء من أخطاء التاريخ» حيث أورد قصةلم تحدث 
في زعم هذاالمستشرق -تاريخًا! وقدنسي هذا 
المستشرق أو بتعبير أدق تناسى - أن حادث الفيل قد 
وقع في السنة التي ولد فيها النبي ل. 

ومعنى هذا أن سورة الفيل التي عَرَضصَت -في إيجاز 
بليغ معجز - قصة هذا الحادث» قد نزلت على النبي في 
وقت كان يعيش فيه من أهل مكة ناس رأوا حادث 
الفيل بأعينهم» أو على الأقل سمعوا عنه وبعضهم من 
أعداء النبي» فلو لم تكن هذه القصة حقيقية» لظهر من 
العرب من يسارع إلى تكذيب هذه السورة ويعلن ذلك 
على رءوس الأشهادء وينتهزها فرصة في الكيد للنبي 
والطعن عليه ولا سي| آنهم کانوا وقتئذ يتمنون أن يروا 
له سقطة أو عثرة أو كذبة» فلولا أنه ذكرهم أمرًا لا 
يتدافعونه» ولا يستطيع العدو إنكاره» للذي يرى في 
إطباق الجميع عليه» لوجدواأكبر المقال في تكذيبه 


والتشنيع عليه» لكن شيئًا من ذلك لم يحدث, وإنا نزلت 
سورة الفيل على النبي بإ في مكة المكرمة فتلقاها ٠‏ 


عندهم لا شك فيهاء ولا يستطيع أحد إنكارها. 

يقول د. حمد رجب البيومي: "سجل القرآن 
الكريم حديث أصحاب الفيل ف و E‏ 
أجمع مؤرّخو العرب وا منصفون من كتّاب أورباعلى 


TG. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وقوع حادث الفيل بين كام اليمن ومكة» على نحو 
N E‏ 
وفيهم من سلسل الأدوار التاريخية هذا الحادث مرتبة 
على نسق مقنع يرضي الباحث المحايد» ولا جد ذرة من 
الشك لديه» ومؤرخو العرب في هذا النطاق أولى من 
سواهہ؛ کو 
وقع في أرض عربيةء ذاع ذكره على ألسنة» صناعتها 
البيان واللإفصاح» فسجلته الرواية المسندة» وصوره 
الشعر العربي في أكثر من قصيدة. 

وهذا حق» فنحن إذ نستقرئ قصة الأدب في الحجاز 
في العصر الجاهلي» نجد أن حادثة الفيل حادثة ها 
خطرها في تاريخ الحجازيين خاصة والعرب عامة» وقد 
هزت الكيان القوي لا للمكيين وحدهم بل للعرب 
أجمع؛ فإن البيت الحرام يعتبر رمرا للوحدة العربية 
وشعارًا لحرية العرب» وماغزو أبرهة له إلاغاولة 
للقضاء على هذه الحرية وتلك الوحدة» ولا غرو إذاما 
هتف شعراء الحجاز بالقصيد يصبون جام غضبهم على 
المعتدي الأثيم» وهزجون بأهازيج النصرء وهذاهو 
الوجه السياسى الذي حل أبرهة على التفكير في هدم 
الك 

أما الوجه الديني لتلك المحاولة التي باءت بالفشل 
فمعروف لنا آنه كان يرغب في تحويل أنظار الناس 
عن الكعبة -بيت الله -إلى الكنيسة التي شيدها في 
صنعاء والتي م ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض»› ٠‏ 
فقد کان ینقل إليها العدد من الرخام المجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليان ع 
وكان من موضع الكنيسة على فراسخ» ونصب فيه 
e‏ والففضة» ومنابر من العاج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأبنوس» لكن الحق كك جعل كيد أصحاب الفيل في 
ل أب ألْفيل ا أل 
ير 2 عل 1 ایر 
ف رهم جار ين سيل ) لهم كعصن 
مَأ ڪولم ا «فيل»» وكان من ثمار ذلك أن أعظمت 
العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم» 
وكفاهم مئونة عدوهم» فقالوا في ذلك أشعارًا يذكرون 
فیها ما صنع الله با لحبشة» وما رد عن قریش من کیدهم. 
ومن الشعراء الجاهليين الذين نظموا شعرّافي هذه 

الحادئة يويد صدق ما جاء به القرآن: عبد الله بن 
الرَبَعْرّي» وأبو قيس بن الأسلت الأنصاري» وكذلك 
طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب» وأبو الصَلّْت بن 
أي ربيعة الثقّفي» ونْمَيّل بن حبيب الْعَمي 
وعبد المطلب جد الرسول ا ومن هذا الشعر نختار 
قول عبد الله بن الزبعري: 
گلا عنبَطْنمَكة إا 

كانت قدي ايرام حَربْمها 
الى الشعرى"" لي الي حرمت 

إذلاعَزِْرّ من الأنام يَرْوْمُهما 
e‏ 
ستو لقال يووا" س 

بل يَش بعد الإياب سَقَيْمُها 
.١‏ كل عن العدو: جب ونكّله عن الشيء: صرفه عنه» 
والمعنى: وصرفهم الله عن مكة؛ لأنها عرّمة منذ خلقها الله. 


۲ الى نجم نير كان الكفار في الجاهلية يعبدونه من دون 
الله تعالى. 


کا 4 ہماعادوج رھ لھ 


وال ممن قوق العماديقيمها ۰ 


وقول أبي الصلت بن ربيعة الثقفي: 


(V0 c2? A ma 
چ ر‎ 
لازقاحَلمَة الجران كم‎ 
0+ 9~ O و ص‎ 
قر من صخر كبكب تحذور‎ 
اا‎ 
ا 6 ۰ و 0 2ه‎ 
اا‎ 
۳ ك‎ 
ا َظ م ساقه مک و‎ 


وقول أبي قيس بن الأسلت من شعراء يثرب: 


.٤‏ عاد وجُرْهم: قبيلتان من قبائل العرب القديمة. 

۵. مهاة: يقصد الشمس. 

. الْمس: موضع واقع بين الجعرانة والشرايع في طريق 
السيل إلى الطائف؛ على ثلثي فرَسّخ من مكة. 

۷. ملاويث القوم: جمع ملوّث» وهو السيد الشريف؛ لأن 
الأمر يلات به ويُعْصب. 

RK SEET EO 
تبادر شيا تطلبه.‎ 


NE EEE. 
و‎ 

و (( 2 
وقد را" ات فاع 
ّ ا 0 e‏ 
وقدجَعلواسوطه مولا 


إذايكمو ي 


1)2( 
بعنوه رزم 


مل٠‎ هاiفقە‎ 
ە 0 ص ر۶‎ ۹ 
E E E 

3 ر 

وقدباءَ بالظلم من كانثم 
فأرْسل ين وهم حاصبًا 

o a 8 2 

فلفهم يشل لف القزم 
E EN GE‏ 

: هم 

(or ^ n 

وقدثاجواكثؤاج الغفتم 

وقد روى المؤرخون والمفسرون أن أبرهة الحبشي 

حينا حل بأرض خثعَم وهو في طريقه إلى مكة المكرمة» 
اعترض له نفل بن حبيب الخثعمي في قومه شهراق و 
ناهس» فقاتلوه ليصرفوه عن هدم الكعبة» فقد رأى 
le eK i‏ 
ER FAO‏ 


.١‏ رَرَمَّ البعير والرجل: إذاا كان لايقدر عل النهموض 
هزالاء والرازم: الذي قد سقط فلا يقدر أن يتحرك من 
مکانه. 

و و 

الگلم: الجراحة» والجحمع كَلوم. 

٤‏ . التؤاج: صوت الغْتم. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الطريق في بلاد الحجاز. 
وروى المؤرخون والمفسرون -أيضا -عن نفيل هذا 
شيئًا عجيبًاء هو أن الأحباش لا وجهوا الفيل نحو مكة 
أقبل نفيل حتى قام إلى جنبه» ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك 
محمود -وهذا اسم الفيل -وارجع راشدامن حيث 
جئت» فإنك في بلد الله ا لحرام د ثم أرسل أذنه فبرك 


ET yT 


وضربوا الفيل ليقوم فأبى» وكان ماكان من أمر 


هلاکهم. 
ولافاجأتهم تلك الغارات الجوية الإلهِية 
أخذوا - من شدة الهول والفزع -يسألون عن نفيل 
ليدهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل على رأس الجبل 
مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله تبارك 
وتعالى بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 
أي الَقَ والإله الطَالِبْ 
والأضْرَمٌ الَغُْوبٌُ ليس الغاِبُ 
وني ذلك قال نفيل بن حبيب أيضًا: 


آلا با رتا 


a E a 


r و‎ 


ا 
إِذَنْ لَعَدَرټني وََدتِ أممري 


سرن 


وتاغل مافات ا 


ہے ١٣‏ 4 )لہ 2 و 0 
E‏ 


ر ُ 2 0 ر e‏ 3ه 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رر ا و ا ا 
عبد المطلب جد الرسول في هذه الحادثةء فقد راح يقول 
وهو أخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده: 


eh 


و عاك 
إن كنت تارگهم وگ 

ا E‏ داك 
امع بارج ماأرا 

دوا العَدو وانتهك وا حَلَالَك 
جروا كيح بلادمُم 

والفْل گي يَمبواعِيا 
a‏ حاكبكييهم 


جَهلاوَمَا 


ا 
الاخاش اذرك ابو فين ان الا سلت القة الكرى 
هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم» فقام يدعو العرب 
لشكر الله على هذه النعمة: 
موا قصلو رکم دعوو 

زان هذا البيْتِ ين بن الأخاشب 


َا أجارُوا بَطْنَ نعْمانَ ردم 
ج جنود الإله بن ساف وحاصب 

ولوا سراما اومن وََيَوْبْ 
إلى هلهم بايش عبر عصائب 
فكل هذه النهاذج التي اخترناها من الشعر المجاهلي 
الذي قيل في حادثة الفيل تؤكد وقوع هذه الحادثة» 
وصدق ما جاء في القرآن الكريم عنهاء فضلا عن آنا 


تنفي ما ذهب إليه أحد النقاد القدامى من قلة الشعر 


الحجازي في العصر الجاهليء لعدم الحروب والملاحم. 
وإذا كان الشعر الحاهلي قد سجل حادثة الفيل؛ فمن 
السهل جا الرمي بالانتحال لدى هؤلاء الذين 
يتشككون حيث يحلو هم التشكك؛ إذ يجدونه سهل 
المؤنة يسبر التسطر» وقد قالوا في يأفكون به: إن 
الأشعار التي قيلت في حادثة الفيل نظمت تأييدا 
للإسلام» وشار ضم البجب ا لأن الإسلام ل 
يعتمد في انتشاره على حادث الفيل»ء وقد كان الوثنيون 
يرونه مدعاة فخر لأصنامهم؛ إذ يزعمون هما من القدرة 
ما أحبطت به كيد أبرهة» فهو -إذن -أحدمفاخر 
ا لحاهلية التي جاء الإسلام ليعفي على خوارق اصنامها 
الموهومة» فكيف ينظم المسلمون بعد الإإسلام شعرًا 
يؤيدون به حادئة الفيل ليكون 
وقد كان الحادث قبل البعثة النبويةء وفي العام الذي ولد 
فيه النبي بء إذ ذكر المؤرخحون أن أصحاب الفيل 
جاءوا إلى مكة في المحرم» ثم ولد النبي بعد ذلك 


تقوية لدينهم الجديد؟! 


© في "قصة أصحاب الفيل" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء 


الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


لقد قالوا: إن حملة الحبشة كانت موجهة إلى بلاد 
فارس لا إلى البيت بمكةء والادعاء بأن المسيحيين في 
صنعاء كانوا قليلين بحيث لا يحتاجون إلى كنيسة 
يشيدها آبرهة الحبشي» ويحاول أن يعارض با البييت 
الحرام بمكةء ليصرف العرب عن الحج إليه. 

وفاتہم أن في القرآن الكريم دليلا من أقوى الدلائل 
على أن الحملة الحبشية كانت موجهة إلى الكعبة في مكة. 
فقد جاء في الملصحف الشريف بعد سورة الفيل مباشرة 
سورة قريش» التي يقول الحق تبارك وتعالى فيها: 


ا راسم رار ر و 


لإيلفِ فر 0 لبهم رل الشتاء واليكب 

يبدو رب هدا الت ) لذت أطعمه م من 
جوع وََامَنَهّم من حوفي )4 (قريش)» وهذه السورة 
و ا ا 
و جوهاء وإن كانت سوزة متستقلة م دوءة بالسملة 
والروايات تذكر آنه يفصل بين نزول سورة الفيل 
وسورة قريش تسع سور» ولكن ترتيبه) في المصحف 
ا یه و ارت و 
من بعض» ويوضح في الوقت نفسه أن )| ما تكونان 
اوو ال خف س تو ا د ق 
تعالی: لیف فرش 0 (قريش)» وهو جار 
ومجرور لا بد له من فعل يسبقه ویتعلق به. 

فإذا ما نظرنا إلى آخر سورة الفيل نجد الحق كبك 
يقول عن أصحاب الفيل: ‏ مهم عص مأ ڪل 
«لفبل» وهذا يفيد أن الله فعل ما فعل بأصحاب 
الفيل للإيلاف قريش» فإن الحق #4 لو ترك بيته الذي 
في مكة لما كان يريده الأحباش من هدم هذا البييت 
لسقطت مهابة قريش في الجزيرة العربيةء فإن وجودهم 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
بجوار هذا البيت وخدمتهم لحجاجه من العرب هو 
الذي ربى مم هذه المهابةء وجعل القبائل لا جترئ على 
تجارة قريش ورحلتها الشتوية إلى اليمن والصيفية إلى 
الشام» ومن هنا أرشد الحق تعالى قريشا إلى شكر نعمته 
عليهم حين حبس عن مكة الفيل» وأهلك أهله؛ فقال 
تعال: ب يدوا رب هلدَاأَّت ا ألَذِت طهر 
40 (قریش). 

على أن هناك مظهرًا إعجازيًا آحر يلفت النظر في 

هاتين السورتين» فقد فصل بين نزوهم) تسع سور - كما 


سبقت اللإشارة» وفي الوقت نفسه نجد سورة الفيل 


ر سے ر ر ر ا ے۶ ۶ 


من جوع وء امنهم من خو 


مكونة من س آيات وسورة قريش من أربع آيات» آي 
تتكون السورتان معّامن تسع آيات» فهل آدرك 
المستشرقون مثل هذه التوافق العددي المعجز؟! 

وقد أشار د. محمد رجب البيومي إلى أن احق لا 
يعدم أنصاره أبدًاء فقد جمض من ذوي الاستشراق 
أنفسهم من أجهد نفسه خلصًا في البحث والتمحيص› 
حتى عثر على نص ذكره المؤرخ اليوناني الكبير 
"بركوب" عن تعرض الأحباش للبلاد الحجازية بتأثير 
الروم» وكان في العثور على هذا النص ما جب أن يقضي 
على لجاجة المرجفين» بحيث يخفون رءوسهم من حلبة 
هذا النقاش؛ لانم بنوا أفكارهم على خلو المصادر 
اليونانية من ذكر الحادث» وهاهو ذا(بركوب) مؤرخ 
اليونان الأشهر قد سجل الحادث المشتهر! وتسجيل 
المؤرخ اليوناني الكبير لحادث الفيل يدحض ادعاء 
المستشرق كانياتي بن رحلة أبرهة إلى الحجاز لم تكن 
تمدف إلى هدم الكعبة» بل كان المهدف منها أن تقطع 
صحراء الجزيرة الممتدة» حتى تصل إلى فارس عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طريق العراق لتعاون الدولة الرومانية في حرب الدولة 
الار ةا 

ومه] استمر أعداء الإإسلام ممن المستشرقين 
ونحوهم في تكذيب الحقائق الواردة في الققصص 
القرآني» فلن ينالوا منه شيئًا أبدًّا؛ لأن القصص القرآن 
کلام الله الحق الصادق» ومصدر رئيس للتاريخ القديم» 
تصدقه الحفريات التي أجراها علاء الآثار» وما يكتشفه 
العلم الحديث في كل يوم من آفاق جديدة تضيء الطريق 
إلى الله كنك وتؤكد حقائق القرآن الكريم» وتكشف 
زيف ما يدعيه هؤلاء الأعداء الذين بخالفون التحقيق 
العلمي في صميمه» وهم يزعمون أنهم يستندون إلى 
العلم لتمحيص تلك الأخبار وذلك القصص الديني» 
فأخطأوا بإنكارهم لذلك في حق العلم وحق الدين 
معا . 

والخلاصة التي نخرح ا أن القصص القرآني يخلو 
تام الخلو من سائر ما زعمه المستشرقون» فليس فيه 
إطلاقًا مثقال ذرة من أخطاء التاريخ'. 

لعله تأكد لدينا الآن بعد هذه المناقشة أن القصص 
القرآني تار يخي واقعي لا يمسه الخيالء ولا تمازجه 
الأسطورة ك زعم المبطلون بغخرض التشكيك» 
وزعزعة الثقة في كتاب المولى الذي ميحفظهء فلن ينالوا 
إرهم ولو رغمت آنوفهم. 

ثم يتدرج هؤلاء المبطلون من القول بأسطورية 
القصص القرآني - حيث لا يتورعون ولا يرعوون - إلى 
إنكاره هو ومعجزات النبوة جميعاء بحجة عدم تمشيها 


مع مقتضيات العلم الحديث» ومن ذلك ماادعوه من 


.١‏ أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجحواد 


اللمحص» مرجع سابق» ص A‏ ۳ . 


أن قصة آدم وإبليس في القرآن الكريم تتناقض تناقصًا 
صريحا مع سائر المعارف العلمية» وهم بذلك يقصدون 
تناقضها مع نظرية النشوء والارتقاء التي اخترعها 
داروين» ومن هنا فنحن نقول: إن احق هو ما قصه 
علينا احق 5 في كتابه المبين» ولو تناقض مع الفرضية 
الداروينيةء إذ ليس فيا قصه القرآن الكريم تقض بين 
الدين والعلم» بل هو تناقض بين الحق الديني القرآني› 
وبين ما نسب إلى العلم» وهو ليس من العلم الصحيح 

وهذا لا يؤثر مطلقا ني جوهر الموضوع ولا حقيقة 
القصة؛ لأن نظرية داروين ليست -في واقع الأمر 
وحقيقته - حقيقة علمية باعتراف العلماء أنفسهم» 
فهي لا تملك أدلة إثبات يقينية فيا يتصل بتاريخ 
الإنسان ونشأته الأولى؛ ولأن العلم نفسه لايملك 
- مه ارتقى - أدلة يستطيع عن طريقها نفي ما هو ثابت 
بنص القرآن الكريم من وجود جن وملائكة» 
وباستطاعتنا أن نعكس السؤال على هؤلاء المنكرين» 
فنقول ههم: هل يملك العلم المادي الحديث أن يقدم لنا 
دلائل يقينية قاطعة تثبت ما يدعيه عن نشأة اللإنسان 
الأولى وتاريخه؛ إن ما يزعمونه هو جرد احتمال افتراضي 
لو لم يدّعوه لا وجدوا أمامهم إلا ما قرره القصص 
القرآني المعجز عن مسألة الخلق الرباني. 

لوخد الد ان ا فو م ر کیت 
في هذا الصدد ما نصه: "إن نظرية النشوء والارتقاء غير 
ثابتة علميًاء ولا سبيل إلى إثبات ا بالبرهان» ونحن لا 
نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيان 
بالخلق الخاص المباشر» وهذا ما لا يمكن حتى التفكر 


فىهە . 


e 


إن هؤلاء لو تحققوا في الأمرء لوجد أن الخرافة 
والأسطورة إنها تتمثل فيا قاله داروين وأمثاله» فهي 
أقوال مزعومة وأباطيل منسوجة تتناقض تناقصًا صرحا 
مع ما جاء في القرآن الكريم عن خلق آدم وقصته مع 
إبليس؛ لأن افتراضات داروين ومن نحا نحوه لا تملك 
في هذه المواقف -أي دليل أو برهان سوى مجرد 
الاحتمالات الافتراضية البعيدة كل البعد عن الحقائق 
العلمية السائدة من ناحية 
العلمية ني 
هذه القصة العظيمة -قصة خلق آدم اك -إن) هو 
ادعاء بخالف سائر الأسس العلمية والقواعد المنطقية 


القرآنية من ناحية» وا لحقائق 


أخرى» فادعاء التناقض بين الدين والحقائق 


على أنه يخالف من قبل ومن بعد حقائق الإعجاز في 


قصص القرآن الكريم. 
وماروت» فيبدو من كلامهم عنها أنمم لا يفقهون 


أغلب هذه الأس|ء التي يعدونها من الكائنات 
الأسطورية في القرآن الكريم» والظاهر آم أخذوها 
عن مكتوبات الماركسيين» ولو رجعوا إلى المصادر 
الإإسلامية لعرفوا دلالاعها الحقيقية. 

إن في إيرادهم مهاروت وماروت» ويأجوج 
ومأجوج على نها كائنات غير مرئية كالجن والملائكة 
وإبليس جهل فاضح جدًا» فمن هذا الذي قال: إن 
هاروت وماروت» ويأجوح ومأجوح خلوقات غير 
مرئية كا لجن والملائكة؟ وإن كانوا اليوم غير مرئيين»› 
فقد کانوا ذات یوم مرئیین کا نعرف» ولو أنہم قرأوا ما 
قصته سورة البقرة عن هاروت وماروت» وما قصته 
سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج» لو كانوا قد فعلوا 
هذاء ما صدر عنهم هذا التخبط الفكري. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

وبعد» فإن الذي نقره أنه ينبغي ألا يقال بأن القرآن 
الكريم يشتمل على قصص أدبي أسطوري -رضي 
هؤلاء الباحثون أو غضبوا- لأن القرآن الكريم كتاب 
لا يتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من 
ولا يعيب القصص القرآني أن بخالف القصص 
الفني البشري في هذه الناحية؛ لآن لكل بيان خصائصه 
التي تسري من خلاله» وساته التي تتراءی بین ثنايا 
بحیث یتمیز کل بیان عن غیره؛ ومِنْ ٿم فلا يصح أبدا 
أن تُحْضحَ القصص القرآني للمقاييس النقدية والظواهر 
القصصية المتعارف عليها؛ لأنه نسيجح وحده في الشكل 
وة عا دسر لاتا لاط 


Es 


ثالشًا. الفرق الكبير بين القصص القرآني والقصص 


الفني الأدبي في الطبيعة والأهداف : 

وما يؤكد زيف ادعاء أن القصص القراني نمط من 
آناط القصة الفنية التي تحتوي الخيال القصصي» وعدم 
التزام الصدق والواقعية أن القصة في القرآن - كما 
عرفها العلاء - تعنى: الأمر والشأن والحال» فالقصص 
القرآني إذن هو: إخباره ل عن أحوال الأ الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة» وقد اشتمل 
القرآن الكريم على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ 
الأمم والبلاد والديار» وتتبع آثار الأقوام؛ إذ حكى 
عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه" . 

ولا يستخدم القرآن ني القصص لفظ الحكاية بدلا 
NT ۱‏ 


ا مرجع ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من القصة؛ لأن الحكاية تقليد وليست واقعًاء وقصص 
الققرآن واقع چ ا التاريخ وأنبائه» 
وتصحح قصصًا أخرى مثلها من التوراةء وتأتي بم) ۾ 
تأت به التوراة» وحميعها من الماضي ويأي القصص 
القرآني في أنواع ثلاثة: 

2 قصص أنبياء» متضمن دعواتهم أقوامهم 

يدين بالمعجزات التي يدهم الله بهاء وموققف 
المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة 
المؤمنين والمكذبين» كقصص نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم الصلوات والسلام. 

وإما قصص يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص 


مغ » 


م تثبت نبوتهم» كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
آلوف حذرالموت»وقصة طالوت وجالوت» 
وأصحاب الكهف» وغبرها. 

وأما الضرب الثالث» فهو قصص يتعلق بالحوادث 


التي وقعت في زمن رسول الله َء كغزوة بدر وأحد في 


سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة... وغير 


ذلك. 

أما إذا أمعنا النظر في آغراض القصص القرآنز 
وفوائده» فإنها عديدة يمكن جمعهافي دروس عدة» 
منها: 

٠‏ إيضاح أسس الدعوة إلى الله» وبيان أصول 


الشرائع التي بعت بها كل نبي» قال 8#: # وما أرَسلّتا 
ین ملک من سول إلا یی له آنه لا لل لل أن 


f‏ فاعبدون ر 0 (الأتاى. 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


۲۰“ 


تلبييت قلب رسول الله ي وقلوب الأمة 
ا 


وک فس 


وجنده» وخذلان الباطل وأهلهء قال 4ل: و 
عك من أتباء الرس ما يث يد فرادك وجاك فى مذو 
ألْحَقّ وَمَوعظة وذرى لومون )4 (هوه. 

تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد 
آثارهم» وإظهار صدق محمد ب في دعوته ب) أخبر عن 
أحوال الماضي عبر القرون» ومنها مقارعة آهل الكتاب 
بالحجة فيا كتموه من البينات والهمدى» وتحديه هم با 
كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل» كقوله 84: 
کل لار ڪات ڪل اسل إلا ما 
عل نه مو من قبل ان رل الور لاوا يلور ٺه فا 
DE (OSES‏ ا 

ترسسيخ العبرة والعظة في النفس» قال 


E BF : تارك وتا‎ 


۹ 


توًا 


<7 Hr» 


ر ف قصصة عبره لاؤلي 
الاب 4 درت ON‏ 

وقد أحمل هذه الآهداف والمغزى من القصص 
القرآني د. إبراهيم خليفة فقال: "ومن ميزاته أيضا أنه 
أي القصص القرآني ‏ مثبت بأسلوب بديع.. مع 
المحافظة على الغرض الأصلي من تشريع» فتوافرت في 
ذلك عشر فوائد: 

الأولى: كانت غاية علم آهل الكتاب نقل أخبار 
الأولينء فلا جاء القرآن بقصصه متحديًا ومعجرًا هم؛ 
لأن هذه الأخبار كان لا يعلمها إلا الراسخون في العلم 


منهم» فقال 35: یللت ا ا ا اد ا 


۲. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
TET ia‏ 


کت تعلمها نت ولا ومک من بل لدا چ (هود: »٤٩‏ فنفی 
عن المسلمين صفة الأمية التي ادعتها اليهود» وصفة 
الجحهل التي ادعتها النصارى. 

الثانية: تعليل أهمية التشريع الإسلامي بذكر تاريخ 
المتشرعين وذلك من أدب الشريعة؛ لأنه لا يتعرض 
لقصص السابقین إلا لذکر ثبات إیانہم وصبرهم» کا 
ذكر في قصة آهل الكهف» ولا يذكرنسبهم ولا 
mE‏ 

الثالثة: فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وذكاء 
النفوس كفائدة من التاريخ» وترتيب الأحداث» 
والعلاقة بين التعمير والتخريب والشر والخير. 

الرابعة: عظة المشركين بإعلامهم ماحدث 


ص َم 


ھج س سے 
“” 


لأسلافهم ليعودوالريم: #إفأفصّصِا 
كرون ©{ (الأعراف). 

الخامسة: استخدام الققصص القرآني لأسلوب 
التوصيف والمحاورة الذي ل يعتده العرب؛ فهم 
يعترفون بآنه سلوب بديع» ولكنهم لا يستطيعون 
الإتيان بمثله. ) 

السادسة: توسيع علم العرب الذين كانوا يتصفون 
بالجهل والاأميةء بإطلاعهم على أحوال الأمم السابقة؛ 
ليساعدهم ذلك في تطهير أخلاقهم وتهذيبها. 

السابعة: تعويد المسلمين على سعة العام وعظمة 
الأمم» والاعتراف لكل ذي حق بحقه» فإذا علممت 
الأمة ذلك حمعت ميزات هذه الأمم وما یلائم حیاتہا. 

الثامنة: إنشاء همة السعي إلى سيادة العا م في نفوس 
السلمين كا سعت إلى ذلك أمم سابقة. 

التاسعة: معرفة أن قوة الله فوق كل قوة» فيساعد 


۲۰۷ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ذلك المسلمين على التمسك بوسيلتي البقاء والاستعداد 
والاعتاد» وما وسیکتا السلامة. 
العاشرة: تحصيل الفوائد التبعية» مثل معرفة تاريخ 
التشريعات والحضارات الذي يفيد في الإلمام بفوائد 
لمدنيةء كعلمنا بأن الشريعة القبطية» كان يُسْتَرَّق فيها 
السارق من قصة يوسف في قوله  :3#‏ ما كان ياعد 
خان دی السب إل ان ا لَه یرسف: + . 
هذه هي طبيعة القصص في القرآن» وتلك هي 
الأغراض التي سيق من أجلهاء فهل يعمل بعد هذا أن 
يقال: إن قصص القرآن قصص فني» يقوم على الخيال 
القصصي والأسطورة في سرد أحداثه»ء ولا يلتزم 
الواقعية والصدق» ومن ثم فإنه يقع في أخطاء تاريخية. 
إن من يزعم أن القرآن الكريم يسوق بعض قصصه 
حبًا في الإثارة الفنية التي من ورائها العبرة والعظة؛ لأن 
القرآن فن» والفن في صميمه حرية» ولا حرية مع إلزام 
والتزام» أو أن القرآن أحياتا يعرض الشخصيات 
التاريخية وقصص المرسلين عرضصًا فيا يقوم على ما كان 
يعتقده المخاطبون حين نزول هذا القصص في صدر 
الإإسلام؛ إن من يدعي ذلك -فقد زل وأخطاء وتجاهل 
أيضا أن عاولة فرض مقاييس القصة الفنية على 
القصص القرآني ‏ محاولة غير سديدة وغير جائزة؛ لأن 
القصص القرآني شيء» والقصص الفني شىء آخر› 
فالثانية لا تتقيد بالحقاتق التارنخية؛ فلكاتب الققصة 
الفنية مطلق الحرية في استلهام الأساطير والخيال» وله 
أن یثیر اهتمام قارته با یشاء» وما یملکه من قدراته 


آي الو عة القر اة التخ هة المخلمن الاعل للشرن 
الإإسلامية» مرجع سابق» ص ۸1 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأدبية على التحليق في الخيال»ء واستدعاء الحوادث 
الأسطوريةء أو غير ذلك فلا بأس عليه إذا لم يتقيد في) 
يكتبه بالحقائق والوقائع الثابتة» ولا بأس عليه إذا سند 
إلى الشخصيات التاريخية ما م تقله ولم تفعله» بل لكاتب 
القصة الفنية أن يتخيل بطلا خياليًا يسند إليه أحداثا 
تاريخية م محدث منه ولم تصدر عنه» كل ذلك وغيره من 
ظواهر الحرية الفنية الجائزة في القصص الفنية. 

أما القصة في القرآن الكريم» فإنها حقيقة ليس 
ا لخيال والأساطير منها في شيء» فكل ما ورد في القرآن 
الكريم من قصص إنا هو حقائق لا شك فيهاء وصدق 
لا يستطيع الناس جيعًا أن يدوا فيها مطعتاء لأن 
القرآن الكريم كتاب أنزله الله بالحق» وبالحق نزل". 

لذلك تيز قصصه بخصائص فريدة عن غيره مسن 
القصص من: الواقعية الصادقة» وجاذبية في العرض 
والبيان» وشمولية في الموضوع» وعلو في الهمدف» وتنويع 
في المقصد والغرض» ووضوح في الإعجاز. 
الخيال في القصص القرآني خيال تعببريء وأما الخيال 
في القصص الأدبي فخيال في : 

إن أصحاب هذا الادعاء قد التبس عليهم أمر 
الخيال وحديث البلاغيين القدامى عنه» ونسواأو 
تجاهلوا أن الخيال ضربان: خيال قصصي» وخيال 
تعبيري» وهي مسألة مهمة لا بد من الفطنة إليها حين 
نحاول درس القصص القرآني على منهاج أدبي مستقيم؛ 
ففي القرآن الكريم لوان من الخال التعبيري» وليس 


.١‏ المرجع السابق» ص١۱۸:‏ بتصرف. 
۲. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» عبد الحواد اللحص» 


مرجع سابق» ص ۱۸۰ وما بعدها. 


فيه مثقال ذرة من الخيال القصصي . 

ويوضح د. إبراهيم عوضين هذه التفرقة بقوله: 
"الخيال القصصي إضافة شريط بين الأحداث الواقعية» 
حتى يتم النسج القصصي» ويلتحم على الوجه الذي 
يعتقد الكاتب أنه المناسب» ويرى أن أحداث القصة لا 
تكون مقنعة للقارئ إلا بذلك» أما الخيال التعبيري» 
فهو ذلك التصوير لأثر الحقائق الواقعة» حتى يمحس 
القارئ با بحس به الكاتب» أو با بحس به من يقع في 
دائرة الحس» فالخيال التعبيري لا يضيف شيا إلى 
الحقائق ولا يغير من طبيعتهاء إن يقدمها بحاها مكسوة 
بلباس یکشف عا قد بخفی من مکنونا". 

وانطلاقًا ما قرره د. إبراهيم في الكلام السابق 
يمكننا القول: إن خاطبة القرآن الكريم للعرب» ببعض 
ما كان يجري على سننهم» لا يلزم منه خالفة الحقيقة 
والواقع؛ لأن ذلك لون من التمثيل البياني التعبيري» 
الذي يضفي لوا من ا لجال التصويري على الحقائق 
َيجَمَلَهًا ويرَينهَاء وليس من التمثيل الخيالي القصصي» 
الذي ينتحل للحقائق والوقائع سء لا تنطبتق عليها 
ال 

وعلى هذا الأساس نفهم قول النيسابوري: "إذا كان 
التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح» وجب ذكره في 
الكتاب الذي أنْزلً تبياتًا لكل شيء"» وهو بذلك يشير 
إلى تشبيه التمثيل» والاستعارة التمثيلية ونحومامن 
لوان الخيال التعبيري» الذي لا ينكر وجوده في القرآن 
من نحو قوله 8#: ل وازن ڪفروا غه مک فة 
(النور: ۳۹)» وقوله &3: ونما مل 


ت ورو 2 و2 


ڪ 


2 ر و لو ررم ی کے م ص ر 


وغير ذلك من الشواهد الماثلةء التي تحدث عنها 
البلاغيون القدامى على آنا تمثيلات من ميدان الخيال 
التعبيري» الذي يقرب المعقول من المحسوس» وأحد 
المحسوسين من الآخر» وما شابه ذلك من فوائد التشبيه 
التمثيلي والاستعارة التمثيلية. 

لا يوجد دليل لا من العقل ولا من القرآن يؤكد هذا 
الزعم: 

إن حجة هؤلاء الزاعمين أن قصص القرآن الكريم 
أو بعضه» إن هو نمط من أنماط القصة الفنية» التي 
تعتمد كثيرًا على الخيال» ولا تتحرى الصدق والواقعيةء 
حجة واهية لا تقوم على ساق» ولا تستند إلى دليل من 
العقل» أو تركن إلى برهان من منطق» ولا يدعمها دليل 
واحد من القرآن الكريم» بل العكس هو المنصوص 
عليه في آيات الذكر الحكيم؛ إذ يؤكد القرآن الكريم 
e‏ -آن هذا القصص ليس ضربًا من 
ا لخيال» للتسلية والمتعة» أو للعبرة والعظة فقط» وإن) هو 


سے ر 


حق من عند الله تبارك وتعالی» قال تعالی: لقد کات 


ف قصصمة عبره ل الأب ماک دیا بقتری 
وڪن صد الى ينديد يوفص يڪل شي 
وهدی وَرمة قوم د دؤمنۈن ون ل 4 (وسف» وقال 3 
# وباق أنرلته ويالق رل (الإسراء: »)٠٠٠‏ وقال 84: 
لن هلدا ا 4 آل عمران: »)٦۲‏ بل إن القرآن 
الكريم يرد على المشركين في أكثر من موضع قوهم: 
إنه أساطير الأولين» ومنها قوله  :3#‏ والوأ أسَطِير 
آلاولیے آ مھا ھی تمل وبڪ ٤‏ وا يک 

ا فل نره الى يعَكَم لر في اموي والأرضِٴ 4 


a 


ڪان وراي ل 4 (الفرقان). 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ومن العجيب حقا أن هؤلاء لم يضعوا بين أيدينا 
نحن قصة واحدة ليشرحوها الشرح الأدبي الذي يؤكد 
ادعاءهم» بأن القرآن الكريم يشتمل على قصص أدبي 
یعتمد على الخیال في سرد أحادیثه وأحداثه» ولا يلتزم 
الصدق والواقعية» ولقد كان اليهود -هم أعدى أعداء 
الإسلام -بالمدينة والوحي ينزل على رسول الله َل وفيه 
القصص القرآني» ولم يدعوا أنه ضرب من الخيال 
القصصي لايلتزم الصدق والواقعية في تناوله 
للأحداث» رغم أنهم كانوا متربصين للإسلام ورسوله؛ 
كي يتصيدوا أي سانحة تلوح هم؛ لينتهزوها فرصة 
للنيل من الإأسلام والكيد لهء وللمسلمين ورسول 
الإسلام. 


الخلاصة : 
٠‏ القصص القرآنى يتميز بالواقعية التارنخية؛ فهو 
يتناول ماهو ثابت تار ياء ولا دور للخيال أو 


الأسطورة فيه؛ إذ إنه سرد واع موجه للتاريخ الإأنساني» 


ليس الغرض منه الإإهاء والتشويق» بل الغرض منه 


التربية والتوعيةء وتجديد المعاني بعد انتهاء هلها لتكون 
عظة دائمة. 

٠‏ لقد اشتملت قصة أهل الكهف على أمور تدل 
دلالة قوية على عدم صلتها بالأسطورة» وتنص نصا 
صريحًا على أن القصة من واقع التاريخ الحقء هذه 
الأمورهي: 

ه التقديم القرآني الرائع للقصة: # إِنَاجَعلتَا 
ى دض ذيتة َا ORA E‏ 0ن 
ا ا ا ا 
آلکھف والرّقی م کاوا من ایتا با 0 


ا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٥‏ إن الح 34 لم يذكر أن أصحابها قد بعثوا من 
موت» وإنا الذي أوضحته القصة أنهم بعشوامن نوم 
عميق طويل غشي عيونهم» بعد أن سلبوا أسباب التنبه 
والاستيقاظ» وضرب الله على آذانہم في الكهف سنين 
عددا. 

© إننانرى هذه القصة في كل جزئية من جزئياتها 
تصور الأمر وكأنه مرئي بالحس» لا مذكورًا بالخبر 
وحده. 

إا كانت مظهرًا واقعيًا لصورة من صور 
التحدي القرآني لأعداء سيدنا محمد بي إذ قد طلب 
المشركون من النبي ب أن يقص عليهم نبا أهل الكهف 
وما انتهى إليه آمرهم. 

© اتبع القرآن الكريم في عرضها طريقة التلخيص 
الإجالي أولاء ثم العرض التفصيلي أخيرًا. 

٠‏ قصة أصحاب الفيل واقعة تار ية حقيقية» فقد 
أجع مؤرخو العرب والمنصفون من الكتاب الخربيين 
على وقوع حادئة الفيل بين حكام اليمن ومكة» على 
E‏ 
ونحن إذ نستقرئ قصة الأدب في العصر الجاهلي» نجد 
أن حادثة الفيل حادثة ها خطرها في تاريخ الجحجازيين 
خاصة والعرب عامة» ولا غرو إذاماهتف شعراء 
الحجاز بالقصيد يصبون جام غضبهم على المعتدي 
الام 

٠‏ ثمة فارق كبير بين القصص القرآني والقصص 
الفني في الطبيعة والأهداف؛ فقد اشتمل القرآن على 
كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم والبلاد والديار 
وتتبع آثار الأقوام؛ إذ حكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا 
عليه» ويأتي القصص القرآني في آنواع ثلاثة» فهو إما 


قصص أنبياء» وإما قصص يتعلق بحوادث غابرة 
وأشخاص ل تثبت نبوتهم» وإماقصص يتعلق 
با لحوادث التی وقعت في زمن رسول الله 5 

٠‏ وللقصة في القرآن فوائد عديدة» منها: 

٥‏ إيضاح سس الدعوة إلى الله» وبيان أصول 

٥‏ تثبیت قلب النبی َو وقلوب أمته على دين اللّه. 

٥‏ تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم. 

© ترسيخ العبرة والعظة في النفس. 

أما القصة الفنية فهي شيء آخر؛ إذ لا تتقيد بالحقائق 
التاريخية» فلكاتب القصة الفنية مطلق الحرية في استلهام 
الا اظ و الال ولا اش غعلي ةاد ادل 
الشخصيات التاريخية ما لم تقله وما لم تفعله. 

الشبهة الثلاثون 
ادعاء أن الآيات التي تحكي مجيء إبراهيم اكد 
إلى مكة مغتوىة*+ ° 

مضمون الشبهة : 

يزعم ؛ بعض المغالطين أن الآيات التى كى ججىء 
إبراهيم اط إلى مكة واستيطان ذريته بجوار البييت 
بعدما بناه هو وابنه إسماعيل - عليه السلام - مفتعلة» 
افتعلها النبي محمد ب ليتألف اليهود وليتقرب إليهم» 
)*( قتصص الأنبياءء عد الوهاب النجار» مكتبة دارالتراث» 
القاهرة» ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 


® ني "ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبنائه الكعبة" طالع: 
الشبهة العشرين» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


وليثبت الصلة بينهم وبين العرب» ويمثلون لذلك بم) 
ورد في قوله تعای: و لذ الإ بر 
م 


وأرذقَأَهَله نامرت 4 (البقرة: OR‏ وذلك بغية اتام 
القرآن بحكاية ما لم يقع» ومن ثم الطعن في سلامته. 


2ے سے2 سے ا ی م 


هڪم رب جع هذا بلداءامتًا 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم نزل بعقيدة واضحة» لا مداهنة 
فيها لأحد من أول يوم» وهي تخالف العقائد المحرفة 
لدى اليهود والنصارى وغيرهم. 

۲) الحديث عن إبراهيم اك وزيارته مكة واتصاله 
بالعرب لم يبدأ ني المدينةء وإنما في مكة حيث لا يهود 
هناك. 

۳) العهد القديم الذي يؤمنون به أثبت قدوم 

اڪ فلم يرونا فيه وينكرونما في القرآن ؟! 

)٤‏ القرآن يؤكد أن إبراهيم ا ما كان هوديًا ولا 


إبراهيم 


نصرانیًاء بل کان حنیقا مسلا وهکذا کانت وصیته 
لبنيه» فهل يعقل أن يتودد النبي لليهود بإبراهيم وهو 
على الحالة تلك؟ ألم يكن من الأولى أن يخفي النبي 4 
حقيقة آنه کان حنیمًا مسلا؟! 

التفصيل : 
أولا. نزل القرآن الكريم بعقيدة واضحة تخالف العقائد 
المحرقة لدى اليهود والنصارى وغبرهم : 

نزل القرآن الكريم بعقيدة التوحيد الخالص» ونفي 
الشرك وقصد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة 
والغمل وها غالفت عفاد الت عة التهارى 
والشرك عند اليهود» وعبادة ما دون الله عند غيرهم» 
ولو کان النبي ب يود تأليف قلوب أقوام كاليودء لما 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

صرح من أول الأمر با بخالف عقيدتمم» وإنا كان من 
الممکن أن ينتظر حتى يرى هل ينصره هؤلاء أم 
يخذلونه؟ وإلا كيف يعلن أن التوحيد الذي بخالف 
عقائد اليهود والنصارى -المحرفة - جوهر رسالته» ثم 
بعد ذلك يمالئهم ويداهنهم» أو يتألف قلوم بافتعا 
قصة إبراهيم كي يستميلهم إليه» أو يرضواعنه» وهذا 
شيءَ ثانوي في رسالته» وأيضا رسائلهم» ولیس من 
صلب العقيدة لاعنده ولا عندهم. أفيخالفهم في 
الأصل والجوهرء ويتألفهم ني الفرع والعرض؟! أي 
عقل يقول ذا إلا عقل لا يعتمد منطقا سليًا أو منهجًا 
و 
ثانيا. الحسديث عن إبراهيم الَا وزيارته مكة› 
واتصاله بالعرب لم يبدأ في المدينة بل كان ذلك في 
مکه : 

ففي سورة إبراهيم وهي من القرآن المكي: *‡ وذ 


ی ST‏ سر سے سے 


هدا ال ءامسا وا واجنہن وبی 


س یں 2وس 


۰ رب اجعل 

َد ألأَصََام © ه «برامي»» والبلد المقصود في الآية 
وأيضاك| في سورة البقرة هي مكة» فكيف يقال: إن 
هذه الآية التي استدل بها هؤلاء المدعون-مدنية؟! أو 
لا يعلمون أن هذا الكلام نزل في مكة قبل ذلك في 
سياق آخر؟ وكيف يقال: إن النبي ل افتعلها بالمدية 
ليمالئ بها اليه ود أو يتألفهم بها؟ ألايدل ذلك على 
اضطراب ني الفهم وعشوائية في التفكير» وجهل 
بالقرآن وایاته. 
ثالنًا. العهد القديم . الذي يؤمنون به . أثبت قدوم 
إبراهيم إلى مكة» فلم يكذبون القرآن؛ 


أن 


إن أمر قدوم إبراهيم إلى مكة ليست أماراتِ ثبوته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انات الق انه فج و إن كان هداو خد 5اا 
للإیمان به عندنا نحن المسلمین» بل هو أمر قد جاء ذكره 
في كتب غير المسلمين التي يعظموا كالعهد القديم» 
فلا يؤمن هؤلاء با ورد عندهم؟ وإذا كانوايؤمنون 
أيرتضي أن تكذب حادثة لأنها جاءت في كتاب يريدون 
أن یکذبوه؟ 

وثابت أن إسماعيل ولد لإبراهيم» سواء تنازع 
هؤلاء في كونه هو أو إسحاق الذبيح» فنسبته لإبراهيم 
ثابتة عندنا وعندهم» وإذا كان هذا ثابتاء أفلا بجيبون 
كفت ذه إل هاك؟ وهل كان إبراهيم هو الذي 
ذهب به کا بجكي القرآن الكريم؟ أم أن إبراهيم كان 
یکره له هذا؟ 


رابفا . الفرآن يؤكد أن إبراهيہ ما کان یهودیا ولا 


نصرانیاء ولکن کان حنيفا مسلمًا : 
لقد أكد القرآن على كون إبراهيم اك حنيقًا مسلا؛ 


وذلك حين حاور القرآن الكريم آهل الكتاب وجادهم 
عقلیًا ني موضوع إبراهیم ودیانته» فنفی ان یکون بودي 
أو نصرانبًا؛ لأن كتابي الديانتين نزلا بعده» ولو كان 
E EC EE‏ 
تعالٰی: چ ماک نهیم وديا ولا مانا 
E‏ کان من المشركينَ 4 آل عمران)» وفیه: 

اَهَل لتب لِم حجرت ن بهم وما أت 


} 
3 


رة والانجيل إل م بعلو قل َ قاو ت YY‏ 


ولیک کات يفا 


ص س سے صو لھ 


(آل عمران)» وفه أيضا: # اَم كس سهداء ٤ذ‏ حصْر قوب 
المَوْبٌ| ذال ليه ما بدو من دى فالا نَبْدإلهك 
وله ءاجايك إزهعم وميل وَإِسحق إلا ودا وَعَنْ 


e 1‏ 40{ (البقسرة)» وعر ذلك من الآيات 


الكريمة التي أثبتت أن ملة إبراهيم اكا الإسلام 
أثبتت مكافأته به» ففي القرآن الكريم: # إذَقَال ل 
ري اسل قال أَسَكَمّت رب العليين ل (لبقرة» 
e‏ فلا تمو 
مون )4 (البقرة). وفيه : 8 ل ا N‏ 
وماکان میامن رین )4 (لبقره. 
فهل يعقل أن يتودد النبي ب لليهود بإثبات أنه زار 
مكة» وثابت في القرآن أنه م يكن وديا ولا نصرانيًاء 
ولکن کان حنيقًا مسلًاء ألم يكن من الأولى إن كان 
النبي ب يداهنهم كا يقولون- أن يخفي حقيقة أنه 
حنيفي مسلم؟! وكيف يذكر القرآن أنه لا علاقة بين 


إل وانئر 


إبراهيم واليهود» ثم يدّعون في الوقت نفسه أنه يلف 
® 

ا 

الخلاصة : 


٠‏ القرآن الكريم نزل من أول يوم بعقيدة واضحة 
لا مداهنة فيها لأحد» وهي تخالف العقائد الفاسدة 
والمحرفة» عند اليهود وغيرهم» فكيف يالى اليهود 
ويتلفهم بشيء فرعي وهو يخالفهم ويناقضهم في جوهر 
عقیدتېم اساسا 

٠‏ الحديث عن إبراهيم وزيارته مكة واتصاله 
بالعرب ل يبدا في المدينةء حتى يقال: إنه أراد أن يتألفهم 
ويداهنهم» وإنا بدأفي مكة حيث لا يهود هناك. ‏ 

ه العهد القديم أثبت قدوم إبراهيم إلى مكة وهم 


والعشرين» من المجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ و في "رد 
القرآن الكريم على ادعاء أن إبراهيم كان بهوديًا أو نصرانً" 
طالع: الشبهة الثامنة والخمسين» من الجزء الأول (الشبهات التي 
تولى القرآن الرد عليها). 


يۇمنون به» فلهاذا ينكرونها في القرآن» آم إنهم -لمجرد 
رفضهم للقرآن باعتباره رسالة - راحوا يطعنون في 
قصصه التي احتواها حتى لو كانت حقائق ثابتة 

ه القرآن أكد أن إبراهيم ما كان وديا ولا 
نصرانیاء ولکن کان حنیقا مسلا وهکذا کانت وصیته 
لبنیه من بعده» فکیف یتألفهم بذکر زیارته مکة واتصاله 


بالعرب وهو ينفي علاقته بهم ویره منهم؟! 


اد 


الشبهة الحادية والثلاثون 
دعوى خطأ القرآن في قصة موسى اكان ي والخضر * 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغالطين أن القرآن أخطا عندما ذكر 
التقاء موسى بالخضرء» معتمدين على قول بعضص 
المغسرين: إن الخضر هو "إيليا" النبي» وآن ذا القرنين 
هو اللإإاسكندر الأكبر» وأن الكنز الذي كان أسفل 
الجدار هو صحيفة مكتوبٌ عليها "لا إله إلا الله عمد 
رسول الله"» ويتساءلون: كيف يلتقي موسى الذي 
عاش في مصر ( ٠٠٠١‏ ق. م) بالنبي إيليا الذي عاش 
في فلسطین زمن الاإسکندر الأکر (۳۳۲ ق.م)» وأين 
هؤلاء من الشهادة لمحمد الذي ظهر في بلاد العرب في 
القرن السابع بعد الميلاد؟ وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
اتام القصص القرآني بالخرافة. اي 
القصص ووصمه باللامنطقية. 


1۳ 


لقوله 4: و 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن الحجَة عندنا في القرآن والسنةء وما لم يذكرا 


أسماء» ولم يحدّدا تارياء أما أقوال ا مفسرين التي ذَكِرّت 


في هذه القصة فهي ححَّضص اجتهاد يؤخذ منها ويرَد. 

۲) ليس ثمة ما يدل على أن موسى والخضر أدركا 
واالقرنن: 

لر افر فا صخ ان الک کان مه منوا 
عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فليس ذلك ما 


يرفضه العقل أو يستغربه؛ فقد بشرت الكتب السابقة 


بالرسالة المحمدية» وهذا يقبل على ساس أنه من 
اشرات 

التمصيل : 

أولا. الحجة في القرآن والسنة : 


ل يذكر القرآن عن الخضر إلا أنه عبد من عباد الله 


آتاه الله رحمة من عنده وعلمه علًاء وذكرت السنة أنه 


العبد الصالح» أما مايُذكر خلاف ذلك فهو أقوال 
للمفسرين» وقد احتلفت كتب التفسير في اسم الخضرء 
وني کونه نبيًا م لاء وهل هو حي آم ميت؛ فمنهم من 
ال ا ان بن ملكان» ومنهم من قال: هو اليسع» 
ومنهم من قال: هو ملك من الملائكة» وقيل: ا 
و أحد» وال جمهور أنه بلیان بن ملکان» وهو میت 


ج صر ص و ر 


نْمَك الخد فين ف 


هم لدوب دای ET‏ 


عمر طویًا حتی أدرك موسی» ومات بعد ذلك" . 


أما عن ذي القرنين» فلم يذكر القرآن عنه سوى هذا 


.١‏ قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص۷٥۳‏ . 


الف دى لرن واد كاد اليو ك راك 
اساءٌ على اختلاف بینهم› من قال : 


ه هو ملك من ملوك بع باليمن» وهو أبو بكر بن 
إفريقش؛ لأن الأذواء - أي مَن يقال عنهم: ذو كذا-في 
بلاد مہر» دون بلاد الیونان. 


هو اسكدر ين فلس الاسكدرالاكر 

ه هو ملك من ملوك الفرس وهو آفريدون بن 
افال ب خن 

وقد رجح د. محمد بكر القول الأول؛ لأن العرب 
کانوا يلقبون ملوکهم بذي کذاء وکانوا یعرفون شیتًا 
عن أخبار ذي القرنين عن طريق أحبار اليهود ورهبان 
الغا ی ررد مو ال ا ابارت 

وكل هذه أقوال غير معصومة تصيب وتخطى؛ لأنها 
أقوال مفسرين» وهم بشر» ما نصوص القرآن» وكذلك 
السنة فلم يذكرالناأن ذاالقرنين هو الإإسكندر 
الأكبر أو غيره» كا ل يذكرالناآن الخضر هو النبي 
"إيليا"» فكيف تحكم بخطا القرآن ويقال: إن القرآن 
أخطأ حينما جعسل موسى الظفا يلتقي بالنبي "إيليا" 
وبينه)] كذا وكذا من السنين الطويلة؟ وإن كان لا بد من 
خطأً أحد الاثنين -القرآن أو التاريخ -فلماذا يكون 
E as‏ 
موسى الا التقى ذا القرنين» سواء كان هو الإسكندر 
أو غيره» كذلك ل يشر إلى أي لقاء تم بين ا مخضر وذي 
القرنين» حتى يقولوا: كيف يلتقي موسى أو ا لخحضر ذا 
ا ا ا 
© في "حقيقة حقيقة الخضر" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 


والخمسن. وفي ''حقيقة رة حقيقة ذي القرنين" طالع: الشبهة الثالثة 
والستين» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


كثرة الأخطاء التاريخية في كتب التاريخ : 

لو افترضنا - جدلا أن الخضر هو النبي 
وأن ذا القرنين هو الإسكندر الأكر» وذكر القرآن التقاء 
الثلاثة وعيّن أسماءهم» فلا مانع من ذلك» بل يكون 
ذلك هو الصحيح ولا يكون صحيحًا غير ذلك؛ لأن 
القرآن کناب مرل من عند الله وموثوق به» وثبت أنه 
م حرف» وثبت إعجازه في كل مجال. 

اما غ من الکتا سوا كانت كا دة وذكر ت 


انل" 


ڪھ م 


فيها هذه التواريخ لتلك الأحداث» آو کانت کا 
غير دينية» فالأمر سيان من حيث إا لايوثق بكل 
ما جاء فيها من تأريخ للوقائع والأحداث لما شابما 
من التحريف» وبسبب ماوقع فيهامن الخلط 
والاضطراب» فنحن لا نأمن ولا نطمئن لصحة هذه 
التواريخ 
بهاء وليست هذه الكتب هي الفيصل الذي يتحاكم إليه 
عند الاختلاف في تأريخ الحوادث والوقائع. 


د؛ لآن مصادرها غر معصومة» وغرر موثوق 


ثانيا. ليس في القرآن ولافي السنة مايدل على أن 
موسى اكد أو الخضر قد أدرك ذا القرنين: 

لايوجد دليل حاسم على أن المراد بذي القرنين 
شخص بعينه كالإسكندر الأكر أو غبره ولا يوجد 
دليل معين بحدد ميلاد ووفاة ذي القرنين» وفي آي 
القرون كان» كذلك لا يوجد دليل من القرآن أو السنة 
يذكر أن موسى أو حتى الحضر قد التقى ذا القرنين 
حتى يزعم هؤلاء المدعون خطا القرآن التاريخي في لقاء 
موسى والخضر بذي القرنين بسبب طول الفترة الزمنية 
التي تفصل بينهم جميعًا؛ وبسبب اخحتلاف بلدانهم 
ومواطنهم» فكيف يتقول هؤلاء على القرآن وينسبون 


إليه ما م يذكره» ثم يجحكمون عليه بالخطأً التأرخى؟ 
ثالثًا. الكذز الذي كان تحت الجدار: 

لو افترضنا صحة الرواية التي تذكر أن الكنز الذي 
وجد تحت الحدار هو صحيفة مكتوب عليها "لا إله إلا 
الله محمد رسول الله" فليس هذا بغریب بشر ط صحته؛ 
لأن الكتب الساوية كالتوراة والإنجيل قد بشرت 
بخاتم الأنبياء عمد بلا 
الخلاصة : 


الحجة فيا ورد في القرآن والسنةء لا في روايات 


المفسرين وكتب التاريخ» وهما-آي القرآن والسنة - 


التاريخ مليئة بالأخطاء؛ إذ لا يوثق بكل ما جاء فيها من 
تأريخ للوقائع والأحداث لا شابها من التحريف وما 
وقع فيها من الخلط والاضطراب. 

ه لم يرد في القرآن أو السنة مايدل على التقاء 
موسى أو الخضر ذا القرنين. 


6 قت الرسالة الخمدية جموعة ن النشارات 
منها ما ورد في الكتاب المقدس» ومن الثابت أن ذكرها 
سبق ظهورها؛ بدليل أن اليهود - خاصة - كانوا بحدثون 
الناس عن نبي آخر الزمان ويصفونه هم» وعلى فرض 
صحة أن الكنز كان صحيفة مكتوبًا عليها " لا إله إلا 
الله محمد رسول الله" فإن ذلك مقبول على ساس أنه 


e RN 


اا 


1° 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
الشبهة الثانية والثلاثون 
دعوی اشتمال القرآن على آيات تمدح "الغرانيق"* 
: و الشب 2 
يدعي بعض المغالطين أن سورة النجم كانت تحتوي 
آيتين تمدحان "الغرانيق"» أضافه) محمد ب بوحي من 
الشيطان؛ لكسب ود قريش والتقرب إليهم» فعندما 
ر ڪرو 
كان النبي ل يقرا قوله کك: 4# أفرءيم 3( 
َة لَه الرى 0 الال الشطات ق 
آم انلك الخراتق الكل ون قاين لر ك 
فلى| خحتم السورة سجد ففرح المشركون لذلك 
وسجدوا معه. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في 


سلامة القرآن والطعن في عقيدة التوحيد. 


ر 2 


الت والعریٰ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سياق الآيات في سورة النجم فيه ذم وتسفيه 
لعبادة اا ما 5 يستفیم معه e‏ اما الآيات 
0 

E E CCE RES OS 
ولکن الله ك یعصمه منه» کا أن الآية مناط الاستدلال‎ 
من قيا لمن الدلل فا لا يغد دلي‎ 
الرد عل کات "ظا إهية ف القرآن الكريم" جمع‎ (*) 
الببحوث الإسلامية» القاهرة» ۲۳٠٠۲م. محمد رسول اله ل‎ 
محمد رضا داز الکتت العلميةء بيروت»› ٥ه ل/ 90م.‎ 
اجات اللغرضة على التاريخ الإأسلامي» د. محمد ياسين مظهر›‎ 
مرجع سابق. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق.‎ 


قرآن آمريكي ملفق: "الفرقان ا لحق"» د. إبراهيم عوض» زهراء 
الشرق» القاهرة» 0٥0هھه/ ٤‏ م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳) لقد جاءت رسالة النبي محمد يإ من أجل 
التوحيدالخالص ونبذعبادة الأصنام» وأمانته 
وإخلاصه في أداء هذه الرسالة يبطلان هذه الدعوى 


وغيرها. 


أولا. بعض آيات السورة ذم صريح للمشركين وتسفيه 
لعبادنهم : 


سورة النجم سورة مكية نزلت على النبي ي قبل 
الهمجرة» والسورة بدأت بالقسم بالنجم أن النبي يل ما 
ضل وما غوی» وما نطق عن هوی» بل ما جاء به وحي 
من الله كك علمه إياه َي والآيات في السورة حملت ذمًا 
على المشركين والأصنام» وما كان يفعله هؤلاء 
الشركون. 

ثم كان ختام السورة بأن بيت أن اللإنسان مسئول 
عن عمله» فلا تزر وزارة وزر أخرى» وكل إنسان عليه 
سعيه» فغير معقول أن تمدح آلمة المشر كين في معرض 
هذه الآيات» وبخاصة وأن الآيتين المزعومتين لا 
تتشابان بحال مع سائر آيات القرآن الكريم» لا من 
حيث المعنى» ولا المبنى» ولا السياق. 

ولذلك فإن هذا الزعم باطل من وجهين: 

الأول: وجه السندء حيث إنها م تثبت مطلقاء فلم 
ترد إلا في بعض كتب التاريخ والتفسير» وم خرجها من 
رجال الحديث أحد كا يقرر البيهقي» وحتى ابن 
إسحاق نفسه الذي نسبت إليهء فإنه قد أنكرها وقال: 
إنها من وضع الزنادقةء والروايات التي نقلها المؤرخون 
والمفسرون في شأنها ختلفة ومتناقضة» والروايات إذا 
تناقضت تساقطت» ولم تعد ها قيمة في البحوث الجحادة 


۲۹١ 


الک وة الان 


واا ا 

والثاني: وجه العقل؛ حيث إا تناقض معنى ومبنى 
وسياق ومضمون السورة والقرآن والرسالة المحمدية 
في اساسها. 

إن سورة النجم من بدايتها حتى نهايتها تلف ظ هذه 
القصة وترفضهاء فإن الذي يقرأ هذه السورة الكريمة 
يرى أا تنعي على المشركين شركهم» وتفند أفكارهم 
وحججهم» وتكذمم تكذيبا قاطعا في| يقولونه في 
آهتهم عند ادعائهم انا بنات الله تقول هم: # الك 
© ك إا َة ضیرئ © دجم أي 
جائرة» وإن آهتكم التي تتحدثون عنها ليست إلا آساء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» 
إنکم تهیمون في ظنونکم بعدما جاءکم اهدی من ربکم 
على لسان نبيكم المرسل إليكم» وتقر الآيات التي بعد 
هاتين الآيتين النعي على المشر كين» وبيان حقيقة آلهتهم 
المزعومة» فيقول الله کبك: ل اکال ك 


4< ص چ 


ولا لاني 


إذاقسمة ضیرۍ )إن < هى إل اسما وها ها آنشم وءابا اود 
2و Taz»‏ م ص ص سے وص 

بها من سلطن ِن يعون إلا الظنَ وما تهوى 

انش وقد جا میں یم ادت © آم کی ماو 

ل ءَهم ين َم ی م اسان ما دم 
i 2‏ ا م ر کک س ر کے سر سے 

لَه الكخرة والول ) وکر من مَل ف لسوت 

لد ن َعم عا إل م بعد أن اذد آله لسن يتا 


وی )4 (النجب). 
أف هذا الكلام مدخًا للات والعزیى ومناة؟ وهل 
يتفق هذا وما ألقاه الشيطان - كا يدعون -على لسان 


N E ON E OE 


شفاعتهن لترتجی"؟ وأین کان الحضور من قریش حتى 
يسجدوا لسجود محمد #۶ لأنهم سمعوا منه ما يرضيهم 
ي آهمتهم؟ آليسوا يفهمون ما يقرع آذانہم من مدح 
أو ذم؟ الوا هم الذين الوا عليه َل أن يعبد آلهتهم 
شهرًّاء ويعبدوا إلهه شهرّاء فجاء الرد يقطع آماهم» 
ویدحض رجاءهم: #فليتاا الڪفروت 0 


EY‏ ر و سر روو واا 
کک EKO)‏ اشر عدون اد وا 


SS ۹ 
دینک‎ 


0 سے مر سر و ےو 


عاد ما عبد EFO‏ عبد ل 
ولوین 4 (الکافرون)؟' 

راذا کان الاسر كا ددرن ف اهدق 
العقل -أي عقل - أن ينطق رسول الله ل هذه الكلات 
"تلك الغرانيق العلى وإن شغاعتهم لأرتجى" ومن 
حوله جمهرة من أصحابه» وقد طرق هذا الكلام 


أساعهم» ثم È‏ يضجوں بالسۇال والاستيضاح» بل 
لايوجدفيهم من يعلق عليه متعجبًا أو مستنكرًا 
أو راويًا؟! 


إن نطق رسول الله 45 وهو بين أصحابه بهذا 
الکلام» من شأنه آلا يروى إلا متواترًا؛ إذ هو من النوع 
الذي إذا وقع شاع» وإذا شاع تناقله یع السامعين» 
فهو كالخبر الذي ذكره جيع الذين رووا هذا الذي قيل: 
إن رسول الله 5 نطق به؟ بل آين صحابي واحد سمع 
من رسول الله هذا الذي قالوا: إنه نطق به؟ وقد جاءت 
هذه القصة من رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
اق فان وشي دعل اررق ب ا لكاي 
بال جماع! 


ثم لتتجاهل إنكار العقل هذا الافتراض» ولنفترض 


3 مرجع السابق» ص۲۷ . 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
أن ر سول الله يل قد نطق بتلك الكلمات ليجامل 
E‏ 
للجميع آن النبي #۶ يستمر في جاملتهم» بل عاد عنها 
فيا قالواء وأكد أن الشيطان ألقى N‏ 
على لسانه» فأين ردة الفعل لديم؟ وأين هجومهم 
E EE E‏ 
یستدلون على تهافت رآیه بکلامه؟ بل هلا دعموا 
عقائدهم الشركية وآيدوها بكلامه الذي أثنى فيه على 
آهتهم. 

إن هذا الافتراض يستلزم هذه النتائح بدون أدنى 
ريب» بل بحكم البداهة لكل ذي عقل» فأين هذه 
النتائج؟ 

أما الذي حدث فعلاء فهو ما ذكره البخاري في 
صحیحه» بسنده من حدیث عبد الله بن عباس قال: 
"سجد النبي به بالنجم» آي لا وصل في تلاوته ها إلى 
آخر آية منهاء وسجد معه المسلمون والمشر كون والحن 
والنس". 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "ول 
رر ا ت سجدة #وآلنجو 4 (النجم:)» فسجد 
E E E TT NT‏ 
كما من تراب فسجد عليه» فرأیته بعد ذلك فل افر 


وهو أمية د E‏ 


وليس في هذا الذي ذكره من كلام ابن عباس 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 


النجم »)٤٥۸۲(‏ وفي موضع آخر ومسلم في صحیحهء کتاب 
المساحده باب سجود التلاوة .)١١١١(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
Eo‏ 
ثانيا. الرسول بشر لكنه معصوم من كيد الشيطان: 
الرسول محمد ل كبشر يُمّنيه الشيطان كا قال تبارك 
وتعال: ‏ وما راتان بلك من رسو ل ابي إلذإا 


ا ك 


اله ءاھ وال OES,‏ (الحج)» 


e‏ سے سے 


ر رم 


ٿر عم 
ولقد احتح بعض مثيري هذا الزعم بهذه الآية الكريمة» 
وهو احتجاج باطل وتأويل خاطئ لمعنى لطيف؛ لأن 
معنى الآية الكريمة بعيد كل البعد عن هذاالاأمر. 

فهي - أولا - تتحدث عن الرسل والأنبياء الذين 
کانوا قد بعثوا قبل محمد ل في قوله 3#: # وماارسآ 
من قبلك من رَسول ‏ (الحح:۲٥)»‏ وهي ثانا - لا تخر 
عن قول كان يلقيه الشيطان على ألسنة الرسل والأنبياء 
أو على ألسنة بعضهم في بعض الحالات» وإنا تخبر عن 
تمنيات ربا جالت في خواطرهم» والتمني هو حديث 
النفس» أي خواطر الشخص مع نفسه» ومعنى الآية: ما 
كان شأن الرسل والأنبياء من قبلك إذا حدث أحدهم 
نفسه ان لو جاری قومه وجاملهم في بعض ما يجحبون 
أما في استجلابهم عن الباطل الذي يتقلبون فيه إلى 
الحق الذي يدعوهم إليه» ولكن الله كب يقطع وسواس 
الشيطان إلى نفوسهم» ويلغي الأمنية التي جالت في 
خواطرهم» وبجميهم من عواقب الخواطر التائهة 
ودسيسة الشياطين. 


.١‏ لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ی ٤‏ 

© في "عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: الوجه الثانيء 
من الشبهة الثانية» من هذاالخحزء. 


فالرسل بوصفهم بشرًا جوز عليهم ما يجوز على 
غيرهم من أحكام البشرية» حاشا الوقوع في حرّم» ولا 
كانت خواطر النفس خارجة عن نطاق التكليف 
لا توصف بحرمة ولا بحل» فقد كانت جائزة عليهم» 
وكانوا كغيرهم من البشر معرضين هاء وربم) جعلها 
الشيطان في نفوسهم لينقلوها من حديث الخاطر إلى 
صعيد التنفيذء ولكن العناية الإلهية لا بدأن تدركهم 
هنا فتحميهم من عواقب تلك الخواطر» وتنسخها من 
آذهانہم 

فا علاقة المعنى الذي تتضمنه هذه الآية التي 
تتحدث عن الرسل والأنبياء الذين خلوا قبل رسول 
الله» بأكذوبة مفادها أن الشيطان ألقى على لسان 
محمد ية - وليس في خاطره -ثناءً على أصنام المشر كين 
وإقرارًا لما يعتقدونه من انها ستكون شفيعًا عند الله؟! 
وبأي وجه من وجوه العربية» حقيقتها آو جازهاء تكون 


® (WD 1. a 
!؟٠ هذه الآية دليآا على ذلك"‎ 


ثالشًا. رسالة النبي ب التي بلغها بإخلاص وإيمان. 
هي الدعوة إلى توحيد الله ودرك عبادة غبره : 

أتى النبي ل برسالة التوحيد الخاتمة» ودعا الناس 
إلى بذ عبادة الأصنام» وقد صور القرآن الكريم 
اعتراض المشر كين على هذه الدعوة من بدايتها في 
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وبوا 


عل سے ا 


قوله تبارك وتعالى: # أن جام مدر مه وال 
۲. لا يأتيه الباطل»د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 
سابق» ص1٤ ۱٤٥۰۱‏ . 

® ني "عصمة النبي في تبليغ الوحي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيان والتدين). والوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة والثانين» من الحزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). وني "عصمة النبي وبطلان قصة الغرانيق" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. 


الگقروت هلدا سجر کداب ا) أجل 
هذا لشیء عا غ I‏ اب 4 (ص. 

ثم إن القرآن يؤكد أن المشر كين حاولوا جاهدين أن 
يجذبوا رسول الله 5 إليهم بأية وسيلة» وأن يحملوه على 
مجاملتهم والركون إليهم ولو شيًا قليلاء ولكنهم ۾ 
مجدوا سبیلا إلى ذلك» ولم جدوا من رسول الله 4 أي 
التفات إليهم أو مجاملة هم. قال 3#: # ون ڪادوا 


لبفتنونك ن ادى ا إت رى غلا 


ا ر 


لاعذوك 


E 
لیا ا ولول أن تنك لق د کد رڪ‎ 
نهر سا قليلد 9 (الإسراء).‎ 

إذن فالرسول 5 آدی آمانته في إبلاغ رسالته على 
أكمل وجه» وذلك بشهادة القرآن له بآنه م يلتفت إلى 
المشركين بأية تجاملة أو ثناء على آهمتهم» فلو حصل شىء 
يما نفى القرآن حصوله لضح بذلك المشركون» من أجل 
ذلك قرر جميع علماء التفسير والحديث آنه م يصح أي 
دليل على أن رسول الله ي نطق ذه الكلمات المدسوسة 
أثناء تلاوته لسورة النجم» وكل ماورد ممايدل على 
ذلك أخبار مرسلة ومقطوعة» ومنكرة من وضع 
الزنادقة وتلفيقهم. 

كما أن العرب لم يعرفوا الخرانيق إلا على أنها طيور 
مائية بيضاء أو سوداء ول ترد على آنا ضمن آلهتهم 
لاني شعر ولا في نثر» فكيف يلقيها الشيطان على لسان 
النبي 5 على آنا هي اللات والعزى ومناة ومجعل ها 
شفاعة عند الله . 

إن محمدا ك قد ناضل وجاهد من أجل التوحيد 
وتبليغ هذه الرسالة إلى الناس أجمعين» وأخلص ها 
إخلاصًا لم يعرف له مثيل من قبل» اتهمه بعد ذلك أنه 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
تخل عن رسالته هذه وخالفهاء ومدح ما کان ينقضه 
من عبادة الأصنام والأوثان» كل هذا لمجرد روايات 


غير ثابتة أصلاء وغبر صحيحة سندًاء أهذه طريقة 


ر 
ر 


حضارية» آم منهج علمي سليم؟ فو رٽ ڪَلمة 
رج منآفوهه م إن یقولوے إلا كبا ) un‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن سورة "النجم" في مجملها ذم للمشركين في 
أقواهم واعتقادهم» وتسفية لأفعاهم وعبادتهم 
للأصنام» وختمت بأن الإنسان مسئول عن عمله» فغير 
معقول أن تمدح آههة المشركين في معرض هذه الآيات. 

8ن ال لوالا اء راا 
يجوز عليهم مايجوز على غيرهم من أحكام البشريةء 


حاشا الوقوع في حرم» ولا كانت خواطر النفس خارجة 


عن نطاق التكليف» لا توصف بحرمة ولا بحل» فقد 
كانت جائزة عليهم» ولكن العناية الإهية لابد أن 
تدركهم هنافتحميهم من عواقب تلك الخواطر» 
وتنسخها من أذهانهم 

٠‏ إن رسالة النبي 4 هي التوحيد ونبذ عبادة 
الأصنام» وقد شهد القرآن له بأداء رسالته بأمانة» ولو 
حصل شىء يخالف ذلك منه لضج بذلك المشركون 
وقتهاء وهذا قرر جميع العلماء والمفسرين أنه م يصح أي 
دليل على أن الرسول َل نطق ذه الكلات المدسوسة 
التي وضعها ولفقها الزنادقة. ) 

٠‏ إن العرب لم يعرفوا الغرانيق إلا على أا طيور 
مائية بيضاء أو سوداء» فكيف يلقيها الشيطان على لسان 
النبي ب على أنها اللات والعزى ومناة؟ ولو افترضنا 
وجود ما ادعوه من مدح الأصنام» فالعقل حاكم بأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثمة تعليقا من الصحابة على هذا المدح» بالتفسير 
والاستيضاح أو بالتساؤل والاستفهام والتعجب» فأين 
ذلك؟ كما أنه سيقابل بحملة على رسول الله لو لقأب 
ومراوغته» فأين هذه النتيجة من المشر كين؟ 


تابد 


A 


المحورالرايح 


شبهات حول القرآن المكي والمدني 


استنكاروجود بعض الآيات المكية في 
السورالمدنية والعكي (* 
مضمون الشبهة : 
يستنكر بعض المشككين وجود سور مكية تحوي 
على 
آيات مكية» زاعمين أن هذا دليل على تحريف القرآن 
وعدم وحدته. وذلك بقصد وصمه بالتداخل 


والاضطراب غير المنطقي» منطلقين من هذا إلى القول 


عدا من الآيات المدنية» وأحرى مدذنية تشة 
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بتاليفه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


(١‏ وجود بعض الآيات المدنية في السور المكية 
والعكس» لا ينال من وحدة اقرا اة 
أجزاؤه» مات تة 
"توقيفي" إهي» فعله المسلمون كا أمرهم الرسول ب 

O ET ET E E 
تاريخي» اهتم به العلهاء من أجل خدمة القرآن وعلومه.‎ 
: التفصيل‎ 
: أولا. القرآن مرتب متناسق. ولا يوجد ما ينافي وحدته‎ 


لقد أقر بإعجاز القرآن وبلاغته العَجَّم قبل العرب» 


)*( موقع إذاعة صوت الغفران. 
www.arabic.radio.org‏ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
فلا يملك المنصفون العقلاء وأصحاب الذوق الرفيع 
إلا أن يقر وا بدقة القرآن واتساقه وإعجازه؛ لأن الناظر 
في القرآن إذاقرآه وهو لايعلم آنه قدنزل منجًاء 
ولا يعلم أن بعض سورءه المكية تحوي آيات مدنية 
والكينء لا يمك أن رفصل ال أن الفران زل رة 
منجًا؛ لدقته وإحكامه فلا جد فرقا بين السور التي 
نزلت جلةء والسور التي نزلت منجمة» من حيث 


- إحكام الربط في كل منهاء ومن حيث نظام المبنى ودقة 


۲۲١ 


المعنى» وتام الوحدة» وكذلك الأمر بالنسبة للآيات» 
بل إن من العلوم القرآنية الجليلة علا يسَمّى علم 
المناسبة» يوضح أن السور والآيات في القرآن بديعة في 
نظامهاء متناسبة في ترتيبهاء يأخذ بعضها برقاب بعض» 
ما لا يصح معه التقديم أو التأخير أو الإبدال. 

القرآن الكريم كلام الله ك نزل خطابًا للناس كلهم 
في سائر العصور والقرون» لذا فإن الحكمة الإلهية 
تقتضي أن یکون متعاليًا في نظامه ومنهجه وأسلوبه عن 
التقليد والاتباع» وأن لا يأي مصبوغا في ذلك بصبغة 
عصر دون غيره» إذ هو خطاب هم جميعًاء جيلا بعد 
E NS‏ 

وبناء على ما سبق كانت الطريقة المثلى التي تقود 
الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بسلوكهم الاختياري» كا 
قد خلقوا عبيدًا له بواقعهم الاضطراري -هي التي 
سلكها القرآن إلى عقول الناس ونفوسهم» وهي جذبمم 
إلى هذا المحور الكلي الذي تنل القرآن من أجله» من 
خلال جميع مايعرضه من البحوث والموضوعات 
الختلفة من تشريع وقصة وأمثلة ووعد ووعيد 
وغيرهاء بحيث تكون هذه الموضوعات مذكرة للقارئ ‏ 
بالمحور الكلي جاذبة إليه» لا حاجزا يشغل عنه» وملهاة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تصرف فکره عنه. 

إن هذا الكتاب الرباني ليس كتابًا في علم التشريع 
والقانون» ولا كتابًا في علم التاريخ والقصص» ولا 
كتاب يعرف السماوات والأرض والأفلاك وإنماهو 
تعریف للاإنسان ہويته وذاته» وسمو به إلى النهوض 
بالوظيفة التي خلق من أجلها. 

إن کل ما فيه من مسائل وموضوعات» إن)| يدور 
على هذا المحور الكليء لذا فهو عندمايذكر قصة لا 
يدعك تنسى» بل يمزجهاب)| ليس منهامن نصح 
ووعظ» ووعد أو وعيد وتمديد تحقيقا للغرض الذي 
من أجله تساق القصة. وهو عندما يبيّن لك أحكامًا في 
العبادات والمعاملات ونحوها يسلك المنهج نفسه» فهو 
يمزج البيان الإلهي الخاص بالأحكام الشرعية بآيات 
أخرى تتضمن حديثا عن الآخرة أو دليلا عن قيومية 
الله ورقابته وما يتبع ذلك من وعد ووعيد؛ لينتبه الفكر 
إلى المحور الكلي الجامع» وليظل مستيقظًا للحقيقة 
الكبرى التي تدور عليها سائر المعاني والموضوعات. 

ولو أن القرآن ابم في عَرْض موضوعاته هذا الذي 
يسلكه الناس اليوم في تأليفهم» فأفرد فصولا خاصة 
لعرض أحكام التشريع من عبادات ومعاملات» ثم 
أفرد فصولا خاصة للقصص» وأخرى لمات 
.. إذن لقات السبيل إلى 
تحقيق هذا الذي نزل القرآن من أجله»ء ولا أمكن أن 
کن ف ا اا مد الور 
الكلي الذي شاء الله ن تكون سائر موضوعات القرآن 


: ۱ 
خادمة له» دائرة على تحقيقه” 


وأحداث وع القيامة» وهکذا. 


.١‏ لا يأتيه الباطل» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


وإذا كان الأمر كذلك فإن الآيات وضعت جنبًا إلى 
جنب لخدمة الهدف الذي أراده الله» وجاءت الآيات في 
إحكام بديع وتناسق بليغ دون اضطراب أو اختلال» 
ولذاجاءت بعض الآيات المكية بجوار المدنية 
الک دة المدف مع تحقق الدقة والنظم 
والتناسة “. 
ثانيا. ترتيب الآيات والسورتوقيفي: 

اتا و ا و اا 
إلهي» قام المسلمون بعد موت الرسول 5 بهذا العمل 
کا وجههم إليه» فقد اتفق العلاء على آن ترتیب آیات 
القرآن كان بتوقيف من النبي ب تلقاه من ربه کک عن 
طريق الوحي» وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد 
من المحققين» ك| ذكره الزركشي في "البرهان"» 
والسيوطي في "الإأتقان" وغيرهماء ومن النصوص 
الدالة على ذلك: 

۵ ما جاء عن ابن الزبير أنه قال: "قلت لعثان ظلب: 


سر سے کہ ر وڪس ر و سے 


منک ودذرون ازواجا ترصن 


م و 


الذي يتوفون 
رة اث 


بأنشسهنٌ 

عن جهن فَلاجتاح َي فما 
قعل ف أنفسهن پالمعوف والله يما ملو خر 
(البقرة) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ 


قال: يا ابن أخي» غر فة من کان ٣‏ 


سے 


es‏ فاذا 


ر کو سے 


ه ومن النصوص الدالة على ذلك إحمالا ماثبت 


© في "نفي القرآن للتناقض بين أحكامه ومعانيه" طالع: الشبهة 
التاسعة عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). وني "حفظ الله لوحيه الأخير" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة .)٤۲٥١(‏ 


من قراءته ¥ لسور عديدة» كسورة البقرة وآل عمران 
في الصلاة وغيرها بمسمع من الصحابة» وما كانوا 
ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبي بل يقرا على خلافه» فتواتر 
هذا الترتيب» وهذا هو الصحيح» فالله تعالى حافظ 
لکتابه ک| وعد» وهو القادر على معاقبة العابثين . 
ثالثًا. فائدة هذا التصنيف والعلم به : 

اما في بخص الآيات ال مكية والمدنية» فقد قام علاء 
اللسلمين بتصنيف الآيات القرآئية تصنيمًا علميًا إلى 
آيات مكية ومدنية» حتى يتمكنوا من فهم القرآن 
وتفسيره على الوجه الصحيح؛ لأن معرفة مواضع 
النزول وأسبابه توضح المراد من الآيات بصورة جلية» 
ولكي يعرفوا الطرق التي سلكها القرآن في تنشئة الأمة» 
والخطوات التي خطاها في إقامة دولة الإسلام ليكون 
في ذلك عبرة للقادة والدعاة» ومر جعايرجعون إليه» 
ومنهاجًا يسلكونه» ويسيرون على هديه» فهذا التصنيف 
ٳذن عمل بشري لا إهي. 

ومن هنا اختلف العلماء في المقياس المناسب 
لقضتف الآبات هل بكو ن مقباسا مكاتا بمختى أن ما 
نزل في مکة فهو مکي» وما e‏ 
gE NEE AE‏ 
واا ا ن م يكون مقياسًا 
زمانيًاء فما نزل قبل الهجرة مكي وإن نزل بالمدينة» وما 
نزل بعد المجرة مدني وإن نزل بمكة» والمقياس الأخير 
هو الراجح لاسشات ET‏ منها انه طردي حاصر» 
® ني "ترتيب آيات القرآن الكريم" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 
۱. انظر: دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع 


سابق»› ص۸٤‏ : 0۷. 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
لا يقع فيه الاستفناء كالمقاييس الأخرى» فهذا التقسيم 
يعود على الباحثين بالعديد من الفوائد مثل: 

تمييز الناسخ من المنسوخ» فيا لو وردت آيتان أو 
أكثر مختلفتان في الحكم» وعلمنا أن إحداهما مكية 
والآخرى مدنية» فإننا نحكم حينئذ بأن المدنية ناسخة 
للمكية لتأخرهاعنها. 

ه معرفة تاريخ التشريم» والوقوف على سنة الله في 
التدرح بالأمة من الأصول إلى الفروع» ومن الأخف إلى 
الأئقل» وهذايترتب عليه الإيمان بسمو السياسة 
الإأسلامية في تربية الفرد والجاعة. 

تفيد هذه الدراسة في الوقوف على الخصائص 
البلاغية لكل من المكي والمدني» والكشف عن ظواهرها 
اللختلفة» ومقارنة بعض هذه الظراهر ببعض» والبحث 
عن مواضع الجال في كل منها من غير تفضيل ولا 
موازنة؛ لأن القرآن كله متساو في الفصاحة والبلاغة. 

هذا عني المسلمون عناية فائقة بتتبع مانزل بمكة» 
وما نزل بالمدينةء بل عني بعضهم بتتبع جهات النزول 
في أماكنها وأوقاتها المختلفةء وبذلوافي ذلك جهودا 
مضنية» وني ذلك دليل على سلامة القرآن الكريم من 
أي تحريف؛ فقد تلقاه الجمع الغفير من التابعين من 
الجمع الغفير من الصحابة عن طريق المشافهة 


و ر 


والتلقين» وقد قال 8#: ل إتانرل 
فظو چ4 (احج.. 
الخلاصة : 

٠‏ إن وجود بعض الآيات المدنية في السور المكية 


-والعكس -لا ينال من وحدة القرآن؛ إذ إنه متسقة ۰ 
أجزاؤه» متناسب ترتيبه» حكمة صياغته» فالسور 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والآيات في القرآن بديعة في نظامهاء يأخذ بعضها 
برقاب بعض نما لايصح معه التقديم أو التأخير 
أو اللإبدال. 

انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم في المصاحف» 
كان بتوقيف من النبي ب عن الله تعالى» وأنه لا مجال 
للرآي والاجتهاد فیه» بل کان جبریل ینزل بالآیات على 
الرسول ب ويرشده إلى موضع كل آية من سورتهاء ثم 
يقرؤها النبي ل على أصحابه» ويأمر كتاب الوحي 
بكتابتهاء معيتا هم السورة التي تكون فيها الآيةه 
وموضع الآية من هذه السورة. 

0 تقسيم القرآن إلى مكي ومدني تصنيف تاريخي 
قام به علاء المسلمين؛ وذلك للاستعانة به في تفسير 
القرآن» وتذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في 
أسلوب الدعوة إلى اللّهء والوقوف على السيرة النبوية 
من خلال الآيات القرآنية. 


ا 


دعوى اختلاف القرآن المكي عن المدنی*“ 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القَسَّم بالأشياء ا لجسيّة في 
القرآن يدل على تأثره بالبيئة في مكة؛ إذ إن القوم فيها 


کانوا آمیین لا تعدو مدارکهم حدود ا تاها بعد 


)*( المدحل لكزافة القرآن الكريم» 3 ا انو کک 
الزرقاني» مرجع سابق. 


اهجرة واتصال محمد ب بأهل المدينةء وتأثره بهذا 
الوسط الراقي» فقد اختلف سلوب القرآن واتسم 
بطابع الرقة في القسم المدني. كم يزعمون أن القرآن 
ا لكي حالف للقرآن المدني في الأسلوب» حيث يتسم 
أسلوب القرآن ا لمكي بالوعيد والتهديد والقسوة 
والسباب؛ لمناسبة الأوساط البدائية المنحطة هناك في 
حين تجد القرآن المدني يتسم أسلوبه باللين» والموعظة 
الهادئة؛ ب يناسب الأوساط المتحضرة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعوى أن البيئة المكية ساذجة جاهلة لا ترقى إلى 
ما وراء المحس» دعوى لا يقوم عليها دليل؛ حيث 
يكذما الواقع» والتاريخ الصحيح» فقد كان آهل مكة 
اذکی عقولا من غيرهم» وفيم| قصّه القرآن عنهم من 
مجادلات وخصومات» وما اشتمل عليه القسم المكي 
خحصوصًا من إيجاز وبراهين ما ينقض هذا الاتهام. 

۲) ليس المراد من ضرب هذه الأمثلة ا لحسية ذكر 
النعم فقطء وإن| غايات أخرى بعيدة. 

۳) إن ما ادعوه من لين الأسلوب المدني وقسوة 
المكي في القرآن لا يستند إلى دليل» فمعلوم أن الشدة 
واللين موجودان في مکي القرآن ومَدَنِبّه على حد سواء؛ 
بل إن وجود تشريع القتال في القسم المدني فقط ينفي 


هذا الادعاء. 

التمصيل : 

أولا. مخاطبة أهل مكة بالحسيات تنبت لهم التفوق 
والذكاء: 


هناك خصائص تيز بها القسْم المكي نود أن نعرضها 
-قبل -على أعداء الإسلام» حتى يكون الرد وافيً 


شافيًا؛ فالبلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال» وهذاما 
نزل به القرآن الكريم» فقد راعى أحوال المخاطبين» 
ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

ه أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنيةء وعلى 
الشبهات التي تذر رع بها آهل مكة» ودخل عليهم من كل 
كل دليل وحاكمهم إلى الحس» وضرب 
هم آبلغ الأمثالء لبيان أن هذه الآهة لا تستطيع أن تخلق 


- مجتمعة - أقل نوع من الذباب قال 34: إت آازی 


ویک ین د 4( 


باب» وآتاهم 


o A 


لن عخلقوا 


تدعونک من د ون آله ل ا باولو امعو 
(الحج:۷۳). 

ولا عاندوا واحتجواب) كان عليه آباؤهم» نعی 
عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان أمام هذه الحجارة 
الصماء» وسفه عقومم» وعقول آبائهم» وذم جمودهم 
وتقليدهم الاعف للآباء والأجداد: او وکات 


oA 


اا وهم عيورت 


2 سے و 


سا ولا به دون 4 (البقرة). 

٠‏ أنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد 
الحق» وعلى ما في الكون من أعلام الرشد ونوع هم 
الأدلة وتفنن في الأساليب» وقادهم إلى الأوليات 
والمشاهدات» بحيث يقودهم من وراء ذلك إلى 
الاعتراف بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته» والإيمان 
بالبعث والجزاء والوحي والنبوة. 

۵ أنه تحدث عن عاداتہم القبيحة: كالقتل» وسفك 
اماف ور اد الا كو اا ع ر كل 
اليتيم» فلفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار» وما 
زال ہم حتی طهرهم منها. 

٠‏ آنه شرح هم أصول الأخحلاق» وحقوق 


الاجتاع» ببحيث كره إليهم الكفر» والفسوق» 


Yo 


شات ن ا ا 
والعصيان» وفوضى الجهل» وجفاء الطبع»› وأحقاد 
القلب» وحبب إليهم الإيمان والطاعة» والنظام» 
والعلم» والمحبةء والرحهةء والإخلاص» واحترام الغير» 
وبر الوالدين» وإكرام الجار» وطهارة القلوب» وحفظ 
الالشة وا أل ذلك 

٠‏ أنه قص عليهم من أنباء الرسل وأعهم السابقة 
ما فيه أبلغ المواعظ» وعرّفهم أن انتصار الإيمان على 
الكفر سنة الله في خلقه مها طالت الأيام وامتد الزمان. 

٠‏ أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه» 
حتى جاءت السور المكية قصيرة الآيات» قليلا عدد 
الآيات فيها؛ لأنهم كانوا أهل الفصاحة وصناعتهم 
الكلام» فيناسبهم الإجاز دون الإسهاب”" 

إن دعوى أن البيئة المكية ساذجة جاهلة لا ترقى إلى 
ما وراء المحس» دعوى لا يقوم عليها دليل؛ حيث 
یکذبہا الواقع» والتاریخ الصحيح؛ فقد كان أهل مكة 
أوفی ذوقًاء وأرهف شعورًاء وأذكى عقولاء وفي) قصه 
القرآن عنهم من مجادلات وخصومات» وما اشتمل 
عليه القسم المكي بخاصة من إيجاز وبراهين ما ينقض 
هذا الاتهام» وكيف يفهم هذه البراهين من لا يسمو 
نظره عن المحسوسات» والتاريخ الصحيح أعدل حاكم 
وخیر شاهد على امتياز قريش عن سائر القبائل في عهد 
نزول القرآن. 

ولكي تكون على بينة من ذلك -أيا القارئ -نذكر 


لك قصة؛ ذلك أنه لما نزل قوله تعال: ‡ إتڪڪَم کج وما 
عدوت من دو نآل حصب جهّم 4 (الانیاء: e‏ 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج ١ء‏ ص١۱۷ء‏ ۷۲ بتصر ف . 
۲. الحصّب: كل ما ألقيته في النار من حَطّب وغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال ابن الزبعري: والله لو وجدت محمدًا لخصمته» قد 
عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن 
SS SLE‏ 
الله 5 فقال له: إنهم إنما يعبدون الشيطان» ومن أمرهم 
بعبادته» فأنزل الله تعالی: ل دسجت لهمي 
الحس اوک عنبامتعدوة © 4 داني. 

وتأمل كلمة "خصمُون" في قوله 4ل # بل هر كوم 
حَصموب )4 (الزخرف). وهل يجيد الحدل الجاهل 
الساذج؟! فهل يعقل أن من يلقي هذه التهم ولو كانت 
باطلة لا يسمو تفكره إلى المعقولات؟! 

فقد أقسم الله 3# في القرآن الملكي بالمعقولات 
أيضًاء إلى جانب المحسوسات» فمن ذلك قوله تبارك 
و OES:‏ القن کر )4 (یس» واقت 
بالملائكة في قوله تبارك وتعالى أيصًا: # وألتَرِعَتِ عرق 
SSKO)‏ لت شا 4 «النازعات)» وأقسم بالنفس 
الناطقة في قوله: # و وما VO‏ 
وتمَوهًا pe‏ وأقسم بحياة الرسول يلك: 
# عر r E A‏ وقال 
أيصًا: ‡ ا نهر اجون )4 (احجر» 
{OF ge a‏ 
(العارج)» وأقسم بيا لا يقع تحت الحس والمشاهدة» فقال: 
وما لا مروت ل 4 احا 
وأقسم تعالى بالزمن : وال TOS‏ 

وبذلك يتبين لنا أن حاطبة القرآن الكريم أهل مكة 


سے لھ 
أ 


فلا قم بما مرون 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابقء ٤٥۰۲ ٤٤‏ ۲ بتصرف. 


ما كانت في الأشياء اللحسوسة فقط» بل أثار عقوهم 
بالأشياء المعنوية التي تعتمد على العقل» وسوف نوضح 
أن القَسّم بالحسيات أيصًا كان لأغراض بلاغية» 
ومعان بعيدة غاية في الك ال والإحكام» وليس مجرد 
الذكر فحسب» فكل موضع في القرآن» بل كل حرف 
في مكانه» وإذا ما نقل فهو الخلل بعينه فسبحان من 


ڪڪ 


ابدع. 

فقد قضى قانون الحكمة الإهي بأن يسلك معهم 
سبيل التدرج في التر e‏ 
والعادات على ضروب العبادات والمعاملات الدقيقة 
AEE NAY,‏ . أبعدهذا 
يزال هناك شك أو ريبة في نضج العقلية العربية في مكة 


آنذ الک ؟ 


ثانيا. الغاية من ذكر الأمثلة الحسية : 

إن القَسَّم بالأمور الحسية في القرآن كالضحى 
واللیل» لیس منشؤه انحطاط القوم ك يزعمون» إنما 
منشؤه رعاية مقتضى الجحال في) سيق القسم لأجله» 
وذلك أن القرآن كان بصدد علاح أفحش العقائد 
فيهم» وهي عقيدة الشرك» ولا سبيل إلى استئصال هذه 
العقيدةء وإقامة صرح التوحيد على أنقاضها إلا بلفت 
عقوهم إلى ماني الكون من شئون الله وخلق اش 
وبلفت أنظارهم إلى طائفة كبيرة من نعم الخلق المحيطة 
ORE NOAA‏ 
دام هو الخالق و ن لاد فا 


لو کن لد 


کے ا ر 


من كان له أثر الخلق في العام فعلا #ة أفمن يلق 


® ني "خصائص القرآن المكي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 


الخامسة عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


أف 2 


ق فاد ڪروت 7 (النحل). 

إن ني مضامين تلك الأقسام با لحسيات أسرارًا نى 
بها عن السذاجةء وتشهد ببراعة الُخاطبين بها وتفوقهم 
في الفهم والذكاء والفصاحة والبيان؛ ذلك أن القسم با 
إشارة إلى الأسرار العظيمة التي وضعها الله في تلك 
الأمور التي أقسم بہاء حتى صح أن تكون مُقَسَبًا اء 
وك ا ار لا تدر اا لاالليب لام افم 
مشروحة» ولا مفسرة في القرآن الكريم» فلا يفهمها إلا 
من كمل عقله وسلم ذوقه» ولنشرح لك بعض 
الأسرار» ومنها. 

e‏ اقسم اله لق بالضحى والليل في قوله تعال: 
3 وای ل وَل لذا سی ا ما ود عك ربك اقل 
اة ولك من الأول لك ولسوف عطي ريك فر 
الضحی» وسبب نزول هذه الآيات أن النبي و 
انقطع عنه الوحي مرة لا ينزل بقرآن» فرماه أعداؤه بأن 
ربه قد قلاه» أي تركه وأبخضه» فنزلت هذه الآيات 
موضحة أن سطوع الوحي على قلب النبي #5 بمنزلة 
الضحى تقوى به الحياةء والفترة التي لم ينزل بها الوحي 
إن هي كمثل الليل إذا سجى» لتستريح فيه القوى» 
وتستعد فيه النفوس لا يستقبلها من العملء فا معروف 
أن الرسول بي ارتجف بادئ الأمر؛ إذ كان الوحي أمرًا 
م يعهده» فكانت هذه الفترة تثبيتا له» فالقسم هنا بالليل 
والضحى ليس من قبيل ذكر المحسوسات للتذكير 
بالنعم فقط» وإن) لحكمة ضرب الأمثال لعلهم 
يتذكرون» فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل بالرضا 
والتسليم» لما فيهما من نفع الإنسان بالسعي والحركة 
والحياة بالنهار» والنوم والاستجمام بالليل» يجب أن 


ر رم ر اص رر رر 


YY 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يتقبلوا أيصًا ما مجري على محمد بي من هدأة الوحي 
ال الال الد 
۵ کا أقسم الله 4# بالتين والزيتون: وان والزيون 
وطور سنن )4 (السین» ونقل صاحب "مناهل 
العرفان" عن الشيخ محمد عبده في تفسيره هذه السورة 
أه) - أي التين والزيتون-النوعان 
من الشجرء ولكن لا لفوائدهما ك) ذكرواء بل لا 
يذكران به من الحوادث العظيمة التي ها الآثار الباقية في 
أحوال البشر» فالله تعالى يذكرنا بأربعة فصول من كتاب 
الإنسان الطويل» فإنه كان يستظل في تلك الجنة التي 
کان فیها بورق التین» وعندما بدت له ولزوجته سوآتې) 
طفقا يخصفان عليه من ورق التين» أما الزيتون فإشارة 
إلى عهد نوح اة في سفينته عندما أراد سيدنا نوح 
استطلاع الأمر» هل سكنت المياه آم لاء فأرسل آحد 


مأ نصه: 'وفد يرجح 


الطيور فرجع بورقة من شجر الزيتون» فاستبشر وسر» 
وعرف أنه قد أذن بتعمبر الأرض ثانية» وهذه من 
الحو ادت الكترئ الت وجب الإشارة إلبها. 

وطور سينين: إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية 
وظهور نور التوحيد في العام بعدما تدنست جوانب 
يدعون أقوامهم للتمسك بتلك الشريعةء وكان آخرهم 
عيسى اا ثم أصاب القوم من بعده مثل ما اصام 
قبل نزوهم) -عليه) السلام -فكان نور الهداية 
اللحمدية» فكان ذكر البلد الأمينء وبذلك ناسب القسم 


E المقسم‎ 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ج۱ » ص :۱۸٩‏ ۱۸۸ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثا. اشتمال القرآن المكي والمدني كليهما على الشدة 
واللن. لا السب والشتم: 

إن عا روج له أن القرآن الملكي تفرد بالعنف» 
والثابت أن القرآن بقَسَْمَيّه -المكي والمدني -اشتمل 
على ذلك أحياتًا لضرورة رشيدة هي: تربية الأفراد 
والشعوب وإصلاحهم» والسياسة تقتضي الوعد 
والوعيد» والشدة واللين» والترغيب والترهيب. 

اا ا 
:ل کن کم تناو وی فما از 


٢ ّا‎ 


التار اَل 


e 


ولن تَفَعلواً فا 


2 
انوا 


at 2‏ 4 
فودسًا لتا E‏ م ت للگيرن (البقرة)» 
و م 
ی اا ا ورو ا 
د بوا إن كنم مو مين 9 إن لم تفملوا ادوا 


بحر من الله لله ورسولهء ا 


قال الله 3# في سورة آل عمران وهى مدنية أيضصًا: 


m~ ا . یی‎ £ < ras 
مولهرو لا أرلدهرشَ‎ re 4 چون الد کک کفروا لن تغی‎ 
کے ژر ف ڪون‎ r ™ 
الله شا وأؤلتيك هم وقود الکار ا ڪا ب ءا‎ 
2 3 رم ص ر ر‎ 
ولذ من لهم كدوا ايتا فأخذ 1 هم الله بدو‎ 
ا‎ 2 2 < 
اقاب ب ا فل لے أ ستفلبوت وتخشروت إل‎ 


ا ت س د 


جهنم وبس آلمهاد OE‏ (آل عمران). وفي القران الكي 
E ASE‏ 
e‏ 
Sta‏ لاشو یا تة 
ا e ROT ES‏ 


بنك وبینه,عد وه اند 

ول ار 6{ (فصلت). 
وقال 8# في سورة الشورى المكية: # فا وت من 
ملع اليو منوا 


راف ر سے 


اديا وما عند 


of Ber ا‎ 


ار خير وابقی ی ا٤ء‏ 


2 عل رتوو © 4 ف 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحجر المكية: # َد 


e‏ ا تمدن عل 


لاتمدن عيتك 
لک ما معا بد اروا منهم ولا ر 


اك 


کو ر ی کر سے ٥‏ سے سے 


ءايينلك سبعا من المثاف والقره 


e‏ ا 


حك ومين ا 4 (الحجر» ومثله ٤‏ سورة الزمر 
ا بَا e‏ 
لَه 


ا 


ے 


ےت سے 


لا قتطوا من َة آله لن 
ا O‏ (الزمر). 

ك| أننا نلاحظ في السور المكية ظاهرة باهرة نكت 
كل معاند» وهي أن القسم المكي خلا من تشريع القتال 
والجهاد والمخاشنة» كا خلت أيامه في مكة المكرمة من 
مقاتلة القوم بمثل ما اتون من التنكيلء» فقد أمروا 
بالصبر والعفو والمجاملة برغم ذلك والأمثلة على 
ذلك كثرة. 
خلو القرآن الكريم من السب والشتم: 

وآما زعمهم اشتمال القرآن الكريم على السباب» 
فإن قصدوا به البذاءة والفحش» فهم متخرصون 
مبطلون» فا یلیق هذا بکلام أديب محتشم» فضلَا عن أن 
يليق بكلام المولى كبك يقول الشيخ الزرقاني في الرد على 
هذه الفرية: "وأما زعمهم أن في القسم المكي سبابًاء 
ويريدون من السباب معناه المعروف عندهم من القبح 
واليذاءة والخروج عن حدود الأدب واللياقة» فقال 
الله تعالی: کا شم ہد من علو ولا لباب OT‏ 
رج من أَفْوَههم إن ولوت إلا كبا ا 4 «الکمف. 

ونحن بدورنا نتحداهم أن يأتوا بمثال واحد في 
القرآن كله (ا لمكي والمدني) يكون من هذا اللون القذر 
الرخيص» وهل يُعقل أن القرآن الذي جاء ليعلّم الناس 


أصول الآداب» يخرج هو عن أصول الآداب إلى 
أعداءه المشركن؟ فقال ٤‏ سوره : 8 ولا سبوا 


0 ا ر م 


َه عدوا ر 


يدعو نن دون برعل و كلك 
رسالل أ تر عمل ل رہم جع ھم فهر بما کاو 
سان حملن )4 (الانعام). 

a: 
تسفيهًا لأحلام الذين يصمون آذانهم» ويغمضون‎ 
أعينهم عن الحق» ويهملون الحجج والبراهين» وهو في‎ 
ذلك شدید عنیف» بيد آنه في شدته وعنفه م جرج عن‎ 
جادة الاأدب» ولم يعدل عن سنن الحق» ولم يصدف عن‎ 
سبيل الحكمة» بل الحكمة تتقاضاه أن يشتد مع هؤلاءء‎ 
لهم يستحقون الشدة» ومن مصلحتهم -هم -ومن‎ 
الرحمة بهم والخير هم أن يشتد عليهم ليرجعواعن‎ 
باطلهم» وينصتوا إلى صوت الحق والرشد» ويسيروا‎ 
على هدي الدليل والحجة على حد قول القائل:‎ 
َقَسَا ليزْدَجرُوا وَمَنْ َك حازمًا‎ 

N E 

ا 
السور المدنية» كا جده في السور المكية» وإن كان في 
لكي أكثر من المدني؛ لأن أهل مكة كانوا أشداء 
العارضة» صعاب المراس» مسرفين في العناد والإباء ¿ 
بتركوا بابًا من الشر إلا دخلوه على الرسول 4 
وأصحابه» وم يكفِهم أن َرَج من بلده وأهله بليل» بل 
وجهوا إليه الآذى مجاهرة. 

والشاهد على أن في السور المدنية تنويعًا عنيقا أيضصًا 
عند المناسبات» قوله 8# في سورة البقرة المدنية في شأن 


يررحم 
4# 


۲۲۹ 


شهاك رل ا الق اوقا 


امم 
ندر لایو يئود ل َم نعل لوبهم وَل سهم وَل 
آنمٽرهم وة ولم عَدَابُ عَظِیم ) 4 (لبفر» وقوله 
تارك وال ى سور الغ اا ى اد لاقن 


EE 


المشركين: #إ ای ت كمروا سء َيه ٤ند‏ 


ر 
ES‏ 


مالاس مَنيمُول ءامنا َه ايوم الأ وَمَاهُم بمَُمِين 
0 (البقرة)» إلى مام ثلاث عشرة آية مليئة بالتوبيخ 
والتعنيف هؤلاء الموسوسين الذين ينفثون سمومهم» 
ويفسدون المجتمع بسلاح خطير ذي حدين» هو سلاح 
النفاق والذبذبة. 

تقراً في هذه السورة المدنية الكريمة نفسها 
في شأن اليهود آيات كثيرة من هذا الطرازء تنقدهم 
وتنعي جرائمهم وتحمل عليهم ملة شعواء تقبيحا 
لحنایاتہم وجنایات آبائهم من قبلهم» مثل قوله وتعالی: 


وكذلك : 


2 ر سے سے Tn‏ سرو ر ھر ی سے کے 
الان وای بصب من آله وضرت عم المشكتة درد 
سے ک ر 
EF‏ رص کر ا سے ص 2 4 سم 2 رر 
اهب کانوا قرو پکایکت آله ویفتلونَ الا ياء بغر حي 
ذلك بمَاعصواً ا واوا دون 4 عمران)» ومشل 


و ر 


ا 


ن رڪمروا 


م 


ا لَه من فصلهء عل من ناء من 
زز 


سے سے ر ص چ ج بک 
عصب وللكلمر مهيٹ @ 
ڪِ چ 2 


. 
4 ا 


ووه 


9 ۸ روا يوت اسه أ 


E ا‎ 


ا 


ومثل قوله تبارك وتعالى في شأن النصارى: 4# إذ قال 


له سی ي مَويّيكك ورافك إل مرك ت 
الذي ڪ مروا ۰ اين عوك قوق اکتا ل د دوم 
و عد ص 

اة ر رک مر يڪم اح ڪم بين فيما كرفي 
ریت رر 0 t2‏ ص مړ عرب 1 

تخللِفون لين عَدَابا يدا ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله فيهم أيضا في هذه السورة: لا ديكروا َد 
ي و د ےچ ر 
إيمنهم ثم تو اردادوا کا لن تیل و 
لصاون (آل عمران). 
أما السور والآيات التى اعتمدت عليها الشبهةء فلا 
تدل على ذلك السباب الذي زعموه ووصموا به القرآن 
الكريم؛ لال وة ي لهب وب ;0 
(ال غابة ما اشتملت عة أا إندار وود لأي لهب 


وامرآته جزاء ما أساءَا إلى الرسول ب وصحبهء كا يدل 


‌ ر‎ e 


ر ر 
بنھ ر وأويك هه 


سرا ر و ر ر 


تست ا 


على ذلك سبب نزوها. 


و وو 


الاقرریے mt‏ صعد النبي ب على الصفا 
فجعل ينادي: "يا بني ڦهرء يا بني عَڍي...". لبطون 
قريش حتى اجتمعواء» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولاء لينظر ماهو؟ فجاء أبو مهب 
وقريش» فقال 45: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تَغْبْرَ عليكم» أكنتم مُصدقِي"؟ قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: "فإني نذير لكم 
N‏ 
الوم هذا جعتنا؟ فنزرلت: $ ّت يدا Ae‏ 


ر ر ا )1( 
وب 4 

وقد آخبرنا ابن عباس -رضى الله عنه) أن امرأة 
أي هب كانت تأتي بأغصان الشوك تطرحها بالليل في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الشعراء 
»)٤٤۹1(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان» 
باب قوله تعالی: # ونر عَشْییک امرب 7 £ )٥۲۹(‏ 
بلفظ: خرج رسول الله ب حتى صعد الصفا فهتف: "يا 
صباحاه". 


ر 


طريق الرسول بل وجاء عن مجاهد أا كانت تمشي 
بالنميمة» فهذه الأسباب مجتمعة تفيد أن السورة نزلت 
لقابلة أي هب بيا يستحق من إنذاره باهلاك والقطيعة» 
وأن حاله لا ینفعه ولا کسبه» ونه خاسر هو وامرأته» 
وأن مصيريم) إلى النار وبئس القرار» ولا ريب أن في 
هذا الوعيد العنيف ردعًا له ولأمثاله» وتسلية لمن 
أأصيب بأذاهم من الرسول ب وأصحابه» وذلك هو 
اللائق بالعدالة الإهية والتربية الحكيمة الربانية: 
ووضع النَدَى ي وضع السّيف بالعلا 
مض كوضع الس لسيف في مَوضِع الى 
وأما سورة العصر الكريمة فكل ما عرضت له أنها 
جغلت الناس قسمين؛ فسا غريقا في الراك وق 
نجامن هذاالخسران» وهم الذين جمعواعناصر 
ر0 
EEE EO ETE‏ 
وتواصوا الح واوا بالصَر ) 4 (المصر). فهل ترى 
فیا ظا للسباب والإقذاع؟ ولكن القوم لا يستحيون. 
وأا سورة الک کا )4 (التكاثر)» فظاهر 
تشير إليه آن المخاطبين شغلتهم الدنيا عن الدين. 
وأهتهم الأموال عن رب الأموال حتى انتههمت 
أعارهم» وهم على هذه الجال» وغدا يسألون عن هذا 
النعيم» ويعاقبون على إهمال شكره بعذاب الجحيم. 
وأما قوله ل: و ا ھر رك سوط عدا ب )4 
(الفجر)» فهو حكاية لما حل بالأمم السابقة كثمود وعاد 


ر و 


السعادة الأربعةء اقرا قوله تبارك وتعالى: #إوأَلعصر 


ما 


۲. أخرجه البيهقى في دلائل النبوةء باب مارد أبو هب على 
(EAA)‏ . 


حين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؛ ليكون من هذا 
القصص والخر عبرة لأولئك الكفارء فلا يقعوا في 
وقع فيه أسلافهم؛ لأن سنة الله واحدة في الأمي 
ومیزان الله عدل قائم في كل جيل: أ کفارکر یر ر 
ET {OSEISTEEH‏ 

الخلاصة : 

آهل مكة مشهود هم -على مر التاريخ -بالتفوق 
والذكاء والفصاحة والبيانء فكان تحدّي ربمم كلك هم 
في غاية الإحكام؛ من أجل إعمال العقول والوصول إلى 
نتيجة مؤداها آنه لا خالق غر الله ل. 

ه إن الأمثلة الحسية التي ذكرهاالقرآن _خاصة 
الكي منه - تحمل العديد من المعاني والغايات البعيدة» 
بمدف العبرة والعظة وليس المراد منها ذكر هذه النعم 
وفوائدها فقط. 

٠‏ إن القرآن كله قام على رعاية حال المخاطبين» 
فتارة يشتد وتارة يلين» تبعًا لما يقتضيه حاهم في مكة أو 
المدينة - بدليل آننا نجد بين آيات السور المكية والمدنية ما 
هو وعد ووعید» وتسامح وتشدید» وجذب وشده وإذا 
لوحظ أن آهل مكة كثر خطابہم 
لا مردوا عليه من أذى الرسول ي وأصحابه» والكيد 
هم» حتى آخرجوهم من أوطانهم» بل أرسلوا إليهم 
الآذى في مهاجرهم. 

٠‏ كان القرآن في حلته عليهم وعلى أمثاهم بالقول» 
بعيدا عن كل معاني السباب والإقذاع» متذرعًا بالحكمة 
والأدب الكامل في الإرشاد والإقناع» حاثًا على الصبر 


بالشدة والعنف» فذلك 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۰۱۷ ۱۷۸ بتصر ف . 


۳١ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

والعفو والإحسان. 
# الآيات المكية والمدنية جميعها تشتمل على الشدة 
والعنف. بل إن الإأذن بالقتال كان في القسم المدني» فلم 
يتفرد القسم المكي فقط بالشدة - كا زعموا -ول يتأثر 
محمد ب بالبيئة» بل كان الوحي ينزل با يناسب آحوال 


الزعم أن القرآن المكي يخلومن التشريعات 
على عکس القرآن انمدنی ۳*^ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن خلو القسم الملكي من 
التشريع» مع كثرة التشريعات في القسم المدني» دليل على 
تأثر القرآن بعلوم آهل المدينة ومعارفهم؛ إذ لما كان 
محمد بمكة أميًا يقيم بين أميين ضاق أفق التشريع» ولا 
صار بين المثقفين وأهل المدينة كثرت الأحكام والفروع. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في مصدر القرآن بكونه 


مقتبسًا من الكتب السابقة 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ القرآن ا لمكي ل كل لَه من التشريعات» وإن 
حاءت التشريعات فيه قليلة لعنايته بر سیح يخ الأصول 


والعقائدء ومنها إلى بناء المجتمع وتنظيمه. 


(*) المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مرجع سابق. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
اي 


۲) إن الانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع 
والأحكام الكثيرة ترتيب منطقي يتفق مع طبيعة 
الا 

۳) لم يتأثر القرآن في أحكامه بمعارف أهل الكتاب 
في المدينة» بل إن العكس هو الواضح 
أحكامهم الباطلة المحرفة. 


؛ فقد حالف 


التمصيل : 
أولا. القسه المكي لم يخل جملة من التشريعات. بل 
جاءت فيه قليلة : 

الق اي و اا ع لا م اي 
والأحكام» بل عرض هما بطريقة إجالية» فمقاصد 
الدين خسة: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» 
إجالاءك| في قوله &3: e e‏ 
یکم آلا نارو سیکا ولون رخس کا دل فئار 
او كدَڪُم Sa‏ ولا قروا 
آلفوکجتی ما ھر مھا وما بط ولا دلوا ال 
الى ا ل بلحي دک وک ب َع اود ۵ 4 
«الأنعام) إلى مام ثلاث آيات بعدها» معت الوصايا 
الغشر فة الاد اة ا وال دل ك اقول 
الله تارك وتعالى  :‏ الین تنبو کک کر 
آل (النجم: ۲( 

قال الإ مام السيوطي: فإن الفواحش كل ذنب فيه 
حد» والكبائر كل ذنب عاقبته النار» واللمم مابين 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


TT 


الحدين من الذنوب» ولم يكن بمكة حد ولا نحوه". 


ولا يخفى أن آيات العقائد في القسم الملكي ظاهرة 
واضحة» وكثيرة شائعة» ليست من موضع الاشتباه» 
ولا يختلف اثنان في أنها أكثر من مثيلاتها في السور 
E‏ 
ثانيًا. إن الانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع 
والأحكام ترتيب منطقي» يتفق مع طبيعة الأشياء: 

إن كثرة التفاصيل في التشريع والأحكام بالمدينة» 
ليس نتيجة لما زعموه» إنما هو أمر لا بد منه في سياسة 
الأمم» وتربية الشعوب» وهداية الخلقء ذلك أن الطفرة 
حليفة الخيبة والفشل» والتدرج حليف التوفيق 
والنجاح» وتقديم الأهم على المهم واجب في نظر 
الحكمة» ف| بالك بأحكم الحاكمين» وقد صدق شوقي 
خن قال فاا رول اله در حه و کدی 
علاج مشاکل جتمعه وأمته: 
داوَيْت متَيِدًا وداوًوا طَفرة 


ا من بعضص عض الدواء الدَّاءٌ 


وهكذا بدا الله عباده في مكة بإصلاح القلوب» 
وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقويمها بعقائد الإيمان 


الصحيح› والتوحيید الواضح 


على هذاالمبدأالقويم» وشعروا بمسئولية البعث 


»> حتى إدااستقاموا 


۲. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» ص۲٥‏ 
بتصر ف يسبر. 

۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج۱» ص۱۸۳ . 

© ني "خصائص التشريع لمكي" طالع: الوجه الثالث» 
ال لرل و اء الاد غر ضا 
التشريع اللإسلامي). 


والمجزاء» وتقررت فيهم العقائد الراشدة» فطمهم 
عن أقبح العادات وأرذل الأخلاق» وقادهم إلى 
أصول الآداب وفضائل العادات» ثم كلفهم 
ال م ا 
في مكة» ولا مرنوا على ذلك وتيأت نفوسهم للترقي 
والكمال بتطاول الأيام والسنين» وكانوا وقتئذ قد 
هاجروا إل المدينة» جاءهم بتفاصيل التشريع 
والأحكام» وأتم عليهم نعمته بيان دقائق الدين 
وقوانين الإسلام'. 

فقد كان مدار الآيات في القسم اللكي على إثبات 
العقائد» على عكس المدني الذي تميز بالتشريعات 
التفصيلية التي تتعلق بصيانة الدماء والأعراض 
والأموال وصيانة العقول» والمحافظة على الأنساب في 
الأسرة» أو ني المجتمع ككل (الأمة)ء والأحكام العملية 
کأحکام النكاح والطلاق والرجعة والعدة والحضانة 
والنفقة والحدود» وتفصيل ما أحهل قبل ذلك من 
الآداب والفضائل. 

وفك شارت السيدة عائشة - رضي الله عنها -التي 
تربت في منزل الوحي إلى هذه الحكمة» فقالت: "إنم) 
لن ا ان د 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإإسلام نزل 
الحلال والحرام» ولو نزل ول شيء لا تشربواالخمر 
لقالوا: لا ندع الخمر آبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدًا". 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقانيء 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل القرآن» باب 
تاليف القرآن .)٤۷۰۷(‏ 


۳۴ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

ولا شك أن من طبيعة التدرج نزول آيات القرآن 
وسوره» بعضها في إثر بعض› وقد دل القرآن بهذه 
السياسة الرشيدة في إصلاح الشعوب وتهذيبها على آنه 
معجز» وأنه من عند الله» وما كان لبشر -مهم)| كانت 
قدراته أن يتوصل إلى هذه الطرق الحكيمة في ذلك 
الوقت الذي بعث فيه النبي يي وإنا ذلك من صنع 
الحكيم العليم. 

فإذا كان القرآن الكريم هو الكتاب الذي يحوي 
المنهح الرباني للإصلاح الحياة البشرية وإقامتها بالق سط 
يخصص هذا الحيز الواسع للحديث عن العقيدة» فلا 
بد أن تكون العقيدة هي محور ذلك الإصلاح كلهء 
وأن يكون اهتهام القرآن الكريم بها آتيًا من أا هي 
الوسيلة للغاية المطلوبة» ولو كانت هناك وسيلة مطلوبة 
أخرى غيرها أو مثلها تؤدي إلى الإصلاح» كالتنظيم 
الاقتصادي أو السياسي أو الاجتاعي؛ لأولاها القرآن 
هذه العناية» وإن| أعطى الله الأولوية العظمى لموضوع 
العقيدة قبل كل شيء آخر؛ لأن الله 4# يعلم أن هذا 
وحده هو السبيل الحقيقي لإإصلاح البشرية» وكل 
ابتداء بغیره» أو مضی بدونه» عمل باطل لا يودي إلى 
شيء. 

فالعقيدة التي هي تصوّر شامل للكون والإنسان» 
وعلاقاع ا با لخالق» وعلاقا ا بعضها ببعض» هي 
الأساس الذي تبنى عليها الصورة التي يكون عليها 
وجود اللإنسان في الأرض» سواء وجوده المعنوي» 


أو السياسى أو الاقتصادي أو الاجتماعي". 


۳. دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروق» القاهرةء 


ط۷ ٤١ ٤‏ ١ه/‏ ۱,م» ص ۲۲: ۵ بتصر ف . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. لم يتاثر القرآن في أحكامه بمعارف أهل الكتاب 
في المدينة : 

أما ما زعموه من أن ذلك كان نتيجة لاختلاط 
محمد ية بأهل المدينة المستنبرين» فينقضه أن القرآن جاء 
ليصلح عقائد أهل الكتاب وأخطاءهم في التشريع» 
وف التحليل والتحريمء وني الأخبار والتواريخ» فكيف 
يأخذ المصيب من المخطئ؟ اقرا قوله 3#: قل يتاه 


الوا إل ڪل مت سوا ۾ آل عمران: »)٤‏ وقوله 


نة فاتلوها 2 یف © فس 
rea‏ ا ان الس بالفی 
EE,‏ 
وأَلشَنَ اَن والجروح 
ذلك کثير» وقد عرضنا ها في دعوى تودد القرآن لليهود 
والنصارى» وأوضحنا آنه أدانهم في كثير من المواضع» 
ا 


فاص (المائدة: ٥‏ وغعر 


لو كان هذا صحيحًاء لظهر أثر أهل الكتاب المدنيين 
فيمن معهم من عرب أهل المدينةء وفيمن حوهم من 
أهل مكة والجزيرة» ولكانوا هم الأحرياء هذه النبوة 
والرسالة» ولسبق النبي حمدا #5 إليها كثيرٌ من غيره من 
فصحاء العرب» وجار قريش الذين كانوا يختلطون 
بأهل الكتاب في المدينة والشام» أي اختلاط. 

والقرآن تحدى الكافة من مكيين ومدنيين» بل من 
و کان اة اراتك سین ان 


€ 


® 
اوو ی مار ا و : 


الخلاصة : 

ه القرآن المكي م يخل من التشريعات جملة» بل 
جاءت التشريعات فيه قليلةء لعنايته بترسيخ الأصول 
والعقائد ولا ومنها إلى بناء المجتمع» وتنظيمه على 
تلك الأصول. 

٠‏ الأسلوب الأمثل في بناء الحضارات هو التدرج» 
والانتقال من الأصول والعقائد إلى الفروع والأحكام 
الكثيرة شيء منطقي يتفق مع طبيعة الأشياء» فكان 
القرآن المكي يتحدث عن عقيدة التوحيد ونب الوثنية» 
نم انتقل المكيون إلى المدينة بعد الهجرة متزامنا هذا 
الحدث مع نزول التشريعات والأحكام والتفصيلات 
والمعاملات وغيرهاء لبناء جتمع أخلاقي سليم» فكان 
هذا للمكيين والمدنيين على السواءء إذ في النهاية هم 
المؤمنون المخاطبون» ف )| نزل القرآن لأناس دون 
غيرهم» ولكن للناس كافة» وعلى ذلك فالقرآن م يتأثر 
ببداوة أهل مكة» أو حضارة آهل المدينة. 

e‏ الثابت أن القرآن في أحكامه لم يتأثر بمعارف 
أهل الكتاب لا في المدينة ولا في غيرهاء بل جاء القرآن 
مُصوبًا ما في عقائدهم من فساد» وما في آخبارهم 
وقصصهم عن السابقين من أخطاء وتزييف للحقائق» 
فكيف يأخذ المصيب من المخطىء؟! 


اا 


»١ج مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» مرجع سابق»ء‎ .١ 
ني "عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على اقتباس‎ ® 
القرآن عنها" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالثة والعشرين»‎ 
من الحزء الثامن (مقارنة الأديان).‎ 


الشبهة السادسة والثلاثون 

دعوى خلو القرآن المكي من الأدلة والبراهين ^ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المحوهمين أن القرآن اللكي يخلو من 
الأدلة والبراهمين» مستدلين على ذلك بحواره مع 
مشركي مكةء مثلين لذلك بقوله 3#: # يتاغا 
لفوت ل ل عبد ما مشب دوت )4 (الکافرون» 
فهذه عبارات تقريرية وجمل خبرية خالية من البرهان 
الساطع والدليل القاطع» وهذا بخلاف القَسْم المدني 
الذي يناقش المشركين ويناظرهم بالحجة الهادئة 
والرهان القوي کا في قوله تعالى: # کان فہسًاءاة 
٣‏ لله لفسا 4 (الأنياء: ۲(. 

ويدعون أن الفرق بين الأسلوبين (المكي والمدني) 
دليل على تأثر القرآن بالبيئتين آنذاك؛ نما يؤكد صحة 
التشكيك في أن القرآن ليس من عند الله كا زعم 
هوۇلاء. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآيات والسور ال مكية حافلة بالأدلة والراهين» 


1 


في إثبات وجود الله وإمكان البعث وصدق النبوة» 
وكلها تحتاج إلى تلك البراهين» وهذا ما كان من الله 
في قرآنه. ) 
)١‏ تيز السور المكية بالتركيز البالغ والقوة رغم 
قصرها _ كان لغايات حكيمة. 
(*) مع القرآن الكريم: رۇية مستنيرة حقائق الإيمان والحياة» 
کتاب یصدر عن شر که المقاولون العرب "» العدد الأولء ط٣‏ . 
المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


شبهات حول سلامة القرآن وتقامه 
التفصيل : 
أولا. الآيات والسورالمكية حافلة بالأدلة والبراهين : 
إن الناظر إلى السور المكية نظرة سريعة ليدرك-ب) لا 
يدع مالا للريبة أو الشك - أنها استفاضت بالأدلة 
والىراهين القطعية؛ والأمثلة على ذلك كشرة» اقرا - على 
سبيل المثال - في إثبات وجود الإله الحالق قوله تبارك 
وتعای: #آفلا بظرود إلى الإبلِ َي حلمَّت ل وَل 
الما کت رفع ت )ولل الما ل کف نوبت )وإ لالض 
ك سحت ) 4 (الغاشية» وقوله 5: 3 لقت کم 
فولاتص دوت ت) آفرء یځ مامتو ارس ءآش فوته اَم حن 
es O EL‏ سنجو 39 
آن رل کلک وشنو کک فی ما نشو © ولد نه 
ri ree‏ ا 
رغوت آم حن الررعونَ لو اء عله حًا حط مافظلتر 
OSO ES‏ 
آل زی یون اسا ءانث انر لشو من لمرن آم ن نمزو © 
و عا جاک آجاجا مارک کوت ا اریہ ار 
ای رد © ائ اتام کج ار الشنشرى © 
ن ماتا کر رمتا تفرب © مسح بار ر 
ا تیر 4 دمه 
وقوله کك: چ آم خلقواً من ڪير سىء أ 0 اَلْحَيِمَوب 
30 حلفا السموت والارض یل لا و {4O‏ 
(الطور)» وفي إثبات الوحدانية: 3 E‏ 
ا ف OEY‏ (الأنساء). 
ومه) أسهب الفلاسفة وعلاء الكلام في إقامة 
الأدلة والبراهين على الوحدانيةء فلن مخرجوا عن فلك 


جس 


Fo 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
هذه الآية على وجازتها وقصرهاء وهي مكية على عكس 
ما ذکره من احتجوا بكونها مدنية على أن القرآن المدني 
حافل بالحجج والراهين والنافشات والمجادلات»› ويي 


سورة المؤمنون المكية قوله تبارك وتعالى: ‏ ماأتضد أن 


الله 


ا ارا 4 ر سے 
EE‏ ۾ ما خلق 
ررس سے و وء ۶ a‏ 2 2 ی و ص 


(المۇمنون) کا اکر والدَرَض ا سے نے 
السماوماآء ‏ (النمل: ۰ وقوله 4: فل انوا برھدتکم 
نتر صریبت () 4 (اسل» وقوله 3#: 4 ومر 


e > 


و ےر 7و 
ءايليّه أن 


یں ی تاشر شزیر © 


ین نیکم زوا كوا 
ا ا 
مو و روه © ومن والاأرض 

ومن ايه متام بال وار رازگ م 
قَضلِوِء إت ف دلت ليت لموم 
ومن ابيد رڪم الرفَ خوفًا وطمَعًا 
الاد اة فیّی۔ به ق اه فی دللک 
امت قوم بغقارت )ومن 
إا دعاکہ 
رجو )وله من فی أَلسَمَوَتِ انرس 2 
ee‏ 


e 


- ر 


ومن ن ءايه أن خلق 


4 


ا 


ھپ سے کے 


رط 


وا ورل شش 


و 


e 


ا 


س ےت 


ر 


ورش پارو 


r‏ ت 


ل ييا لڍ آنشاها اول مرو وهو يکل لق ا 
mg‏ لی جَعَل کک نالجر الاح شترا اشرت 


قدو 7 وکس الى حَلَىَ السَمَو ت وَلأَرص بِمَدِ رع 


ا ن سحل منلهم A ae‏ بل وَهَوالفلى ألْعَلِيمُ O‏ اور إا 


۲۳٦ 


ص e‏ سرا > 


اراد سسا أن قول و ا 


سے نے 


OEE 
د شىء وَل حون 7 % اوقلا‎ Gr 
وتعالی: اک تا اى حلَىَ لسوت والارض‎ 
ّى قهن مدر آن حى لمو بلك إنَه‎ 
(الأحقاف)» وفي إثبات صدق النبوة‎ ea 
بالمنطق السليم» يقول الله سبحانه وتعالى في جواب‎ 
المشركين لا قالوا: # وما سلتا قبکل‎ 
إل انهم ا کوت الام ویش‎ 
ولا قالوا: :هل هدا إلا‎ »)٠٠:ناقرفلا(‎ 


1} 


سے ص 


ی آلثزسر ہے 


ف الاسرًا 


و تر 


مشر ناڪم 


صر ۴ ر 


(الأنبياء : «(r‏ قال ٤‏ جواہم : Bk‏ واا اة 


سے سرو 


وی لنم سلوا 
(الأنبياء). 

ومن الدليل العقلي كذلك على البعث والجزاء قول 
الله تبارك وتعالی: ¥ أف ن کان موتا کمن کات فاسِقًا لا 
سوب © «سجدة» وقال أيصًا: $ أَفحربْتم أتَمّا 
e‏ ع بنا نکم إ اتا لک 9 4 (المومنون)» وني 
مناقشة ونقض حجج وأوهام المشر كين في احتجاجهم 
لأباطيلهم بالمشيئة الإهية يقول في سورة الأنعام المكية: 


رو 


فل الڌڪر نتر 


ر ر 


لاتملموت 


ےو ہے 


ترجعون 


سر کہ 


& 


وما ن دَآبَتر فی لاض ولا یر يط ايد إا اماه الک 
EOK a BUEN‏ 
گیا کھت شیک ن ایی کپ تر ونر 
ا عجعله عل صراط م 0 (الأنعام). 


استحبوا العمى على المهدى» فاستمرأوا هذا الكذب 
والافتراء. 


لققدكان عل القرآن الكريم أن يحمل حملة 


قوية للدفاع عن العقيدة الإإسلامية الصحيحة ونقض 
ماسواها من العقائد الفاسدة التي كان عليها 
مشر كو مكة.ء وما دام أغلب القرآن ا لمكي يتحدث عن 
عقيدة الإأسلام في الإهيات والنبوات والسمعيات» 
ويرفع قواعد التوحيد ويزلزل بنيان الشرك مادام 
كذلك» فإنه إن لم يستخدم الأدلة والبراهين الساطعة 
والقاطعة في العقائد» فأين يستخدمها إذن؟ ولا 
كان أول أهداف القرآن الكريم إصلاح القلوب 
وتطهبرها من الشرل والوثنية وتقديمها بعقائد الإيان 
الصحيح والتوحيد الواضح» وإشعارهم بمسئولية 
البعث والمجزاء» كان لا بد في ذلك كله من الأدلة 
والبراهين الساطعة القاطعة» التي لا يماري فيها إلا 


من کان جاحدا كفورًا معاندًا» ومن أضل ممن اتبع 


هواه» أماغبرهؤلاء فإ نهم يستخدمون عقوهم 
فيدركون ما يرد يده الله» ويقتنعون ب) أورده الله من 


أما ماذكره الطاعنون من سورة: 3 قل يَأ 
آلکڪفروت ل 4 (الكافرون)» فلا يصلح أن يكون 
دلیلا؛ لأن السورة ا الدليلء وإنا سيقت 
للرد على كفار قريش لما رغبوا إلى النبي #4 أن يعبد 
آهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنةء فأنزل الله على نبيه هذه 
السورة قاطعًا لأطاعهم» ولبيان أنهم قوم مخادعون» 
ولن تكون فيهم عبادة لله الواحد القهار» فنفى الله كبن 


ٍ ب ء ا ر ر ت 
وأما ببخصوص آية الأنبياء: 3% لؤكان فممَاءَالمة إلا 


الله لفسدتا ‏ (الأنيياء: ۲ فقد اعترها المدّعون الحاهلون 
من السور المدنية» مع أن السورة كلهامن أو ها إلى 


¥ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


اا 


سر 
ناف 


آخرها مكية» إلا آية: # فلا يروت آنا تأ الرس 
تقصها من أطرفهاً & (الأنياء: )٠‏ فإنها مدنيّة عند بعض 
علماء المسلمين» ومها يكن من شيءء» فالآية الكريمة 
الى الوا ا کوان فیماءا مر ا له لفسا 4 
مكية بالإجماع» وهذا مجعل الحجة عليهم» فضلا عن 
أن هذه سقطة لا تكون من مبتدٍئ» ف| بالك بمن زعموا 
لأنفسهم البحث والعلم والنقدء ولو أجهد المدعون 
أنفسهم قليآا - وإن كان هذا لا يكلفهم عناءَ - ففتحوا 
الصحف الشريف وقرءوا ما كتب قبل مفتتح سورة 
الأنبياء لو جدوا سورة الأنبياء مكية وآياعها ١١٠1ء‏ ولا 
وقعوا في هذا الخلط» ولكن الأمر ك) قال الشاعر: 
كربا تقح الى بعدوه 


ھ س ء۶ 


کا اا ناکود 


ثانيا. تتميز السور المكية بالتركيز البالغ والقوة على 
الرغم من فصرها: 

لقد قطعت سورة "الكافرون" أطماع المشر كين على 
أبلغ وجه» ومثلها سورة "اللإخحلاص" فقد أجل الله فيها 
العقيدة الخالصة من غير استدلال؛ لأا نزلت جوابًا 
للمشركين أو اليهود» لا قالوا للنبي : انسب لنا ربك 
أي: بين لنا ذاته وصفته» فأنزل الله السورة» ولا يخفى 
أن السورتين بمنزلة النتيجة ئات الأدلة والبراهين التي 
أقامها الله على إثبات وجود الصانع ك ووحدانيته 
وصفاته» واستحقاقه التفرد بالعبادة» ولعل مسن 
اللطائف وقوعها في الترتيب الكتابي في آخر القرآن 
الكريم» كا تقع النتيجة من مقدماتهاء فلا عجب أن 


.١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق» ص ' ٤‏ ۲› ۱ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاءتا على هذا الوضع. 

هذاالملمح -الذي نحن بصدده - من ملامح الق 
لكي صر الآيات والسور وتركيزها - كان لغايات 
حكيمة» فنزول القرآن ا لمكي بمكة. وأكثر أهلها يومئذ 
يمتازون بالفصاحة والبيان» و لناصية الققول 
والخطابة والشعرء وبلوغهم الغاية ي لطف الحس 
کا ا الخاطر» فكان المناسب هم التَذّر 
بالقارعة» والعبارات الموجَزة» والفقرات القصبرة ذات 
اللفظ الجزل والخزس E EE)‏ 
الآذان» وتستولي على المشاعر» وتعقل ألسنتهم عن 
المعارضة» وتدعهم في حيرة ودهشة غا يستمعون؛ فلا 
يلبث البليغ منهم بعد سماعها أن يقر بسموه» ويرسلها 
قولة صريحة تشهد بالإعجاز» كا قال الوليد بن المغيرة 
القرشي لما سمع القرآن: "والله لقد سمعت كلامًا ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» وإن له لحلاوة» 
ن غل فار وان أغاف ن ران اله دى 
وما هو بقول بسر وإنه ليعلو ولا يُعْلّ» وإنه ليْحَطّم 
ما حته". 

ولا أحزنت ال مشر كين مقالته» وأكرهوه على أن يقول 
في القرآن قولًا ينقض قولته الأولى» لإ يسعه -بعد 
الصراع النفسي العنيف» وتكلف الخروج عن فطرته 
العربية وملكته الأدبية - إلا أن يقول ك خر القرآن: 
ون ROSEN‏ دالا فول اسر ل) )4 (المدثر)» 
ولكي تتأكد أن الرجل لم يقل ذلك إلا مكرهًا اقرا قوله 
تعالی: إت کر ودد )نیل کف درک رن 
EEO SSEROLTEAOT‏ 
نهدلا قول اسر 4 (المدثر). 


ایا 


ے8 


Y۸ 


انظ كف ور افر ان حال الهس هدا الور 
ال اللي هرر لك رة وق كعات انار 
الصراع النفسي العنيف ما بين فطرته اللغوية التي تأبى 
عليه أن يقول في القرآن غير ما قالء وبين رغبته في 


إرضاء قومه التي لى عليه أن يقول في القرآن ما 


ASI 


يرضيهم» فلم يستطع إلا أن يقول: ونه إلار يئر 
لد وآثر أن يناقض نفسه على أن يغضب 
قومه!! 

ولقد كان البليغ منهم -على كفره- يسمع القرآن 
فيخَيّل إليه أن العذاب كأنه واقع به» فلا جد مندوحة 
عن أن يناشد النبى ب الله والرحم أن يكف عن قراءته» 
e E EO NS‏ 
وأن يضعوا أصابعهم في آذانہم» ويستغخشوا ثيا ہم» 
حذرًا من أن ينْمذ إلى قلوبهم» ثم بعد قليل تغلب عليهم 
فطرتهم اللغوية» فيتناسون الوصية ويلقون إليه باذانہم 
وقلوبهم لها يجدون في الاستماع إليه من لذة» وإرضاء 


للكاتہم اأ 


الخلاصة : 

ه حفلت الآيات المكية بالراهين» وهذايدل على 
عقلية قادرة على استيعاب ذلك بالمناقشة والحجح»› 
فكانت الراهين من جنس الاعتراضات» وبرهان ذلك 
الأسئلة التي ساقوها إلى الرسول ي وإن لم يكونوا على 
صواب» فمثلا أدلى القرآن بالعديد من الأدلة في إثبات 
وجود الله وإثبات الوحدانيةء وإمكانية البعث» وإثبات 


الرسالة والجزاء» وإبطال حجج المشركين. 


8 المرجع السابق ص۰۲۲۹ ۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

۰ 2 ن ۰ i‏ ن ج خی ا رہ رک م 

إذا كان غالب السورالمكية يرسخ العقائد ٠‏ إن قوله تعالى في الآية: # لوكان فما ءام ة إلا اله 
الصحيحة ويزلزل براثن الشرك ويهدمهاء فهي أولى َا ه الاياء: ۲١‏ التي استدلوا على أا عقلية وأنها 


اا ال ن القاطعة وهذ 7 ا 


التي هي مكيةء لا تصلح دليلا على زعمهم» فقد سيقت 
٠‏ تميزت السورالمكية بالتركيز والقوة رغم قصرهاء مساق الرد على كفار قريش لا أرادوا ترغيب النبى 4ل 
وهذا يناسب بلاغتهم وفصاحتهم» فالآيات قصيرة 


ما کان. 


في أن يعبد آهتهم سنةء ويعبدوا هم إله سنة. 
محكمة شديدة التأثبر» قوية الجرس» ولا يقال: إن هذا 


دليل على سذاجة البيئة وسطحية العقول» فهذا فهم i‏ 


۳۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحور الخامس 
شبهات حول القرآن والكتب السماوية وأهل الكتاب 
الشبهة السابعة والثلاثون 
دعوی نشابه مضامين القرآن مع التوراة والإنجيل*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يتشابه مع 
الت السايقة: التوراة والإأنجيل› ويستدلون على ذلك 
ببعض الآیات التی تذکر کلہات ورد ذکرهافي هذه 
الكتب» وأكثر هذه الآيات من سور: الرحهن والنحل 
والنور وإبراهيم والحائية... وغيرها من السور. 

کا یستدلون بہعض الکلات التی ذکرت في القرآنء 
ويزعمون أنها من الكتب المقدسة عندهم» ومن هذه 
الكاات: فرقان» ا آمانة بركة» تارك هيمة» مثاني» 
غلاق سكينة» قوم کار ماعون» منهاج» E‏ 
سورة» فش إلخ. فمثل هذه الآيات والکلے|ات 
دلیل في زعمهم على أن القرآن ليس من عند الله» بل هو 
مأخوذ أو منحول من الكتب السابقة عليه. 

ويزعمون أن القرآن ترجم عن التوراة بدليل 
ول ومن وہ کنب 


(مود: ۱۷). ويتساءلون: ما الجديد الذي ات به محمد ي 


o‏ ر 


موس ماما ورحمة 


ما دام قد أخذ القرآن وأصول دينه وأخبار الأنبياء عن 
"بحرا الراهب" عندما لقيه بالشام» وعن ورقة بن 


)*( الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عد الرحمن بدوي» مكتبة 
مدبولي» القاهرةء ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


۲ 4۰ 


حدادا في مكة المكرمة. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في مصدر القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الآيات والكلات التي ادعواآنهامنقولة من 
التوراة والإنجيل لا تدل على ذلك إذ إنه لا يوجد أدنى 
شبه بين معناها في القرآن الكريم ومعناها في نصوص 
التوراة والإإنجيل» أو اللغات التي ترجمت هذه الكتب» 
أضف إلى ذلك أن النبي ي كان أَميًا لا يقرا ولا يكتب 
باعترافهم» فكيف يترجم هذه الآأيات وتلك 
الكلات؟! 

۲) لقد تكفل الله 3# بحفظ القرآن الكريم من 
الضياع أو التحريف؛ حيث قال  :3#‏ إِنّا حن لتا 
َوَن {O‏ (الحجر)» في حين أن الكتب 
السابقة تعرضت للتحريف والتغيير على أيدى أتباعهاء 
قال : رفون اكلم عن مَواضودِء که (النساء: ). 

۴) إذا سلمنا جدلا أن القرآن ترجم عن القوراة 
فعن أي توراة ترجم» الصحيحة أم المحرفة؟ وإذا كان 
ذلك كذلك, فلماذا م يؤمنوا به؟! ولماذا م يترجمه أحد 
أحبارهم أو رهبانہم» بل ترجه رجل ا کا 

ا غ 
القرآن مترجم عن التوراة» ولكنها تثبت أن الإمامة 
والرحة انتقلت إلى القرآن بعد نزوله لشموله كل ما 
سبقه من کتب وعموم رسالته. 

٥‏ الثابت تارخيًا أن النبي عب م يسافر إلى الشام إلا 


مرتين في حياته: مرة بصحبة عمه أبي طالب» والأخرى 
بصحبة ميسرة غلام خديجة» وهذا يؤكد أنه يستحيل 


عقلا أن ينتح عن هذين اللقاءين العابرين بين النبي #4 


وبحيرا كل هذا الفيض المعجز البليغ في هذا الوقت 
اللحدودء وإذا كان بحيرا هو مصدر القرآن فلماذا ل 
ينسبه لنفسه» وترك هذا الفضل العظيم لغبره؟! 

)١‏ لقد سلمنا يقيتا بأن القرآن بليغ معجز» فهل 
يُعْقَل أن يكون مصدره هذا الحدّاد الرومي الذي كان 
نها بین مِطْرقته وسندانه طوال یومه؟! 

۷ لم يثبت عن النبي ب آنه كان يتردد على ورقة بن 
نوفل» إذ الثابت تاريخيًا أنه لم يقابله إلا مرة واحدة 
وذلك عندما نزل عليه الوحي أول مرة» وتمنى أن يكون 
فيا يدافع عن الإسلام والنبي بي فكيف يتهمونه ل 


بالأخحذ عنه؟!! 


التفصيل : 
أولا. اختلاف معنى الآيات والكلمات في القرآن عن 
معناها في الكتاب المقدس واللغات التي ترجمت هذا 
الكتاب : 
اختلاف معنى الآيات في القرآن الكريم عن معناها في 
الكتاب المقدس: 

إذا كان النبي ب قد نقل نصوص القرآن الكريم من 
الكتب السابقة عليهء فهذا يستدعي معرفته ب بالعديد 
من اللغات الأخرى غر اللغة العربيةء مثشل: العبرية 
والسريانية واليونانية» ويستدعي أيصًا وجود مكتبة 
صخا من الک م اللات قت بد ولک 
هذا م يقع في الحقيقة» فالرسول ب أمي لا يعرف 
ا اا ا ا اول ت اة ات 
من الكتب السابقة عليه وأمية النبي محمد َة أمر مسلم 
به بين أعداء الإسلام» فضلا عن المسلمينء فهذا يؤكد 
كذب هذا الادعاء وبطلانه. والآيات الكريمة التي 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
يتوهم أن بينها وبين نصوص الإنجيل تشابا كا 
أوردوها هي : 


RS E DPS RA RRA 


آل ھ والقمرعسبان الشمس لمكم النهار 


0 (الرمن) )۸( 
ولجم الجر سان 
;0 (الرحهمن) 


القمر والكواكب حكم 
اللیل (۹) 

والسماء رها 4 الصانع السماوات بفهم 
(الرحن: ۷) (ه) 

8 رص وَصَمَهَالِلََتَاوِ 


(الرہن). 


الباسط الأرض عل المياه 
(٦)‏ 


ويمكن الرد على التشابه بيا يأي: 

٠‏ يتحدث القرآن عن الطابع الدوري لحركة 
الشمس والقمرء ولا يذكر العهد القديم شيا عن هذا. 

٠‏ النبات والشجر في القرآن يسجد لله» ولا يوجد 
هذا مثيل في العهد القديم. 

٠‏ يتحدث القرآن عن رفع السهاء فحسب» بينم 
العهد القديم يتحدث عن الحكمة من هذا الرفع. 

يتحدث القرآن الكريم عن بسط الأرض لصالح 
الإنسانية جمعاءء بينا يذكر العهد القديم حالة جغرافية 
من حالات الأرض» فأين هذا التشابه المزعوم بين 


القرآن الكريم والكتاب المقدس المحرف؟! 


الصانع ملائکته ریاخځا» 


وخدامه نارًّا ملتهية )٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

دت اه القرآن الكريم عن مطلق إرادة الله تبارك 
وتعال في اختيار من يشاء من عباده» ويضع على عاتقه 
عبء تبليغ الرسالة والنبوة» وينزل على هذا النبي 
جبريل اط بالرسالة من عنده -تعالى ذكره - بين 
يتحدث نص المزمور عن جرد ظواهر طبيعية» فأين هذا 
التشابه المزعوم بين آية القرآن الكريم وبين نص 
اجا 


ار ر سے ر سر سے 
+ اص ۹ 4 


م ےت 


عمّا منرت 47 
(النحل). 


كشقة (۲) 


المؤسس الأرض عل 
قواعدها )٥(‏ 


أين هذا التشابه المزعوم بين نص الآية الكريمة 
ونص اللإنجيل» فالاآية الكريمة تتحدث عن حكمة 
الله 84 في خحلق الساوات والأرض»وعن مدى 
الانسجام التام بينها دون آي خلل في نظامهاء وكل 
هذا دليل على مدى عظمة الله وقدرته في خلقه. 

أما المزمور فيتحدث عن تشبيه السماء بالستار 
»والتأكيد على أن الأرض مثبتة على قواعد راسخة» فمن 
أين لاحظ هؤلاء المحوهمون تشامًا بين القرآن 
والإنجيل؟! 


و ب س ےکر 
سراب وهه سجر وه 


OR 
(النحل).‎ 


لبت عشبا للبهائم 


وخضرة لخدمة الإنسان» 
لإخراج خبزمن 
الأرض» وخر تفرح 
قلب الإنسانء لإلماع 
وجهه أكثر من الزيست» 
وخبزيسندقلب 


)٠١ »1٤( اللإنسان‎ 


وهناك فرق كبير بين حديث القرآن الكريم وحديث 
الإنجيل» ففي حين يتحدث القرآن عن المنفعة التي 
نزلت بالناس المتمثلة في الماءء فهو الذي يخرج به الزرع 
والزيتون» والنخيل والأعناب وجميع ثمرات الأرض» 
وجعل هذا كله آية؛ لكي يتفكر فيها الخلق لمعرفة مدى 
قدرة الله تعالى» وفي مقابل هذا يتحدث نص الإنجيل 
عن الرياح التي يمتطيها الله تعالى» ويتحدث عن 
صفات الله» وكأنها مثل صفات البشر المادية» وكذلك ۾ 
يذكر نص الإنجيل إلا العشب» ولم يتطرق إلى الثار 
والأشجار التي في القرآن» والخمر التي في المزمور لا 
وجود ها في نص القرآن» فاي تشابه بين النصين إذا؟! 

مثل هذا الكلام يقال عن آيات كثيرة في سورة 
النحل» توهم هؤلاء المدعون أن بينها وبين نصوص من 
الإنجيل تشابًا كبيرًاء ولكن هذا الادعاء غير صحيح» 
وقد اتضح ما سبق بطلان هذا الزعم . 


.١‏ لمتابعة هذه الآيات انظر كلام هؤلاء المتوهمين عن التشابه بين 


الآیات 0۸1٩ 1۱)0۰ 21۹ ۳۸)۳۲ ۰۱ ٤(‏ ۷۰ ۷۹) من 
سورة النحل» وما يقابلها من نصوص الإأنجيل في المزمور 
(٠١ (‏ تحت الأرقام الاآتية (۱۲ ۰ ۱۷ ٣۳ ۲۷ ۲۹۰۲٦۰ ۲١‏ 
»)۴١ ٤‏ فسوف ترى عجبًا» وهذا كله في كتاب: الدفاع 
عن القران ضد منتقديه» عبد الرحمن بدوي» مرجع سابق 

ص۲۲:۲۸ 


یری اصحاب هذا الادعاء الباطل أن هنا 


بين قوله تعالى في سورة النور: ا لله تور ا 


کے عو و 


والارّض مشل نور کیشگۈز فا ee‏ لبا SE‏ ماج 


لے رر 4 ا مرم لص 2 0 
البجاجة E‏ سو لا 
ا ر ص 
شرق ولا عر یکاد رها یی ولو لو تمس سه ار ور عل 


E : 


نور ہلری اله نور من جا وضرب آله الل لاس وا 
پڪ شىء لیم )4 (النور» وبين الإنجيل» ويدّعون 
أا مأخوذة مله ويفسرون هذا النور عدة تفسبرات 
منها: 

ه النور الذي في القرآن مأخوذ من الأنوار التي في 
الكنائس والأديرة التي تضاء للخدمة. 

٠‏ هذا النور له علاقة ب "نور الكون" في الإإنجيل» 
و "نور النور" في الإإعلان العقائدي لمجمع نيقيا. 

ولكن هذا الزعم ليس صحيحًا؛ لأن النور في الآية 
نور واحد» وهو في الكنيسة آنوار متعددة» وهو كذلك 
في القرآن "نور على نور" ولكنه في الإإعلان العقائد 
نور يأتي من نور» ويحاول بعضهم عبشا -الربط ہیں 
الآية الكريمةء وبين فقرة من كتاب زكريا من العهد 
القديم الإصحاح الرابع الآيات ۳:١‏ ولكن هذا زعم 
مُفْتری مثل سابقه" 

ودا فا بوخد اد تغانه بن الابات القرانة 
الا الها ون ات ل ا غو ان کون 
هذا التشابه واضحًاء فضلا عن أن تون آيات القرآن 
مأخوذة منهاء فدعواهم تلك لا تستند إلى دليل» وها 
هي قد سقطت بالمقارنة اليسيرة والتحليل الصحيح 
والأدلة المقنعة. 


.١‏ مرجع سابق» ص۰۲۷ ۸ بتصرف. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ومثلا حاول المخالفون للإسلام وللقرآن وللنبي 
ان القرآن الكريم مأخوذمن 
الإنجيل» حاولوا كذلك الربط بين بعض الألفاظ 
القرآنية وبين ألفاظ آخرى تقابلها في العبرية؛ لا لشيء 
إلا لكي يصفوا القرآن بالنقص والنقل من الكتب 
السابقةء ويمكن الرد على هذا الادعاء با يأتي: 

ه اللغة العربية واللغة العبرية لغتان تنتميان إلى 
أصل واحد. وهذا الأصل هو الأصل السامي» فهناك 
كلات عربية موجودة في اللغة العبرية والعكس 
صحيح» وكل منهها فرع عن أصل» وهذا الفرع يأخذ 
من الأصل بعض الصفات المشتركة. 

٠‏ ادعاء أن الرسول #4 أخذ هذه الكلات من اللغة 


PI Ee 


العبرية أو الآرامية يستدعي معرفة النبي 4 هذه 
اللغات معرفة جيدة قراءة وكتابة» وهذا ما تتوافر 
الصادر على نفيه عن الرسول ؛ فهو رجل أمي لا 
يعرف القراءة والكتابة باللغة العربيةء ومن الثابت أنه ۵ 
يتعلم أية لغة أخرى» فهل أ العلم بتلك اللغات؟! 
وهل يصل الإمام بالشخص إلى أن يتعلم لخة قراءة 
وكتابة؟! ولاذا لإ بحدث مثل هذا الإهام لغيره؟! 

ه الكلمات التي يستشهد با أصحاب هذاالادعاء 
نجدهاموجودة في المعاجم العربية القديمة» وفي 
نصوص الشعر العربي الجاهلي» ومعنى هذا نها معروفة 
قبل بعثة النبي ي وليس هو الذي آدخلهافي القران 
الکريم» ک) يدعي هؤلاء. 

من هذه الكلات كلمة "خلاق" التي قيل: إن 
أصلها اليهودي هو "حيليق" أو أصلها آرامي وهو 


"حو لاق" وهی تعنی ف هذه اللغات "جزء" اما 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معناها في اللغة العربية فهو "نصيب" كا جاء في قوله 
تعالی: وما لم ف ارم من حن )4 (البقرت. 
فأین اناا ونجدها ي شعر حسان بن 
ثابت الجاهلي الذي كتبه قبل بعثة النبي ي 

وكذلك كلمة "بَعبْر" التي قيل: إن أصلها العبري 
تعني الماشية»› ولكن معنى هذه 
ا ا الجمل القوي أو 
ا لحمارء وعليه الآية التي جاءت في قوله 3#: ولس 


a‏ جل صر 
ڪا 
جا بو حمل 


هر "يعر "Beir‏ و زی 


عير 4 (يوسف: ۲). وهلذه الكلمة 
مستخدمة في ااب القديمة بمعنى الح)ار» وكذلك 
استخدم أحد الشعراء الجاهليين الجمع من هذه الكلمة 
"أباعر". 

ومن هذه الكلهات التي ادعى هؤلاء أا ذات أصل 
عبري كلمة "بهيمة" ويدعون أن أصلها هو الكلمة 
العبرية ٤١٠۸٠4"‏ 8". وهذه الكلمة في القرآن تعني: 
الحيوان ذا اللون الخالص الذي لا تتخلله ألوان مشل 
الأبيض» أو الأسود» وعليه ما جاء في معاجم اللغة 
القديمة»ء فهذه الكلمة في العربية تستعمل صفة دائمة 
للأنعام» ولكنها في العبرية تستعمل اسا لا صفة» فأين 
التشانة نتا ؟! 

وكذلك كلمة "سورة" التي قيل: إن أصلها عبري 
وهو "$14۲١"‏ بمعنى الخط أو الطابورء وقيل: إن 
أصلها آرامي هو "4۴۵". وكلا المعنيين لا يتفق مع 
المعنى القرآني هذه الكلمة»ء وقد ورد هذه الكلات 
تفسيرات عدة في كتب المفسرين» فقيل: هي المنزلة» 
وبقية الشيءء» والَرتبة العَليَّا وغير ذلك» فهي من 
الكلىات غير واضحة الدلالة. 


ومنها كلمة "مثاني" التي قيل: إن أصلها عبري» 
وقيل: أصلها آرامي 1»٤۸۸11۸»‏ بمعنى التقليد 
أو العرف» ولكن هذا يخالف كل المعاني التي ذكرها 
المفسرون هذه الكلمة التي جاءت في كتاب الله كلك في 


م یو ا ور و کے ي کے 


مواضع عدة» منها قوله 0#: 4 ولقد ءائيتك سبعا من 


لمان والْمَرء ات الْعظيم 0 4 (الحجر). فقيل: هى 
الفاتحة» وقيل: ما ثني مرة بعد مرة» وقيل: ا 
ي کل ركعة. 

ولم تسلم كلمة "خاتم" من هذه الشبهة» فقد قيل: 
هي مأخوذة من سفر حجى اللإإصحاح الثاني الآية ۲۳ 
التي تقول: "وأجعلكَ کخاتې E EY‏ 


وكذلك ي سفر الملوك الأول الإصحاح ۲١‏ الآية التي 


ا باسم خاب وحسَمَنها 
بخاه". وهي عندهم د تعني الختم الذي يوضع على 
الأوراق» أو الختم المعلق في الصدرء أو الختم الذي 
DE SS‏ 

مع المعنى الذي جاء في القرآن هذه الكلمة التي 


 )‏ الأحزاب)» فهي في القرآن تعني الأخير الذي 
ختمت به الرسالات والنبوات» وكلمة "خاتم" 
من ألقاب النبي ب ولم لا والإسلام هوآخر 
الديانات الس اوية المنزلة من قبل الله تعالى» قال 


تعالی: إا الت عند اه اسک چ آل عسران: »٠۹‏ 


رو رکو ر ور 


وقال تبارك وتعالى: ل وم يبتع عير آلإسلم ينا 


رم ورم 


ن يبل 


ل هسه # (آل عمران: .)۸١‏ 


وهناك العديد من الآيات التي تؤكد أن معنى كلمة 
خاتم هو الأخير» ومن هذه الأحاديث قول النبي 5: 
"أنا خاتم النبيين".”" فأين هذا التشابه المزعوم بين 
معنى كلمة "خاتم" في الإسلام ومعناها في العبرية؟ أو 


ھ ‌ 


غیرها من اللغات الأخری؟ فل هاا ”كم 
إن ڪنتَر صدوټت 4 (البقر. 

ومن الكلمات التي تعرضت لظلم كبير من قبل 
أعداء الإإسلام كلمة "فرقان" التي جاءت في العديد من 
سور القرآن الكريم» فمن هؤلاء من ينسبها إلى الكلمة 
العبرية "بير كي ۲۴#(" أو مأخوذة من "بريكي بوت 
"۲k 4‏ وتعني الأحكام الدينية التي نص عليها 
حكاء ورجال الدين اليهودي» ومنهم من ينسبها إلى 
الكلمة السريانية "فرقانا ۸4»٠ء»۴".‏ أو الكلمة 
اليهودية الآرامية "فرقان "۴۲٩۵۸‏ التي تعني 
الإنقاذ. 

وعلى هذا قيل: إن النبي 4 قد آخذ هذه الكلمة من 
هذه اللغات وأدخلها إلى القرآن الكريم بعد أن خاطها 
باللفظ العربي "فرق" وللرد على هذاالزعم نورد ما 
يأتي: 

.١‏ الأحكام الدينية التي تشير إليها كلمة " ع)إ۲۴ 
4 بيركي أبوت"» من وضع حكاء المعبد اليهودي» 
وليست من وضع موسى أو هارون» فهي إذن ليست 
من النصوص ال مقدسة الصحيحة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب خاتم 
النسن ع »)۳٣ ٤۲(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الفضائل» بات 
ذکر کونه خاتم النبیین .)٦۱۰۱١(‏ 

۲. الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد الرحهمن بدوي» مرجع 
نای ضر ٤‏ 4 ترف 


f 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

۲. هل كان النبي يي على علم باللغة العبرية أو 
السريانية أو الآرامية حتى يأخذ هذه الكلمة من هذه 
اللغات ويدخلها إلى القرآن الكريم؟ 

۳. الأصل السرياني للكلمة "فرقانا" يعني الإأنقاذء 
وهذا المعنى لا يوجد له أية صلة بالمعاني التي جاءت 
هذه الكلمة في المعاجم العربية» إذفي هذه المعاجم أن 
هذه الكلمة تعني التفريق بين آمرين: الحق والباطل› 
ا لخر والشر... فأين التشابه؟! وكذلك جاء معناها في 
كتب المفسرين للقرآن على عكس المعنى الذي تومه 
هؤلاء هذه الكلمةء فهي في كتب المفسرين تعني شيئًا ما 

ه مصدر للفعل "فرق" وكل ما يدل على التفريق 
بين أمرين متناقضين» مثل الخير والشر» والمشروع 
واللامشروع... إلخ. 

ه أي كتاب من الكتب المقدسة» مثل التوراة» 
والإنجيل» والقرآن» وعلى المعنى الأول جاء قوله 04: 


{ 2 


ارلا عل عبد نايوم ألفركا 


رین ع کے کے کے سے لے سر 


(الأنقال:١٤)»‏ وقوله او وتعالی: 3 ود اتيا موسی 


رق ت 


لكب والفرَقَانَ لک هتون 0 (البقرة)» ومن المعنى 


ae‏ ی را 2 ر ج سے ا لے بی گے کا ی یں م 
الثاني قوله 3#: 4# رل علي لكب الح مصدقا لما بين 
ع ر کے ا e‏ و fl a‏ 
يديه وأنزل التوربدة والإا جيل من بل هدی للناس وارز 


o‏ سے ص 


مو ےھ ے م ر صو م ر م 5 
لقان إن لذن كرا ایت اله لهم عذَاب سَديد واه 


عرد ذو انار © 4 (آل عمران)» وقوله 4 بَا ك 
ای برل اران ی عدو لیک عت زیا )4 


(الفرقان)". 


7 المرجع السابق» صا 1Y ۰٦‏ بتصر ف . 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له بيد أن 
الكتاب المقدس محرف بشهادة الله كت بذلك : 

لقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذاالقرآن 
الكريم من أي تحريف أو ضياع أو نقص» ول يترك هذه 
المهمة لأحد من البشر حتى ولو كان هذا البشر رجلا 
في مكانة النبي بج ولم يترك هذه المهمة للك ولو 
كان في مكانة جبريل اا فقال 3# في عكم تنزيله: 
$ إَِ خن راتا لكر وتاه لظو © 4 (احجر» 
ل أ يتدرو لمران َون من عِندڪبرام 
اخنا ڪنرا 0© # (النساء)» فمن أين يأتي القرآن 
مثل هذا التشابه المزعوم بالكتب المقدسة المحرفة من 
قبل آتباع اليهودية والنصر ا۹ 

فقبل أن ينظر أصحاب هذا الادعاء في القرآن 
الكريم» وقبل أن يفتشوا فيه عن تشابه بينه» وبين 
الكتب السابقة» عليهم أولا أن ينظروافي كتامم 
اللحرف بنص القرآن الكريم» واعتراف بعض أحبارهم 
بهذا التحریف» فكلا جاء حبر» أو راهب کتب له كتابًا 
مقدسًا لیشتري به ثمنًا قلیلاء فقال 36: رفون اکر 


A 


من بعل 


لوجدوأفيه 


مواضعدء # الائدة: )٠١‏ ومنه قوله تبارك 
وتعصال: 8 هويل ِن بُو آلكتب ادم ف 
ےچ » ي ر ےم کر ا بے وو 
يقولون هذا من عند الله لیشتروا وء ثمنا قلي لا فوب 

2 E ّ ا‎ r a ٤ 

لھم َا َيب أيَدِيهم وَوَيِلٌ لهم مسا سبو 7© 4 
(البقرة)» فقد توعد الله الذين يفترون على الله كذبًاء 


ويكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون: هذا ما أنزل الله 


® في "تكفل الله بحفظ القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة والعشرين»› من هذا الحزء. والوجه الثاني» من 
الشبهة العشرين»› من الحزء السابح (الإیان والتدین). 


۲٤ 


لكي مجمعوا مال الدنياء ولكنهم في الآخرة يَصلَونَ 
جهنم» ويقعون في وادي الويل اللخصص هم فيهاء 
جزاء وفاقا على ما كسبت أيديم. 
ثالشًا. إذا كان القرآن ترجم عن التوراة. فعن أي توراة 
تُرجم. التوراة الحقة أم المحرفة: 

لقد ثبت تاريخًا أن التوراة لم تسلم من التبديل 
والتغير» ومن حيثيات ذلك 

أن نسخة التوراة التي بأيدي السامريين تزيد في 
عمر الدنيا نحوًامن آلف عام على ماجاء في نسخة 
الان وان اة ضار ر الما ونا ا 

0 أن نسخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن 
أنبيائه وملائكته آمورًا ينكرها العقل ويمجها الطبع» 
ويتأذى بها السمع» نما يستحيل معها أن يكون هذا 
الات ادرا غ فس م هة وة ظط هة فا 
عن أن يُنْسّب إلى ولي» فضلا عن أن يُنْسَبَ إلى نبي» 
فا غ 

ومن هذه الأباطيل أن الله ندم على إرسال الطوفان 
إلى العالم» وآنه بكى حتى رمدت عيناه» وأن يعقوب 
صارعه - جل الله عن ذلك -فصرعه» ومن ذلك أيصًا 
آن لوطا ا شرب الخمر حتی ثمل وزنی بابنتیه. 

ه ما جاء في بعض نسخ التوراة يفيد أن نوخا درك 
جميع آبائه إلى آدم» وآنه أدرك من عهد آدم نحرًامن 
ئتي سنة» وجاء في نسخ أخرى ما يفيد أنه درك من 
عمر إبراهيم ثماني وسين سنة» وكل هذا باطل تاريخيًا. 


۵ ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين» بل عند اليهود 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع الساويةء شعبان محمد إسماعیل› 
مرجع سابی» ص٤‏ ۲ IQ‏ 


أنفسهم من أن بني إسرائيل» وهم حلة التوراة 
وحفاظها - قد ارتدوا عن الدين مرات كثيرة» وعبدوا 
الأصنام» وقتلوا أنبياء هم شر تقتيل. 

وإذا ثبت وقوع التحريف في التوراة الحقيقية - نعم 
الحقيقيةء فنحن المسلمين نؤمن بأن هناك كتابًا مقدسًاء 
هو التوراة نزل على نبي الله موسى -عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام» إذا ثبت ذلك فعن أي 
التوراتين ترجم القرآن؟ 
وهب أن القرآن ترجم عن التوراة, فلماذا لم يؤمنوا به؟ 

إن كلمة ترجم الكلام: أي بينه ووضحه» تعني 
أيضًا نقله من لغة إلى لغة أخرى. 

فإذا كان القرآن - كا يزعمون _ منقولا عن التوراةت 
فلاذا م يؤمنوا به» أَوَمَا يشتمل ارجم على ما يشتمل 
عليه المترجم عنه من أوامر ونواه وحقائق ومعارف» 
ومعانٍ وكلات مترحة عن اللغة الأصل؟! 

لیس الأمر كا يرون فالبون شاسع بين القرآن 
والتوراةء فأسلوب القرآن فصيح بليغ» أما سلوب 
التوراة فضعيف ركيك» وأوامر التوراة تختلف عن 
آوامر القرآن. 

فتوراتهم المحرفة تأمرهم بقتل الأبرياء وشريد 
الضعفاء وبخاصة إذا كانوا مسلمين: دك باهر 
قالوا س ڪتا نال سبيل 4% (آل عمران: ۷۵) وما حدث 
في فلسطين والعراق» وشتى بقاع العام الإسلامي خير 
شاهد على ذلك. 

توراتهم تقول هم: إنهم شعب الله المختار» وكل 
الشعوب سواهم عبيد هم» وهم أسياد عليهم» بئست 
العنصرية هي . 


شبهات حول سلامة القرآن وعامه 

أما إسلامنا وقرآننا فالأمر فيه مختلف» فما عرفت 
مساواة كمساواة الإإأسلام بين الناس»ء هذا نبيه ك 
يطلقها في الآذان مَدَوية: "ألا لافضل لعربي على 
عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا أ هر على سود 
ولا أسود على أحر إلا بالتقوى""'. 

فهذا القاضي شريح يحكم بين علي بن أي طالب 
وأحد اليهود في درع» فينادي القاضي شريح على آمير 
لمؤمنين بكنيته» وعلى اليهودي باسمه» فيأًبى أمير 
لمؤمنين ذلك» وينكر على القاضي مافعل» ثم لضعف 
حجة مير المؤمنين يحكم القاضي لليهودي بالدرع. 

وهذا الفاروق عمر بن الخطاب له يشتكي إليه 
القبطي من صفع ابن عمرو بن العاص له؛ لأنه سبقه 
قائلا له: خذها وأنا ابن الأكرمين» فيرسل على الفور 
إلى عمرو بن العاص وولده آمرًا إیاه با لحضور» ویطلب 
من الرجل القبطي أن يقتص ممن ضربه» ثم قال كلمته 
المشهورة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا". 

هذا قرآنناء وهذا فعله في آتباعه» وها هي توراتېم 
وفعلها ني أتباعهاء ثم يقولون: إن القرآن تُرْجِم عن 
التوراة» هيهات هيهات!! 
إذا كان القرآن ترجمة عن التوراةء فلماذا لر يترجمه 
أحد من أحبار اليهود. أو رهبان النصارىء أو فطاحل 
اللغة من العرب» وتقدم لذلك النبي الأمي؟ 


لقد ثبت تارخيًا أن النبي ب كان أميًا لا يقرأ ولا 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبی + (١۳١۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
باب العين» من اسمه عبد الرحمن »)٤۷٤۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكتب» ودليل ذلك كتبة الوحي آمثال حسان بن ثابت 
وغيره» فلم يكتب النبي ب القرآن بنفسه. 

ثم إننا نتساءل: كيف يقرأ النبي 5 التوراة ويترجم 
عنهاء وم يكن له حظ حتى من قراءة "أشعار العرب"؟ 
فقد روت كتب التاريخ أن النبي 4 كان يتمشل قول 
أحد الشعراء "كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا" 
بزيادة باء على كلمة الشيب» فكان يقول: "كفى بالشيب 
والإسلام للمرء ناهيا" فيصو با له أبو بكر الصديق هه 
معقبًا: صدق من قال فيك: المت اغوم 
بی لهد (يس:۹٠)»‏ ثم أين أحبار اليهود؟ وأين رهبان 
النصارى» وأين رباب اللسان من العرب؟ ما الذي 
عدل بهم عن أن يكسبوا هذه الشهرة الواسعة بترجمة 
التوراةء وجعلها كتابًا يدون عليه اسمُهم؟ فهل يقبل 
العقل أن يتحرل النبي الأمي و في هذا الصدد ويكسل 
الفطاحل وكبار القوم؟ 

الآية ليست دليلا على ترحمة القرآن عن التوراةت 
فلكي أقول: إن كتاب كذامترجم عن كتاب كذاء 
ومجا) العلمى واحد» فيجب أن يكون مضموتًا 
الكتابين واحد» والمعاني التي أورداها واحدة» فكلمة 
ترجمة تعني نقل كلام من لغة إلى آخرى. 

فبالله عليكم هل معاني القرآن الكريم كمعاني 
التوراة؟ هل أسلوب القرآن البليغ كأسلوب التوراة 
الركيك؟ هل حقاتق القرآن الثابتة علميًا كأباطيل 
التوراة التي تناقض العلم؟ فهذا موريس بوكاي ينظر 
ويتأمل الكتب الساوية الثلاث -القرآن والتوراة 
واللإنجيل -فيقول شهادته للتاريخ» وللأجيال القادمة 
على آلا تنخدع. 


۲4۸ 


يقول: لقد نظرت في التوراة والإنجيل والقران» 
فوجدت أن الحقائق العلمية الواردة في الكتابين 
المتقدمين -يعني التوراة والإنجيل - کا متهافتا فيه» أما 
في القرآن الكريم فوجدت كا هائلا من الحقائق 
العمليةء وهي متطابقة تمامًا مع حقائق العلم الحديث. 
رابعًا. الآية التي استدلوا بها على إمامة التوراة: 

الآية التي استدلوا بها حينا نحللها نجد آنا تذكر 
أن التوراة كانت قبل القرآن إمامًا ورحمة» ولكن لمن؟ 
هل للقرآن؟ والله ما سمعنا ابا أن کتابًا ير حم کتابًاء قد 
يكون له إمامًاء لكن عطف الكلمتين -إمامًا ورهمة 
تعني أن حكمه) واحد» وفقهاء اللخة العربية يقولون: 
إن في الآية محذوفا معلومًا من السياق» هو من تقع 
عليهم إمامة الكتاب ورحته وهم الناس»› فيكون المعنى 
معد رة الح ذوفن الثوراة كانت فل القران إماما 
ورحة للناس. 

وهناتتجلى الحقيقة الناصعة» هي أن الإمامة 
والرحمة قد انتقلتا إلى القرآنء وبقية الآية تدلل على 
صدق هذا المعنى» #وهدًاكَتَبْمُصِيِق ‏ يعني أن 
القرآن يثبت هذه الإمامة والرحة للتوراة قبل نزوله» 
ويعني أيضصًا أن القرآن قد اشتمل على هذه الإمامة 
والرحمة بعد نزوله» فقد انتقلت إليه الإإمامة والرهمة» 
وذلك لأن الإإسلام دين عام شامل لكل الأديان 
السايقة. 

فجميع رسل الله كلك وأنبيائه جاءوا بالإسلام العام» 
فلا دين عند الله إلا اللإسلام: هل إن اليك عند آل 
آلاسل (آل عمران: ۱۹)» والإإسلام العام بالمعنى 
اللغوي الذي فعله أسلم: آي انقاد» وأذعن وخضع»› 


وسلم آمره لله» فهل جاء تشريع سماوي بغير ذلك؟ 
إئتونا بدليل» أما دليلنا فأقوال نبياء الله - عليهم الصلاة 
والسلام - لأقوامهم: 

فهذا نبي الله نوح اث8 يقول: ‏ 
ت أَلْمسَليِين )4 (برنس»» وهذا نبي الله يعقوب او 


سے ص 


إلهك لله ءابايك هعم شعي وسح لاجد 
وتن له مسلمود 2( 4 (البقرة)» والحواریون يقولون: 
6ک انحورؤت 
مُسلموت ا)4 آل عمران)» وعلى لسان موسی ا8: 
خو وقال موسیٰ قوم إن کن “امام پاللو عليه ووا ن کم 
مسلون )4 (يونس). 
خامسا. أخْدُ النبي ب القرآن عن بحيرا رَعم لا يؤيده 
عقل ولا منطق : 

إن التاريخ لا يعرف أكثر من آنه ل سافر إلى الشام 
في تجارة مرتين: مرة في طفولته» ومرة في شبابه» ولم 
يسافر غير هاتين المرتين» ولم جاوز سوق البصرة فيه|ء 
ولم يسمع من بحیرا ولا من غيره شيئًا من الدين» ولم 
يكن أمره سرا هناك» بل كان معه شاهد في المرة الأولى 
هو عمه آبو طالب» وشاهد في المرة الثانية» هو ميسرة 
غلام خديجة التي خرج الرسول بذ بتجارتا يومئذ 
وكل ما هنالك أن بحرا رى سحابة تظلله ي من 
الشمس» فذكر لعمه أن سيكون هذا الغلام شأن» ثم 
حذره من الیهود» وقد رجع به عمه خوفا علیه» ولم تتم 


کن آنصار الہ اما بام واش د بآگا 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
رحلته» كذلك روي هذا الحديث من طرق في بعضص 
أسانيدها ضعف» ورواية الترمذي ليس فيها اسم 
بحيرا» ولیس في شيء من الروايات آنه 4 سمع من 
بحبرا الراهب أو تلقى منه درسًا واحداء أو كلمة 
واحدة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات 
ولا في الأخحلاق» فأنى يؤفكون؟ 

إن تلك الروايات التاريخية نفسها تنفي أن يقف هذا 
الراهب موقف المعلم محمد #ج؛ لأنه بشّره أو بتر عمه 
بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي 
يزفهاء ثم يصب نفسه أستادًا لصاحبها الذي سيأخذ 
عن الله ويتلقى من جبريل» ويكون هو أستاذ الأساتذة 
وهادي الهداة والمرشدين» وإلا كان هذاالراهب 
متناقضًا مع نفسه. 

لو كان بحرا الراهب مصدر هذا الفيض القران 
المعجز لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة. 

إنه من المستحيل في مجرى العادة - أن يِيَمّ إنسان 
على وجه الأرض تعليمه وثقافته» ثم ينضح النضح 
ا لخارق للمعهود في تعلم وتثقف» بحيث يصبح أستاذ 
العام كله؛ لمجرد أنه لقى - مصادفة أو اتفاقًا - راهبًا من 
الرهبان مرتين» على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا 
المرتين مشتغلا عن التعليم بالتجارة» وكان أميًّا لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» وكان صغبرًا تابعًا لعمه في 
المرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن 
يؤديا ني المرة الثانية» وهي أمانة الإخلاص في مال 
خديجة وتجارتها. 

إن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيراء 
تأبى أن تكون مصدرًا للقرآن الكريم وهدايته» 
خصوصًا بعدما أصاب ذلك الدين ما أصابه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تر و رت و جس ك لاغ ذلك أن القران 
الكريم قدصورعلوم آهل الكتاب في زمانه 
باجا الجهالات ثم دی لتصحيحهاء» وصور عقائدهم 
بأنا الضلالات ثم عمل على تقويمهاء وصور أع اهم 
أا المخازي والمنكرات ثم حض على تركهاء ثم تذكر 
أن فاقد الشيء لا يعطيه» وأن الخطاً لا يمكن أن يكون 
مصدرًا للصواب» وأن الظلام لا يمكن أن يكون منبعًا 
للنور. 

إن أصحاب هذه الشبهة يقولون: إن القرآن هو 
الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق 
تمشيل» فإذا كانوا صادقين في هذه الكلمة فإننا نحاكمهم 
في هذه الشبهة إلى القرآن نفسه» وندعوهم ليقرءوه ولو 
مرة واحدة بتعقل وإنصاف» ليعرفوا منه كيف كانت 
الأديان وعلاؤها وكتبها في عصره؟ وليعلموا آنها ما 
كانت لتصلح لأستاذية رشيدة» بل كانت هي في شد 
الاج ة إل استادذة رشيدة» إنهمم إن فعلواذلك 


ر م OAs‏ 


ومن ذلك الط وا اخلط : ا ومن ر حمل لهه ئوراقما لمن 
و ® 

ور (النور) 

سادسا. استحالة أن يكون الغلام الرومي الحداد هو 


مصدرالقرآن : 

فهذه التهمة لو كان ها نصيب من الصحة لفرح با 
قومه» وقاموا ها ولم يقعدوا؛ لأنهم كانوا اعرف الناس 
برسول الله بء وكانوا أحرص الناس على تبهيته 
وتكذيبه» وإحباط دعوته بأية وسيلة» ولكنهم كانوا 
® ني "لقاء النبي بحيرا الراهبً" طالع: الوجه الرابع» من 


الشبهة التاسعة» من الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 
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أكرم على أنفسهم من هؤلاء المّعين» فحين أرادوا طعنه 
بأنه تعلم القرآن من غيره» لم يفكروا في أن يقولوا: إنه 
تعلم من بحيرا الراهب كا قال هؤلاء؛ لأن العقل لا 
يصدق ذلك» واهزل لا يسعه» بل لجئوا إلى رجل في 
من الطرافة والمهزل» حتى إذا 
جت العقول نسبة الأستاذية إليه لاستحالتهاء قبلتها 
النفوس فز لما وطرافتهاء فقالوا: إنم| يعلمه بشر» 
وار ادرا ال ادا روا هكا ن مط وة 
ومدان ا طول دق حت ادد ونار 


نسبة الأستاذية إليه شىء 


ودخانه» غير آنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط 
ترویج تهمتهم: 

أحدها: أنه مقيم بمكة إقامة تيسر محمد 4# 
الاتصال الدائم الوثيق به والتلقي عنه. 

والآخر: أنه غريب عنهم وليس منهم؛ ليخيلوا إلى 
قومهم أن عند هذا الرجل علم مالم يعلمواهم ولا 


آباؤهم» فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته لمحمد 


وء وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعًا يدل 
عليه؛ لن هذا الحداد الرومى أعجمى لا بحسن العربيةء 
فليس بمعقول أن يكون مصدرًا هذا القرآن الذي هو 


أبلغ نصوص العربية» بل هو معجزة المعجزات 


ومفخرة العرب واللغة العربية إلا الى 

يلحڈوت لله آعَج ودا سان عر ميف 
2-0 (۱) ® 

. ٠ (النحل)‎ 40 


»۲ مناهل العرفان» تكد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» ج‎ .١ 
"إبطال القرآن ادعاء تعلم النبي من غلام أعجمي" طالع:‎ ٤ ® 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الحزء الأول (الشبهات التي تولى‎ 
القرآن الرد عليها).‎ 


سابعا. لا يمكن أن يكون ورقة بن نوفل هو مصدر القرآن 
الكريم: 

إذا كان هؤلاء يدعون أن محمدًا ب كان يلقى 
ورقة بن نوفل» فيأخذ عنه ويسمع منه» وورقة لا يېخل 
عليه؛ لأنه قريب لخديجة - زوج محمد ويريدون بهذا أن 
يوموا قارئيهم وسامعيهم بأن هذا القرآن استمد 
علومه من هذا النصراني الكبيرء الذي بيد اللغة العبرية 
ویقراً ا. 

فإذا كان هؤلاء يعون ذلك فإننا نقول ههم: ما 
الدليل على تلك الدعرى الباطلة؟ وماالذي تعلمه 
محمد 5 من ورقة بن نوفل؟ کا نهم لم يذكروا لنا: كم 
لقاء التقى فيه محمد #5 بورقة بن نوفل» بل إنهم ل 
يذكروا كم عاش ورقة بعد لقائه الأول مع رسول الله 
محمد 5 ونحن نقرر هنا: آنه لا دليل عندهم على هذا 
الذي يتومونه» وأن خديجة ذهبت بالنبي بي حين بدأه 
الوحي إلى ورقةء ولا قص رسول الله 5 قصصه قال: 
هذا هو الناموس الذي آنزله الله على موسى. 

ثم تمنى أن يكون شابًا فيه حياة وقوة ينصر بها 
الرسول ویؤازره حین يخر جه قومه» ثم لم يلبث أن مات 
ورقة» وفتر الوحي مدة ستة آشهر - على حلاف بين 
العلماء - ولم تذكر الروايات الصحيحة آنه ألقى إلى 
الرسول عظة» آو درس له درسًا في العقائد أو التشريع» 
ولا ذکر أن الرسول ب کان یتردد عليه حتی يتلقى منه» 
بل تؤكد الروايات أن ورقة م يعش بعد هذا اللقاء إلا 
بضعة أشهر» ثم مات وهذه مدة قصيرة لا تكفي لأخذ 


كل هذا الفيض الإسلامي العظي. '. 


ا مناهل العرفان» الزرقاني» مرجع سابق» ج ۲» ۲ 


o۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 

وإذا كان ما يدّعيه هؤلاء حقاء ون النبي أخذ عن 
ورقة عقائد النصارى» فهل ما جاء به النبي 5 هو ما 
عند النصارى من عقائد وتشريعات» آم أنه بالف 
عقائدهم وينكرها عليهم» وينقضهم فيا حرُفوه من 
الكلم وما كتموه من الحق؟! 

إن كل الذي كان من أمر ورقة بن نوفل آنه يشر 
نبي یک ونی آن یعیش حتی یکون جن دیا خلصًا فی 
الدفاع عن الإسلام. 
الخلاصهة : 

٠‏ الزعم القائل بأن النبي ب نقل الكثير من 
الكلهات والآيات من كتب السابقين زعم باطل؛ لأن 
هذا يستدعي معرفة النبي ب باللغات السابقة كتابة 
وقراءة» وهذا ما تجمع المصادر على نفيه؛ لأن النبي 5 
كان ميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

٠‏ الآيات التي يعتقد أصحاب هذا الادعاء أن بينها 
وبين آيات الإنجيل والتوراة تشاًا - تختلف في معناها 
عن معاني تلك التي جاءت في كتبهم» فلا يوجد أدنى 
تابه نها 

٠‏ الكلمات التي قيل: إن أصلها عبري أو آرامي أو 
سرياني» كلمات عربية أصيلة» فهي موجودة في نصوص 
شعرية قبل بعثة النبي ب وكذلك في معاجم اللغة 
القديمة» وحمل معاني تخالف المعاني التي جاءت في 
اللغات العبرية الآرامية والسريانية. 

٠‏ الله كك تكفل بحفظ القرآن الكريم من الضياع 
والتحريف» وغير ذلك من أعمال البشر» ولم يترك هذه 
المهمة لبشرء ولو كان في مقام النبي ب أو جبريل اكك 
وهذا جاء القرآن صحيًا متناسقا لا يعارض بعضه 


$X 3$ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعصا كا يدعي هؤلاء المتومون. 

٠‏ قبل أن يطعن هؤلاء في القرآن الكريم» 
عليهم أولا أن ينظروا في كتابهم الذي يظنون أنه 
مقدس؛ ليلمسوا ما فيه من خالفات فاضحة وواضحة» 
وتناقضات بينة» فكلا جاء حبر من أحبارهم أو راهب 
من رهبانہم کتب هم کتابًا جديدًا لیشتري به ثمتا قلیلا 
آما القرآن الكريم فهو عكس ذلك» فقد جاء من عند 
الله كك ولم يتغير منذ نزوله إلى أن تقوم الساعة. 

النبي م يسافر إلى الشام إلا مرتين» وكان 
مشغولًا فيه) بالتجارة» وكان لقاؤه بالراهب "بحرا" 
عابرًاء إذ كان طفل صغيرًا في الأولى» وكان معنا على 
قجارة خديجة في الثانيةء ويستحيل أن ينتح هذا الفيض 
القرآني المعجز عن لقاء خاطف بين رجل أمّي وراهب 
نصراني. 

ه لو كان بحبرا هو مصدر القرآن لنسبه لنفسه» 
ونال ذلك الأمر العظيم بالأحرى! ولاذا م يقدح قومه 


في القرآن بہذاء وهم كانوا أحرص الناس على تكذيبه؟ 


oe 


ه أماعن الخلام الرومي» فهل يعْقَل أن يكون 
مصدر القرآن البليغ المعجز ذلك الحدادالرومي 
اللأعجمي» الذي لا يعرف شيئًا عن لغة العرب» والذي 
کان یقضي يومه منهکا بین مطرقته وسندانه في خبث 
الحديد. 

٠‏ أماعن ورقة فلم يرد أن النبي ب كان يتردد 
عليه» كا أن ورقة لم يعش إلا قليلا بعد البعثة» كا أن ما 
جاء به النبي يذ يخالف عقائد النصارى وآصوهم التي 
کان ورقة یدین ہا ک)| يزعمون. 

ه إنغاية ماوردفي هذاالصدد أن ورقة بشّر 
رسول الله ا ونمتی أن یکون حيًا وفیه قوة حتی يدافع 


عن الإسلام ونبيه. 


ااب 


"يرتبط هذا النبي بل بإعجاز أبد الدهر بها يخبرنا به 
المسيح ك سڪ في قوله عنه: (ويخبركم بأمور آتية)» هذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية ما 
بقي الزمان؛ فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل 
مناحيه من: طب» وفلك» وجغرافياء وجيولوجياء 
وقانون» واجتماع» وتاريخ.. ففي آيامنا هذه استطاع 
القلم أن رى ما ميق إلبهالقران الان 
والتعريف..." 

"أعتقد يقیتا آنی لو كنت إنسانًا وجوديا... لا يؤمن 
برسالة من الرسالات الساويةء وجاءني نفر من الناس» 
وحدثني بم] سبق به القرآن العلم الحديث -في كل 
ا نت الو وار خا 
الساوات والأرض» و اا 


a 8 


إبراهيم خليل أحمد: فس مبَشَرَء يحمل شهادات عالية 4 علم 
اللامهوت من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون 
الأ زك كا فة لخ القخد ر و لفل ك 
الإسلام» لكن تعمقه 4 دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا 
الدین»› وأشهر إسلامه رسمیًا عام .٠۹۵۹‏ 


(۲) 

"كانت التوراة في يوم ماهي مرشد الإإنسان 
وأساس سلوكه» حتى إذا ظهر المسيح اكا اتبع 
الملسيحيون تعاليم الإنجيل» ثم حل القرآن مكااء فقد 
كان القرآن أكثر شمولا وتفصيلا من الكتابين 


)*( مقتبسات من كتاب "قالوا عن القرآن" 3 عاد الدين 
خليل» الكتاب يعرض آقوال علاء وآدباء ومفكري الغرب في 
القرآن» من أسلم منهم» ومن لم يسلم. 


or 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
السابقین» كا صحح القرآن ما EEE‏ 
الكتابين من تغيير وتبديل... حوى القرآن كل شيء» 
وحوى جيع القوانين؛ إذ إنه خاتم الكتب السمأوية.." 


واشنجتون إيرفنج: مستشرق آمريڪي» أولى اهتماما ڪبيرا 
لتاريخ المسلمين 2 الأندلس. من آثاره: (سيرة النبي العربي)ء مذيلة 
بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية (۱۸4۹)ء و (فتح 
غرناطة) (۱۸0۵۹) وغيرها. 


() 


- "إنه ليس هناك شيء لاديني في تزايد سيطرة 
الإنسان على القوى الطبيعية» هناك آية في القرآن الكريم 
يمكن أن يستنتج منهاآنه لعل من أهداف خلق 
اللجموعة الشمسية: لفت نظر الإإأنسان؛ لكي يدرس 
علم الفلك ويستخدمه في حياته: # هو اى جمَلً 


ر 


لَص ضباء 


رک سر صرے ‏ ےر 3 رر e‏ ر صر صر 


وألقمرَ نورا وقدرە ماز للعلموا عدد 


َلَِينَ وَألْحِسَابَ # (يونس: .)٠‏ 


وكثرًا ما يشير القرآن إلى إخحضاع الطبيعة للإنسان؛ 
باعتبارها إحدى الآيات التي تبعث على الشكر 


E‏ سے صر صر صر سے د الما 


رس ۶2 وو 


والإیمان: # لی حَلَىَ لارو 


ر ور 5 e‏ أ رم ے۸ 4 9 
والانعلوما د O EG‏ و عل ظهوره ا 5ا ا 
ریک إا سوي عليه E E OS‏ 


وماڪتا رین )4 (الزخرف). والقرآن لا يذكر 
تسر ا لوان واس تخدامة فقسب ولکن پندگر 
السفن أيضا.. فإذا كان ا لحمل والسفينة من نعم الله 
EER ED‏ 
والسيارة والطائرة؟ 


د. میلر بروز 8۷۲۲۳٥۷8‏ 11[4۲/: رئیس قسم لفات الشرق 
الأدنى وآدابهء وأستاذ الفقه الديني الإنجيلي 4 جامعة بيل» وعمل 
أستاذًا بجامعة براون»ء وأستادًا زائرًا بالجاممة الأمريكية 2 
بيروت» ومديرًا للمدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية بالقدس. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
)4( 

"... إن الفضل -بعد الله -يعود إلى الخليفة عثان بن 
عفان ظه لإسهامه قبل سنة ١10م‏ في إبعاد المخاطر 
الناشئة عن وجود تسخ عديدة من القرآن» وإليه وحده 
يدين المسلمون بفضل تيت نص كتايهم المنزل على 
مدى الأجيال القادمة". ) 

"لا جرم في أنه إذا كان تمه شيء تعجز الترجمة عن 
أدائه» فإنا هو الإعجاز البياني واللفظي والمجرس 
الإيقاعي في الآيات المنزّلة في ذلك العهد.. إن خحصوم 
محمد ية قد أخطأوا عندما لم يشاءوا أن يروا في هذا إلا 
أغاني سحرية وتعويذية» وبالرغم من أنناعلى علم 
-استقرائًا فقط -بتنبؤات الكمّان» فمن الجائز لنا 
الاعتقاد مع ذلك بخطاً هذا الحم وتہافته؛ فإن للآيات 
التي أعاد الرسول ب ذكرها في هذه السور اندفاعا 
وجلالة خف وراءها بعيدًا آقوال فصحاء البشر» کا 
يمكن استحضارها من خلال النصوص الموضوعة التي 
وصلتنا". 

"... إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعاليمه فقط» 
إنه أيضًا - ويمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر -نحفة 
الإنسانية وبجّلته 


e 
ماي ې‎ 


أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرّته 
من التحف.. إن الخليفة عمر بن الخطاب ف المعارض 
الفط ف الدابة للدي الدبد قد غ داهن اشد 
المتتحمسين لنصرة الدين عقب ساعه لمقطع من القرآن. 

"... في جميع المجالات التي أطللنا عليها من علم 
قواعد اللغخة والمعجم وعلم البيان» ثارت الواقعة 
القرآئية وغدّت نشاطات علمية هي أقرب إلى حالة 
حضارية منها إلى المتطلبات التي فرضها إخراج الشريعة 


of 


الإاسلامية. وهناك مجالات أخرى تدخل فيها الواقعة 
القرآنية كعامل أساسي.. ولا تكون فاعليتها هنا فاعلية 
عنصر منبه فقط بل فاعلية عنصر مبدع تتوطّد قوته 
E‏ 

بلاشير 814-۸٤١۴‏ ۳.۸: تخرج بالعريية 4 كلية الآداب 


بالجزائر (۱۹۲۲)» وعين أستاذا لہا ب4 معهد مولاي يوسف 
بالرباط» واستدعته مدرسة اللفات الشرقية بباريس أستاذا 
لکكرسي الأدب العربي (۱۹۳۵: ۱۹۵۱)» وعين استاذا محاضرا به 
السوربون (۱۹۳۸)» ومن آثاره: دراسات عديدة عن تاريخ الأدب 
العريي 4 أشهر المجلات الاستشراقية» وكتاب (تاريخ الأدب 
العربي) (باريس ›»)٠۹٠١١‏ و (ترجمة جديدة للقرآن الكريم) 4 
ثلاثة آجزاء (باریس »)٠۹٠۲ :۱۹٤۷‏ وغيرها. 


(0) 

"لا بد عند تعريف النص القدسي في الإسلام من 

ذكر عنصرين؛ الأول: أنه كتاب مُنرّل أزلي غير خلوق. 
والثاني: آنه قرآن» أي: كلام حي في قلب الجاعة... 
وهو بين الله والإنسانية الوسيط الذي يجعل آي تنظيم 
گهنوتي غير ذي جدوی؛ لأنه مرضی به مرجِعًا أصلياء 
وينبوع إلمام أساسي... ومازال حتى آيامنا هذه نموذجًا 
وای ا 
النموذج الُحتدى للعمل الأدبي الأمشل وحسب» بل 
يمثل كذلك مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي 
أبدعه؛ لأن الدين الل أ اهر في الأساس 
عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهر بها 
الكتاب.. 
"... إن القرآن الكريم ل يقدّر لإصلاح أخلاق 

عرب الجاهلية فقط إنه على العكس يحمل الشريعة 
الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية 


11 


والحاجات الاجتهأعية في كل الأزمنة... إن الأدوات 
التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة - ولا ريب -على بناء 


مجتمع حديث...". 

مارسيل بوازار: مقفڪر وقانوني فرنسي معاصرء يعتبر ڪتابه 
(إنسانية الإسلام) ۔ الذي انبثق عن الاهتمام نفسه ۔ علامة مضيئة 
4 مجال الدراسات الفريية المنصفة عن الإسلام. 

(1) 

"... عندما أكملت القرآن الكريم غمرني شعور بأن 
هذا الحق الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول 
مسائل الق وغيرهاء وأنه يقدّم لنا الأحداث بطريقة 
منطقية نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب 
الدينية؛ ما القرآن فيتحدث عنهافي تسق رائع 
وأسلوب قاطع» لا يدع مجالا للشك بأن هذه هي 
الحقيقة» وأن هذا الكلام هو من عند الله لا عالة". 

"... إن المضمون الإمي للقرآن الكريم هو المسئول 
عن النهوض بالإنسان وهدايته إلى معرفة الخلق» هذه 
المعرفة التي تنطبق على كل عصر...". 

"... كيف استطاع محمد بل الرجل الأمّي الذي نشا 
في بيئة جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها 
القرآن الكريم» والتي لا يزال العلم الحديث -حتى 
یومنا هذا -یسعی لاکتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا 
الكلام هو كلام الله كّل". 


دیبورا بوتر :D. °04٤€۳‏ نخرجت من فرع الصحافة بجامعة 
متشيغفان؛ اعننقت الإسلام عام ۱۹۸١‏ بعد زواجها من أحد الدعاة 
الإسلاميين العاملين ب4 أمريكاء بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثة 
دين غير الإسلام يمڪن آن يستجيب لمطالب الإنسان ذڪرًا ڪان 
آو آنثی. 


)¥( 
E ET AE‏ الكريم» وذلك دون 
أي فكر مُسَبق» وبموضوعية تامة؛ باحثا عن درجة 
اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث» وكنتُ 


Yoo 


شبهات حول سلامة القرآن وتقامه 
أعرف - قبل هذه الدراسة عن طريق الترحمات أن 
القرآن يذكر آنواعا كثيرة من الظواهر الطبيعية» ولكن 
معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص 
العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لا بحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من 
وجهة نظر العلم في العصر الحديث» وبنفس الموضوعية 
قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل» أما 
بالنسبة للعهد القديم» فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلى أبعد من الكتاب الأول» أي: سفر التكوين» فقد 
وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر 
معطيات العلم رسوخافي عصرناء وأما بالنسبة 
للأناجیل... فإننا نجد نص إنجیل می یناقض بشکل 
جلي إنجيل لوقاء وآن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا 
لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم اللإنسان على 
الأرض". 

"لقد آثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن 
دهشتي في البداية» فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف 
كوكر إل ها اند م التغاوئ الاضة 
بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته تماما للمعارف 
العلمية الحديثةء ذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرتًا. في البداية م يكن لي أي إيمان بالإسلام» وقد 
طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من 
كل حكم مُسبق وبموضوعية تامة... تناولت القرآن 
منتبها ‏ بشكل خاص -إلى الوصف الذي يعطيه عن 
حشد كبير من الظواهر الطبيعية» لقد أذهلتني دة 
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهر» وهي تفاصيل لا 
يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي» أذهلتني مطابقتها 
للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظواهر» والتي ن 


ve 


ده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكن مكنا لآي إنسان في عصر محمد ب أن يكن عنها 
ادن فة 

"... كيف يمكن لإنسان - كان في بداية اوا 
أن يَصرّح بحقائق ذات طابع علمي م يكن في مقدور 
آي إنسان في ذلك العصر أن يكَوّنهاء وذلك دون أن 
يكشف تصريحه عن أقل خطأً من هذه الوجهة"؟ 

د. موريس بوكاي ع[اأه ٤4ا8‏ ع1014۲1: الطبيب والعالم 
الفرنسي المعروف. 

(۸) 

"... ابتعت نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني 
القرآن» وهي أغلى ما أملك فلقيت من مطالعتها أعظم 
متعة وابتھجت با كثيرّا» حتى عَدَوّت وكأن شعاع 
ا لحقيقة الخالد قد شرق علي بنوره المبارك". 

ولیم بیرشل بشیر بیڪارد 8۴٥۸۵۲4‏ .8 .7: إنجليزي»› 


۲مم 


)4( 
"إن الأسلوب القرآني ختلف عن غيره ثم إنه لا 
AlS Ne ELE‏ 
في أساسه - هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات 

كان القرآن المعجزة الكرى". 
"... إن إعجاز القرآن لم بل دون أن يكون أثره 
ظاهرّا على الأدب العربي» أما إذا نظرنا إلى النسخة التي 
نقلت في عهد الملك جيمس من التوراة والإنجيل» 
وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة 
العربية» إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها 


من أن تتمزف للهجات". 


۲٥٦ 


د. فیلیب حتی: ۳11٤٤‏ .۲: ولد عام ١۱۸۸م»‏ لبناني الأصل»› 
أمريكي الجنسيةء تخرج 2 الجامعة الأمريكية 4 بيروت 
(۸٠۹م)»‏ عَيْنَ رئيسسًا لقسم اللفات والآداب الشرقية (۱۹۲۹: 
٤10م(‏ 


)۱۰( 

"إنه لا بذ من الإقرار بأن القرآن فضلا عن كونه 
كتاب دين وتشريع» فهو أيضا كتاب لغة عربية فصحى» 
وللغة القرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة»ء ولطالما 
يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانها» سواء كان 
هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين» وإذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكَوؤن 
القرآن مُنْرّلا ولا تحتمل التخطئة؛ فالمسيحيون يعترفون 
أيصًا بهذه الصوابيّةء بقطم النظر عن كونه منرّلا أو 
موضوعاء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة» 

كل| استعصى عليهم آمر من أمور اللغة". 


ل. جورج حتا Hanna John‏ : مسیحي من لبنان»› ينطلق 
4 تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح بك 
كتابه المعروف (قصة الإنسان). 


(11) 

"... تناولت نسخة من ترحمة معاني القرآن الكريم 
باللغة الإنجليزية؛ لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب 
المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه» 
لقد استقطب جُل اهتهامي» وكم كانت دهشتي عظيمة 
حين وجدت الإجابة المقنعة عن سؤالي المحمّ: ما 
الهدف من الخلق؟! في الصفحات الأول من القرآن 
الکریم.. لقد قرات الآیات (۳۹:۳۰) من سورة 
البقرة» وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس 
منصف إن هذه الآيات تخبرنا بكل وضوح وجلاء 

وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق...". 


"... إن دراستي للقرآن الكريم وصَحَثْ أمام 
ناظري العديد من الإشكالات الفكرية» وصخّحت 
الكثر من التناقضات التي طالعتها ٤‏ الكتب السأوية 
السابقة". 

عامږ علي داود :A.Ali David‏ ينحدر من أسرة هندية 
برهمية› تتصرت على أيدي المبشرين الذين قدموا مع طلائع 
الاستعمارء ڪان كثير القراءة للكتب الدينية ء ونا تيح له أن 
يطلع على القرآن الكريم كان الجواب هو انتماؤه للاإسلام. 


(۱۷( 

"للمسيح اة في القران مقام عال» فولادته م تكن 
عادية كولادة بقية الناس» وهو رسول الله الذي خاطب 
الله جهرّا عن مقاصده» وحدّث عن ذلك أول شخص 
كلمه» وهو كلمة الله الناطقة من غر اقتصار على 
الوحي وحده... والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة 
حينا يقول: إن عيسى اط كلمة الله» أو روح الله 
آلقاها إلى مريم» ونه من البشر.. وهو يذم مذهب 
0 و ا 
عبادة ثم أكله وماإلى ذلك من مذاهب الإلحاد 
النصرانيةء لا النصرانية الصحيحة» ولا يسع النصراني 
إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من: الله 

وعیسی ومریم". 
"كان محمد بلا يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي» وكان 
ا ا 
حاكيًا معصومًا لمايسمعه من كلام الظل الساطع 
والصوت الصامت للكلام القديم على شكل دنيوي» 
لکلام الله الذي هو اَم الكتاب» للكلام الذي تحفظه 
ملائكة كرام في السماء السابعة» ولا بد لكل نبي من 
دلیل على رسالته» ولا بد له من معجزة یتحدی ہا.. 


Yo 


شبهات حول سلامة القرآن وتامه 
والقرآن هو معجزة محمد 5 الوحيدة» فأسلوبه المعجز 
وقوة أبحاثه لا تزال - إلى يومنا-يشيران ساكن من 
يتوه ولو لم يكونوامن الأتقياء العابدين» وكان 
محمد ب يتحدى الإنس وا لجن بأن يأتوا بمثله» وكان 
هذا التحدي أقوم دليل محمد على صدق رسالته.. 
ولا ريب أن في كل آية منه» ولو أشارت إلى أدق حادثة 
في حياته ا لخاصة» تأتيه بها هز الروح بأسرها من المعجزة 
العقلية» ولا ريب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن 
سر نفوذه وعظیم نجاحه". 

"كان لمحمد ل بالوحي آلام كبيرة... وحالات 
مؤثرة» كره أن يطلع الناس عليهاء ولاحظ أبو بكر له 
ذات يوم - والحزن ملء قلبه -بدء الشيب في لحية 
النبي ك فقال له النبي: شيّبتني هود وأخواتما (الواقعة 
والحاقة والقارعة)» وكان النبي 5 يشعر بعد الوحي 
بثقل في رأسه فيطببه با لمراهم» وکان يدر حين الوحي 
فيسّمَع له غطيط وأنين» وكان إذا نزل الوحي عليه 
يتحر جبینه عرق في البرد". 


إمیل درمنغم ۸۴۸۸ :2.(۳٤۸٠۴۸8‏ مستشرق فرنسي» عمل 
مديرًا لمكتبة الجزائر. من آثاره: (حياة محمد)» وهو من أدق ما 
صتفه مستشرق عن النبي E‏ و(محمد والسنة الإسلامية). 


(۱۳( 
E E ESE E 
٤ س‎ > 

الآيات عن رجل أمّى؟ وقد اعترف الشرق قاطبة بآنها 
آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظًا 
ومعنى» آيات لا سمعها عتبة بن ربيعة حار في جماها 
في بلاغتها وروعة إعجازها- وكفى رفيع عبارتها 
لإقناع عمر بن الخطاب ظإه فآمن برب قائلهاء 
وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لماتلى عليه 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما جاء في ولادة يجيى» 
وصاح القَسسْل: إن هذا الكلام وار دمن موارد كلام 
عيسى ا8... لكن نحن - معشر الغربيون - لا يسعنا 
أن نفقه معاني القرآن كا هي؛ لمخالفته لأفكارنا 
ومغايرته لا ربْبّت عليه الأمم عندناء غير أنه لا ينبغي أن 
يكون ذلك سببًا في معارضة تأثيره في عقول العرب» 
ولقد أصاب "جان جاك روسو" حيث يقول: "من 
الناس من يتعلم قليلا من العربية» ثم يقرأ القرآن 
ويضحك منه» ولو آنه سمع محمدا ية يمليه على الناس 
بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته المْشبع القَيْع الذي 
يُطرب الآذان ويؤثر في القلوب؛ لخر ساجدًاعلى 
الأر فض رادا أا الى سول افد ةا إل 
مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة والأخطارء 
فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار". ولو م يكن 
في القرآن غير مہاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن 
يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب...". 

"أتی محمد ی بالقرآن دلیلا على صدق رسالته» وهو 
ف ها ا راراق رفك 
E TEPE ETE‏ 
دق انه مرل م الل" 

رى ا ا ين القران والتوراة ق خض 
المواضع» إلا أن سببه ميسور المعرفة إذا لاحظنا أن 
القرآن جاء ليتمّمهاء ك أن النبي ية خاتم الأنبياء 
والمرسلين". 


الڪونت ا ي دي ڪاستري Castries Cte. H. de‏ : 
:۱۸٥١(‏ ۱۹۲۷): مقدم ب4 الجيش الفرنسي» قضى 2 الشمال 
الأفريقي رحا من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاریخ 
المغرب) (١٠٠۹١٠)ء‏ (الأشراف السعديون) (١١۱۹۲)ء‏ (رحلة هولندي 
إلى المغرب) »)۱۹۲١(‏ وغيرها. 


۲e۸ 


)۱4( 

"لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع 
العلمية أن تقوم بهاء ذلك أنه من للخة العريية في 
اللأرض» بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله 4 
إلينا اليوم» لكان ميسورًا له أن يتفاهم تمام التفاهم مع 
التعلين من آهل اة المربة بل اوخا رة 
تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد» وذلك 
عكس ما مجده مثلا أحد معاصري (رابيليه) من أهل 
القرن الخامس عشر الذي هو قرب إلينامن عصر 
القرآن» من الصعوبة في خاطبة العدد الأكبر من فرنسيي 
اليوم". 

"... أحس المشركون في دخيلة نفوسهم -أن قد 
غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من أعماق 
قلب الرسول الملهم يه وكلهم كثيرًا ما كانوا على 
وشك الخضوع لتلك الألفاظ الأخاذة التي أهمها إيمان 
سماوي» ولم يمنعهم عن الإسلام إلاقوة حبهم 
لأغراض الدناء.:". 

"إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمذا كانت في 
الواقع معجزات وقتية» وبالتالي معرضة للنسيان 
السريع» بين نستطيع أن سمي معجزة الآيات القرآنية: 
"المعجزة الخالدة"؛ وذلك أن تأثيرها دائم ومفعوها 
مستمر» ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وي كل 
مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب الله 
وني هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل 
الذي أحرزه الإسلام» ذلك الانتتشار الذي لا يدرك 
سببه الأوربيون؛ لأنمم يجهلون القرآن» أو لأنمم لا 
يعرفونه إلا من خلال ترات لا تنبض بالخحياة» فضلا 


عن أنها غير دقيقة". 

"إن کان سحر اسلوب القرآن و مال معانيه» بحدث 
مثل هذا التأثير ني نفوس علهاء لا يمتون إلى العرب ولا 
إلى المسلمين بصلة» فمأذا ترى أن يكون من قوة الحماسة 
التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات 
بلختهم الجحميلة؟... لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا 
وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة» فيظلون في 
مكانهم كأنم قد سمّروا فيه. هذه الآيات الخارقة تأتي 
من محمد ل ذلك الأمّي الذي لم ينل حًا من المعرفة؟ 
كلا إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن حمد» وإنه 
لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي 
آمل تلك الابات الات" 


آیتین دینیه 81.01۸61 :)۱۹۲۹:۱۸٩۱(‏ تعلم 4 فرنساء 
وقصد الجزائر» فكان يقضي بك بلدة بو سمادة نصف السنة من 
ڪل عام» وأشهر إسلامه مى بناصر الدين (۱۹۲۷)» وحج إلى 
بیت الله الحرام (۱۹۳۸). 


(10) 

"... ظل القرآن أربعة عشر قرنًا من الزمان حفوظًا 

في ذاكرة المسلمين؛ يستثير خياهم» ويشكل أخلاقهم 
ويشحذ قرائح مات الملايين من الرجال» والقرآن 
يبعث في النفوس أسهل العقائد وأقلهاغموضاء 
وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس» وأكثرها ترا 
من الوثنية والكهنوتيةء وقد كان له أكبر الفضل في رفع 
مستوى المسلمين الأخلاقي والثقاني» وهو الذي أقام 
فيهم قواعد النظام الاجتاعي والوحدة الاجتاعية» 
وحرضهم على اتباع القواعد الصحيحة» وحرر عقوهم 
من كثير من الخرافات والأوهام» ومن الظلم والقسوة» 


وحسّن أحوال الأرقاء» وبعث في نفوس الأذِلاء 


0۹ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
ال كر اة و اله واو جخة بن الل رامن 
الاعتدال والبعد عن الشهوات» ل يوجد هما نظير في أية 
بقعة من بقاع العام يسكنها الرجل الأبيض...". 


وول دیورانت :W. Durant‏ مۈلd‏ آمريڪي معاصر؛ شد 
ڪتابه (قصة الحضارة) واحدا من أشهر الكتب التي ترح 
للحضارة ١‏ لأبشرية عبر مساراتها ألمعقدة المتشابكة. 


(1٩) 

"من الدوافع العملية لدراسة التاريخ: توافر المادة 
التاريخية في القرآن» ما دفع مفسريه إلى البحث عن 
معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه» وقد أصبح 
الاهتمام بالمادة التاريخية -على مر الزمن -أحدفروع 
المعرفة التي تمت بالارتباط للقرآن» وإذا كان 
الرسول قد سمع بعض الأخبار والمعلومات 
التاربخيةء فإن هذا لا يرر الافتراض بأنه قد قرا امصادر 
التاريخية» كالتوراة في تر جات ا العربية» لقد وردت في 
القرآن معلومات تاربخية تختلف ع) يدعي اليهود 
وجوده في التوراة» وقد ذكر الرسول ب أن اليهود 
والنصارى حَرّفوا التوراةء وتمسك المسلمون ب) جاء في 
القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث التي 
أحاطت بالرسول بي وكان لذلك آهمية في التاريخ 
الإسلامي؛ لأن الأحداث التي شارت إليها الآيات 
صارت هما أهمية تاريخية كبرى للمسلمين» واستثارت 

البحوث التاركية...". 


فرانز روزنثال أه ۲.۲5٤۴۸1۸‏ : من أساتذة جامعة ييل» من 
آثاره: العديد من الدراسات والأبحاث 2 المجلات الشهيرة مثل 
(الثقافة الإسلامية)» و (الشرقيات)» و (صحيفة الجمعية 
الأمريكية الشرقية)» كما أف عددًا من الڪتب من آشهرها: 
(مناهج العلماء المسلمين 4 البحث العلمي)»› (علم التاريخ عند 
المسلمين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(۱۷( 

و ار اه دا 
ليقرأً ويتلى بصوت عال» ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر 
عن فروقه الدقيقة المشبعة با لحساسية الشرقية» وجب أن 
تقرآه في لغته التي كتب با؛ لتتمكن من تذوق أسلوبه 
وقوته وسمو صياغته... ويخلق نشره الموسيقي 
والمسجوع سحرًا مؤثرًا في النفس؛ حيث تزخر الأفكار 
قوة وتتوهج الصور نضارة» فلا يستطيع أحد أن ينكر 
أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسهان في 
إشعارنا بأن محمدا ي كان ملهًا بجلال الله وعظمته". 

"كان في القرآن - فوق أنه كتاب ديني - خلاصة جميع 
المعارف» وظل زمتًا طويآا أول كتاب يتخذ للقراءة إلى 
الوقت الذي شكل فيه وحده كتاب المعرفة والتربية» 
ولا يزال -حتى اليوم -النص الذي تقوم عليه سس 
التعليم في الجامعات الإسلاميةء ولا تستطيع الترجمات» 
أن تنقل ثروته اللغوية؛ إذ يذبل حال اللغة في الترجمات 
کا با زف طت م وها و لالت ى أن ا 
القرآن في نصه الأصلي". 

"إن القرآن جد الحلول لحميع القضاياء ويربط ما 
بين القانون الديني والقانون الأخلاقي» ويسعى إلى 
خلق النظام والوحدة الاجتاعية» وإلى تخفيف البؤس 
والقسوة والخرافات» إنه يسعى إلى الأخحذ بيد 
الملستضعفين» ويوصي بالبر» ويأمر بالرحمة.. وفي مادة 
التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليوميء 
ونظم العقود والمواريث» وفي ميدان الأسرة حدد سلوك 
كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقًاء والحيوانات 
والصحة والملبس» إلخ...". 


ل ۲ 


ا 
المبدأ الأساسي لحياة المسلم» ولم يتعرض ما جاء في 
القرآن -من: تَظّر وأخلاق ونظام ‏ لأية تغييرات ولا 
لتبديلات بعيدة الغور". 

"بظل القرآن طيلة القرون الأولى للهجرة من جهة 
المبدأً مصدر الإلمام لكل العقلية الإسلامية» فهو يضم 
بين أطرافه الأفكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لتزويد أعظم الدراسات في الفكر". 


جاك. س. ريسلر 5.۲۴51[۴۲./: باحث فرنسي معاصر» 
وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس. 


)1۸( 
"إن لغة القرآن على اعتبار آنها اللغة التي اختارها 
الله كك للوحي كانت - بهذا التحديد - كاملة... وهكذا 
يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المشل 
الأعلى في التعبير عن المقاصد» وجعل منها وسيلة دولية 
للتعبر عن أسمى مقتضيات الحياة". 


جورج سارتون :)۱۹0٦:۱۸۸4( :6.5٩۲10۸‏ ولد 2 
بلجيكا» وحصل على الدكتوراه 4 العلوم الطبيعية والرياضية 
»)۱۹١١(‏ فلما نشبت الحرب رحل إلى إنجلتراء ثم نحول عنها إلى 
الولايات المتحدة» وتجئس بجنسيتهاء فعين محاضرا 4 تاريخ العلم 
بجامعة واشنطن (١۱۹۱)؛‏ ثم 4 جامعة هارفارد (۱۹۱۷: ۹٤۱۹)؛‏ 
وقد انكبُ على دراسة اللفة العريية 4 الجامعة الأمريكية 
ببیروت (۱۹۳۱» ۱۹۳۲)ء وآلقى فيها و4 كلية المقاصد الإسلامية 
محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الإنساني» زار 
عددًا من البلدان العربية» وتمرس بالعديد من اللغات»ء ومَيِحَ عدة 
شهادات دكتوراه» كما انتخب عضوا 4 عشرة مجامع علمية 
وك العديد من الجمعيات العالمية» وأشرف على عدد من المجلات 
العلمية. 


)1۹( 


e ٠ 
"إن القران الكريم مع آنه أنزل على رجل عربي أمي‎ 
ا‎ E Ê ۴ 

نشا في آَم آَمَية» فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها 


الإنسان إلاآ في أرقى الجامعات» ك نجد في القرآن 
حقائق علمية لم يعرفها العام إلا بعد قرون طويلة". 


Bozena - 6«aj«a"ıe اك؛۽wسفجيشتسږ يوجينا غيانة‎ 


64۵ باحثة بولونية معاصرة» درست الإسلام 2 الأزهر 
على يد أساتذة ومشرفبن آخصائیین زهاء خمس سنوات :۱۹٦۱(‏ 
۵٥,)؛)‏ تمكنت خلالما من اللفة العريية كذلك» وڪانت قد 
آنهت دراساتها العليا 4 كلية الحقوق» و4 معهد اللغات الشرقية 
4 بولونيا. 


)۳۰( 
"ني تلك الفترة من حياتي بدا لي وكأنني فعلت كل 
شىء وحققت لنفسي النجاح والشهرة والمال والنساء.. 
كل شيء» ولكن كنت مثل القزد أقفز من شجرة إلى 
أحرى» ولم أكن قانعًا أبداء ولكن كانت قراءة القرآن 
بمثابة توكيد لکل شيء بداخلي كنت أراه حقا» وكان 


E 


$ 


الوضع مثل مواجهة شخصيتي الحقيقية". 

كات ستيفنز 5160۸0۸3.€: المغتّي البريطاني» نمساوي 
الأصل» بيع من أسطواناته ما يقدر بالمليون 4 الستينات واوائل 
السبعيتات» اعتنق الإسلام 2 ١‏ بعد أن تمرف القرآن 
الكريم بواسطة شقيقه» يقضي الآن معظم وقته 4 المسجدء 
ويلمب دورًا فالا ب شثون الجالية الإسلامية ب4 لندن. 


(1) 


"إن الآية التي أستطيبُ ذكرها هي التي تنبع ساحًا؛ 


إذ تقول: # ولا يلوا اَهَل أ لكب إلا يالى هى 
لالب تنا نه وا هى با ارا 


r چو‎ 


إلبَتَا ون يڪ هتا وھک ونود وض له 
مون ل) 4 (لمنكبوت)» ذلك ما يقوله المسلمون 
للمسيحيین وما يؤمنون به؛ لأآنه كلام الله إليهم» إا 
لعبارات جدر بنا مسیحیین ومسلمین - أن نرددها کل 
يوم» فهي حجارة الأساس في بناءٍ نريده أن يتعالى حتى 
الساء؛ لأنه البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى الله. 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 

E 
فإذا هذا المي ميدي الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت‎ 
اة ا ا ل نات ا کان القراں‎ 


الكريم» الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هدى 


"... الإسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مها بلغ قلمنا 
من البلاغة» ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام» إلى ما 
ينطوي عليه من ثروة روحية وأخلاقية» إلى قرآنه الرائع 
الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير". 

"يدر لأي سفر قبل الطباعة اا ا 
وأهميته - أن بحظى با حظي به القرآن من عناية واهتمام» 
وأن يتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من 
الضياع والتحريف» وصانته ع) یمکن أن يشوب 
الأسفار عادة من شوائب". 

"تلك اللغة التي أرادها الله قمة اللغات» كان القرآن 
قمتهاء فهو قمة القمم» ذلك بأنه كلام الله.." 


نصري سلهب 50۵1۸4./: مسيحي من لبنان» یتمیز بنظرته 
الموضوعية وتحريه الحقيقة المجردة» كما عرف بنشاطه الدءوب 
لتحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية ب4 لبنان. 


(YY) 


"... الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أمر 
أججع عليه العلماء في عصرنا الحالي نتيجة الدرس 
والتنقيب» وقد جاء ذلك تأييدًا علميًا للأقوال الربانية 
التي أوحِيَّت قبل تيف وثلاثة عشر قردًا على لسان النبي 
العربي الكريم بة. أما الفرقان المجيد فقد حافظ 
Lea U N‏ 
الكتاب المقدس الفريد الذي أجمع الكل على سلامته 
وطهارته من التحوير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"ورد في القرآن آنه جاء مهیمتا على ما بین يديه من 
الكتاب» ويستدل من ذلك على أن التعاليم الإلهية 
المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليهاء بم| 
أوضحه من الحقيقة بإظهار الصحيح والدخيل في 
الكتب الرائجة في زمان نزوله» وعليه» فيكون بهذا 
البيان والإيضاح قد جاء خير مهيمن على كتب الله 
الحقيقية» وخبر حافظ إياها من التلاعب". 

"الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة 
العربية ولم يضطلع بآداهاء أن يدرك مكانة هذا الفرقان 
الإلهي وسموه» وما يتضمنه من المعجزات المبهرة» وما 
كان القرآن الكريم قد تناول كل أنواع التفكير 
والتشريع؛ فقد يكون من العسير على إنسان واحد أن 
يبحكم في هذه المواضيع كلهاء وهل من مناص للمرء من 
الانجذاب إلى معجزة القرآن بعد تمعنه في أميّة نبي 
الإسلام» ووقوفه على أسرار حياة الرسول #... فقد 
جعل الله تعالى معجزة القران وأمَية محمد ية برهاتًا على 
صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له... إن معجزة 
القرآن الكريم هي أكثر برورّا في عصرنا الحالي» عصر 
النور والعلم» نما كانت عليه في الأزمنة التي سادها 
اهل وارل 


د. حمد نسیم سوسه 80۷84 .| .4 .2(۲: باحث مھندس من 
المراق» وعضو_ك المجمع العلمي المراقي» وواحد من أبرز 
المختصين بتاريخ الري 4 العراق» كان يهوديًا فاعتتق الإسلام 


)۳( 
"لا تجد في القرآن آية إلا توحي بمحبة شديدة لله 
وفوخ کر ا ن و ا 
بالسلوك الخلقي» وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف 


۲۲ 


وحسن المقاصد والصفح عن الشتائم» وفيه مقت 
للعجب والغضب» وفيه إشارة إلى أن الذنب قد يكون 
بالفكر والنظر» وفيه حض على الوفاء بالعهود حتى مع 
الكافرين» وتحريض على خفض الجناح والتواضع» 
وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم» لا لعنهم» 
ويكفي جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة حكمة 
ورشدًا للإثبات صفاء قواعد الأخحلاق في القرآن... 

"... صلح القرآن ليكون نموذجًا للأسلوب 
وقواعد النحو» فأوجب ذلك نشوء علم اللغة» فظهور 
علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى 
ا لجال والبديع وأوجه البلاغة» وأضحى لصناعة قراءة 
القرآن وتفسيره أكثر من مائة فرع» فأدى هذا إلى ما لا 
حصر له من التأليف في كل منهاء واغتنت اللغة العربية 
بتعابر جديدة كثبرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغات 
الا ری 

"ما مجدر ذكره: أن يكون القرآن -بين مختلف 
اللغات التي يتكلم بها ختلف الشعوب الإإسلامية في 
آسيا حتى الهندء وفي إفريقية حتى السودان - كتابًا يفهمه 
ا لجميع» ون يربط القرآن هذه الشعوب المتباينة الطبائح 
اط اللغة والشافري". 


لويس سیدیو )۱۸۷٦:۱۸۰۸(‏ ٤0]اd1ع؟‏ ۸ :مستشرق 
فرنسي» عكف على نشر مولفات أبيه جان جاك سيديو» وصنف 
كتابًا بمنوان (خلاصة تاريخ المرب)» فضلا عن (تاريخ المرب 
العام)» وكتب العديد من الأبحاث والدراسات 4 المجلات 
المعروفة. 


(۲4) 
اران وحی من الله لا یدانیه اسلوب الس 
وهو في الوقت عينه -شورة عقيدية» هذه الثشورة 


العقيدية لا تعترف بالبابا ولا أي بتجمَع لعلاء الكهنوت 


والقساوسة» حيث لم يشعر الإسلام يومًا با لخشية والهلع 
من قيام مبداً التحكيم العقلي الفلسفي؛ فإذا قارنا 
الإسلام باليهودية والمسيحية» نجد بعض الخطوط 
الميزةء التي لا تبدو مطابقة تماما وبخاصة مع 
المسيحية.. فالنظام الملسيحي اليهودي بخالف الإسلام 
حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشري» هذا 
الفراغ لدى اليهود والمسيحيين ملى بالواسطة... ولا 
شيء من هذا يتفق مع الإسلام» فمحمد 5 مع كونه 
مبعوثا ورسولًا من لدن الله - م یتظاهر بإنکار دعوات 
کل من موسی وعیسی» کل ججهوده انحصر ي تنقیته) 
على ما جاء في القرآن» الذي وضع في العام الأول 
مهاجمة مبداً الثلاثيةء منبهًا إلى أن عيسى ليس سوى 
رجل» هو ابن مریم ولیس بابن الله والقول بان الله له 
ولد هذا شرك كبير تنشق له السماء وتنفتح له الأرض 
وتنسحق له الجبال» أما روح القدس» فا هو إلا بمثابة 
ملاك دوره هو أن ينقل إلى عيسى ومحمد ب الدعوة 
امقدسةء آما مريم فهي مريم العذراء وليست بأم 
ا 

هنري سیرویا 50۲0۸7٩۵‏ .۲1: مستشرق فرنسي. 

)۲۵( 

"... عندما آمنت بالتوحيد بدأت أبحث عن الحجج 
والبراهين التي تثبت أن القرآن هو كتاب الله تعالى وأنه 
آخر الكتب السماوية وخاتمهاء وإنني أحد الله إذ مكنني 
من حل هذه المسألة» فالقرآن الكريم هو الكتاب 
الوحيد الذى يعترف بكافة الكتب الساوية الأخرىء 
بينم| نجد أا جيعًا يرفض بعضها بعصًا.. وهذه في 
الحقيقة هي إحدى خصائص وميزات القرآن الكري 
آخر الكتب السماوية وخاتمها". 


۳ 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
"... إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد 
الذي يحفظه عن ظهر قلب - آلوف مؤلفة من البشر في 
مختلف بقاع الأرض» بينا نجد أن الكتب المقدسة 
الأخرى محفوظة با خط المطبوع فقط» ومن هناء لو 
حدث لسبب أو لآخر أن اختفت الكتب المطبوعة يظل 
القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ في الصدور. 
ا n‏ 
التحريف» لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف 
واحد منذ أن نزل به الوحي على رسول الله 4 فليست 
هناك أية تناقضات ولا أخطاء من أي نوع في القرآن 
الكريم» هذا في الوقت الذي تعاني فيه الكتب الساوية 
اللأخرى في نسخها الحالية من الكشير من التغيبر 
والتبديل. وهذا سبب آخر جعلني أؤمن بالإسلام". 


بشیر آحمد شاد $۸ .4 :Basheer‏ ولد عام ۱۹۲۸ 
لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو الہندية» كان أبوه ماتياس 
مرا تاا ودا خرن غا ف أنه عل دات الطردف ف 
عام ۱۹٤١‏ آڪمل دراسته وبدا يعمل مبشرًا 4 لاهور» لڪنه 


مئل كشرين غيره ۔ ما لبث أن فقد قناعاته . كلية . بالنصرانية› 


وانتهى به الأمر بعد عشرين سنة من البحث والمعاناة إلى إعلان 
إسلامه (حزیران عام ۱۹۹۸). 


)۲١( 

"إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن الذي نقل 

إلينا أنباء تتصف بيقين مطلق» إنه كتاب لا سبيل إلى 
محاکاته» إن کاڈ من تعبيراته شامل جامع» ومع ذلك 
e‏ 
وليس بالقصير أكثر مما ينبغي. أما أسلوبه» فأصيل 
فريد» وليس ثمة نمط هذا الأسلوب في الأدب العربي 
2 إلينا من العصور التي سبقته» والأثر الذي ميحدثه 
في النفس البشرية إنما يتم من غير عون عرضي أو إضاني 
من خلال سموه السليقي» إن آیاته كلها على مستوی 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحد من البلاغة» حتى عندما تعالج موضوعات لا بد 
أن تؤثر في نفسها وجرسها كموضوع الوصايا والنواهي 
وما إليهاء إنه يكرر قصص الأنبياء -عليهم السلام ‏ 
وأوصاف بدء العام ونهايته» وصفات الله وتفسيرهاء 
ولكن يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من 
أثرهاء وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن 
يفقد قوته» إننانقع هنا على العمق والعذوبة معاء وما 
صفتان لا تجتمعان عادة» حيث تطبّق كل صورة بلاغية 
تطبيقا كاملاء فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب 
المعجز من عمل محمد ل وهو العربي الأمي الذي ل 
ينظم طوال حیاته غير بيتين أو ثلاثة بيات لا ينم آي 
منها عن أدنى موهبة شعرية"؟ 

"لا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلهي 
في هذه الحقيقة: وهي أن نصّه ظل صافيًا غير حرف 
طوال القرون التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس 
هذاء وأن نصّه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء 
وعدم التحريف -بإذن الله - ما دام الكون". 

"إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العام 
الإسلامي وعرضه»ء لا يوقع في نفس المؤمن ايا حس 
با لمللء على العكس» إنه من طريق التلاوة المكرورة 
ی ا ا ا ا ا 
يوقع في نفس من يتلوه أو يصغى إليه حسًا عميقا من 
المهابة والخشيةء إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير 
عسر» حتى إننا لنجد اليوم -على الرغم من انحسار 
موجة الإيأن -آلافا من الناس القادرين على ترديده عن 
ظهر قلب» وني مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من 
عدد القادرين على تلاوة الأناجيل في وربا كلها". 


۲٦ ٤ 


"إن انتشار الإسلام السريع لإ يتم لاعن طريق القوة 
ولا بجهود المبشرين الموصولةء إن الذي آدى إلى ذلك 
الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون للشعوب 
المغلوبة -مع تخييرها بين قبوله ورفضه - كتاب الله 
وكلمة الحقء وأعظم معجزة كان في ميسور محمد 5 أن 
يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض". 

"فيا يتصل بلق الكون» فإن القرآن -على الرغم 
من إشارته إلى الحالة الأصلية وإلى أصل العام - لا يقيم 
أيه حد - مه )| يكن في وجه قوى العقل البشري» 
ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد...". 


لورا فيشيا فاغليري ۲ءiاعه‏ ۲ ۲٤٤٤٥٥»‏ .[: باحثة إيطالية 
معاصرة» انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديمًا وحديئاء وإلى فقه 
العريية وآدابها. من آثارها: (قواعد المريية) 2 جزئین (۱۹۳۷: 
۱,) و (الإسلام) (٩٤۱۹)ء‏ و (دفاع عن الإسلام) (۹۵۲١٠)ء‏ 
والعديد من الدراسات ك المجلات الاستشراقية المعروفة. 


)۲۷( 
"أصبحت إلسا زوجتي -شأني آنا - أكشر تأثرامع 
الوقت بذلك الالتعام الباطني بين تعاليم القرآن 
الأخلاقية وتوجيهاته العمليةء إن الله بمقتضى القرآن» 
ل يطلب خضوعا أعمى من جانب الإنسان» بل خاطب 
عقله أنه لا يقف بعيدًا عن مصبر الإنسان» بل إنه قرب 
إليك من حبل الوريد» إنه م يرسم أي خط فاصل بين 

الایان والسلوك الاجتاعي". 
لقا عر فت الان د يهو رة لا فيل الحدل دان 
الکتاب الذي کنت ممسکا به في يدي کان کتابًا موحی به 
من الله فبالرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرنًاء فإنه توقع بوضوح شيئًا م يكن 
بالإمكان أن يصبح حقيقة إلا ني عصرنا هذاء لقد عرف 
الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة» ولكن هذا 


التكاثر لم ينته قط من قبل إلى أن يكون جرد اشتياق إلى 
امتلاك الأشياء» وإلى أن يصبح ملهاة حجبت رؤية شىء 
آخر.. اليوم أكثر من أمس» وغدا أكثر من اليوم.. لقد 
عرفت أن هذا لم يكن جرد حكمة إنسانية من إنسان 
عاش في الماضي البعيد في جزيرة العرب» فمه)ا كان هذا 
الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة» فإنه م يكن 
يستطيع وحده أن يتنبا بالعذاب الذي يتميز به هذا 
القرن العشرون» لقد كان ينطق لي من القرآن صوت 
أعظم من صوت عمد". 


ليوبولد فايس (محمد أسد) Sك61‏ ۲# .آ: مقفكر وصحفي 
نمساوي» آشهر إسلامه» وتسمی بمحمد آسد» وحڪى 4 ڪتابه 
القيم (الطريق إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام» وقد أنشا 
بمعاونة وليم بكتول» الذي أسلم هو الآخرء مجلة (الثقافة 
الإسلامية) 4ے حيدر آباد (۱۹۲۷)» وكتب فيها دراسات وفيرة 
معظمها 4 تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام. 


(۸) 


"إن القرآن کلام الله يشد فؤاد اللسلم وتنزداد 
روعته حین یتلی عليه بصوت مسموع» ولکنه لا يفهم 
هذه الروعة كا م يفهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى 
الاعتراف ببلاغة القرآن» اعتمادًا على آثره البليغ في 
قلوب قرائه وسامعيه» ثم يقفون عند تقرير هذه البلاغة 
بشهادة السماع". 

"...إن القرآن كتاب تربية وتثقيف» ولیس كل ما فيه 
كلامًا عن الفرائض والشعائر» وإن الفضائل التي بحث 
عليها المسلمين من أجل الفضائل وأرجحها في موازين 
الآخلاق» وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه كا تتجلى في 
اا 


د. سیدني فیشر ٤( ٣۸٤۲‏ 4۸ رک: آستاذ التاری ت ے2 جامعة 
آوهايو الأمريكية › وصاحب الدراسات المتعددة 4 شكون البلاد 
الشرقية التي يدين أكثر ابناها بالإسلام. 


۲© 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
(۲۹( 

"إذا رأى أحد أن إلحاح القرآن على فعل الخير غير 
کثیر» أبتنا له بالحجة القاطعة خطأه» وسقنا إليه ذلك 
التعريف الشامل للبر ني تلك ا سال 


سے 
e‏ 


ره وو ۔ ۶ء 


ان تولوا وجو 2 اثر ا ار مَنْ ءامَنَ 
و ر ا 


اک کے 
و 
اوک 


حب دوی الفردت 
ا اا وق اقاب وَأَمَامَالصَاَوة وها 
وألموفويت بعَهَدِهِم إا هدوا وال 
وال ور الاين E‏ لذبن ا اوليك هم 
ألمكمُونَ ا ه «بقرة» فالبر - إذن - تاج الإيمان الحق» 
حين يدرك المؤمن 
لشهوده في كل أفكاره وأعاله". 

هذه -إذن - هي الرسالة التي بلُغها القرآن إلى 
ا لجيل الأول من المسلمين» وظل يبلغها إلى ميع 
الأجيال منذ عهدئذ» فالقرآن سجل لتجربة خية مباشرة 
في ميدان الألوهيةء تجربة ذات طرفين: واحد مطلق» 
وآخر متصل بشئون الحياة العامة» ودعوة للمخلوق كي 
ينظم حياته؛ ليتمكن من الأخذ بنصيب في تلك 
التجربة. وحين يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى 
لیستکنه روح تعالیمه لا بفکره فحسب» بل بقلبه 


ع أخبرًا ان ازل شاهد آبداء ویستجیب 


وروحه أيصًاء فإنه بجحاول أن يستملك شيئًا من الرؤى 
ا ي 
ويعظم في عینیه مغزی کل آية فیه؛ لإیانه بأنه کلام الله 
ولو لم يكن هذا الإيمان شعبة من عقيدته لما تناقصت 
قيمته لديه من حيث هو منبع حي للإهام والاستبصار 


ال 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"مها يكن أمر استمداد اللإسلام من الأديان التي 
سبقته» فذلك لا يغير هذه الحقيقة أيصًا وهي: أن 
المواقف الدينية التي عبر عنها القران ونقلها إلى الناس 
تشمل بناء دنا جديدًا متميرًا". 

"... على الرغم ماقام به العلماء المتآخرون من 
تطوير لعلم كلام إسلامي منهجي» يبقى صحيحًا: أن 
جمهور الجماعة الإسلامية كان يتآلف من شعوب 
أحدثت لدا مارسة حقائق الدين ممارسة حدسية أثرًا 
أقوى وأسرع من كل آثر خلفه آي قدر من المجدل 
العقلي". 

"إننا نخطى خطاً فاحشًا إذا اقتصرنا على النظر إلى 
هذه العقيدة نظرتنا مذهب لاهوتي أتقن بشكل وراثي 
من جيل إلى جيل منذ آلف وثلاثمائة سنةء إنها على 
العكس من ذلك يقين وإيمان حي يتجدد ويتأكد 
باستمرار في قلوب المسلمين وأرواحهم وأفكارهم» 
ولدى العربي بشكل خاص حين يدرس النص المقدس» 
لقت عارص الذهب الل اليك بك عام 
ترجمة القرآن إلى اللغات الإسلامية الأخرىء» على الرغم 
من آن النص العربي يظهر في بعض الأحيان مقترنا 
بترجمة تركية أو فارسية أو أورديّة وغيرها من اللغات» 
إن هذا الموقف يستند إلى حاكمة شرعية متمأاسكة تصوع 
حججها إلى حد ما بشكل عقلاني» مستندة في ذلك 
إلى اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقلاني. 

والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل أساسي 
كا هي الحال بالنسبة للشعر الرفيع؛ إذ ليس بالإمكان 
التعببر عن مكنون القرآن باللغة العاديةء ولا يمكن أن 


يعبر عن صوره وأمثاله؛ لأن كل عطف أو مجاز أو براعة 


۲٦ 


لغوية جب آن تدرس طويلا قبل أن ينبشق المعنى 
للقارئ» والقرآن كذلك له حلاوة وطلاوة ونظم بديع 
مرتب لا يمكن تحديده؛ لأنها تعد بسحرها أفكار 
الشخص الذي يصغى إلى القرآن لتلقي تعاليمه» ولا 
ك أف تاريل كلا ت الف رات إن ل اى لا كن إلا 
أن يشوههاء ويحوّل الذهب النقي إلى فخار...". 


یر هاملتون إلکساندر روسکین جب (۱۸۹۵: )۱۹٩۹۷‏ 
Gb Prof. SilHamirton‏ 1 .4:يم إمام المستشرقين 
الإنجليز المعاصرين» أستاذ اللفة العربية 4 جامعة لندن سنة 
°٠,؛,‏ وأستاذ 4 جامعة أكسفورد منذ سنة ۱۹۳۷ء وعضو 
مؤسس بے المجمع العلمي المصري» تفرغ للأدب العربي» وحاضر 
بمدرسة المشرفيات بلندن. 


)۴۰( 
"... وذكرت أيصًا ما جاء في القرآن عن خلق العا 
وکیف أن الله سبحانه وتعالی قد خلق من كل نوع 
زوجين» وكيف أن العلم الحديث قد ذهب يؤيد هذه 
اللظرة بعد بحرت خط وقراسات ادت أجباا 


f 


عديدة". 

"إن أثر القرآن في كل هذا التقدم المحمضاري 
الإإسلامي لا ينكر؛ فالقرآن هو الذي دفع العرب إلى 
فتح العا ومكنهم من إنشاء إمبراطورية فاققت 
إمبراطورية الإإسكندر الكبير والإمبراطورية الرومانية 
سعةً وقوةً وعمرانًا وحضارةً..". 

"الواقع أن مَل القرآن وبديع أسلوبه مر لا يستطيع 
له القلم وصقًا ولا تعريقاء ومن المقرر أن تذهب 
الترجمة بجباله وروعته» وما ينعم به من موسيقى لفظية 
لست تجدهافي غيره من الكتب» ولعل ماكتبه 
المستشرق جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل التعبير عن 
رأي مثقفي الفرنجة وكبار مفكريم قال: إذا لم يكن 


۰ 
3 


شعرًا» وهو أمرْ مشكوك به» ومن الصعب أن يقول المرء 
بأنه من الشعر أو غيره» فإنه في الواقع أعظم من الشعر» 
وهو إلى ذلك ليس تاريًا ولا هواچ 
موعظة كموعظة الجبل» ولا هو يشابه كتاب البوذيين في 
شيء قليل أو كثير» ولا خطّبّا فلسفية كمحاورات 
أفلاطون» ولكنه صوت النبوة جرج من القلوب 
السامية» وإن كان عالميًا في حملته» بعيد المعنى في مختلف 
سوره وآياته» حت إنه ردد في كل الأصقاع» رتل في 
کل 

ا د. ماردريل المستشرق الفرنسي الذي كلفته 
الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن» إلى ما 
للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره 
وسواه فقال: أما سلوب القرآن» فإنه سلوب 
الخالق كلك ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه كه 
الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إِهيًا. 
والحق والواقع أن کشر الاب ارتیابًا وشک قد 
خحضعوا لتاثر سلطانه وسحره» وأن سلطانه على 
ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمورة جعل 
ذلك أن هذا الأسلوب الذي يفيض جزالة في اتساق 
مُنستق متجانس» كان لفعله الأثر العميق في نفس كل 
سامع يفقه اللغة العربية» لذلك كان من الجهد الضائع 
الذي لا يثمر أن يحاول المرء نقل تأثير هذا النشر البديع 
الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى...". 

"الواقع أن للقرآن أسلوبًا عجيبًا بجالف ما كانت 
تنتهجه العرب من نظم ونشر» فحسن تأليفه» والتغام 
کلاته» ووجوه إيجازه» وجودة مقاطعه» وحسن تدليله» 
وانسجام قصصه» وبديع أمثاله» كل هذا وغبره جعله 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
في أعلى درجات البلاغة» وجعل لأسلوبه من القوة ما 
اا 
ا ا E‏ 
وهي مع سهولتها جزلة عذبة» وألفاظه بعضها مع 
هف اة وة ل ع وا ا ا ف 
أخيهء فإذا أضفت إلى ذلك سمو معانيه أدركت بلاغته 
وإعجازه". 


اللادي إيفلين كوبولد 014ظ0) ٤.‏ (44: نبيلة إنجليزية› 
عتنقت الإسلام وزارت الحجاز» وحجُت إلى بيت الله» وكتبت 
مذكراتها عن رحلتها تلك 4 كتاب لہا بعنوان (الحج إلى مكة) 
(لندن »)۱۹١١‏ والذي ترجم إلى العريية بعنوان (البحث عن الله). 


(۴) 


"من الوجه العلمي -بصرف النظر عن أنه كتاب 
مُوحَى به -فالقرآن أبلغ كتاب في الشرق... وهو حافل 
بالمجازات السامية ملع بالاستعارات الباهرة...". 

"أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية 
والدينية... إنه القانون العام للعالم اللإسلامي» وهو 
قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية 
والقضائية والجزائية» ثم هو قانون ديني يدار على حوره 
كل أمر من الأمور الدينية إلى آمور الحياة الدنيوية» ومن 
حفظ النفس إلى صحة الأبدان» ومن حقوق الرعية إلى 
حقوق كل فرد» ومن منفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة 
الهيشة الاجتهاعية» ومن الفضيلة إلى الخطيئة» ومن 
القصاص في هذه الدنيا إلى القصاص في الآخرة... 
وعلى ذلك؛ فالقران بختلف ماديًا عن الكتب المسيحية 
لمقدسة التي ليس فيها شيء من الأصول الدينية» بل 
هي في الغالب مركبة من قصص وخرافات في الأمور 


HH 


التعبدية» وهى غير معقولة وعديمة التأثر". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"لقد عثرت في دائرة المعارف العامة اPopura‏ 
Encycropedia‏ عل نبذة نصْها ک] يأتي: إن لغة 
القرآن معتبرة بأنها من أفصح ما جاء في اللغة العربية» 
فإن ما فيه من محاسن الإنشاء وحمال البراعة جعله باقيًا 
بلا تقليد ودون مثيل» أما أحكامه العقلية»ء فإنها نقية 
زكيةء إذا تأملها الإنسان بعين البصيرة لعاش عيشة 

"هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة» فمن أجّال 
طرف اعتباره فيه» وأمعن النظر في بدائع أساليبه وما 
فيها من الإإعجاز» رأه وقد مر عليه من الزمان آلف 
وثلاثائة وعشرون سنة كأنه مقول في هذا العصر؛ إذ 
هو مع سهولته بليغ متنع» ومع إمجازه مفيد للمرام 
بالتهام. وکا انه کان یری مطابقا للکلام في زمن ظهوره 
همجة وأسلوبًاء كذلك يُرى موافقا لأسلوب الكلام في 
كل زمن ومجةء وكلا ترقت صناعة الكتابة قدرت 
بلاغته وظهرت للعقول مزاياه» وبا لجملةء فإن فصاحته 
وبلاغته قد أعجزت البلغاء وحكّرت فصحاء الأولين 
والاخرین. 

وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه من الأحكام وما اشتمل 
عليه من الجكم الجليلةء نجده جامعًا لجميع ما يحتاجه 
البشر في حياته وکاله وتهذيب أخلاقه... وكذانراه 
ناهيًا عم| ثبت بالتجارب العديدة خسرانه وقبحه من 
الأفعال ومساوئ الأخلاق... وكم فيه -ماعداذلك 
أيضًا - ما يتعلق بسياسة المدن وعمارة الملك» وما يضمن 
للرعية الأمن والدّعة من الأحكام الجليلة التي ظهرت 
منافعها العظيمة بالفعل والتجربة» فضلا عن 
ف 


۲۹۸ 


ن و جين غاس القران الحايدة ارين 
واضحين جدًا: أحدهما: علامة الخشوع والوقار التي 
غ ق ا ق 
ويشيرون إليه... والشاني: خلوه من القصص 
والخرافات وذكر العيوب والسيئات وإلى آخره الأمر 
N‏ 
ال ا ی ) 


عبد الله ڪويليام :K0۴١۴۸١‏ مفكر إنجليزي» ولد سنة 
1۸07 وأاسلم سنة «YAAY‏ و باسم: "الشيخ عید الله 
كويليام". من آثاره: (المقيدة الإسلامية) (۱۸۸۹)ء و (أحسن 


الأجوبة). 
)۲( 

"بسبب من أن مهمة ترحمة القرآن بكامل طاقته 
الإيقاعية إلى لغة أخرىء» تتطلب عناية رجل يجمع 
الشاعرية إلى العلم فإننا م نعرف - حتى وقت قريب - 
ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شينًا من روح الوحي 
الملحمدي» والواقع أن كثيرًا من المتر جين الأوائل ن 
يعجزوا عن الاحتفاظ بجال الأصل فحسب» بل كانوا 
إلى ذلك مفعمين بالحقد على الإأسلام إلى درجة جعلت 
تر اتهم تنوء بالتحامل والغرض» ولكن حتى أفضل 
ترجمة بمكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن 
تحتفظ بإيقاع السور الموسيقى الآسر»ء على الوجه الذي 
يرتّلها به المسلم» وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئًا 
من روعة كلات القرآن وقوتها إلا عندما يسمع مقاطع 
TS‏ 

"... إن بین آيات قصار السور ترابطا باهرًا له تأثره 
الوجداني» وني الحق أن سماع السور تتلى بالأصل العربي 
E ETE E E‏ 


بالقرآن أن يتلى ني صوت جهير» ويتعيّن على المرء أن 
يسمعه مُرتلا؛ لکي يحکم عليه حکًا عادلا ویقدره حق 
قدره... ay‏ الله الحقيقية» كان معجرًا لا 
ا ال ا 


روم لاندو أ۲4۸4۵1.: نحات وناقد فني إنجليزي› زار زعماء 
الدین 2 الشرق الأدنی (۱۹۳۷)» وحاضر 2 عدد من جامعات 
الولايات المتحدة »)۱۹١۷ :۱۹0١(‏ استاذ الدراسات الإسلامية 
وشمالي إفريقيا 4 المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية 4 سان 
فرنسیسکڪو (۱۹۵۳). 


(۲) 

"... إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علو ما جاء 

في كتب الديانات الأخرى جيعهاء وإن أخلاق الآمم 
التي دانت له تحوّلت بتحول الأزمان والعروق مشل 
تحول الأمم الخاضعة لدين عيسى اكط3... إن آهم 
نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير القرآن العظيم في الأمم 
التي أذعنت لأحكامه» فالديانات التي ها ما للإسلام 
ا ای ا 


شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 


الدين ولا يضيع المصلحة أو يصد عن المعرفة کا انتهت 


إليها علوم زمنه... وآن مزية القرآن في عقيدة المسلم - 


اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم» والقرآن هو 


قطب الحياة في الشرق وهو ما نرى أثره في أدق شئون 
الحا ها الكات د القران ب ريع دنن 
وسياسى واجتاعى» وأحكامه نافذة منذعشرة 


0 


کوستاف لوبون 500۸ع[ .6 .7(: ولد عام ١١۱۸م»‏ وهو 
طبيب ومؤرخ فرنسي» عني بالحضارة الشرقية. من آثاره: (حضارة 
العرب) (باريس «<(YAAL‏ و (الحضËÈۉضارة‏ المصرية)› 
و(حضارة العرب ہے الأندلس). 


(۴6( 


"... إن المسلم العصري يعتقد أن كتابه المنزل يسمح 
له» بل یوجب عله آن یعالح مشکلات عصره با يوافق 


۲1۹ 


أنه متمم للكتب السماوية ويوافقها في أصول الإيمان» 
ولكنه بختلف عنها في صفته العامة؛ فلا يرتبط برسالة 
محدودة عضي مع مضي عهدهاء ولا بأمة خاصة يلائمها 
ولا یلائم سواهاء وکل ما راد به الدوام ينبغي آن يوافق 
کل جیل ویصلح لکل آوان". 

"إنه من الضروري لإدراك عمل القرآن من حيث 
هو كتاب ديني وكتاب اجتهاعي» أن تدرك صدق 
السلم حين يؤكد أن القرآن يمكن أن يظل ساسا 
لإدراك الحكم المعقدة التي تعالج مشكلات المجتمع 
اللحديث» فإن النبي ب يرى أن القرآن هو حلقة 
الاتصال بين الإله ني كاله الإلهي» وبين خليقته التي 
يتجلى فيها بفيوضه الربانية وآيتها الكبرى الإنسان» وأن 
واجب الإنسان أن يعمل بمشيئة الله للتنسيق بين العام 
الإلهي» وبين عالم الخلق والشهادة» وخير ما يدرك به 
ها الطب أن ر لاف جاع إتانة تى اعم 
الأوامر الإلمية وألزمهاء وهي أوامر العدل للجميع 
والرحمة بالضعيف والرفق والإحسان» وتلك هي 
الوسائل التي يضعها الله في يد الإنسان لتحقيق نجاته» 
فهو ثم مسئول عن أعاله ومسئول كذلك عن مصيره". 

د. إلس ليختتستادتر ١ع۸51»dعict]‏ عs]آ:‏ سيدة ألمانية» 
درست العلوم العريية والإسلامية ب4 جامعة فرانكفورت»› ثم بے 
جامعة لندن» وأقامت زهاء ثلاثين سنة بين بلاد الشرقيْن الأدنى 


والأوسط» وعنيت عناية خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد 
والمقابلة بن المذاهب. من مۋلفاتها: (الإسلام والعصر الحديث). 


(۴0( 
"إننى لا أشك لحظة في رسالة محمد بي وأعتقد أنه 
خاتم الإتاء والمرسلين» وان حف للناس كافة» و 
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رسالته جاءت لختم الوحي الذي نزل في التوراة 
والإنجيل» وأحسن دليل على ذلك هو القرآن المعجزة» 
فنا أرفض خواطر "بسكال" العام الأوربي الحاقد على 
الإسلام والمسلمين إلا خاطرة واحدة» وهي قوله: ليس 
القرآن من تأليف عمد بي كا أن الإنجيل ليس من 


EO 


" 


فنساي مونتاي: المنصور بالله الشافعي عuاعM10۸10‏ .۴: 
فرنسي» رجل بحث وترحال» اختص بدراسة القضايا الإسلامية 
والمربية عن كثب» قضى سنوات عديدة 4 المفرب والمشرق 
وإفريقيا وآسياء ونشر عشرات الأبحاث والكتب عن الإسلام 
والحضارة الإسلاميةء وانتهى الأمر به إلى إعلان إسلامه 4 صيف 
عام ۱۹۷۷. 


(۳) 


"... لن أستطيع -مه)| حاولت أن أصف الأثر 
الذي تركه القرآن في قلبي» فلم أكد انتتهى من قراءة 
ار الال من ا ا عى وج ى ساج شان 
هذا الكون» فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلام...". 


عائشة برجت هوني Bridge 10۸ €(y‏ es۸haر4y:‏ نشات ےھ 
أسرة إنجليزية مسيحية» وشففت بالفلسفة» ثم سافرت إلى كندا 
لإكمال دراستهاء وهناك 4 الجاممة أتيح لہا أن تتمرف الإسلام 
وأن تنتهي إليه› وقد عملت مدرسة 4 مدرسة عليا 4 نيجيريا. 


)۳۷( 
"يعتبر القرآن قلاقل العصر نتيجة أسباب دينية على 
الرغم من الأسباب الاقتصادية والاجتاعية 
والأخلاقية» وأنه لا يمكن تقويمها إلا باستخدام 
الوسائل الدينية مثل كل شيء» وأنه لمن الجرأة الشك في 
حكمة القرآن؛ نظرًا لنجاح محمد ب في تبليغ الرسالة 
التي أمره الله بتبليغها...". 


Y۰ 


"يجب علينا- مه كان موقفنا الديني -أن نعتبر 
رسالة القرآن انبثاقا خلاقا في الوضع المكي» ولا شك 
أنه كانت توجد مشاكل تتطلب الحل» وأزمات حاول 
البعض تخفيفها» ولكن كان يستحيل الانتقال من هذه 
المشاكل وتلك الأزمات إلى رسالة القرآن بواسطة 
التفكير المنطقي.. ولا شك أن رسالة القرآن تحل 
مشاكل اجتماعية وأخلاقية وفكرية» ولكن لا تحلها 
جيعًا دفعة واحدة وليس بصورة بديهية» وربً)ا قال 
مؤرخ دنيوي: إن محمدا وقع صدفة على أفكار كانت 
بمثابة المفتاح لحل المشاكل الأساسية في زمانه» وليس 
هذا ممكتاء ولا يمكن للمحاولات التجريبية ولا للفكر 
النافذ أن يفسّر لنا كا جب رسالة القرآن". 


مونتجمري وات ا۳ 10۸10۳۸۴۲۷ :عمید قسم 
الذزاشات الفرية & جامفة آدتيرا ابق 
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شبهات حول سلامة القرآن وتمامه 
المصادروالمراجع 


أباطيل ا لخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد المحص» الدار المصرية» الإإسكندرية» ١٠٠۲م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض» دار ابن المجوزي» القاهرة» 
٤€‏ 

أخلاق المسلم وعلاقته بالنفس والكون» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر» دمشق» طا ١٠٠٠م.‏ 

الأدلة على صدق النبوة المحمديةء هدی عبد الکریم مرعي» دار الفرقان» الأردن» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 

آراء يهدمها الإسلام د. شوقي آبو خلیل» دار الفکر» بیروت» ط٥)‏ ٩٩۰٤۱هھ/ ۱۹۸٩‏ م. 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي» دار النيلء القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 
الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد خليفة» نقله: مروان عبد الصبور شاهين» دار الاعتصام» القاهرة» طا 
6٤‏ Aم.‏ 

الاستشراق وجه للاستعار الفكري» د. عبد المتعال محمد الجبري» د.ن» د. م» ۱۹۹٩۵‏ م. 

الإإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشر, القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

الإسلام دين الداية والصلاح» محمد فرید وجدي» دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۱ م. 

الإ سلام في تصورات الغرب» د. حمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط٥» ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
۹ هھ/ ۱۹۹۸م. 

الإسلام» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ٦ء‏ ۱۹۸۲ م. 

اضمحلال الإمبراطورية الرومانيةء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سال مراجعة: محمد أبو ريدة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» د. ت. 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

الإإأعجاز في مظان اللإججازء سعيد النورمي› تحقيق: قاسم الصالحي» دار المحراب للطباعة» بيروت» د. ت. 
افتراءات المستشرقين على الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ۱۹۹۲ م. 

أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة» رسول جعفريان» تقديم: د. محمد عمارة» مكتبة النافذة» مصر» طا 
م 


بحوث في علوم القرآن» د. محمد نبيل غنايم» دار الهدايةء القاهرة» ط اء ١٤١۳‏ ه/ ۲۳م 
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الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك. مركز 
البحث العلمي للدراسات وإحياء التراث الإسلامي» مصر»ء ط ا١ء‏ ۷١٤١ه/‏ ا 

البرهان في علوم القرآن» الزركشى» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» ال مكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارت» ترجمة: صبري محمد حسن,» دار الأهرام» القاهرة» د. ت. 

البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة» ط۱ ٤٠٠۲م.‏ 
البيان ني دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» مصر» ٠۹۸۱‏ م. 
بين الإإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامةء مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱۹۷١‏ م. 
تاريخ الشعوب العربية» د. ألبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة: د. عبد الله الشيخ» اهيئة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۷ م. 

تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» تحقيق: السيد أهمد صقر ال مكتبة العلمية» ببروت» ط۲ ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 
التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى إبراهيم الزلي» جامعة صدام» العراق. 

التحرير والتنوير» حمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» د.ت. 

التعصب والتسامح بين المسيحرة والإسلام» الشيخ حمد الغزالى» نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة» 3 
تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» آخبار الیوم» القاهرة» ط۱ ٠۹۹۱‏ م. 

تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط ۲» د. ت. 

تلقي النبي 4 آلفاظ القرآن» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲٠٠١‏ م. 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضى عبد الحبار» مكتبة النافذة» القاهرة» ط اء ٦٠٠٠۲م.‏ 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

ماجستر» كلية الشريعة» الكويت» د. ت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» مکتبة نزار البازء الریاض» ط ۱۹۹٦۰۱‏ م. 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإأسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام» مصر» ط٤ ٠٤‏ ٢م‏ 

حضارة الإسلام» جوستاف فون جرونباوم» ترحمة: عبد العزيز جاويد» وعبد الحميد العبادي» اهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 

حقائی إسلامية ٤‏ مواجهة هلات التشكك:؛ د. حمود مدي زقزوی› اللجلس الأعللى ال الإاسلامية» 


القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ه_/ ۹٠٠۲م.‏ 


V۲ 
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حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود مدي زقزوق. المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ط۲ ٠٤١١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 
i‏ 

الحوار الخفي: الدين الإسلامي في كليات اللاهوت. محمد الحسيني إساعيل» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
ك 

الدر امنور في التفسير بالمآثور» جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط۱» ۱۹۸۳ م. 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع كفافي» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 
دراسات حول القرآن والسنةء د. شعبان محمد إساعيل» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» طا ۷١١٤١ه/‏ 
۷ eم.‏ 

دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر اللإسلامي» القاهرة» ط۲» ۱۹۸۷ م. 
دراسات في علوم القرآن» د. محمد بکر إسماعیل» دار المنارء القاهرة» ط ۱۹۹۱۰۱ م. 

دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۷ ۱۹۹۱ م. 

الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد الرحمن بدوي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

دفع إبممام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين 2 الموريتاني» مؤسسة التاريخ العسربي» بيروت» 
طا ۱٤۲۰‏ هھ/ ۲۰۰۰م 

رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإأسلامي» القاهرة» د. ت. 

ر و کات ای غا ات الف کا ت م ات خو فاه اة ا اة 
ط ۱ء ١٤۲١‏ ه/ 0 

رد شبهات حول عصمة النبي 5 في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد الشربيني» دار الصحيفة» المنصورةء طا 
OTA‏ 

الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل آخرىء» ابن حزم» دار العروبة» د. م» ۰٦۱۹م».‏ 

الرد على كتاب "أخطاء إفية في القرآن الكريم"» مجمع البحوث الإسلامية» مصر» ۲٠٠۳‏ م. 

الرد على كتاب جورج بوش "حياة حمد"» السيد حامد السيد» مطابع الولاء الحديثة» مصر» ط۰۱ ٠٠٠۲م.‏ 
رد مفتریات على الإسلام» عبد ا جلیل شلبي» دار القلم» الکویت» ط۱» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبد الحي الفرماوي» مكتبة الأزهرء القاهرة» طا 
۷ ھهھ/ ۱۹۷۷ م. 
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o‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرةء 
ط۲ ١٤١۷‏ هھ/ 7م 

/ه١٤١١‎ ١١ط‎ » السلام والحرب في الشريعة اللإسلامية: دراسة مقارنة» حمود محمد الطنطاوي» د. ن» د. م‎ o 
7م.‎ 

٠‏ شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج» د. ت. 

شبهات في كتاب "القرآن وعلومه في مصر" والرد عليهاء محمد عطا أحمد يوسف» مطبعة النيل» القاهرة» د. ت. 

ه شرح اللإعلان بتكميل مورد الظمان» إبراهيم المارغني التونسي» د. ت. 

٠‏ الشريعة اللإسلامية والعلانية الغربية» د. محمد عمأرة» نهضة مصرء القاهرة» ۲٠٠۴۳‏ م. 

e‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

العام اللإسلامي والمكائد الدوليةء فتحي يكن» مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۲٤۱ه/‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

.ه١٤١۲ عصمة القرآن من الزيادة والنقصان» السيد مرتضى الرضوي» مؤسسة دار الهجرة» طهران» ط ۱ء‎ ٠ 

٠‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤد عبد الباقي» حب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» 
القاهرة» طاء ۷١٤١ه/‏ ۷م 

٠‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» ط۰۷ ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ م. 

۵ في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱٤۰۷۰۱۳‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

e‏ قالوا عن القرآن» د. عاد الدين خليل» د. ت. 

قرآن آمريكي ملفق "الفرقان الحق"» د. إبراهيم عوض» زهراء الشرق القاهرة» ١۲٤٠ھ‏ / ٤٠٠۲م.‏ 

ه القرآن والرسول ومقالات ظالمةء د. عبدالصبور مرزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
۳ ھهھ/ م 

.م۲٠٠۳ القرآن واليهود» منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب للنشر, القاهرة» ط۰۱‎ ٠ 

٠‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار الحیل» بیروت» ۱۹۹۸ م. 

.م۱۹۸٩ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱»‎ ٠ 

۵ قصص القرآن» د. محمد بکر إساعیل» دار المنار» القاهرة» ط۱٤‏ ٤۲٤١ه/‏ ۳١٠۲م.‏ 

٠‏ قضايا معاصرة» د. محمد نبيل غنايم» دار الهداية» القاهرة» ط۱ ۲٠٠۳‏ م. 

e‏ الكنز المرصود في فضائح التلمود» د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار عمران» بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۳ م. 

٠‏ لا نسخ في القرآن» لاذا؟ عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبةء القاهرة» طا ۱٤۰٩۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

۰ لا يآتون بمثله» محمد قطب, دار الشروق,» القاهرة» ط۲۲ ۲٠٠٤‏ م. 
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شبهات حول سلامة القرآن وقامه 
لا أتیه الباطل» د. محمد سعید البوطي» دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ۲۸٤۱١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
مائة سؤال عن اللإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» ط١١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة القاهرة» ط۰۱۳ ۱٤٩١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
محمد َة أعظم البشرء حزة النشرتي» وعبد الحفيظ فرغلي» دار النشرتي» القاهرة» ط۱ ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
محمد رسول الله ج محمد رضاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۵ م. 
مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» ترجمة: محمد عبد العظيم علي» مراجعة وتقديم: د. السيد محمد 
بدوي» دار القلم للنشر والتوزیع» الکویت» ط۱ ۱٤۲٩٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
المدخحل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲» ٠٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العالء رابطة العام اللإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰٠م.‏ 
مصدر القرآن» د. إبراهیم عوض» مکتبة زهراء الشرق» القاهرة» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷ م. ) 
مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق اللإيان والحياةء المقاولون العرب القاهرة» ط۳ ۱٤۰۰٩‏ ه/ ۱۹۷۹م. 
المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفکر العربي» القاهرة» ۱۹۷۰٠م.‏ 
المفترون: خحطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هويدي» دار الشروق»› القاهرة» ١۱۹۹۲‏ م. 
مفتريات على الإأسلام» د. عبد الجليل شلبي» دار القلم» القاهرة» ۱۹۸۲ م. 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلامء د. حسن الحندي» N‏ العربيةء القاهرة» طا ١٠٠۲م.‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط۲» ۷١۲٤٠١ه/‏ 
م 
مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط اء ١٠٠١٤٠١ه/‏ ۵٥م‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 
۷ هھ/ ۱۹47م ) 
منهج عمر بن اللخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مكتبة دار السلام القاهرة»ط ا ٤٠٠۲م.‏ 
الموافقات» الشاطبي» تحقیق: عبد الله درازء دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۱۹۹۲ م. 
موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۱ ۲٠٠۳‏ م. 
موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ۲٠٠۳‏ م. 
الموسوعة القرآنية المتخصصة» المجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء القاهرة» ۷٠٠۲م.‏ 
موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الرحمن زامل» معهد البحوث» جامعة أم القرى» السعودية» ط١›‏ 
۷م 


Vo 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١٠٤۲١۰۱‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الکویت» ط٤»›‏ ۱۹۷۷ م. 

النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أمد المسير,» دار الاعتصام» القاهرة» طا 
۱ هھ/ ۹ م. 

النبوة والأنبياء» محمد على الصابوني» دار الصابوني» مکة» ٠۳١۹۰‏ ه. 

نظرات شرعية في فكر منحرف» سليان بن صالح الخراشي» مكتبة التوحيد, القاهرة» طا ۲۷٤١ه/‏ 
۷م 

نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعیل» دار السلام» القاهرة» ط۰۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 
نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة» حسني يوسف الأطير» مكتبة النافذة» القاهرة» طا ۲٠٠۷‏ م. 

ا هجات المغرضة على التاريخ الإأسلامي» د. محمد ياسين مظهر» ترجمة: سمير عبد الحميد» هجر للطباعة 
والنشر, القاهرة» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

هذه مشکلاتهم» د. محمد سعد البوطي» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۱ ۱۹۹۰ م. 

وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الر حن المباركفوري» شر كة كندة لللإعلام والنشرء القاهرة» طا» ۷١٤١ه.‏ 
الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» مصر» ط۱ ٩٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

يقولون عن اللإسلام» د. عبد الحافظ سلامة» مركز الكتاب للنشر» القاهرة» طا»۷٠٠۲.‏ 
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